
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــراجـــــــع عــــــــــدد الإصـــــــابـــــــات 
الجديدة بفيروس كورونا الجديد 
في الصين إلى أقل من ألفي حالة 
أمـــــس، وذلـــــك لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
الــــثــــانــــي)، إلا أن  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
خبراء قالوا إنه من المبكر الحديث 

عن احتواء انتشار العدوى.
وبـــــــعـــــــد تــــســــجــــيــــل الأرقـــــــــــــام 
الــجــديــدة، وصـــل عـــدد الإصــابــات 
داخــل الصين القارية إلى ٧٢ ألفاً 
و٣٠٠ حــالــة، وفـــي بــاقــي الــبــلــدان 
ـــــــ٣٠ الأخــــــرى الـــتـــي رصــــد فيها  ال

الفيروس إلى ٩٠٠ حالة.
وســــعــــت «مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة» إلــــى الــطــمــأنــة، مــؤكــدة 

أنــه خـــارج مقاطعة هــوبــي وسط 
الصين، لم يصِب فيروس «كوفيد 
- ١٩» ســوى «نسبة صغيرة جداً 

من السكان».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، عـــــــاودت 
شركات عالمية نشاطها في الصين 
بـــعـــد اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر لمـــحـــاصـــرة 
الــفــيــروس. فــقــد اســتــأنــفــت شركة 
«بي إم دبليو بريليانس» لصناعة 

فـــي شنيانغ  الـــســـيـــارات، عــمــلــهــا 
(شمال شرق)، حيث ذكرت الشركة 
ألــــف مــوظــف  أمـــــس، أن نــحــو ٢٠ 
عادوا إلى عملهم. كما استثمرت 
شــركــة «بــــي إم دبــلــيــو» أكــثــر من 
يـــوان (نــحــو ٧٫٥ مليار  ٥٢ مليار 
دولار) في شنيانغ، وانتهت من 
بناء مصنعين لصناعة السيارات.
(تفاصيل ١٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
موسكو: رائد جبر

رفض الوفد التركي «خريطة» 
الــروســي لخطوط  قدمها الجانب 
تـــمـــاس جــــديــــدة فــــي إدلــــــب شــمــال 
غــربــي ســـوريـــا، خـــلال المــفــاوضــات 

بينهما في موسكو أمس.
وقــال إبراهيم كالين المتحدث 
باسم الرئاسة التركية، إن تركيا 
ســتــرســل مـــزيـــدا مـــن الــــقــــوات إلــى 
مـــنـــطـــقـــة إدلــــــــــب وســــــتــــــرد بـــالمـــثـــل 
عــلــى أي هــجــوم لـــقـــوات الــحــكــومــة 
السورية هناك، وذلك رغم استمرار 
محادثات أنقرة مع موسكو حول 
الوضع في المنطقة. وأضاف كالين 
فــي أنــقــرة أمـــس: «ســنــواصــل نشر 
الــقــوات لضمان سلامة  وتحصين 

المنطقة (إدلب) والمدنيين هناك».
من جهتها، أفــادت الخارجية 
الروسية في ختام جولة محادثات، 
بأن موسكو وأنقرة متفقتان على 
أن «تحقيق الأمــن والاســتــقــرار في 
إدلــب ومناطق أخــرى يستند إلى 
احترام سيادة سوريا واستقلالها 
ووحدتها وسلامة أراضيها، ودفع 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وفـــقـــا لــقــرار 

مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤».
وكانت موسكو أعلنت أول من 
أمس استئناف الدوريات المشتركة 
مع الجيش التركي في شمال شرقي 

سوريا بعد توقف دام أسبوعين.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، نـــــــــــددت مـــنـــظـــمـــة 
«يـــونـــيـــســـيـــف» بـــمـــا يـــتـــعـــرض لــه 
الأطــفــال فــي مــنــاطــق شــمــال غربي 
ســوريــا مــن «حــصــار بــين القصف 

والبرد القارس ونقص الغذاء».
ــتــل عنصر 

ُ
مــن جــهــة أخــــرى، ق

«الحرس الثوري» الإيراني  لـ تابع 
بــقــصــف صــــاروخــــي فـــي مــحــافــظــة 
أفـــادت وكالة  حلب أمــس، حسبما 

«فارس» الإخبارية. 
(تفاصيل ص ٧)
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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

(ص ٢)السعودية تنتقد سلوك إيران المزعزع للاستقرار وتشدد على الحل السياسي في اليمن

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

حراك العراق لخوض الانتخابات المبكرة

د بـ «حكومة موازية» في أفغانستان
ّ

عبد الله يهد

ع بندر عبد الحميد... صديق الجميع
ّ
دمشق تود

(ص ٣)

(ص ١٢)

 (ثقافة)

(سفر وسياحة)

تشيلي... أطول رحلة إلى أطول بلد

القضاء يثبّت أحكام سجن ضد ٨ متهمين بالتجسس

خامنئي يشهر «الورقة الدينية» لمواجهة العزوف الانتخابي

شركات عالمية تعاود نشاطها في الصين

«كورونا» تراجع الإصابات بـ
«يونيسيف» تدين حصار الأطفال بالقصف والبرد والجوع... ومقتل عنصر إيراني في حلب

أنقرة ترفض «خريطة» موسكو لإدلب

غريفيث: التصعيد الأخير يهدد «استوكهولم»

إسقاط طائرة حوثية مفخخة في الحديدة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أشهر المرشد الإيراني علي 
الـــورقـــة الدينية  خــامــنــئــي أمـــس 
لمــواجــهــة عـــــزوف المـــواطـــنـــين عن 
الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 
المــقــررة الجمعة. وقــال خامنئي 
أمـــــام حــشــد مـــن أنـــصـــاره أمـــس: 
«الــــيــــوم، الــتــصــويــت لــيــس فقط 

مــســؤولــيــة ثـــوريـــة ووطــنــيــة، بل 
هو أيضا واجب ديني».

ومــــــنــــــح مــــجــــلــــس صــــيــــانــــة 
الـــدســـتـــور الأفـــضـــلـــيـــة لمــرشــحــي 
التيار المحافظ، الأقرب للمرشد، 
مــــقــــارنــــة بــــالــــتــــيــــار الإصــــلاحــــي 
المـــعـــتـــدل الــــــذي يــمــثــلــه الــرئــيــس 

حسن روحاني.
وقال خامنئي: «الانتخابات 

الــبــلاد. ستكون  وسيلة لتقوية 
لــوجــود بــرلمــان ضــعــيــف تبعات 
طـــويـــلـــة الأمـــــــــد. وجــــــــود بـــرلمـــان 
ضـــعـــيـــف ســــيــــؤثــــر ســـلـــبـــاً عــلــى 

حربنا على الأعداء».
وتــابــع المــرشــد الإيـــرانـــي أن 
«الانـــتـــخـــابـــات ســتــحــيّــد الــنــيــات 
الأميركية السيئة (...) ستثبت 
الانــتــخــابــات مــجــدداً أن الشعب 

إلى جانب النظام».
إلـــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن الـــقـــضـــاء 
الإيـــرانـــي أمـــس تثبيت الأحــكــام 
الـــصـــادرة بــالــســجــن حــتــى عشر 
سنوات ضد ثمانية ناشطين في 
{التجسس  مجال البيئة، أدينوا بـ
والتآمر مع واشنطن، والإضرار 

بالأمن القومي}.
(تفاصيل ص ٨)

نيويورك: علي بردى 
جدة: أسماء الغابري 

عدن: علي ربيع

أســـقـــطـــت الـــــقـــــوات المــشــتــركــة 
أمـــــس، طـــائـــرة مــســيــرة مــفــخــخــة، 
تابعة للحوثيين، في سماء مدينة 
بــالــحــديــدة، وأحبطت  الــدريــهــمــي 
هـــــجـــــومـــــاً واســـــــعـــــــاً لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الحوثي في المدينة.
وأكــــــــد المــــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري 
بــاســم عــمــلــيــات تــحــريــر الــســاحــل 
«الشرق  الغربي وضاح الدبيش لـ
الــــقــــوات المــشــتــركــة  الأوســــــــط» أن 
أحــــبــــطــــت هــــجــــومــــاً لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي كان يهدف إلى فك الحصار 
عن عناصرها المتحصنين  بمنازل 
المــدنــيــين فــي الــدريــهــمــي. وأضــاف 

أن المــيــلــيــشــيــات اســتــحــدثــت أكــثــر 
من ١٧٠ نفقاً وخندقاً حول نقاط 

المراقبة المشتركة وبقية المحاور.
في غضون ذلك، قدم المبعوث 
الأمـــمـــي لــلــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث 
إحــاطــة أمــــام مــجــلــس الأمــــن، عبر 
دائرة تلفزيونية مغلقة من عمّان، 
قــــال فــيــهــا إن الــتــصــعــيــد الأخــيــر 
يــــهــــدد «اتــــــفــــــاق اســــتــــوكــــهــــولــــم». 

وأضـــــــاف غـــريـــفـــيـــث: «نـــشـــهـــد فــي 
الـــيـــمـــن مـــــا خـــشـــيـــنـــاه مـــنـــذ فـــتـــرة 
طــويــلــة... خـــلال الــشــهــر المــاضــي، 
ازداد الــوضــع الــعــســكــري ســـوءاً». 
وتـــابـــع أن «اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم» 
«خــطــر شــديــد» بسبب  لـــ يتعرض 
التصعيد في الحديدة ونهم (قرب 
صـــنـــعـــاء) ومـــحـــافـــظـــات الـــجـــوف 
ومأرب وصعدة. (تفاصيل ص ٤)

الدخان يتصاعد بعد الهجوم على ميناء طرابلس أمس (رويترز)

ترهونة تحتضن ملتقى للقبائل يرفض «تدخلات تركيا» في ليبيا

الجيش يعلن استهداف «مستودع أسلحة» في ميناء طرابلس
القاهرة: جمال جوهر 

وخالد محمود

أعــــلــــن «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي» 
المــشــيــر خليفة  بـــقـــيـــادة  الــلــيــبــي، 
حفتر، أمس، استهداف مستودع 
أسلحة بميناء طرابلس. وجاء في 
بيان صــادر عن «عملية الكرامة» 
التي ينفذها «الجيش الوطني»، 
أن القيادة العامة للقوات المسلحة 
الليبية «تُرحب بجميع المبادرات، 

الـــتـــي تـــهـــدف لإحـــــلال الـــســـلام في 
الــــبــــلاد... لــكــن نـــظـــراً لــلــخــروقــات 
المــتــكــررة، وإطــــلاق الــنــار مــن قبل 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــــابــــــيــــــة، الـــتـــي 
خرجت عن سيطرة فائز السراج 
وزمـــــرتـــــه، فـــــإن الــــقــــوات المــســلــحــة 
أعــطــت أوامـــرهـــا لــتــوجــيــه ضــربــة 
عــســكــريــة عــلــى مــســتــودع أسلحة 
وذخـــيـــرة داخـــل مــيــنــاء طــرابــلــس، 
بهدف إضعاف الإمكانات القتالية 
للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا 

لـــيـــســـاعـــدوا عــنــاصــر الــجــمــاعــات 
المــســلــحــة المــتــحــالــفــة مـــع مــقــاتــلــي 

تنظيمي (داعش) و(القاعدة)».
في غضون ذلــك، توافد على 
مدينة ترهونة (٨٨ كيلومتراً من 
العاصمة طرابلس) عدد كبير من 
مشايخ ليبيا وأعيانها للمشاركة 
الــوطــنــي للقبائل»،  فــي «المــلــتــقــى 
ــــــذي جـــاء  المــــقــــرر الــــيــــوم وغــــــــداً، ال
بناء على دعــوة رسمية، وجهها 
مــجــلــس أعـــيـــان ومـــشـــايـــخ قــبــائــل 

الليبية؛  المــكــونــات  لــكــل  تــرهــونــة 
الــتــشــاور والتأكيد على  مــن أجــل 
نقاط عــدة، أبــرزهــا مواصلة دعم 
«الــجــيــش الــوطــنــي» فــي مــحــاربــة 
الإرهــــاب والميليشيات المسلحة. 
وأعــلــنــت الــوفــود المــشــاركــة أمــس، 
«الــتــدخــل الــتــركــي» في  رفــضــهــا لـــ
ليبيا، واستنكارها «إرسال أنقرة 
(مــرتــزقــة) وأســلــحــة إلـــى حكومة 

(الوفاق)».
(تفاصيل ص ١٠)

مقاهي جدة الجديدة... قهوة وفن وثقافة
جدة: عبير مشخص

لمقاهي جدة تاريخ طويل؛ إذ كانت قديماً 
لــلــراحــة ولقاء  المــســافــر، ودائــمــاً مكاناً  محطة 
الأصدقاء. ولا تزال المقاهي الشعبية في جدة 
تحتل الــريــادة رغــم غــزو الــســلاســل الأجنبية 
«عـــروس الــبــحــر الأحــمــر» وغــيــرهــا مــن مــدن  لــــ
السعودية. لكن هناك الآن موجة جديدة من 
«المــقــاهــي» تــمــزج بــين الــقــهــوة والــفــن والغناء 

والثقافة.
«الــشــرق الأوســــط» زارت واحــــداً مــن هــذه 
المقاهي الجديدة لقضاء أمسية في أجواء لطيفة 
شابة. عندما تصل إلى مقهى «بوهو» تلاحظ 
زحاماً خفيفاً خارج المكان حيث يجلس عدد 
من الشبان والشابات على مقاعد يتحدثون 
بحيوية وارتياح. تدلف للداخل فتجذبك أنغام 

موسيقية جميلة. ترى الفرقة 
الصغيرة في ركن المكان تعزف 
إحدى الأغاني الشهيرة، وتدور 
بالبصر فــي المــكــان لأخــذ لمحة 

للمقهى المزدحم.
الــــــديــــــكــــــور لــــطــــيــــف جـــــــداً، 

لمسات فنية مختلفة من التماثيل الموضوعة 
على الأرض أو على الطاولات. تلحظ لوحات 
عــلــى الـــحـــوائـــط، وتــــرى واحـــــدة مــنــهــا للفنان 
الــنــمــســاوي غــوســتــاف كليمت، وتــمــاثــيــل من 
الأبــنــوس الأســود على جانبي الــبــاب. تتدلى 
نباتات صناعية ومصابيح مختلفة الأحجام 
مــن الــســقــف، وفـــي المــؤخــرة تــجــد ركـــن القهوة 
حــيــث أرفــــف لــعــرض الــســانــدوتــشــات وأنــــواع 
الكعك المختلفة. يعمل فريق سعودي صغير 
خــلــف الـــكـــاونـــتـــر، شـــبـــاب وشـــابـــات يـــأخـــذون 

الطلبات ويحضرون القهوة والمشروبات.
الــشــاب بــأغــنــيــة شهيرة  المــغــنــي  ينطلق 
للمغني الأميركي فرانك سيناترا. نتوقف عن 
الحديث ونتابع الغناء، الشاب اسمه عبد الله 
الــعــمــودي يغني بحساسية جميلة، صوته 
دافــئ ويبدو منسجماً مع أغنيته، يستغرق 
الأمـــــــــر دقــــــائــــــق لاســـتـــيـــعـــاب 
مـــا يــحــدث حــولــنــا، جمهور 
المـــــقـــــهـــــى مــــخــــتــــلــــط، يـــتـــابـــع 
الموسيقى وتخفت الأحاديث 

لحد كبير.
(تفاصيل يوميات الشرق)

المغني السعودي عبد الله العمودي يشارك المغنية الاميركية نانسي
الغناء في «مقهى بوهو» بمدينة جدة (الشرق الأوسط)
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«الأمة» الكويتي يرفض العفو 
عن مقتحمي المجلس عام ٢٠١١

الكويت: «الشرق الأوسط»

رفـــض مــجــلــس الأمــــة الكويتي 
أمس (الثلاثاء)، اقتراحات بالعفو 
الشامل عن مقتحمي المجلس عام 
نـــشـــطـــاء ســيــاســيــون  ٢٠١١. وهـــــم 
ونـــواب ســابــقــون تــم الحكم عليهم 
بالسجن. كما رفض المجلس اقتراح 
العفو عن «خلية العبدلي» التي تم 
القبض عليها عــام ٢٠١٥، ورفــض 
المــجــلــس أيـــضـــاً مــقــتــرح الــعــفــو عن 
النائب السابق عبد الحميد دشتي 
الـــذي صـــدرت ضــده أحــكــام غيابية 

بالسجن لمدة ٦٥ عاماً.
وتــشــابــك عـــدد مـــن الـــنـــواب في 
الــخــلاف حول  جلسة أمــس بسبب 
قــانــون «الــعــفــو الــشــامــل» حيث قام 
الــنــائــب مــحــمــد المــطــيــر بــالاشــتــبــاك 
بــــالأيــــدي مــــع الـــنـــائـــب خــلــيــل أبــــل. 
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الــغــانــم الــجــلــســة صــبــاح أمـــس بعد 
لــعــدم اكتمال  رفعها نصف ســاعــة 
الـــنـــصـــاب، وعـــلـــى جـــــدول أعــمــالــهــا 
لـــلـــجـــان  تـــــقـــــريـــــراً  رســـــالـــــتـــــان و٦٠ 

برلمانية.
إلــى ذلــك، كشف المحامي العام 
المستشار محمد الدعيج أن العفو 
الـــصـــادر عــن أمــيــر الــكــويــت الشيخ 
صـــبـــاح الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح 
بمناسبة الأعياد الوطنية، يشمل 
ــينْ فــي الــكــويــت؛ حيث 

َ
أقـــدم ســجــيــن

مضى على وجودهما وراء القضبان 
٢٨ ســنــة، عــلــى خــلــفــيــة تــعــاونــهــمــا 
مــع الــغــزو الــعــراقــي. ويشمل العفو 
بــيــنــهــم ٣٣  ٨٤٠ مـــواطـــنـــاً ووافـــــــــداً، 
ســـيـــدة، ويـــتـــراوح بـــين الإعـــفـــاء من 
المـــقـــيـــدة للحبس  الــعــقــوبــات  بــقــيــة 
وتخفيض مدد العقوبة، فيما يبلغ 
إجــمــالــي المــشــمــولــين بـــالإعـــفـــاء من 

الغرامات والكفالات ٥٦٩ شخصاً.
ونــقــل عــن المحامي الــعــام قوله 
ين صادر بحقهما حكم 

َ
إن «السجين

نهائي بالحبس المؤبد مع الشغل 
والنفاذ، بعد ثبات تهمة تعاونهما 
مع قوات صدام حسين، والالتحاق 
ألــويــة الجيش الشعبي  بها ضمن 
العراقي، بعد أن عثر على اسميهما 
ضمن كشوف المتطوعين مع الجيش 
الشعبي، من قبل الأمن الكويتي أول 

أيام تحرير الكويت».
وأكــــد الــدعــيــج أن «المــحــكــومــين 
يــنــالان شــرط العفو الأمــيــري فقط، 

إذا غـــــادرا الــكــويــت فـــــوراً، وهـــو ما 
تــعــهــدت بـــه أســـرتـــاهـــمـــا؛ حــيــث تم 
تسلم جوازين بريطانيين لهما، أي 
أن المحكومين سيغادران من أبواب 
السجن المركزي إلى مطار الكويت 
الدولي مباشرة، ليتم نقلهما إلى 

بريطانيا».
وتـــحـــتـــفـــل الـــكـــويـــت يـــومـــي ٢٥ 
و٢٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن كـــل عــام 
بأعيادها الوطنية وسط احتفالات 

شعبية واسعة.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، تــلــقــت وزارة 
الداخلية الكويتية كتاباً من محكمة 
الوزراء أمس، بمنع وزير الداخلية 
السابق خالد الجراح، ووكيل وزارة 
الــــدفــــاع الأســـبـــق جـــســـار الــجــســار، 
وآخــــريــــن، مـــن الــســفــر عــلــى خلفية 
اتـــهـــامـــات يـــجـــري الــتــحــقــيــق بــشــأن 
صلتهم بها فــي القضية المعروفة 
بـــصـــنـــدوق الـــجـــيـــش، والـــتـــي يتهم 
فيها مــســؤولــون رفــيــعــون بتبديد 

والاستيلاء على المال العام.
وبـــــحـــــســـــب وثـــــيـــــقـــــة مــــســــربــــة، 
أصـــــدرت لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــدائــمــة 
الخاصة بمحاكمة الوزراء الكويتية 
قراراً بمنع سفر ٥ مسؤولين بارزين، 
بينهم وزير الداخلية السابق خالد 
الجراح المحمد الصباح الذي أعفي 
من منصبه بعد اتهامات بضلوعه 
في هذه القضية ١٨ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي. وشمل القرار وكيل 
وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار 

وآخرين.
وكـــــان وزيـــــر الــــدفــــاع الــكــويــتــي 
السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد 
الصباح كشف في نوفمبر الماضي 
عــن وثــائــق تــظــهــر الاســتــيــلاء على 
نحو ٨٠٠ مليون دولار من صندوق 
لمساعدة العسكريين، وأدى كشف 

هذه القضية لاستقالة الحكومة.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر، فــــي بــــيــــان، إن 
الاســتــيــلاء على ٢٤٠ مليون دينار 
كويتي (٧٨٩ مليون دولار) تم قبل 

تعيينه وزيراً للدفاع في ٢٠١٧.
وأمـــــر الــنــائــب الـــعـــام الــكــويــتــي 
المــــســــتــــشــــار ضـــــــــرار الـــعـــســـعـــوســـي 
الــدفــاع السابق  بإحالة بــلاغ وزيــر 
الشيخ نــاصــر صــبــاح الأحــمــد ضد 
وزير الداخلية السابق الشيخ خالد 
الــجــراح والــخــاص بصفقة الجيش 
إلــــى لــجــنــة الــتــحــقــيــق فـــي محكمة 

الوزراء.

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

الرياض: نظام طهران خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة... ويهدد الاقتصاد العالمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

شدد مجلس الوزراء السعودي 
على ما طرحته المملكة أمام مؤتمر 
ميونيخ للأمن في دورته السادسة 
والخمسين، حــيــال مواقفها تجاه 
أبـــرز المــلــفــات فــي المنطقة والــعــالــم، 
ومنها العلاقات الاستراتيجية مع 
الولايات المتحدة، والشأن الإيراني 
الـــذي يقف خلف  الــطــرف  «بصفته 
حــالــة عـــدم الاســتــقــرار فــي المنطقة 
ويـــمـــارس ســلــوكــاً مستهتراً يهدد 
الاقـــتـــصـــاد الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي»، 
إضافة إلى الوضع في اليمن ودعم 
المــمــلــكــة الــــدائــــم لــلــحــل الــســيــاســي، 
إضافة إلى إبراز أجندة السعودية 
الــــطــــمــــوح خــــــلال رئـــاســـتـــهـــا لــقــمــة 
مجموعة العشرين ٢٠٢٠، وتحقيق 

رؤيتها وأهدافها.
جـــــــــاء ذلـــــــــك ضـــــمـــــن الـــجـــلـــســـة 
الــتــي عــقــدهــا مــجــلــس الــــــوزراء في 
العاصمة الرياض، أمــس، برئاسة 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، حيث أطلع 
المــجــلــس عــلــى نــتــائــج اســتــقــبــالاتــه 
الــرئــيــس الغيني  ومــبــاحــثــاتــه مـــع 
ألــفــا كـــونـــدي، والــرئــيــس الإريــتــري 
آســيــاس أفــورقــي، والــشــيــخ صباح 
خالد الحمد الصباح رئيس مجلس 
الـــوزراء بــدولــة الكويت، ومــا جرى 
خــلالــهــا مــن اســتــعــراض للعلاقات 
الثنائية، وسبل تعزيزها ودعمها 

في المجالات كافة، إضافة إلى بحث 
مستجدات الأحداث في المنطقة.

وعقب الجلسة، أوضــح تركي 
الـــشـــبـــانـــة وزيـــــــر الإعــــــــلام لـــوكـــالـــة 
الـــســـعـــوديـــة، أن المــجــلــس  الأنــــبــــاء 
جــــدد مـــا أكـــدتـــه الــســعــوديــة خــلال 
اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية 
بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي 
فــــي دورتـــــــه الـــثـــامـــنـــة والــخــمــســين 
بــالأمــم المتحدة فــي نــيــويــورك، من 
أنــهــا ستعمل بــالــشــراكــة مــع الأمــم 
المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق 
أهــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة ٢٠٣٠ 
لحاضر جميل ومستقبل مشرق 
للأجيال القادمة، وتبيان ما قدمته 
مــــن حــــلــــول فــــي بــــرامــــج الإســــكــــان 
وقطاع التعليم والرعاية الصحية 
وتـــطـــويـــر حــلــولــهــا الإلــكــتــرونــيــة، 
ودعم برامج الشباب وإسهاماتهم 

في التنمية.
وتــطــرق المجلس إلــى مــا تقوم 
به الجهات المعنية من تحضيرات 
لاستضافة السعودية قمة الشرق 
الأوســــــــط لـــلـــمـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
الــعــالمــي، فــي شهر أبــريــل (نيسان) 
المقبل، على خلفية الاتفاقية التي 
وقــعــتــهــا مــع المــنــتــدى لإنــشــاء فــرع 
لمــركــز الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة 
الــعــالمــي في  للمنتدى الاقــتــصــادي 
المــمــلــكــة، الـــذي يــعــد الــخــامــس على 
مستوى العالم، مما يعزز توجهات 
الــقــيــادة الــســعــوديــة بــالإســهــام في 

التقنية وأفضل ممارساتها  تبني 
العالمية، وفي إطار الجهود الرامية 
لــتــطــويــر حـــلـــول فــاعــلــة لــتــحــديــات 

القطاعات الحيوية في المملكة.
وبــــــين الــــــوزيــــــر الــــشــــبــــانــــة، أن 
المــجــلــس أكــــد دعــــم بـــــلاده للشعب 
اليمني واستمرار تقديم المساعدات 

الإنسانية له «عبر مركز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة»، 
وتشديدها خــلال الاجــتــمــاع رفيع 
المـــســـتـــوى الـــــذي نــظــمــتــه المــفــوضــة 
الأوروبــيــة بالتعاون مع الحكومة 
الــــســــويــــديــــة فـــــي بــــروكــــســــل بـــشـــأن 
الوضع الإنساني في اليمن، على 

أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية 
من ممارسات ونشاطات استفزازية 
«يـــشـــكـــل إعـــــاقـــــة وعــــرقــــلــــة لأعـــمـــال 
الإغاثة وسيؤدي إلى تعليق الدعم 

الإنساني لليمن».
وعــد مجلس الـــــوزراء، صــدور 
موافقة خــادم الحرمين الشريفين، 

عــلــى تشكيل أول مجلس لــشــؤون 
الـــجـــامـــعـــات فـــي الـــســـعـــوديـــة، بعد 
صـــدور نــظــام الــجــامــعــات الــجــديــد، 
امــــتــــداداً لـــدعـــم الـــقـــيـــادة الــرشــيــدة 
لــلــتــعــلــيــم فــــي المــمــلــكــة بــشــكــل عـــام 
وللتعليم الجامعي بشكل خاص، 
ولتطلعاتها إلى أن يحقق مجلس 

شــؤون الجامعات نقلة نوعية في 
مسيرة الجامعات.

وأصــــــــــدر المــــجــــلــــس عــــــــدداً مــن 
الـــقـــرارات، حــيــث وافـــق عــلــى اتــفــاق 
إنـــشـــاء مــجــلــس الــتــنــســيــق الأعــلــى 
الــســعــودي الـــجـــزائـــري، وتــفــويــض 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب 
الـــســـعـــودي فـــي مــجــلــس الــتــنــســيــق 
الأعـــــلـــــى الـــــســـــعـــــودي الـــــجـــــزائـــــري، 
بالتوقيع على الاتفاق المشار إليه.

وقــــــــــــرر المــــــجــــــلــــــس، تــــفــــويــــض 
وزيـــــر الــداخــلــيــة - أو مـــن يــنــيــبــه - 
بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب الــعُــمــانــي 
فــي شـــأن مــشــروع اتــفــاقــيــة تــعــاون 
بين حكومتي السعودية وسلطنة 
عــمــان فــي مــجــال مكافحة الاتــجــار 
غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات 
الــعــقــلــيــة والـــســـلائـــف الــكــيــمــيــائــيــة 
وتهريبها، والتوقيع عليه، ورفع 
النسخة النهائية الموقعة لاستكمال 

الإجراءات النظامية.
كـــــمـــــا قــــــــــرر تـــــفـــــويـــــض وزيــــــــر 
الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث 
مـــع الـــجـــانـــب الـــبـــيـــروفـــي فـــي شــأن 
مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم فـــي مــجــال 
الـــدفـــاع المـــدنـــي والــحــمــايــة المــدنــيــة 
بــين الــســعــوديــة وحــكــومــة الــبــيــرو، 
والـــتـــوقـــيـــع عــلــيــه، ورفـــــع الــنــســخــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة المـــــوقـــــعـــــة، لاســـتـــكـــمـــال 

الإجراءات النظامية.
وبــعــد الاطـــــلاع عــلــى مـــا رفــعــه 

وزيـــــــــــر المــــــالــــــيــــــة رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
لــلــجــمــارك،  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  إدارة 
والنظر في قــرار لمجلس الشورى، 
وافــــق المــجــلــس، عــلــى اتــفــاقــيــة بين 
الــــســــعــــوديــــة والأرجــــــنــــــتــــــين حــــول 
الــتــعــاون والمــســاعــدة المــتــبــادلــة في 
المسائل الجمركية، وقد أعد مرسوم 

ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع 
على توصيتين أعــدتــا فــي مجلس 
الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــيــة، 
الموافقة على تنظيم بنك التصدير 
والاســتــيــراد الــســعــودي، كــمــا قــرر، 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم مــؤســســة 
حـــديـــقـــة المــــلــــك ســــلــــمــــان، وتــنــظــيــم 
مــؤســســة المــســار الــريــاضــي، وذلــك 
بــعــد الاطـــــلاع عــلــى تــوصــيــة مــعــدة 
فــي مجلس الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 

والتنمية.
ــــــوزراء على  ووافـــــق مــجــلــس ال
تــــرقــــيــــات لـــلـــمـــرتـــبـــتـــين الـــخـــامـــســـة 
عــشــرة والـــرابـــعـــة عـــشـــرة، ووظــيــفــة 
وزير مفوض، واطلع على عدد من 
المــوضــوعــات الــعــامــة المــدرجــة على 
جـــدول أعــمــالــه، مــن بينها تقارير 
ســنــويــة لـــوزارتـــي الــدفــاع والإعـــلام 
«الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــــلإعــــلام المـــرئـــي 
والمسموع»، وهيئة المدن والمناطق 
الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة، عــن عامين 
ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس 
علماً بما جاء فيها ووجه حيالها 

بما رآه.

 خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

«القوى الناعمة» المصرية... مساع رئاسية وحكومية للنفاذ الإقليمي
القاهرة: محمد نبيل حلمي

عبر مساعٍ رئاسية وتحركات 
لمـــؤســـســـات حـــكـــومـــيـــة ومــســتــقــلــة، 
تــعــكــس إجــــــراءات مــصــريــة دؤوبـــة 
تــركــيــزاً لافــتــاً على مــحــاولــة النفاذ 
لـــلـــقـــاهـــرة عـــبـــر أدوات  الإقـــلـــيـــمـــي 
«الــقــوى الــنــاعــمــة»، ســـواء كــان ذلك 
بــالمــســاعــدات المــبــاشــرة والــشــراكــات 
الثقافية  الــروابــط  الــقــاريــة، أو عبر 

وتعميق العلاقات السياسية.
وتستعد مصر، السبت المقبل، 
لإقامة فعاليات «اجتماع القاهرة 

رفـــيـــع المـــســـتـــوى» الــــرابــــع لـــرؤســـاء 
المـــحـــاكـــم والمـــجـــالـــس الـــدســـتـــوريـــة 
والمــحــاكــم الــعــلــيــا الأفــريــقــيــة، الــذي 
يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، ويعقد بشكل سنوي منذ 
عام ٢٠١٧، بالاشتراك بين المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة المـــصـــريـــة و«الـــوكـــالـــة 
المصرية للشراكة من أجل التنمية» 
بوزارة الخارجية. وأثمرت الفاعلية 
الـــعـــام  الــــقــــضــــائــــي،  الــــطــــابــــع  ذات 
الماضي إطلاق «المنصة الإلكترونية 
الــقــانــونــيــة لــلــمــحــاكــم الــدســتــوريــة 
الأفـــــريـــــقـــــيـــــة»؛ لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون 

القضائي بين الدول الأفريقية.
وغــــيــــر بـــعـــيـــد عـــــن ذلــــــــك، فــــإن 
مصر تنخرط في تقديم مساعدات 
إنــســانــيــة مــبــاشــرة لــبــعــض الــــدول 
وزارة  أعـــــلـــــنـــــت  إذ  الأفــــــريــــــقــــــيــــــة، 
أمــــــس، أن «الـــوكـــالـــة  الـــخـــارجـــيـــة، 
المصرية للشراكة من أجل التنمية، 
سلمت مساعدات إنسانية تتضمن 
مـــــــواد إغـــاثـــيـــة إلـــــى دولـــــــة زامـــبـــيـــا 
لمــســانــدتــهــا فــيــمــا تــتــعــرض لـــه من 

موجة جفاف».
وكثيراً مــا يصرح مسؤولون 
مصريون من مستويات عــدة، عن 

رغــبــتــهــم فــــي اســـتـــعـــادة «الــتــأثــيــر 
والـــنـــفـــاذ إقــلــيــمــيــاً وقــــاريــــاً»، وقــبــل 
نحو أسبوع تقريباً ناقش اجتماع 
لرؤساء أركان حرب القوات المسلحة 
لــــــدول تــجــمــع الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي 
الخمس (G٥) في القاهرة، المقترح 
المصري باستضافة «قمة أفريقية 
قـــوة قــاريــة لمكافحة  لبحث إنــشــاء 

الإرهاب في دول الساحل».
ولا تقتصر التحركات المصرية 
عــلــى الــجــانــب الــســيــاســي المــبــاشــر 
للقوى الناعمة، إذ ناقش السيسي، 
ووزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، 

قـــبـــل شـــهـــريـــن تــقــريــبــاً «بــرنــامــجــاً 
لتنمية الموهوبين والمبدعين، فضلاً 
الــقــوى الناعمة  عــن جهود تعظيم 
الثقافية»،  الريادة  لمصر من خلال 
فيما اعتبر رئيس مجلس الــوزراء 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، أن «مــعــرض 
الــقــاهــرة الـــدولـــي لــلــكــتــاب» والـــذي 
اخـــتـــتـــم فـــعـــالـــيـــاتـــه، مــطــلــع الــشــهــر 
الجاري «فرصة لإظهار قوة مصر 
الناعمة»، وكانت السنغال ضيف 

شرف الدورة المنصرمة.
الجهود التدريبية والتعليمية، 
كانت أيضاً من محاور التحركات 

إذ احتفلت «الأكــاديــمــيــة الوطنية 
الثالثة،  للتدريب» بتخرج الدفعة 
الــرئــاســي لتأهيل  مـــن «الــبــرنــامــج 
الشباب الأفريقي للقيادة» بحضور 

مشاركين من ٣٧ دولة أفريقية.
ونــــــــقــــــــل «تــــــــقــــــــريــــــــر الــــــحــــــالــــــة 
المــــصــــريــــة» الـــــصـــــادر، أخـــــيـــــراً، عــن 
الــيــوم للسياسات  منتدى «أخــبــار 
العامة» والقريب مــن دوائـــر صنع 
تــقــديــرات مواقف  الــقــرار الرسمية، 
دراسات لخبراء تشير إلى ضرورة 
تــــكــــثــــيــــف الـــــتـــــحـــــركـــــات المــــصــــريــــة 
فـــي إطـــــار اســـتـــعـــادة الــتــأثــيــر عبر 

«القوى الناعمة»، ويعدد الباحث 
الأكاديمي المصري، الدكتور سامح 
فــــــــوزي، فــــي ورقـــــــة بــحــثــيــة ضــمــن 
التقرير، عدداً من المقومات اللازمة 
لــتــفــعــيــل الـــتـــحـــركـــات المـــصـــريـــة في 
إطــار السعي عن النفاذ الإقليمي، 
ومـــــنـــــهـــــا «تــــحــــقــــيــــق اســــتــــقــــلالــــيــــة 
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة والــثــقــافــيــة 
على نحو يتيح لها التخلص من 
إجـــــراءات مــركــزيــة مــعــوقــة للعمل، 
والــتــأكــيــد عــلــى الــعــنــصــر الــبــشــري 
الملهم في المحيط من علماء الدين 
والأدبــــاء والصحافيين والفنانين 

والرياضيين وغيرهم».
وفيما يشير فــوزي كذلك إلى 
الثقافية، وضــرورة  دور «المــجــلات 
تقديم إصدار مُلهم يحظى بالتأثير 
العربي والإقليمي»، ينبه الخبير 
الإعــلامــي المــصــري الــدكــتــور ياسر 
عبد العزيز، في التقرير نفسه، إلى 
«الــدور المتعاظم للإعلام وضرورة 
بناء تعبيرات إعلامية فوق محلية 
تخاطب الإقــلــيــم، وصناعة وإبــراز 
رمـــــــوز ونـــــجـــــوم وأبــــــطــــــال، وخـــلـــق 
حاضنات إبداع قادرة على الجذب 

والتأثير دولياً وإقليمياً».

السودان يتمسك بحصته في مياه النيل... ويدعو مصر لتوقيع مبادرة عنتيبي

بومبيو يُبشر باتفاق بشأن «سد النهضة» رغم «التحفظات» الإثيوبية
القاهرة: محمد عبده حسنين 

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تمهيداً لاتــفــاق نهائي مــزمــع نهاية 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــــجــــاري، الــتــقــى وزيـــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، رئيس 
الـــــوزراء الإثــيــوبــي أبـــي أحــمــد، أمـــس، في 
أديس أبابا، في محادثات تناولت النزاع 
بين مصر وإثيوبيا بشأن «سد النهضة»، 
بجانب قضايا ثنائية أمنية واقتصادية.
الــولايــات المتحدة للتوفيق  وتسعى 
بـــين إثــيــوبــيــا ومــصــر والــــســــودان، بــشــأن 
ملف سد عملاق تبنيه إثيوبيا على النيل 
الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) بهدف 
توليد الكهرباء، وتقول مصر والسودان 

إنه يهدد حصتهما في المياه.
وبــشــر وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
بــــقــــرب الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق نــــهــــائــــي، رغـــم 
حديث إثيوبيا عن «قضايا عالقة». وقال 
بــومــبــيــو، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس مع 
نــظــيــره الإثـــيـــوبـــي، جـــيـــدو أنـــدارجـــاشـــو، 
إن «عناصر الاتــفــاق بشأن ســد النهضة 
تــقــتــرب مـــن نــهــايــتــهــا»، لــكــنــه أوضـــــح أن 
«هناك عملا ينبغي القيام به قبل التوصل 

إلى حل نهائي».
وقال بومبيو، وفق ما نقله موقع قناة 
«الحرة»، إن «الرئيس دونالد ترمب جعل 
من العمل مع الدول الثلاث المعنية (مصر 
والسودان وإثيوبيا) أولوية، مشيرا إلى 
أن وزيــر الخزانة ستيفن منوشين يقود 

الجهود الأميركية في هذا الإطار».
وقـــال إن وزيـــر الــخــارجــيــة الإثيوبي 
تــوجــه إلــــى واشــنــطــن عــــدة مــــرات للعمل 
على الملف، موضحا أن «عناصر الاتفاق 
يـــزال هناك  تقترب مــن نهايتها ولــكــن لا 
عمل» ينبغي القيام به. وأردف أن «هدف 
الــولايــات المتحدة وأعتقد هــدف القيادة 
الإثــيــوبــيــة والـــقـــيـــادة المــصــريــة والــقــيــادة 
الــســودانــيــة، هــو التوصل إلــى حــل وسط 

يعود بالفائدة على الدول الثلاث».
وقــال أيضا إن «مهمتنا عــدم فرض 
حـــل عــلــيــهــم، وإنـــمـــا جــعــل الـــــدول الــثــلاث 
تلتئم سويا، ونحن نراقب ونــرى أن كل 
دولة تهتم بهواجس الدولتين الأخريين».
وختم تصريحاته بــأن هناك كثيرا 
من العمل يجب القيام به، معربا عن أمله 

في التوصل إلى حل.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإثـــيـــوبـــي جــيــدو أنـــدارجـــاشـــو إن بـــلاده 
حققت تــقــدمــا فــي المــفــاوضــات مــع مصر 
والــــســــودان بـــشـــأن الــنــهــضــة، لــكــن هــنــاك 
قـــضـــايـــا عـــالـــقـــة مـــــا زالــــــــت بـــحـــاجـــة إلـــى 
مــــفــــاوضــــات حــــولــــهــــا. وأوضـــــــــح جـــيـــدو 
أندارجاشو «نثمن دور الولايات المتحدة 
الإيـــجـــابـــي فـــي المـــفـــاوضـــات حــــول الــســد، 
حــقــقــنــا تــقــدمــا فـــي مــســائــل كــثــيــرة خــلال 

المـــفـــاوضـــات مـــع مــصــر والـــــســـــودان، لكن 
ما زالــت هناك قضايا عالقة تحتاج إلى 

التفاوض».
وأضــــــاف الــــوزيــــر الإثـــيـــوبـــي «تــأمــل 
إثــيــوبــيــا أن تــتــوصــل لاتـــفـــاق، نــحــن لنا 
نفس المياه، والحلول تتمثل في أن يفهم 
كـــل بــلــد مــصــالــح الــبــلــد الآخـــــــر»، مــؤكــدا 
«نحن مستمرون في المفاوضات ونأمل 

في التوصل إلى اتفاق».
وجــــــاءت زيــــــارة بــومــبــيــو لإثــيــوبــيــا 
ضــمــن جـــولـــة تــشــمــل ألمـــانـــيـــا والــســنــغــال 
وأنــــــغــــــولا. ووفــــــــق الــــوكــــالــــة الإثـــيـــوبـــيـــة 
الرسمية، فإن آبي أحمد أجرى محادثات 
مع بومبيو ناقشا خلالها تعزيز العلاقات 
بين إثيوبيا والولايات المتحدة، ومواصلة 
الــتــعــاون، والمــســائــل الإقليمية،  مــجــالات 

وكذلك الإصلاح في إثيوبيا.
وتـــأتـــي زيــــــارة بــومــبــيــو فـــي أعــقــاب 
اجتماع عُقد بواشنطن الأسبوع الماضي 
بـــين إثــيــوبــيــا والــــســــودان ومـــصـــر بــشــأن 
«ســد النهضة»، بحضور وزيـــر الخزانة 
الــدولــي، وصفه  الأميركي ورئيس البنك 
سفير إثيوبيا لدى واشنطن بأنه انتهى 

«دون إحراز تقدم».
وجــاء التعقيب الإثــيــوبــي، معارضا 
لبيان مشترك صادر عن اجتماع واشنطن 
أكـــد تــوافــق الــــدول الــثــلاث عــلــى اســتــمــرار 
المــفــاوضــات حــتــى صــيــاغــة اتــفــاق نهائي 
بحلول نهاية فبراير الجاري. فيما ذكرت 
وزارة الخارجية المصرية أنه تم الوصول 
لاتفاق شامل بشأن خطة مــلء وتشغيل 
الــســد الإثــيــوبــي، وأن الــجــانــب الأمــيــركــي 

سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة 
الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على 
الدول الثلاث، تمهيدا لتوقيعه قبل نهاية 

فبراير.
وبــحــســب الــســفــيــر مــحــمــد حــجــازي، 
مساعد وزير الخارجية المصري، سابقا، 
للشؤون الأفريقية ومياه النيل في مصر، 
فــــإن مـــا أســـفـــرت عــنــه جـــولـــة مــفــاوضــات 
واشنطن الحالية تمهد الطريق للتوقيع 
لاتفاق نهائي بحضور قادة الدول الثلاث 
والـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بـــالإضـــافـــة لــوزيــر 
الخزانة الأميركي ورئيس البنك الدولي 
الـــلـــذيـــن ســـاهـــمـــا بــــــدور مـــهـــم ومـــحـــوري 
استحق الإشادة في التوصل لهذا الاتفاق.

ونــــــوه الـــدبـــلـــومـــاســـي المــــصــــري، فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» إلــــــى أن  تـــصـــريـــح لـــــ
«الاتــــفــــاق - إذا مـــا تـــم - يـــؤســـس لمــرحــلــة 
إلــى أداة من  جــديــدة يتحول فيها النهر 
أدوات التعاون وليس للخلاف والصراع، 
وينتقل الأمن المائي الوطني الضيق لكل 
دولة إلى الأمن المائي الجماعي الإقليمي».

وتسلمت مصر وإثيوبيا والسودان، 
أمـــس، مــســودة الاتــفــاق النهائي المقترح 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، بــحــســب مــصــادر 
تحدثت إلى موقع «مدى مصر» الإخباري، 
وأشارت إلى أن أمام الأطراف الثلاثة ثلاثة 
أيام لمراجعة الشروط وإرسال تعليقاتها.

ويهدف المقترح النهائي إلى تجاوز 
الخلافات بشأن حصة المياه السنوية التي 
تصل إلى دولتي السودان ومصر، وفقا 
إلــى أن الولايات  للمصادر، التي أشــارت 
المتحدة تضغط في الوقت الراهن على كل 

من مصر وإثيوبيا للتنازل والموافقة على 
حصة سنوية قدرها ٣٧ مليار متر مكعب 
بــيــنــمــا وافـــقـــت مصر  الــنــيــل الأزرق،  مـــن 
مسبقا على ٤٠ مليار، وتسعى إثيوبيا 

لخفضها إلى ٣١ مليار فقط.
وتقدر حصة مصر من المياه بـــ٥٥٫٥ 
مليار متر مكعب، وتعتمد عليها بأكثر 
مــن ٩٠ فــي المــائــة فــي تأمين احتياجاتها 

من الشرب والزراعة.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة 
السودانية تمسكها بحصة السودان من 
مياه النيل، ونفت معلومات متداولة في 
وسائط إعلام عن تخليها عن «جزء» من 
حــصــتــهــا لــصــالــح مـــصـــر، وأوضـــحـــت أن 
تقاسم حصص المياه لم يكن ضمن أجندة 
التفاوض الجاري في واشنطن بشأن سد 

النهضة الإثيوبي.
وقــــال وزيــــر الإعــــلام المــتــحــدث باسم 
الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، 
في تصريحات صحافية أمس، إن مصر 
لــم تطلب مــن الــســودان التخلي عــن جزء 
من حصته في مياه النيل لصالحه، ولم 
تفعل ذلك إثيوبيا، ولم يتم تداول تقاسم 

حصص المياه في اجتماعات واشنطن.
وقال صالح إن مفاوضات واشنطن 
التي بين الدول الثلاث بواشنطن الأسبوع 
الماضي، تعلقت بالملء الأول وتشغيل سد 
النهضة الإثيوبي، وإنها أحــرزت تقدماً 
كبيراً عزز من التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأوضــح أن مواقف السودان ومصر 
وإثيوبيا تقاربت كثيرا، وحال موافقتها 
على مسودة الاتفاق النهائي، فإن توقيع 

الاتــفــاقــيــة سيتم فــي شــهــر مـــارس (آذار) 
المـــقـــبـــل، بـــاحـــتـــفـــال بـــواشـــنـــطـــن يــحــضــره 

رؤساء وحكومات الدول الثلاث.
وأكـــــد صـــالـــح تـــوافـــق الــــــدول الــثــلاث 
على معظم الجوانب الفنية فــي مسودة 
الاتـــــــفـــــــاق، ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا ســـــلامـــــة الـــســـد 
واستقراره، وتصرفات النهر إلى جانب 
تـــبـــادل المــعــلــومــات، وكــشــف عـــن تضمين 
مادة في مسودة الاتفاق النهائي، تتضمن 
طرق حل النزاعات بين الدول الثلاث عبر 

الحوار.
ووصف صالح دور الجانب الأميركي 
في المفاوضات، بأنه تطور من دور المراقب 
إلى دور الوسيط والمسهل، وأن واشنطن 
تــعــكــف حــالــيــا عــلــى الــصــيــاغــة الــنــهــائــيــة 

للاتفاقية لعرضها على الدول الثلاث.
مـــن جــهــتــه، قــــال الـــوزيـــر الــســودانــي 
يــاســر عــبــاس فــي مــؤتــمــر صــحــافــي آخــر، 
إن وفـــود الــــدول الــثــلاث تــوافــقــت عــلــى ما 
قــدره بخمسة ٩٥ فــي المــائــة مــن القضايا 
الخلافية، وتوقع حسمها بشكل نهائي 
بــنــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري، لــتــوقــع بحلول 

شهر مارس المقبل.
ودعا الوزير عباس الحكومة المصرية 
لإنــهــاء تجميد عضويتهما فــي مــبــادرة 
المــعــروفــة بالاتفاقية  الــنــيــل  دول حـــوض 
«عنتيبي»،  الإطارية لدول حوض النيل بـ
والدخول في تفاوض مع دول المبادرة من 
داخلها حول القضايا الخلافية الخاصة 

بالمادة ١٤ من المبادرة.
وكــــــان الـــــســـــودان ومـــصـــر قــــد جــمــدا 
المــبــادرة بسبب خلافات  عضويتهما في 
عــلــى المـــــادة ١٤ مـــن الاتــفــاقــيــة الإطـــاريـــة، 
وتــتــعــلــق بـــإعـــادة الـــتـــوزيـــع الـــعـــادل لمــيــاه 
النيل، ودراسة المشاريع المشتركة بين دول 
الحوض، واتخاذ القرارات بشأن المشاريع 

المائية الجديدة بشكل جماعي.
واعتبر كل من السودان ومصر المادة 
١٤ تهديدا لأمنهما المائي، واتخذتا قرارا 
المـــبـــادرة، بيد  بتجميد عضويتهما فــي 
أنــهــى تجميد عضويته في  الــســودان  أن 
المبادرة عام ٢٠١١، واختار التفاوض من 
داخــــل المـــبـــادرة عــلــى الــقــضــايــا الخلافية 

المتعلقة بالمادة ١٤.
وتأسست مبادرة دول حوض النيل 
فــي الــعــام ١٩٩٩ مــن عــشــر دول، وتــهــدف 
لتعظيم الفائدة من مياه النيل، وإنشاء 
مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة اســـتـــثـــمـــاريـــة وبـــنـــاء 
القدرات وتعزيز الثقة بين دول الحوض.

وكــشــف الــوزيــر عــن إقــامــة احتفالات 
«يــــوم الــنــيــل» فـــي الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الــخــرطــوم السبت المقبل، والــتــي تقيمها 
المــبــادرة العشر، وينتظر أن يبحث  دول 
خلالها وزراء الموارد المائية بهذه الدول ٨٠ 
مشروعا استثمارياً، تقدر تكلفتها بنحو 

٦ مليارات دولار.

 بومبيو في أديس أبابا (رويترز)
ً
أبي احمد مستقبلا

منع وزير داخلية سابق من السفر للتحقيق في قضية «صندوق الجيش»



السليمانية: «الشرق الأوسط»

قــيــادة «الاتــحــاد الوطني  انتخب مجلس 
الكردستاني»، أمــس، كــلاً مــن بافل طالباني، 
ولاهور شيخ جنكي، رئيسين مشتركين للحزب.

وجاء انتخاب بافل طالباني، النجل الأكبر 
للرئيس الــعــراقــي الــراحــل ومــؤســس «الاتــحــاد 
الــوطــنــي» جــلال طــالــبــانــي، وجــنــكــي، ابــن أخي 
الرئيس الراحل، بعد اجتماعات مطولة عقدتها 
قيادة الحزب. ومن مجموع ٩٣ عضواً حضروا 
اجتماع مجلس القيادة، أمس، حصل طالباني 

وشيخ جنكي على ٩٢ صوتاً.
وقــــــــال شــــيــــخ جـــنـــكـــي خـــــــلال الاجــــتــــمــــاع: 
«مهمتنا الأساسية كرئيس مشترك هو التقارب 
مع المواطنين، وسنعمل مع الأخ بافل طالباني 

كجنديين مجهولين».

ط بهذه  بدوره، أكد بافل طالباني: «لن نفرِّ
الثقة مطلقاً، وسنعمل جنباً إلى جنب للنهوض 

بالحزب».
كــــمــــا صـــــــوت مـــجـــلـــس قـــــيـــــادة «الاتـــــحـــــاد 
الوطني»، أمس، على النظام الداخلي للحزب، 
وقال عضو المجلس، روند ملا محمود، لشبكة 
«رووداو» الإعـــلامـــيـــة: «جــــرت المــصــادقــة على 
النظام الداخلي بإجماع أصــوات الحاضرين، 
كـــمـــا تــــم تــشــكــيــل وفـــــد بـــرئـــاســـة لاهــــــور شــيــخ 
جنكي لزيارة بغداد للتفاوض بشأن الكابينة 
الــجــديــدة». وتــابــع: «تــم التصويت  الحكومية 
على النظام الداخلي كما هــو، دون وجــود أي 
اعـــتـــراض»، رغـــم وجــــود اخــتــلاف فــي وجــهــات 
الــنــظــر ســابــقــاً حـــول نــظــام الــرئــاســة المشتركة، 
وسلطات المجلس الأعلى السياسي والمصالحي 

«الاتحاد» الذي يترأسه كوسرت رسول. لـ
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صورة من موقع شبكة «رووداو» تجمع بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

في إطار مساعٍ يقودها ناشطون بمختلف المحافظات

التأسيس لقوائم انتخابية داخل الحراك الشعبي في العراق
بغداد: فاضل النشمي

يــــقــــود نــــاشــــطــــون عـــــراقـــــيـــــون هــــذه 
الأيـــام جــهــوداً حثيثة عبر التواصل مع 
المــعــتــصــمــين والمـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي بـــغـــداد 
الــوســط والــجــنــوب، لبلورة  ومحافظات 
مــــبــــادرة تــتــعــلــق بـــمـــواقـــف الــــحــــراك مــن 
الانتخابات المبكرة المفترضة والانخراط 
انــتــخــابــي يغطي  بــقــوة عــبــر تكتل  فيها 
الساحة الوطنية، والتخطيط لمرحلة ما 
بعد تصويت البرلمان على حكومة رئيس 

الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
ويــــــشــــــدد كــــثــــيــــر مــــــن الاتـــــجـــــاهـــــات 
الاحــتــجــاجــيــة عــلــى ضـــــرورة التخطيط 
الـــــجـــــدي لمــــرحــــلــــة مـــــا بــــعــــد الانـــتـــفـــاضـــة 
وتــــنــــظــــيــــم الـــــصـــــفـــــوف لـــجـــنـــي ثـــمـــارهـــا 
المحتملة عبر صــنــاديــق الاقــتــراع وعــدم 
الاكتفاء بالمظاهرات والوجود في ساحة 
الاعتصام. وترى هذه الاتجاهات أن الفوز 
فــي المــحــصــلــة الــنــهــائــيــة ســيــكــون حليف 
الأحـــــــزاب والــــقــــوى الــســيــاســيــة المــنــظــمــة 
والمتمرسة في اللعبة الانتخابية في حال 
لــم يــبــادر شباب ورجـــال الانتفاضة إلى 
تنظيم صفوفهم، وترك الأمور بيد قوى 

السلطة وأحزابها.
ويـــقـــول الـــنـــاشـــط والمـــحـــامـــي مهند 
نعيم، أحد أبرز المنخرطين في المبادرة، 
إنها «تحظى بالتأييد اللازم بين مختلف 
اتجاهات الحراك في بغداد والمحافظات». 
«الشرق الأوســط»  لـ ويضيف في حديث 
أن «المبادرة تسير في خطين متوازيين؛ 
الأول التمهيد لتشكيل قوائم انتخابية 
من شباب الساحات وعزل الأحزاب التي 
تستثمر في الحراك، والثاني الاستعداد 
لمــرحــلــة مــا بــعــد حــكــومــة تــوفــيــق عــلاوي 
المكلفة، سواء أقرها البرلمان أم لم يفعل».

ويــــضــــيــــف نــــعــــيــــم، وهـــــــو مـــــن بــين 
مــرشــحــي الـــســـاحـــات لــرئــاســة الــــــوزراء 
ورئـــــــيـــــــس «مـــــنـــــظـــــمـــــة عــــــــــين» لمــــراقــــبــــة 
الانــتــخــابــات، أن «الـــجـــولات الــتــي قمنا 
بها في البصرة وذي قار وبغداد وبابل 
والــــســــاحــــات الأخـــــــرى وجــــــدت أصــــــداءً 
طيبة إجــمــالاً مــع بعض الاعــتــراضــات، 
فــالــنــاشــطــون فــي ســاحــة الــحــبــوبــي في 
الناصرية متخوفون من أن الانشغال 
الــحــراك،  بالعمل السياسي قــد يشتت 
لكننا وجدنا في البصرة وبابل وكربلاء 
ترحيباً كبيراً، لكن أتباع مقتدى الصدر 
في محافظة ميسان منعونا من اللقاء 

بــالمــتــظــاهــريــن». ويــؤكــد أن «الــتــرشــيــح 
للانتخابات المقبلة سيكون عبر اختيار 
الأشخاص من المناطق والأقضية تبعاً 
لنظام الانتخابات متعدد الدوائر، ويتم 
الترشيح عبر اختيار وتزكية جماعات 
الحراك للمرشحين، وكــل ذلــك يتم عبر 
الارتباط بقائمة وطنية موحدة، ولدينا 
اهتمام بمشاركة قوائم انتخابية حتى 
في المحافظات غير المنتفضة مثل إقليم 

كردستان والمحافظات الغربية».
وحـــــول عــمــلــيــة الــتــصــعــيــد المــزمــع 
الــــوزراء المكلف  القيام بها ضــد رئيس 
محمد علاوي، يؤكد نعيم أن «ساحات 
الاحــتــجــاج إجـــمـــالاً تــرفــض تــرشــيــحــه، 
وفـــي حـــال تــم تــمــريــر حــكــومــة فسنلجأ 
إلــى أســالــيــب تصعيدية جــديــدة تصل 
إلــى المطالبة بحل الحكومة والبرلمان 
والذهاب مباشرة إلى انتخابات مبكرة 
بــإشــراف أمــمــي، وفــي حــال عــدم تمرير 
الــســاحــات مجموعة  وزارتــــه فستطرح 

أسماء لشغل منصب رئاسة الوزراء».
وفــــي بـــغـــداد يــتــفــق نـــاشـــطـــون مع 
المـــبـــادرة الــجــديــدة، ويــقــولــون إنــهــم مع 

«كل مبادرة تهدف لتوحيد كلمة الحراك 
وتحقيق أهدافه». ويرى الناشط محمد 
موديل أن «هناك بعض التشتت حدث 
بين صفوف جماعات الحراك نظراً لطول 
المـــــدة الـــتـــي خـــرجـــت فــيــهــا المـــظـــاهـــرات، 
الــجــمــاعــات والفصائل  ولسعي بعض 
إلــى تفكيكها، لذلك نجد أن  والأحـــزاب 
الحاجة ماسة اليوم إلى إعادة اللحمة 
لــلــحــراك وتــوحــيــد أهــــدافــــه». ويضيف 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «فــكــرة  مــوديــل لـــ
الإعــداد والتهيئة لقوائم انتخابية من 
داخل الحركة مسألة مهمة كي لا تضيع 
الجهود والدماء هباءً، كما أن توحيد 
الــصــفــوف لمــرحــلــة الــتــصــعــيــد الــلاحــقــة 
قـــضـــيـــة لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة عـــــن مـــوضـــوع 
الانـــتـــخـــابـــات». ويـــعـــتـــرف مـــوديـــل بــأن 
«المــشــكــلــة الــتــي تـــواجـــه الــقــائــمــين على 
المبادرتين الأخيرتين ربما تتعلق بعدم 
وجـــود إجــمــاع شــامــل داخـــل الــســاحــات 

حولهما».
أمــــــا الــــنــــاشــــط ســــــلام الــحــســيــنــي، 
فـــيـــرى أن «تــشــكــيــل جــبــهــة انــتــخــابــيــة 
الــحــراك مسألة مبكرة ولا تعد من  مــن 

الأهــداف الآنية، إنما الهدف الأساسي 
هــــو فــــي تــشــكــيــل جــبــهــة ضـــغـــط تــضــم 
جميع الاتجاهات الاحتجاجية، بهدف 
الضغط على السلطات لتحقيق المطالب 
ومغادرة المرحلة العفوية التي انطلقت 

منها المظاهرات».
وفـــي حــين لا يستثني الحسيني 
أنـــصـــار الـــصـــدر أو أي اتـــجـــاه آخـــر من 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي هـــــــذه الــــجــــبــــهــــة، تــمــيــل 
اتــجــاهــات أخـــرى إلـــى عـــدم الاتــفــاق مع 
الـــصـــدريـــين بــوصــفــهــم تـــيـــاراً ســيــاســيــاً 
مساهماً في البرلمان والحكومة ويسعى 

إلى ركوب موجة الاحتجاجات.
وفــــي شــــأن مــتــعــلــق بــالانــتــخــابــات 
المـــبـــكـــرة المـــزمـــعـــة، قــــال رئـــيـــس مجلس 
المفوضين في المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات جليل عدنان خلف، أمس، 
إن «المؤسسة تواجه كثيراً من التحديات 
والعقبات الداخلية والخارجية، بشأن 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة». وقــالــت 
المــفــوضــيــة فــي بــيــان إن خــلــف استقبل 
في مكتبه سفير كوريا الجنوبية جانغ 
كيونغ ووك، وإنهما تناولا أهمية إجراء 

الانــتــخــابــات المــبــكــرة. وأضـــــاف الــبــيــان 
أن «رئــــيــــس مــجــلــس المـــفـــوضـــين شـــرح 
الخطوات التي اتبعها المجلس الجديد 
فــي عملية الإعــــداد والتجهيز الإداري 
والــقــانــونــي للمؤسسة وفــقــاً للمعايير 
الــدولــيــة، وأن المــؤســســة تــواجــه الكثير 
مــــن الـــتـــحـــديـــات والـــعـــقـــبـــات الــداخــلــيــة 
والخارجية، إلا إننا سنعمل جاهدين 
على حل جميع المشاكل بالتعاون مع 

المؤسسات والمنظمات الدولية».
ونــقــل الــبــيــان عــن السفير الــكــوري 
قوله إن «بــلاده عازمة على الاستمرار 
والـــتـــواصـــل بــمــســاعــدة المــفــوضــيــة من 
خلال الشركة الكورية المجهزة لأجهزة 
الاقتراع الإلكتروني التي عملت عليها 

المؤسسة في الانتخابات السابقة».
وكــانــت عمليات العد الإلكتروني 
شـــهـــدت طــعــونــاً واعـــتـــراضـــات واســعــة 
الـــعـــامـــة عـــــام ٢٠١٨،  فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
أدت إلى إيقاف عمل مجلس مفوضية 
الانــــتــــخــــابــــات وإعـــــــــادة عـــمـــلـــيـــات الــعــد 
الــيــدوي لصناديق الاقــتــراع وبــإشــراف 

القضاء.

مسيرة طلابية ضد الطبقة السياسية في الناصرية أمس (أ.ف.ب)  

توقعات بأن يعرض حكومته على البرلمان العراقي الأحد

علاوي يلعب بأعصاب القوى السياسية 
مع قرب نهاية مهلة تكليفه

بغداد: حمزة مصطفى

فيما لم يعد رئيس الوزراء المستقيل 
عــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي يــــتــــرأس الاجـــتـــمـــاع 
الــدوري للحكومة كل ثلاثاء، فإن رئيس 
الــــــــوزراء المــكــلــف مــحــمــد تــوفــيــق عـــلاوي 
لـــم يــقــتــرب بــعــد مـــن الــكــرســي الــــذي بــات 
هزازا في العراق. ومع بدء العد التنازلي 
للمهلة الدستورية الخاصة بتكليفه لهذا 
المنصب، فإن علاوي الذي كثيرا ما يلجأ 
إلى الاستخارة في تحديد خياراته لا يزال 
على قناعة بــأن صراعه الحاد مع الكتل 
والقوى السياسية سوف ينتهي لصالحه 

في النهاية.
الموعد الذي كان مقررا أمس لتمرير 
الــيــوم ثم  إلــى  الكابينة الحكومية تأجل 
إلـــى غـــد لــيــتــم ركــلــه إلـــى الأحــــد طــبــقــا لما 
أبــلــغ بــه «الـــشـــرق الأوســـــط» رئــيــس كتلة 
«بيارق الخير» في البرلمان النائب محمد 
الخالدي. وأوضــح الخالدي، المقرب من 
عــــلاوي، أن «هــنــاك تــوافــقــا كــبــيــرا بشأن 
تــمــريــر الــكــابــيــنــة دون عـــوائـــق، حــيــث إن 
الأغلبية بــاتــت مضمونة تماما بعد أن 
رفض رئيس الوزراء المكلف كل الضغوط 
الــتــي مــورســت عــلــيــه لا ســيــمــا أنـــه راعــى 
تــمــثــيــل المـــكـــونـــات لا الأحـــــــزاب أو الــكــتــل 

السياسية».
من جهته، فإن علاوي لا يزال يلعب 
على مدى الأسبوعين الماضيين بأعصاب 
الـــكـــتـــل والـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، مــتــســلــحــا 
الــشــارع الكلي لهم والنسبي له.  برفض 
ومما ساعد علاوي كذلك على الاستمرار 
في مناورة لم تعهدها الكتل السياسية 
الــعــراقــيــة عــلــى مــــدى الـــــــدورات الــنــيــابــيــة 
والــحــكــومــيــة الــخــمــس الــســابــقــة مـــن أي 
رئــيــس وزراء ســابــق هــو عــدم قـــدرة هذه 
الـــقـــوى عــلــى مــمــارســة ضــغــوط واضــحــة 
عـــلـــيـــه لــخــشــيــتــهــا مـــــن غـــضـــب الــــشــــارع 
وينطبق هــذا بــالأخــص الكتل الشيعية 
التي بدأت أنواعا مختلفة من المغازلة له 
ومعه، بينما لم يلتفت علاوي كثيرا إلى 

الغضب الكردي والسني.
المؤشر العام هو نيل الحكومة الثقة 
فــي حــال عقد الــبــرلمــان جلسة يــوم الأحــد 
فــي وقـــت لــم تتلق رئــاســة الــبــرلمــان طلبا 
رســمــيــا لــعــقــد جــلــســة اســتــثــنــائــيــة، الأمــر 

الــذي قد يجعل من فرضية التأجيل إلى 
موعد آخر قائمة بسبب اختلاف المواقف 
وعدم التوصل إلى توافقات نهائية بين 

الكتل لا سيما الكردية والسنية.
وطبقا لما أعلنه النائب في البرلمان 
«الــشــرق  حــســين عـــرب عــن حــركــة إرادة لـــ
الأوســــط» فـــإن «عــــلاوي أنــجــز مــلــفــات ١٩ 
وزيـــــرا جــاهــزيــن لــلــتــصــويــت بــاســتــثــنــاء 
تـــــزال شـــاغـــرة وهــــي حصة  ٣ وزارات لا 
الكرد التي ينبغي أن يرشحوا له وزراء 
مــســتــقــلــين». وحـــــول مـــا إذا كــــان يــتــوقــع 
تمرير الوزارة من عدمها أكد عرب أن «كل 
المؤشرات تقول إن الكابينة سوف تمضي 
داخل البرلمان لعدم وجود معارضة قوية 

لها يمكن أن تعرقل التصويت عليها».
في السياق نفسه، أكد مصدر مطلع 
«الشرق الأوســـط» أن عــلاوي اختار ٥٧  لـ
شخصية بواقع ٣ شخصيات لكل وزارة 
وهو ما يعني أنه وضع الكرة في ملعب 
الــبــرلمــان بــعــدم إلــزامــه بشخصية واحــدة 
لكل وزارة لأنه إن رفضها فإن ذلك قد يؤثر 

على كامل التشكيلة الحكومية.
إلى ذلك ورغم الانشقاق الذي تعانيه 
القوى السنية أعلن رئيس جبهة الإنقاذ 
أســــامــــة الــنــجــيــفــي أن الــجــبــهــة وضــعــت 
الــحــكــومــة. وقــال  شــروطــا للمشاركة فــي 
بـــيـــان صـــــادر عـــن مــكــتــب الــنــجــيــفــي لــدى 
استقباله السفير المصري لدى العراق إن 
«الــجــبــهــة دعــمــت تــرشــيــح محمد توفيق 
علاوي لرئاسة الــوزراء شريطة أن تكون 
حكومته حكومة مستقلة مع تلبية مطالب 
الشعب والقضاء على الفساد ومحاسبة 
قــتــلــة المــتــظــاهــريــن وإنـــجـــاز الانــتــخــابــات 
المبكرة في مدة لا تتجاوز السنة، فضلا 
عــن مــطــالــب المـــدن الأخــــرى الــتــي تــحــررت 
مـــن (تــنــظــيــم داعـــــــش)». وأضـــــاف الــبــيــان 
الــحــقــيــقــيــة تكمن  الــــعــــراق  أن «مــصــلــحــة 
فــي الابــتــعــاد عــن الــتــمــتــرســات الطائفية 
والحزبية الضيقة، وإعلاء قيمة المواطنة 
وإعــــلاء ســيــادة الـــعـــراق»، مــشــيــرا إلـــى أن 
«قــــرار إخــــراج الــقــوات الأمــيــركــيــة لا يــزال 
يــحــتــاج إلـــى ظـــرف مــلائــم لأن الـــعـــراق لا 
يزال مهددا من قبل الإرهــاب والتدخلات 
الأجـــنـــبـــيـــة، ويـــتـــعـــين أن تـــخـــرج الـــقـــوات 
الأجنبية على وفق اتفاق يصون سيادة 

العراق وأمنه وعبر توافق وطني».

الحضور اللافت للمرأة يمثل انقلاباً اجتماعياً

احتجاجات العراق أزالت فوارق... وكسرت تقاليد
بغداد: «الشرق الأوسط»

لم يكد عليّ يصدّق عندما أعلن 
أمـــام متظاهرين في  صــديــقــه فــجــأة 
بـــغـــداد خــطــوبــتــه عــلــى فـــتـــاة تــعــرّف 
عليها خلال الاحتجاجات التي، وإن 
عجزت حتى الآن عن إحــداث تغيير 
ســـيـــاســـي كـــبـــيـــر، نــجــحــت فــــي كــســر 

محرمات اجتماعية عدة.
ويـــــــــــرى عـــــلـــــي خــــريــــبــــيــــط (٢٨ 
عـــامـــاً) الــــذي حــضــر حــفــل الــخــطــوبــة 
المــتــظــاهــريــن ســجّــلــوا  أنّ  الـــعـــفـــوي، 
«هدفاً واحداً» في مرمى السلطة مع 
استقالة حكومة عــادل عبد المهدي. 
لكن تمّ تكليف شخصية من النظام 
نفسه بتشكيل حكومة جديدة. لكن 

اجتماعياً «حققنا الكثير».
وحسب تقرير لوكالة الصحافة 
الفرنسية، فإنه في المجتمع المحافظ 
الـــــذي تــســيــطــر عــلــيــه إلــــى حـــد كبير 
أحــــــــزاب ديــــنــــيــــة، أحــــدثــــت مـــشـــاركـــة 
الــــنــــســــاء إلـــــــى جــــانــــب الــــــرجــــــال فــي 
المــظــاهــرات، وهــتــاف المحتجين ضد 
سياسيين بينهم رجال دين، صدمة 
بين العراقيين الذين لم يكن من الممكن 
أن يــتــصــوّروا ذلــك قبل احتجاجات 
«أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)». وغصّت 
ســـاحـــات الاعـــتـــصـــام خــــلال الأشــهــر 
المــاضــيــة بــنــســاء تــظــاهــرن وأســعــفــن 
مــــصــــابــــين وكـــــتـــــبن عــــلــــى الــــــجــــــدران 
ورسمن وشوماً على أكتاف وأذرع 
الشبان وشــاركــن فــي حلقات نقاش 

وحلقات موسيقية.

وتـــــــــــــــــردّدت عــــــــبــــــــارات «إلــــــغــــــاء 
الــطــبــقــيــة» و«إزالــــــــة الـــــفـــــوارق» على 
ألــــســــنــــة المــــحــــتــــجــــين وفــــــــي وســــائــــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وانــتــشــرت 
صور الشبان والشابات من مختلف 
الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة وهـــم يسيرون 
جنباً إلى جنب ويذرفون الدموع معاً 
بعد فقدان زملاء لهم في مواجهات 

قتل فيها المئات.
ـــــص أحـــــــد مـــســـتـــخـــدمـــي 

ّ
ويـــــلـــــخ

«تويتر» واقــع المظاهرات في بغداد 
بــالــقــول: «ســاحــة الــتــحــريــر تجعلنا 
نـــحـــلـــم»، وذلـــــك تــعــلــيــقــاً عــلــى وقـــوع 
صديقه، سائق عربة «التوك التوك»، 
إلـــى عائلة  فــي حــب مسعفة تنتمي 

مرموقة.
واندلعت المظاهرات احتجاجاً 
على الفساد والبطالة في بلد غني 
بــالــنــفــط يــعــانــي نــحــو ٢٠ فـــي المــائــة 
الفقر بعد عقود من  مــن سكانه مــن 
الــحــروب والاضـــطـــرابـــات. فــقــد دخــل 
الــعــراق بعيد وصـــول صـــدام حسين 
إلــى السلطة عــام ١٩٧٩ نفقاً طويلاً 
النزاعات التي عزلته عن العالم  من 
ودفعت بآلاف من جامعييه ومفكّريه 

إلى الهجرة.
ويــعــدّ عــراقــيــون الفترة الممتدة 
بـــين إعـــــلان الانـــتـــصـــار عــلــى تنظيم 
نـــهـــايـــة ٢٠١٧ وانــــطــــلاق  «داعــــــــــش» 
فـــي حياتهم  المـــظـــاهـــرات، مــفــصــلــيــة 
لأنـــهـــا أتـــاحـــت لــهــم فـــرصـــة اخــتــبــار 
العيش في ظل استقرار نسبي للمرة 

الأولى منذ ٤ عقود.

وبـــحـــســـب أحــــمــــد الـــــحـــــداد (٣٢ 
عـــامـــاً)، فـــــإنّ دوامـــــة الــعــنــف أدخــلــت 
«الجيل الشاب في غيبوبة لسنوات 
طويلة، لكن الاستقرار فتح أعينهم 
عــــلــــى حـــقـــيـــقـــة أن هــــنــــاك أكــــثــــر مــن 
المـــوت، كالعيش بكرامة  النجاة مــن 
فــي مجتمع مــدنــي، وكــســر الــتــزمــت 
الاجتماعي، ووقــف سطوة الأحــزاب 

الدينية».

ولم يكن العراق مرادفاً للتشدد 
دوماً. غير أنّ الثورة في الجارة إيران 
عام ١٩٧٩، والقمع في الداخل حيث 
لم يكن يحق للمواطنين حتى امتلاك 
جــــهــــاز بــــث فــــضــــائــــي، ثــــم الــــحــــروب 
المذهبية والــتــطــرف، دفعت شريحة 
واســــعــــة مــــن الــــبــــلاد نـــحـــو الـــتـــزمـــت، 

بحسب متابعين.
وغالبا ما ينشر عراقيون على 

وسائل التواصل الاجتماعي صوراً 
للجامعات العراقية وأمــاكــن العمل 
خلال سبعينات القرن الماضي تظهر 
فيها نساء يرتدين ملابس متحرّرة 
بــرفــقــة رجــــــال. وفــتــحــت المـــظـــاهـــرات 
الأخـــــــيـــــــرة الــــــبــــــاب أمــــــــــام مــــــا يــشــبــه 
الانقلاب الاجتماعي، خصوصاً في 
مدن الجنوب الزراعي المحافظة ذات 

الغالبية الشيعية.

الــديــوانــيــة (٢٠٠ كيلومتر  فـــي 
جــنــوب بــغــداد)، لــم تتخيّل المــرشــدة 
التربوية هيّام شايع طوال أعوامها 
الـــخـــمـــســـين أن تــــكــــون قــــــــادرة يــومــاً 
على الاخــتــلاط والتعبير عــن رأيها 
المــرأة  فــي مدينة قلّما تُشاهد فيها 
خــــــارج المــــنــــزل. وتــــقــــول هـــيـــام وهـــي 
تقف بالقرب من متظاهرين مرتدية 
عباءتها الجنوبية السوداء: «تغيّرت 

قـــضـــايـــا اجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــثـــيـــرة بــشــكــل 
مفاجئ وكبير».

بالنسبة لها، فــإن المتظاهرين 
الـــذيـــن قــتــلــوا فـــي حــمــلــة قــمــع أودت 
بحياة ٥٥٠ شخصاً، ضحّوا «من أجل 
وطـــن متحضر ومــدنــي، لا متخلّف 
ورجــعــي». ولــم تــأت هــذه التغييرات 
دون مــقــاومــة مــن سياسيين وحتى 
مواطنين هاجموا مسألة الاختلاط، 
واتّـــــهـــــمـــــوا المـــتـــظـــاهـــريـــن بــتــعــاطــي 
المــــخــــدرات وشـــــرب الـــكـــحـــول. وكــتــب 
أحد مستخدمي «تويتر»: «لم تسل 
دماء الشهداء من أجل السفور وقلّة 
الـــحـــشـــمـــة. هـــــذه قـــلـــة وعـــــي ولــيــســت 

ثقافة».
إلى جانب مسألة الاختلاط، منح 
الزخم الكبير عند بداية المظاهرات 
الشباب الجرأة على انتقاد السلطة 
ورجـــــــال ديـــــن وشـــخـــصـــيـــات أثـــــارت 
الـــرهـــبـــة لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة. وبــيــنــهــا 
الـــزعـــيـــم الـــشـــيـــعـــي مـــقـــتـــدى الـــصـــدر 
الــــذي وُوجــــه بــســيــل مــن الانــتــقــادات 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـــوقـــفـــه المـــتـــقـــلّـــب مــن 
الاحتجاجات. وشجّعت المظاهرات 
كــذلــك شخصيات عــلــى الــدعــوة إلــى 
إنهاء نظام المحاصصة بين المذاهب 
الــذي ولــد بعيد سقوط نظام صدام 
حسين، ومن بينهم لاعب كرة القدم 
الــســابــق عــدنــان درجـــال الـــذي طالب 
بعدم «اعتماد الطائفية والمناطقية» 

في اللعبة الأكثر شعبية.
ووفـــــقـــــاً لــــخــــالــــد حـــــمـــــزة، وهــــو 
مــديــر مــركــز أبــحــاث فــي بــغــداد، فــإن 

الاحتجاجات قادت أيضاً إلى إنهاء 
«قـــطـــيـــعـــة كـــبـــيـــرة» بــــين جـــيـــل قــديــم 
عــايــش الـــحـــروب والــحــصــار، وجيل 
شاب يستعجل التغيير والتقدّم في 
الــشــبــاب الذين  بلد تبلغ فيه نسبة 
تقل أعــمــارهــم عــن ٢٥ سنة نحو ٦٠ 
في المائة من ٤٠ مليون نسمة. ويقول 
الـــــرجـــــل الـــســـتـــيـــنـــي: «نــــحــــن بـــصـــدد 
حـــراك تلقائي (...) مــن شريحة من 
الشباب لم يُتوقع سابقاً أن تنهض 
بمسؤولية كهذه (...) لتنجز مهام 
كــــانــــت أجـــيـــالـــنـــا غـــيـــر قـــــــــادرة عــلــى 

إنجازها».
أمّـــــــا هــــبــــة، الــــتــــي شـــــاركـــــت فــي 
مـــــظـــــاهـــــرات الـــــبـــــصـــــرة فــــــي أقـــصـــى 
أنّ الاحــتــجــاجــات  فــتــعــدّ  الـــجـــنـــوب، 
نـــقـــطـــة تــــحــــوّل اجـــتـــمـــاعـــي. وتـــقـــول 
الـــشـــابـــة وقــــد غــطــت نــصــف وجــهــهــا 
بـــــوشـــــاح خـــشـــيـــة الــــتــــعــــرّف عــلــيــهــا 
وملاحقتها، إنّ الحركة الاحتجاجية 
«قوّت شخصيتنا وجعلتنا نميّز بين 

الصح والخطأ ونطالب بحقوقنا».
ومع تراجع زخم المظاهرات في 
الأسابيع الأخــيــرة، يقف المحتجون 
عـــنـــد مـــفـــتـــرق طـــــــرق. ويـــــــرى مــحــمــد 
الـــوقـــت الآن هـــو للعمل  الــعــجــيــل أن 
عــلــى تحقيق «الـــوحـــدة تــحــت مظلّة 
رؤيــــــــة جـــــديـــــدة وخــــطــــة تــســتــجــيــب 
لاحتياجات العراقيين»، وإن تطلب 
ذلك «سنوات». ويضيف: «ما يحصل 
كبير جداً، لكنه في الوقت ذاته جديد 
علينا. لا يمكن أن نتوقع أن يحدث 

كل شيء بين ليلة وضحاها».

شبان وشابات جنباً إلى جنب في مظاهرة بالبصرة أمس (أ.ف.ب)

الحكيم يدعو الدنمارك 
لإعادة فتح سفارتها في بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»

بحث وزير الخارجية العراقي 
مــحــمــد عــلــي الــحــكــيــم مـــع نــظــيــره 
الــدنــمــاركــي ييبي كــوفــود، أمــس، 
الثنائية،  الــعــلاقــات  ســبــل تــعــزيــز 
وإعــادة فتح السفارة الدنماركية 

في بغداد.
وذكر بيان لــوزارة الخارجية 
العراقية أن «الحكيم التقى نظيره 
الــدنــمــاركــي كـــوفـــود، واســتــعــرض 
الثنائية  الــعــلاقــات  معه تــطــورات 
بين البلدين والارتقاء بها في سائر 
المــجــالات، ولا سيما الاقتصادية 
والتجارية، وتشجيع المستثمرين 
الدنماركيين على الاســتــفــادة من 

الفرص الاستثمارية المتوافرة في 
العراق».

وأضاف البيان، الذي أوردته 
وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 
«الجانبين بحثا عدداً من القضايا 
الإقليميّة ذات الاهتمام المشترَك، 
وأهمّية مواصلة الجهود لتثبيت 
الاســـتـــقـــرار، كــمــا تــنــاولا مكافحة 
الإرهــــــاب فـــي المــنــطــقــة، وضـــــرورة 
ي مواقف داعمة لدول المنطقة 

ّ
تبن

في ظلّ الأوضاع الراهنة».
ــــــــن الـــــــــوزيـــــــــر الــــحــــكــــيــــم  وثــــــــمَّ
مـــــــواقـــــــف الـــــــدنـــــــمـــــــارك الـــــداعـــــمـــــة 
لـــلـــعـــراق، ومُــســاهَــمــتــهــا فـــي بــنــاء 
قـــدرات الــقــوات الــعــراقــيّــة، والــدعــم 
الإنــســانــي، داعــيــاً إلــى إعـــادة فتح 

الــســفــارة الــدنــمــاركــيّــة فــي بــغــداد، 
مــــشــــدّداً عــلــى أنّ الــــعــــراق يــرفــض 
امــتــداد الــصــراع إلـــى أراضـــيـــه، أو 

له إلى ساحة للخلافات. تحوُّ
وتــــــشــــــارك الـــــدنـــــمـــــارك بـــقـــوة 
عـــســـكـــريـــة فــــي الـــــعـــــراق فــــي إطــــار 
التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، 
قوامها ١٣٠ جندياً كانت سحبتهم 
إثر مطالبة مجلس النواب العراقي 
الــقــوات الأجنبية  بــخــروج جميع 
مــــن الــــبــــلاد بـــعـــد غــــــارة أمــيــركــيــة 
على موكب قائد «فيلق القدس» 
الإيــرانــي قاسم سليماني ونائب 
الــحــشــد الشعبي»  رئــيــس «هــيــئــة 
العراقي أبو مهدي المهندس أودت 

بحياتهما الشهر الماضي.

الحزب اختار بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي

«الاتحاد الوطني الكردستاني» رئاسة مشتركة لـ



ميليشيا الحوثي تكثف نهبها 
«الممنهج» لإثراء قياداتها

جدة: أسماء الغابري

كــثــفــت مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانقلابية في اليمن، مطلع العام 
المــــيــــلادي الـــحـــالـــي مـــن نــشــاطــهــا 
في مصادرة ممتلكات المغتربين 
من رجال وسيدات أعمال وقادة 
سياسيين مناهضين للانقلاب، 
وبسطت نــفــوذهــا على أملاكهم 
وأراضيهم التي تقع في مناطق 

سيطرتهم.
وأشار تقرير فريق الخبراء 
ــــــى تــحــقــقــه  المـــعـــنـــي بـــالـــيـــمـــن، إل
مـــن مـــصـــادرة الــحــوثــيــين أصـــول 
يــمــنــيــين مــعــارضــين اعــتــقــلــوا أو 
أجــبــروا على اللجوء إلــى خــارج 
الـــيـــمـــن، مــــن قـــبـــل لــجــنــة أطــلــقــوا 
عليها اسم «لجنة حصر وتسلم 
الــتــي أمــرت  الــخــونــة»،  ممتلكات 
البنك المركزي اليمني في صنعاء 
بــالــحــجــز عـــلـــى كــــل الــحــســابــات 
المـــصـــرفـــيـــة الــــتــــي يــمــلــكــهــا ٢٢٣ 
ألــف فــرد، بالإضافة إلــى الحجز 
الــتــحــفــظــي عـــلـــى أمـــــــوال ٣٥ مــن 
أعضاء البرلمان اليمني الذين لم 

يسايروا الحوثيين.
وكــشــف الــفــريــق فــي تقريره 
أيــــضــــاً، عــــن شــبــكــة ضـــالـــعـــة فــي 
تـــحـــويـــل الأمــــــــــوال المـــتـــأتـــيـــة مــن 
الاســتــيــلاء غــيــر الــقــانــونــي على 

الأصول المملوكة ملكية خاصة.
وقـــال وزيـــر حــقــوق الإنــســان 
«الشرق الأوسط»:  محمد عسكر لـ
«مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي مــعــروفــة 
بــصــفــة الابـــــتـــــزاز، وهــــي تــجــيــده 
بنوعيه السياسي والمالي بحق 
المــواطــنــين اليمنيين، ولـــم تسلم 
المــجــتــمــع  فـــئـــة مــــن  أي طــبــقــة أو 
إلــيــهــا كلها  الــيــمــنــي، إذ وصــــل 
النهب والدمار الحوثي الممنهج، 
بـــــــدءاً مـــــن أســـــاتـــــذة الـــجـــامـــعـــات 
والمــدرســين، وصـــولاً إلــى أنصار 
المؤتمر الشعبي العام وأعضاء 
مــجــلــس الــــنــــواب وبـــعـــض رجـــال 

الأعمال». وذهب إلى أن «ميليشيا 
الحوثي لديها سياسة ممنهجة 
من أجل الإثراء غير المشروع من 
خــــلال الــنــهــب المـــنـــظّـــم لمــمــتــلــكــات 
الناس حتى لا يسود في نهاية 
فــي المجتمع؛  الأمــــر إلا طــبــقــتــان 
الــســادة الأغنياء المتحكمون في 
المجتمع، وطبقة الخاضعين التي 
بالكاد تستطيع العيش وتوفر 
أســــاســــيــــات الــــحــــيــــاة بــصــعــوبــة 

بسبب تفشي الفقر فيهم».
من جهة أخرى، بينّ الكاتب 
والمـــــحـــــلـــــل الـــــســـــيـــــاســـــي مـــحـــمـــد 
الــصــلاحــي أن المـــمـــارســـات الــتــي 
قــيــادات حوثية بحق  تــقــوم بها 
ممتلكات الآخرين، بمصادرتها، 
وأخـــــذهـــــا عـــــنـــــوة، والاســــتــــقــــواء 
بما لديها من قــوة، اختلفت في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة عـــن ســابــقــاتــهــا 
الـــتـــي كـــانـــت تـــذهـــب فــــي الــنــهــب 
لـــصـــالـــح  «المــــجــــهــــود الحربي » 
كما اعــتــادوا، وأصبح الآن كثير 
مــن أعــمــال النهب والسطو على 
ممتلكات الآخرين يذهب لصالح 
القادة، في مسعى لزيادة الإثراء 
الــشــخــصــي وتـــعـــزيـــز رصــيــدهــا 
الــقــيــادات  المالي.     ورأى أن هـــذه 
لــلــمــيــلــيــشــيــات نــهــايــة  تــــــدرك أن 
حتمية، فتسعى لإثــــراء نفسها 

استعداداً لهذا اليوم.
وأشــار إلى أن تلك القيادات 
أيـــــضـــــاً تُــــــمــــــارس نـــهـــبـــهـــا بــحــق 
مـــمـــتـــلـــكـــات تـــركـــهـــا مُـــلاكـــهـــا فــي 
صـــنـــعـــاء بـــعـــد مـــغـــادرتـــهـــم لــهــا، 
مستغّلة غياب أهلها، والشواهد 
فـــي هــــذا كـــثـــيـــرة، وآخــــرهــــا قــيــام 
المــدعــو  «أبو  الــحــارس القضائي 
ياسر الشاعر » بنهب ممتلكات 
تــعــود لــرجــل الأعـــمـــال المــقــيــم في 
الله  المملكة المتحدة محمد عبد 
الــعــمــودي، وممتلكات المهندس 
نصر عباس  المقيم في ماليزيا، 
أبــنــاء وأقـــارب  وكــذلــك ممتلكات 

سيدة الأعمال  جهاد أنيس .        
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مخاوف غريفيث تتحقق: اتفاق الحديدة في خطر شديد
نيويورك: علي بردى

ر المــبــعــوث الــخــاص للأمم 
ّ
حـــذ

المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث 
مـــن أن الـــتـــقـــدم الـــــذي أحـــــرز خــلال 
الأشـــهـــر المــاضــيــة لــخــفــض الــعــنــف 
فـــي الـــبـــلاد والــتــوجــه نــحــو عملية 
ســــيــــاســــيــــة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك اتــــفــــاق 
«خطر شديد»  الحديدة، يتعرض لـ
بسبب التصعيد الأخير في مديرية 
نهم بمحافظة صنعاء ومحافظات 
الــجــوف ومــــأرب وصــعــدة، مطالباً 
الأطراف بالعودة إلى مسار السلام.

وكــــان المــبــعــوث الـــدولـــي يــقــدّم 
إحـــــاطـــــة عـــبـــر دائـــــــــرة تــلــفــزيــونــيــة 
مغلقة من عمان إلى أعضاء مجلس 
الأمــن في نيويورك، فقال: «نشهد 
فــي الــيــمــن مــا خــشــيــنــاه مــنــذ فترة 
طـــويـــلـــة»، مــــحــــذراً مــــن أن «تـــجـــدد 
الــعــنــف يمكن أن يعكس المكاسب 
التي تحققت ويجعل السلام أكثر 
صعوبة ويسبب عــواقــب إنسانية 
أشـــد عــلــى الـــســـكـــان». وأضـــــاف أنــه 
«خلال الشهر الماضي، ازداد الوضع 
الــعــســكــري ســـــوءاً»، خــصــوصــاً في 
مـــديـــريـــة نــهــم بــمــحــافــظــة صــنــعــاء 
ومـــــحـــــافـــــظـــــات الـــــــجـــــــوف ومـــــــــأرب 
وصـــــــعـــــــدة، مــــعــــبــــراً عــــــن «الأســــــــى 
التقارير عــن وقـــوع عشرات  حــيــال 
الإصـــــابـــــات فــــي صـــفـــوف المــدنــيــين 
وتــشــريــد الــعــائــلات والأضــــــرار في 
المـــدارس والمستشفيات». وإذ نبه 
إلى أن «التصعيد يتناقض مباشرة 
مع رغبة الأطراف في التحرك نحو 
الـــســـلام»، اعــتــبــر أن «لــــدى قــيــادات 
كل من الطرفين القدرة والمسؤولية 
لــكــبــح جـــمـــاح الـــعـــنـــف». وعـــبـــر عن 
«القلق من أن يهدد التصعيد أيضاً 
التقدم المــحــرز فــي الــحــديــدة، حيث 
الـــوضـــع عـــرضـــة لـــزيـــادة الــعــنــف»، 
مــضــيــفــاً أن بــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لــــدعــــم اتـــــفـــــاق الــــحــــديــــدة «تــســعــى 
جاهدة للحفاظ على التعاون بين 
الطرفين، رغــم استمرار التحديات 

التشغيلية والقيود المفروضة على 
حرية تحرك أفــرادهــا». وأفــاد بأنه 
«رغم الوضع العسكري الأليم، أحرز 
الطرفان تقدماً كبيراً في جهودهما 
لبناء الثقة وتقديم الإغاثة للذين 
يــعــانــون»، مشيراً بــصــورة خاصة 
إلـــى الــتــوافــق عــلــى تــبــادل الأســـرى 
والمــحــتــجــزيــن وفــقــاً لــلآلــيــة المتفق 
عــلــيــهــا فـــي اســتــوكــهــولــم. وشــجــع 
جــمــاعــة الـــحـــوثـــي عــلــى «مــواصــلــة 
التواصل مع الأمم المتحدة لإحراز 
تقدّم في معالجة انتهاكات حقوق 
الطفل. وأثنى على التزام الأطراف 
الــعــربــيــة السعودية  ودعـــم المملكة 
لـــلإجـــراء الإنــســانــي المــتــعــلــق بنقل 
المـــــصـــــابـــــين والمــــــــرضــــــــى جـــــــــواً مـــن 
صــنــعــاء لــلــعــلاج فــي الـــخـــارج، آمــل 
في التوصل إلى «حل أكثر استدامة 
قريباً». وعبّر عن «قلق بالغ لعدم 
إحــراز تقدم في التصدي للتهديد 
الذي تمثله ناقلة النفط سايفر» لأن 
«حــالــة الناقلة تــتــدهــور يــومــاً بعد 
يوم»، محذراً من أن «أي تمزق فيها 
يــمــكــن أن يــــؤدي إلــــى تــســرب أكــثــر 
مــن مــلــيــون بــرمــيــل مــن الــنــفــط إلــى 
البحر الأحمر، مما يمكن أن يسبب 
كـــارثـــة بــيــئــيــة واقــتــصــاديــة لليمن 
«التعامل مع  وجيرانه»، مطالباً بـ
هــــذا الــتــهــديــد عــلــى أســـــاس تقني 
بحت، من دون تسييس». ونقل عن 
الزعماء اليمنيين «مبدأ أساسياً: 
لا يــمــكــن لــلــســلام أن يــظــهــر إلا من 
حـــل وســـط ســيــاســي بـــين الــطــرفــين 
عبر عملية تقودها الأمم المتحدة»، 
مــنــبــهــاً إلــــى أن «الـــحـــد مـــن الــعــنــف 
لــيــس كــافــيــاً». وذكــــر بـــأن عناصر 
الــــحــــل تــتــمــثــل بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
انــتــقــال سياسي،  جــامــعــة وعملية 
وبــنــاء جيش وقــطــاع أمني يحمي 
جــمــيــع الــيــمــنــيــين، وتــوفــيــر فــرصــة 
لإعادة الإعمار وتنشيط مؤسسات 
الــبــلــد واقــتــصــاده، ووجــــوب إنــهــاء 
العداوات حتى في ظل الاختلافات. 
وحذر من أن «عملنا الشاق يواجه 

خطراً شديداً بالتراجع».
وتـــبـــعـــه وكــــيــــل الأمـــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
مـــنـــســـق المــــعــــونــــة الــــطــــارئــــة مـــــارك 
لوكوك الذي عدد أولويات المنظمة 
الــــدولــــيــــة فــــي الــــيــــمــــن، مـــعـــبـــراً عــن 
«الــقــلــق الــبــالــغ» مــن أثـــر التصعيد 
عــلــى العمليات الإنــســانــيــة. وقـــال: 
الـــوكـــالات الإنــســانــيــة «تمكنت  إن 
إنـــقـــاذ مــلايــين الأرواح بسبب  مـــن 
المانحين»، شاكراً للمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والولايات المتحدة الإمارات العربية 
المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا 
والمفوضية الأوروبية وكل الجهات 
المـــانـــحـــة تــمــويــل مـــســـاعـــدات الأمـــم 
المتحدة. وأوضح أن الجهات المانحة 
«أظــهــرت ســخــاء كبيراً فــي تمويل 
الــعــمــلــيــة الإنـــســـانـــيـــة فـــي الــيــمــن». 
وتــــطــــرّق إلــــى الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي، 
يــعــتــمــدون  قــــائــــلاً إن «الـــيـــمـــنـــيـــين 

بـــالـــكـــامـــل تــقــريــبــاً عـــلـــى الــــــــواردات 
الـــتـــجـــاريـــة مــــن الـــــغـــــذاء والــــوقــــود 
والأدويـــــــــــــــة والـــــســـــلـــــع الأســــاســــيــــة 
الأخــــــــرى»، داعـــيـــاً إلــــى «إبــــقــــاء كل 
المنافذ مفتوحة»، علما بأن «معظم 
واردات الأغذية والوقود تأتي عبر 
الــحــديــدة أو صــلــيــف». وأشـــار إلى 
«الــنــزاع بين الأطـــراف على الأوراق 
النقدية مما يــؤدي إلــى تباين بين 
ســعــر الــصــرف فــي الــجــنــوب، وهــو 
قرابة ٦٥٠ ريالاً للدولار الأميركي، 
وفي الشمال حيث يبلغ نحو ٥٩٥ 
ريــالاً». وأضــاف أنه في أواخــر عام 
الــســريــع  ٢٠١٨ «كـــــان الانـــخـــفـــاض 
فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة عــامــلاً 
رئيسياً في إيصال البلاد إلى شفا 
المــجــاعــة». بيد أن المملكة العربية 
السعودية لعبت دوراً حاسما في 
الـــريـــال، شــاكــراً للمملكة  اســتــقــرار 
هــذه الخطوة، بما في ذلــك الدفعة 
البالغة ٢٢٧ مليون دولار  الأخيرة 

إضافة لهذه الغاية». وشدد على أن 
«السلام هو السبيل الوحيد لإنهاء 
الأزمة الإنسانية في اليمن»، خاتماً 

بعبارة: «طفح الكيل».
وعـــبـــرت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الــدائــمــة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة كيلي 
كــــــرافــــــت عــــــن «انــــــــزعــــــــاج» بــــلادهــــا 
مـــن بــــطء تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض، 
داعية الحكومة اليمنية والمجلس 
إلـــى تنفيذه  الــجــنــوبــي  الانــتــقــالــي 
«استمرار  «على الفور». ورحبت بـ
التيسير السعودي لهذه العملية». 
وتحدثت عن التقرير الأخير لخبراء 
لجنة العقوبات على اليمن، والذي 
يشير إلى أن «الحوثيين لم ينفذوا 
هجمات ١٤ سبتمبر (أيــلــول) ضد 
المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة الـــســـعـــوديـــة»، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى أن تـــقـــريـــر الأمــــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
الــقــرار  غوتيريش فــي شــأن تنفيذ 
الــطــائــرات المسيرة  ٢٢٣١ لاحــظ أن 

المستخدمة فــي الهجوم «تحتوي 
على مكونات تتسق مع الطائرات 
المسيرة الإيرانية»، معتبرة أن هذا 
يقود إلى «استنتاج واحد معقول: 
إيران شنت الهجمات على منشآت 
أرامـــكـــو مـــن الأراضــــــي الإيـــرانـــيـــة». 
واتُـــهـــمـــت طـــهـــران بــأنــهــا «تــواصــل 
تقويض احتمالات الحل السياسي 
فـــي الـــيـــمـــن»، كــاشــفــة أن الــبــحــريــة 
الأمــــيــــركــــيــــة اعــــتــــرضــــت الأســــبــــوع 
الماضي فقط ٣٥٨ صاروخاً إيراني 
الصنع وأسلحة أخرى في طريقها 
إلــــــــى الـــــحـــــوثـــــيـــــين. وأضـــــــافـــــــت أن 
هـــذه الأدلـــــة قــدمــت لــلأمــم المــتــحــدة 
والـــــشـــــركـــــاء الــــدولــــيــــين الآخـــــريـــــن. 
وانتقدت بشدة تدخل الحوثيين في 
عمل شركاء المساعدات الإنسانية 
فـــي شــمــال الــيــمــن، مـــحـــذرة مـــن أن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة «قــــــد تــضــطــر 
إلــى التفكير فــي تعليق أو خفض 
مــســاعــداتــنــا فـــي شــمــال الــيــمــن في 
أوائـــل مـــارس (آذار) مــا لــم يتوقف 

التدخل الحوثي على الفور».
فــي غــضــون ذلــــك، أفــــاد مكتب 
المبعوث الدولي العاصمة الأردنية 
أنـــه فـــي خــتــام اجــتــمــاع دام سبعة 
أيـــــــــام فـــــي عـــــمـــــان «وافــــــــــق مــمــثــلــو 
أطـــــــــراف الـــــنـــــزاع فـــــي الـــيـــمـــن عــلــى 
خــطــة مــفــصــلــة لإتـــمـــام أول عملية 
تــــبــــادل رســـمـــيـــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق 
لــلأســرى والمــحــتــجــزيــن مــنــذ بــدايــة 
النزاع»، معتبراً ذلك «خطوة أولى 
نــحــو الـــوفـــاء بــالــتــزامــات الأطــــراف 
بالإطلاق المرحلي لجميع الأسرى 
والمــحــتــجــزيــن عــلــى خــلــفــيــة الــنــزاع 
وفقاً لاتفاق استوكهولم». وأضاف 
أن الأطراف قررت الأحد «البدء فوراً 
في تبادل القوائم للإعداد لعملية 
التبادل المقبلة». وجددت الأطراف 
التزامها تسهيل تــواصــل الأســرى 
والمحتجزين مع ذويهم، كما اتفقت 
اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في 
نهاية مارس (آذار) لمناقشة المزيد 

من عمليات التبادل.

مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث (أ.ف.ب)

إسقاط طائرة مفخخة للانقلابيين في الدريهمي وتصعيدهم يهدد بنسف الهدنة الأممية
عدن: علي ربيع

جدة: أسماء الغابري

اتــــهــــمــــت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
يمنية، أمس (الثلاثاء)، الميليشيات 
«السعي  الحوثية الموالية لإيران، بـ
لنسف الهدنة الأممية القائمة في 
الــــحــــديــــدة، جــــــراء تــصــعــيــد جــديــد 
يستهدف مواقع القوات الحكومية 
المـــشـــتـــركـــة المــــرابــــطــــة فـــــي الأجـــــــزاء 

الجنوبية والشرقية من المدينة».
وأكـــــــــــد مــــــصــــــدر فـــــــي الإعـــــــــلام 
العسكري للقوات المشتركة اسقاط 
طائرة حوثية مسيّرة مفخخة في 
الـــدريـــهـــمـــي بـــالـــحـــديـــدة، وتــمــكّــنــت 
مــــــن إســــــكــــــات المــــدفــــعــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات والـــــتـــــي كــــانــــت قــد 
استهدفت موقعاً للقوات الحكومية 
وأدت إلى مقتل وجرح خمسة جنود 

على الأقل.
المــصــدر إن الميليشيات  وقــــال 
الحوثية مهّدت لمحاولة التسلل لفك 
الحصار عن عناصرها المتحصنة 
بــالمــديــنــة عــبــر قــصــف مــدفــعــي أدّى 
إلى استشهاد فردين وجــرح ثلاثة 

آخرين من القوات المشتركة المرابطة 
في الدريهمي.

وأكد المتحدث العسكري باسم 
عــمــلــيــات تــحــريــر الــســاحــل الــغــربــي 
«الشرق  لـ العقيد وضــاح الدبيش، 
الأوســــــــط» أن «الـــــقـــــوات المــشــتــركــة 
أفـــشـــلـــت هـــجـــومـــاً حـــوثـــيـــاً واســـعـــاً 
اســـتـــهـــدف مـــواقـــعـــهـــا فــــي مــديــريــة 
الدريهمي». وقال إن «معارك ضارية 
اندلعت منذ فجر أمــس واستمرت 
بــــعــــد أن شــنــت  حــــتــــى ١٢ ظـــــهـــــراً 

الميليشيات هجوماً باتجاه مواقع 
القوات المشتركة التي تطوّق مركز 
مــديــريــة الــدريــهــمــي بــالــتــزامــن مع 
قصف مدفعي وتحليق للطائرات 

المسيّرة الحوثية».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أفــــــــــــــاد المــــــركــــــز 
الإعلامي لقوات «ألوية العمالقة» 
الحكومية المشاركة ضمن القوات 
الــقــوات تمكنت في  المشتركة، بــأن 
جــبــهــة الــســاحــل الــغــربــي مـــن كسر 
ته ميليشيات الحوثي 

ّ
هجوم شن

عــلــى مـــواقـــع الــــقــــوات فـــي مــديــريــة 
الــحــديــدة. ونقل  الدريهمي جنوب 
المركز عن مصادر ميدانية قولها إن 
القوات لمشتركة كبّدت الميليشيات 
الحوثية المهاجمة المخترقة للهدنة 
الأمــمــيــة، خــســائــر ضــخــمــة كــمــا تم 
تــدمــيــر واغــتــنــام أســلــحــة مــن عتاد 

الميليشيات.
وأوضـــــحـــــت مــــصــــادر الإعـــــلام 
الميليشيات  أن  اليمني  العسكري 
الحوثية تهدف من خــلال الهجوم 

الذي يخترق الهدنة الأممية ويهدد 
بـــنـــســـفـــهـــا، إلــــــى فــــك الـــحـــصـــار عــن 
عناصرها المتحصّنين فــي منازل 

المواطنين في الدريهمي.
وأكـــــــــد المـــــتـــــحـــــدث الـــعـــســـكـــري 
«الشرق  لـ العقيد وضــاح الدبيش، 
المــيــلــيــشــيــات فشلت  الأوســـــــط» أن 
تــقــدم عــلــى حساب  فــي تحقيق أي 
الـــــــقـــــــوات المــــشــــتــــركــــة بــــعــــد خــمــس 
ساعات من الاشتباكات الضارية. 
وكانت القوات المشتركة قد بيّنت أن 

خروق الميليشيات الحوثية للهدنة 
الأممية بلغت الشهر الماضي فقط 
نحو ٣ آلاف خرق، وتسببت في قتل 
٢٤ مدنياً وجرح أكثر من ٦٠ آخرين 
وتدمير ١٥ منزلاً وسبع مزارع و٢٢ 

مركبة.
وأوضـــــــــــح الــــعــــقــــيــــد الـــدبـــيـــش 
أن المــيــلــيــشــيــات اســتــحــدثــت أكــثــر 
مــن ١٧٠ نفقاً وخــنــدقــاً حــول نقاط 
المــراقــبــة المشتركة وبقية المــحــاور، 
كــمــا نــصــبــت أكــثــر مــن ١١٣ مدفعاً 

وتوسّعت في زراعة الألغام.
الــــجــــمــــاعــــة  وكــــــشــــــف عـــــــن أن 
اســــتــــقــــدمــــت خــــــبــــــراء المــــتــــفــــجــــرات 
والــعــبــوات مــن معقلها فــي صعدة 
بينهم أجانب يرجح أنهم إيرانيون، 
حيث تم رصدهم على متن سيارة 
في مناطق زبيد والـحسينية وبـيت 
ــيــه، ويــــرجــــح أنـــهـــم يــشــرفــون  ـــ الــفــقـــ
على دراســة المواقع وأماكن تركيب 
حـــقـــول الألـــــغـــــام. وقــــــال إن الـــقـــوات 
البعثة الأممية  الحكومية طالبت 

بتغيير موقع نقطة المراقبة واتخاذ 
الضمانات اللازمة بعدم استخدام 
الميليشيات لمنطقة المراقبة كمرابض 
لمدفعيتها مــن أجـــل قــصــف مــواقــع 
القوات المشتركة. كما طالب الفريق 
الــحــكــومــي بــتــغــيــيــر مـــوقـــع الــبــعــثــة 
الأممية لدعم اتفاق الحديدة لمتابعة 
سير وقف إطــلاق النار في مناطق 
أكثر أمناً، لكن لم يتم تلقي أي رد، 

حسبما أوضح الدبيش.
كان الفريق الحكومي المشارك 
فــي لجنة تنسيق إعـــادة الانتشار 
الــــتــــي تـــقـــودهـــا الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة، 
قـــد عــقــد فـــي الــــســــادس مـــن الــشــهــر 
الجاري لقاءً في العاصمة المؤقتة 
عدن برئاسة اللواء محمد عيضة، 
مــــع رئــــيــــس بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
بالحديدة الجنرال أبهجيت جوها، 

لمناقشة الخروق الحوثية.
وســـــلـــــم الـــــفـــــريـــــق الـــحـــكـــومـــي 
الــجــنــرال الهندي لائحة بالخروق 
الـــحـــوثـــيـــة وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا لـــوقـــف 
الــــــنــــــار فــــــي الــــــحــــــديــــــدة، ولائــــحــــة 
بـــــــالاســـــــتـــــــحـــــــداثـــــــات الــــعــــســــكــــريــــة 

للميليشيات.

خسائر الحوثيين تدفعهم لاستجداء مزيد من مقاتلي القبائل
عدن: علي ربيع

دفــــعــــت الـــخـــســـائـــر الــضــخــمــة 
التي تكبدتها الميليشيات الحوثية 
الــقــتــال اليمنية، قــادة  فــي جبهات 
تــكــثــيــف تحركاتها  إلـــى  الــجــمــاعــة 
خـــلال الأيـــــام الأخـــيـــرة فـــي أوســـاط 
رجال القبائل في العاصمة صنعاء 
والمـــحـــافـــظـــات الأخــــــرى الــخــاضــعــة 
للجماعة، أملاً في استقطاب مزيد 

من المقاتلين.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أفـــــــادت 
مصادر مطلعة في صنعاء على ما 
يدور في أروقة الجماعة، بأن رئيس 
مــجــلــس حكمها الانــقــلابــي مهدي 
المــشــاط أطـــاح مــحــافــظــه الانــقــلابــي 
في تعز (جنوب غرب) أمين البحر، 
وعينّ بدلاً منه القيادي في الجماعة 
سليم المغلس، بعد فشل الأول في 
استقطاب مجندين وجبابة مزيد 

من الأموال.
المـــصـــادر أن الجماعة  وأكــــدت 
بتوجيهات من زعميها عبد الملك 
الــحــوثــي، أمــــرت قــادتــهــا المــحــلّــيــين 
في محافظات صنعاء وإب وذمار 
وعمران والمحويت وحجة وريمة، 
بــتــكــثــيــف تــحــركــاتــهــم فـــي أوســــاط 
رجــــال الــقــبــائــل لــتــحــريــضــهــم على 
حــشــد مــزيــد مـــن المــقــاتــلــين، بــهــدف 
تعويض الخسائر التي تكبّدتها 
الجماعة في جبهات نهم والجوف 
وصرواح والضالع وصعدة وتعز.

كـــمـــا شــــــــدّدت الـــجـــمـــاعـــة عــلــى 
المنظمات التابعة لها والمؤسسات 
الــحــكــومــيــة، أن تــجــبــي مـــزيـــداً من 

الأمـــــــــــــوال والـــــتـــــبـــــرعـــــات لمــصــلــحــة 
الميليشيات في الجبهات، بخاصة 
في نهم والجوف اللتين تستميت 
الجماعة لتحقيق أي تقدم فيهما 
عــــلــــى حـــــســـــاب الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــي 
الوطني المسنود بالتحالف العربي 

لدعم الشرعية في اليمن.
وذكـــــــــــرت مــــــصــــــادر انـــقـــلابـــيـــة 
فـــي صــنــعــاء أن الــجــمــاعــة أوعــــزت 
إلـــى «جمعية الــصــالــح» الــتــي كــان 
الــراحــل علي عبد  يملكها الرئيس 
الـــلـــه صـــالـــح، لــتــســيــيــر قــافــلــة دعــم 
لمــيــلــيــشــيــاتــهــا فـــي نــهــم والـــجـــوف، 

تشمل الغذاء والملابس.
وفــــــي مـــحـــافـــظـــة إب (جـــنـــوب 
صنعاء)، عقدت السلطات المحلية 
فة 

ّ
الموالية للجماعة اجتماعات مكث

مـــع أعـــيـــان الــقــبــائــل فـــي مــديــريــات 
الــســدة والــنــادرة والرضمة والقفر 
والعدين وغيرها، من أجل الضغط 
عليهم لحشد مــزيــد مــن المجندين 

في صفوف الجماعة.
وأفــادت النسخة الحوثية من 
وكالة «سبأ» بأن هذه الاجتماعات 
نــاقــشــت «الــســبــل الــكــفــيــلــة لإنــجــاح 
حــمــلــة الــتــعــبــئــة والــتــحــشــيــد لــرفــد 
الجبهات بالرجال والعتاد، وأقرت 
تشكيل لجان ميدانية للنزول إلى 
مديريات القفر والرضمة والسدة 
والــــــنــــــادرة والــــســــبــــرة والـــســـيـــانـــي 

بغرض التحشيد للجبهات».
وعــــلــــى وقـــــع الـــخـــســـائـــر الــتــي 
تكبّدتها الميليشيات الحوثية في 
جبهات نهم والجوف على صعيد 
الأعــــــــــــداد الـــضـــخـــمـــة مــــــن الـــقـــتـــلـــى 

والـــــجـــــرحـــــى، أمــــــــرت المــيــلــيــشــيــات 
قــادتــهــا المــحــلــيــين فـــي المــحــافــظــات 
الــخــاضــعــة لــهــا بــالــقــيــام بـــزيـــارات 
ميدانية إلى هذه الجبهات من أجل 
المــعــنــويــة لعناصرها.  الــــروح  رفـــع 
وعقدت الميليشيات في محافظات 
المـــحـــويـــت وعـــــمـــــران وحــــجــــة أكــثــر 
مــــن اجـــتـــمـــاع فــــي ســـيـــاق مــســاعــي 
التحشيد لرفد الجبهات، وفــق ما 

أفادت به مصادر الجماعة.
وزعــــمــــت المـــــصـــــادر الــحــوثــيــة 
أن قــيــاداتــهــا فــي مــديــريــة سنحان 
جــنــوب الــعــاصــمــة صــنــعــاء ســيّــروا 
قـــافـــلـــة مـــالـــيـــة وغـــذائـــيـــة لــعــنــاصــر 
الــذي عقد  الــوقــت  الميليشيات، فــي 
فيه القادة المحليون لقاءات موسعة 
فــــي مـــديـــريـــتـــي صـــعـــفـــان ومــنــاخــة 
(غـــــرب صــنــعــاء) لــلــتــحــريــض على 
تجنيد مزيد من المقاتلين من أبناء 

القبائل.
وتــــــقــــــوم الــــجــــمــــاعــــة المــــوالــــيــــة 
لإيران منذ انقلابها على الشرعية، 
بــاســتــقــطــاب زعــــمــــاء الـــقـــبـــائـــل فــي 
مناطق سيطرتها، ومنحهم أموالاً 
وســيــارات مقابل أن يستمروا في 

تجنيد أتباعهم في صفوفها.
وفــــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، أكـــدت 
«الشرق الأوســط»  لـ مصادر قبلية 
أن معظم أبناء القبائل أحجموا عن 
الاستمرار في تجنيد أبنائهم في 
صــفــوف الميليشيات الحوثية، ما 
دفع الجماعة إلى مزيد من الضغط 

عليهم وتهديدهم بالتصفية.
وكانت الجماعة في الأسابيع 
الأخــــيــــرة شـــنـــت عــمــلــيــات اعــتــقــال 

وتصفية لعدد من زعماء القبائل 
في عمران وإب وريمة، على خلفية 
دين ومطالبتهم 

ّ
رفضهم حشد المجن

للجماعة بالتوقف عــن استقطاب 
الأطفال والقاصرين للقتال.

وأكد شهود عيان في صنعاء 
الـــحـــوثـــيـــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  قـــــــادة  أن 
وجّــــــهــــــوا أتــــبــــاعــــهــــم فـــــي الأحـــــيـــــاء 
والمـــــــــدارس والمـــســـاجـــد والمـــصـــالـــح 
الحكومية المحتلة، لتحشيد مزيد 
إلــى جبهات القتال،  مــن المجندين 
فــــضــــلاً عـــــن حـــــض الــــســــكــــان عــلــى 
التبرع بالمال والغذاء من أجل دعم 

المقاتلين.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الــخــســائــر 
الضخمة التي تكبّدتها الميليشيات، 
فإنها - كما يبدو - تصرّ على إرسال 
مــزيــد مــن عــنــاصــرهــا إلـــى جبهات 
الــعــددي  الــقــتــال لتعويض النقص 

في قوام مقاتليها.
وأوضــحــت مــصــادر طبية في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  صـــنـــعـــاء لـــــ
المستشفيات الحكومية باتت تغصّ 
بــجــثــث الــقــتــلــى وكـــذلـــك الــجــرحــى، 
وبــــخــــاصــــة مـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــثــــورة 
والجمهوري والعسكري والشرطة، 
إضــافــة إلــى عــدد مــن المستشفيات 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي تـــفـــرض الــجــمــاعــة 
عليها استقبال عناصرها للعلاج 
مـــجـــانـــا. ومـــنـــذ انــــقــــلاب الــجــمــاعــة 
على الشرعية أواخر ٢٠١٤ أسست 
الجماعة مؤسسة خاصة لتشييد 
المقابر التي وصل عددها إلى أكثر 
مــن ٦٠٠ مقبرة فــي صنعاء وبقية 

المحافظات الخاضعة لها.

«مسام» السعودي يحرر غرب اليمن من ٧٦٠٨٢ لغماً
تعز: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــــفــــــرق الـــهـــنـــدســـيـــة 
الاخــــتــــصــــاصــــيــــة الــــعــــامــــلــــة ضــمــن 
المشروع السعودي لنزع الألغام في 
الـــذي ينفذه مركز  اليمن (مــســام)، 
المـــلـــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال 
الإنسانية، تنفيذها إتلاف وتفجير 
٣٣٩٨ لغماً وقذيفة غير منفجرة في 
مديرية المخا (غرب تعز في الساحل 
الغربي)، ونزع ٤٩١١ لغماً وذخيرة 
خــلال أســبــوع، وإعـــادة الحياة إلى 

آلاف المدنيين في الساحل الغربي.
وأكــــد المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــشــروع 
أسامة القصيبي، أمس (الثلاثاء)، 
أن «عــمــلــيــة الإتــــــلاف الـــتـــي نــفــذهــا 
الــــيــــوم فــــريــــق جـــمـــع الــــقــــذائــــف فــي 
الـــ١٤،  منطقة الكدحة تعد العملية 
ليصل بذلك إجمالي مــا تــم إتلافه 
في الساحل الغربي حتى الآن إلى 
٧٦٠٨٢ لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة 

غير منفجرة».
وقــال القصيبي، وفقاً لما نقله 
عنه الموقع الإلكتروني للمشروع، 
إن «عملية الإتلاف شملت ٣٦٥ لغماً 
مضاداً للدبابات، و٦٠ لغماً مضاداً 
للأفراد، و٦٢١ قذيفة غير منفجرة، 
و٦٨٤ فيوزاً منوعاً، و١٤ صاروخاً 
قـــنـــبـــلـــة مـــنـــوعـــة،  مـــفـــخـــخـــاً، و٥٥١ 
و١٢عـــبـــوة نــاســفــة، بــالإضــافــة إلــى 

١٠٩١ ذخيرة ومخلفات حرب».
ويــعــمــل «مـــســـام» عــلــى عملية 
إتلاف الألغام والمتفجرات المنتزعة 
بشتى أنواعها أولاً بــأول، كمنهج 
المـــشـــروع لضمان  ثــابــت دأب عليه 

عــــــــدم اســــتــــخــــدامــــهــــا مــــــجــــــدداً مــن 
أي طـــــرف كــــــان، حـــيـــث تــمــكــن مــنــذ 
انطلاقته في منتصف ٢٠١٨ حتى 
إتـــلاف  تــنــفــيــذ ٥٩ عــمــلــيــة  الآن مـــن 
وتــفــجــيــر لآلاف الألـــغـــام والــعــبــوات 

الناسفة في اليمن.
ويـــمـــتـــلـــك «مـــــســـــام» ١٦ فــريــقــاً 
هندسياً يعملون في ١٠ مديريات 
في الساحل الغربي، موزعين على 
مــــديــــريــــات ذبــــــــاب، والمـــــخـــــا، وبــــاب 
المــــــنــــــدب، والـــــدريـــــهـــــمـــــي، ومــــــــوزع، 
والــــوازعــــيــــة، والـــخـــوخـــة، وحــيــس، 
ويـــخـــتـــل، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــديــريــة 

كرش (محافظة لحج).
الـــقـــصـــيـــبـــي أن «فــــــرق  وذكـــــــــر 
المـــــشـــــروع نــــزعــــت خــــــلال الأســــبــــوع 
الــثــانــي مــن شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــحــالــي ٤٩١١ لــغــمــاً وذخـــيـــرة غير 

منفجرة، ليصل بذلك مجموع ما تم 
نزعه منذ بداية الشهر إلى ٦٧٧٦».

وقــال إن «فــرق المــشــروع نزعت 
خــلال الأســبــوع ذاتـــه ٤٧٣٩ ذخيرة 
غــيــر مــنــفــجــرة، و٦ عــبــوات ناسفة، 
ونـــزعـــت أيـــضـــاً ١٦١ لــغــمــاً مــضــاداً 
ألــــــغــــــام مــــضــــادة  لـــــلـــــدبـــــابـــــات، و٥ 
لــلأفــراد»، وأضــاف أن «مجموع ما 
نــزعــتــه فـــرق (مـــســـام) مــنــذ انــطــلاق 
يــــــوم ١٣ فـــبـــرايـــر  المــــــشــــــروع حـــتـــى 
(شباط) بلغ ١٣٤ ألفاً و٢٥٩، تنوعت 
بـــين ألـــغـــام وذخـــائـــر غــيــر منفجرة 

وعبوات ناسفة».
وفي السياق، قال العقيد عبد 
الــخــالــق فــاضــل، قــائــد الــفــريــق الـــ٢٥ 
«مــســام» الــعــامــل فــي منطقة يختل 
بمديرية المخا، في الساحل الغربي 
غـــرب تــعــز، إن «ميليشيا الحوثي 

أمـــعـــنـــت فــــي إجــــرامــــهــــا، مــــن خـــلال 
زراعتها لعشرات الآلاف من الألغام 
والعبوات الناسفة بشكل عشوائي 

كثيف في الساحل الغربي».
وأكــــد أن «مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
تعمدت في زراعتها للألغام محاربة 
المــدنــيــين فـــي مــســاكــنــهــم ومـــصـــادر 
عيشهم»، وأن «مشروع (مسام) من 
الــفــرق الهندسية التابعة له  خــلال 
في مديريات الساحل الغربي تمكن 
مــن إعــــادة الــحــيــاة لآلاف المــدنــيــين، 
بعد أن أمــنــت مــزارعــهــم ومنازلهم 
ومـــــمـــــرات طـــرقـــهـــم، ومــكــنــتــهــم مــن 
العودة مجدداً إليها», لافتاً إلى أن 
«فـــرق (مــســام) الهندسية ســاعــدت 
الـــنـــحـــالـــين، ومــكــنــتــهــم مـــن الــتــنــقــل 
بــنــحــلــهــم بــشــكــل آمــــــن، بـــعـــد أن تــم 

تأمين كثير من مناطق الرعي».

ألغام انتزعها «مسام» في اليمن (تويتر)

التحالف وهادي للتعامل بحزم مع «قطّاع الطرق» في المهرة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــد المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم قــوات 
التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) 
العقيد الركن تركي المالكي أن محاولات 
جــمــاعــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة والــتــهــريــب 
بــمــحــافــظــة المــــهــــرة تــشــكــل خـــطـــراً أمــنــيــاً 
حقيقياً يقوض جهود الحكومة الشرعية 
في فــرض الأمــن والاستقرار بالمحافظة، 
لافتاً إلى أن بعض الشخصيات المعروفة 

فـــــي المـــحـــافـــظـــة والمــــتــــزعــــمــــة لـــجـــمـــاعـــات 
الــجــريــمــة المــنــظــمــة والـــتـــهـــريـــب، حــاولــت 
يوم أول من أمس الاثنين تعطيل جهود 
الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة بـــوقـــف 
وضــبــط عــمــلــيــات الــتــهــريــب بــالمــحــافــظــة، 
وســـعـــت لــتــســهــيــلــهــا بــاســتــخــدام الــعــنــف 
والــــقــــوة المــمــيــتــة بـــاســـتـــهـــداف الـــوحـــدات 
الأمنية وقوات التحالف، للمحافظة على 
مصالحها التخريبية، ما أدى إلى وقوع 
بــعــض الإصـــابـــات مـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 

الشرعية والإضرار بالأمن العام ومصالح 
المـــواطـــنـــين، مـــا أجـــبـــر الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
وقــــــوات الــتــحــالــف عــلــى اتـــخـــاذ وتــنــفــيــذ 
الإجراءات المناسبة، بحسب ما يقتضيه 
الموقف، للدفاع عن النفس والمحافظة على 
الأمــــن. وقـــد أســفــرت الــعــمــلــيــة عــن ضبط 

كثير من الأسلحة بحوزة المنفذين.
وبينّ المالكي أن قيادة قوات التحالف 
تدعم جهود الحكومة الشرعية للتصدي 
القانون،  لمثل هذه الأعمال الخارجة عن 

ولـــن يــكــون هــنــاك أي تــســامــح لمــحــاولات 
تـــقـــويـــض الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار وجـــهـــود 
الشرعية والتحالف في الحد من عمليات 
التهريب ونــشــاطــات جــمــاعــات الجريمة 

المنظمة.
وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، أكـــــــد وزيـــــر 
الإعلام اليمني معمر الأرياني، أن رئيس 
الجمهورية عبد ربه منصور هادي القائد 
الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة، وجّـــه الأجــهــزة 
والوحدات الأمنية والعسكرية في  المهرة، 

بسرعة التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات 
والتدابير المناسبة ضد من يقلقون الأمن 

والسكينة العامة في محافظة المهرة.
وأوضــح الأريــانــي عبر «تويتر»، أن 
توجيهات هادي، إلى المحافظ والقيادات 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة تــقــضــي بالتعامل 
بـــحـــزم مـــع المـــخـــربـــين والمـــهـــربـــين وقــطــاع 
الطرق وفــرض النظام والقانون واتخاذ 
الإجراءات القانونية بحق المتورطين في 

تلك الأعمال.
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تناول الاجتماع مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص

دياب يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية

بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــتـــقـــى رئــــيــــس الــحــكــومــة 
حسان دياب وفداً من مؤسسة 
الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــيــــة، الــعــضــو 
فـــي مــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي، 
وتــم البحث في سبل الخروج 
مـــن الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي 
يشهدها لبنان، وفق ما أفادت 

الوكالة الوطنية للإعلام.
وقــالــت رئــاســة الــحــكــومــة، 

تـــــرأس  بـــــيـــــان، إن ديــــــــاب  فـــــي 
مــســاء أمـــس اجــتــمــاعــا حضره 
وزراء الاقتصاد راؤول نعمة، 
والـــصـــنـــاعـــة عـــمـــاد حــــب الـــلـــه، 
والأشـــــــغـــــــال الــــعــــامــــة والـــنـــقـــل 
ميشال النجار، والطاقة ريمون 
غــجــر، والأمـــــين الـــعـــام لمجلس 
الـــــوزراء مــحــمــود مــكــيــة، ووفــد 
من مؤسسة التمويل الدولية.

وخــــــــصــــــــص الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
لــلــبــحــث فــــي مــــوضــــوع إقـــامـــة 

مــشــاريــع تــعــاون مشتركة بين 
القطاعين العام والخاص، كما 
جرى البحث في مسألة تطوير 

قطاع النقل والمطار.
ووصفت مصادر المؤسسة 
الاجـــتـــمـــاع بـــالمـــمـــتـــاز وفـــــق مــا 
نقلت عنها قناة «أو تي في»، 
بــيــنــمــا ذكــــرت «وكـــالـــة الأنــبــاء 
المــــركــــزيــــة» بـــحـــســـب المــــصــــادر 
أنــه ليس هناك اتجاه  نفسها 
إلـــــى الـــخـــصـــخـــصـــة. والــنــقــطــة 

الأســاســيــة فــي حــل الأزمـــة هي 
الشراكة بين القطاعين الخاص 
والـــــعـــــام وخــــاصــــة فــــي المـــطـــار 
والـــنـــقـــل. ومــؤســســة الــتــمــويــل 
الدولية، هي عضو في مجموعة 
البنك الدولي، وأكبر مؤسسة 
إنمائية عالمية تــركــز بصورة 
حـــصـــريـــة عـــلـــى دعـــــم وتــنــمــيــة 
الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الــبــلــدان 
النامية. و«تستخدم المؤسسة 
منتجاتها وخدماتها، وكذلك 

منتجات وخدمات مؤسسات 
مــــجــــمــــوعــــة الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي، 
بــغــرض تقديم حــلــول تنموية 
تــلائــم احــتــيــاجــات المتعاملين 
مــعــهــا. وتــســتــخــدم مـــواردهـــا 
المــــالــــيــــة وخــــبــــراتــــهــــا الـــفـــنـــيـــة 
وأفكارها  العالمية  وتجاربها 
المبتكرة لمساعدة شركائها في 
التغلب على التحديات المالية 
والتشغيلية والسياسية»، كما 
ورد على موقعها الإلكتروني.

أنظار اللبنانيين معلقة 
بمهمة بعثة صندوق النقد الدولي

بيروت: حنان حمدان

تــتــجــه أنـــظـــار غــالــبــيــة الــلــبــنــانــيــين إلـــى بعثة 
صندوق النقد الدولي التي تبدأ اجتماعاتها في 
بيروت يوم غد الخميس، تلبية لدعوة الحكومة 
اللبنانية من أجل تقديم المشورة التقنية لكيفية 
خــــروج لــبــنــان مـــن أزمـــتـــه الاقــتــصــاديــة والــنــقــديــة 
والمــالــيــة. ولا تــزال المــواقــف متباينة حيال اتخاذ 
الــديــن (اليوروبوند)  قـــراراً بــســداد ســنــدات  لبنان 
الــتــي تستحق فــي ٩ مـــارس (آذار) المقبل أو عدم 

السداد في المرحلة الراهنة.
ومـــع الأســئــلــة الــتــي تــطــرح حـــول مــهــمــة هــذه 
البعثة وما إذا كانت ستتعدى المشورة التقنية، 
«الشرق الأوسط» إنّ  يقول النائب نقولا نحاس لـ
«لبنان بصدد إعداد برنامج للنهوض من الأزمة 
الــواقــع فيها، وهــو لأجــل ذلـــك، لجأ إلــى صندوق 
النقد، مثلما فعلت دول قبله وطلبت المساعدة 
التقنية، كــون هــذه المساعدة تدخل ضمن مهامه 

الأساسية وهو الجهة المؤهلة لذلك».
الـــتـــقـــنـــيـــة  المـــــــشـــــــورة  أنّ  نـــــحـــــاس  ويــــضــــيــــف 
«ستتضمن الإجــابــة عن ســؤال: ما هو البرنامج 
الذي يجب أن تعده الحكومة اللبنانية في مختلف 
الميادين، من الإصلاحات إلى الإجراءات الأساسية 
لمعالجة أزمــة الدين وأزمــة العجوزات بالهيكلية 
المالية للدولة اللبنانية، إن كان على صعيد الأفكار 
أو عــلــى صعيد المــعــالــجــات الــقــانــونــيــة». ويــقــول: 
«ربـــمـــا ســيــتــضــمــن عــمــل الـــصـــنـــدوق المـــشـــورة في 
موضوع سندات الدين المستحقة على لبنان، لكن 
الحكومة اللبنانية بدأت بدراسة هذه المسألة مع 

خبراء آخرين».
مـــن جــهــتــه يــؤكــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي جــان 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أنّ المــــشــــورة الــتــي  طـــويـــلـــة لـــــ
سيقدمها صندوق النقد لن تشمل سندات الدين 
على اعتبار أنّ «الصندوق كان أوضح قبل يومين 
ــــــه لـــيـــس مــــن ضـــمـــن عــمــلــه إعــــطــــاء الاســـتـــشـــارة 

ّ
أن

للدولة اللبنانية عن دفــع أو عــدم دفــع استحقاق 
إنّ «الــدعــم التقني  الــيــوروبــونــد». ويــقــول طويلة 
ــــــذي ســيــقــدمــه فـــريـــق صـــنـــدوق الــنــقــد لــلــبــنــان،  الّ
ســيــشــمــل خــطــة مــتــكــامــلــة لــكــيــفــيــة تــنــفــيــذ الــدولــة 
اللبنانية إصلاحات للخروج من الحالة الراهنة» 
وبـــأنّ «الــدعــم المــالــي يــأتــي فــي مرحلة متقدمة إذ 
إلــى مساعدة  أنّ تتحول المساعدة التقنية  يمكن 
مالية، ولكن ذلك يعتمد على كيفية تعاطي الدولة 

اللبنانية مع الخطة والإصلاحات».
من هنا فإن هناك سيناريوهين محتملين لما 
بعد إنجاز الصندوق خطته: إما أنّ يوافق لبنان 
على كامل الخطة للخروج من الأزمــة بأقل ضرر 

ممكن، وهذا أمر يستبعده طويلة، وإما أن تكون 
هناك استنسابية في تنفيذ الإصــلاحــات، أي ألا 
تــنــفــذ الإصـــلاحـــات الــتــي تــضــر مــن هــم فــي موقع 
المسؤولية، وهذا هو الخيار الراجح برأي طويلة، 
ــمــا 

ّ
الــصــنــدوق لا يــفــرض خطته وإن أنّ  ولا سيّما 

توضع عبر نقاشات ومــفــاوضــات مــع مسؤولين 
ه «في حال انتقل 

ّ
لبنانيين. لذا، يلفت طويلة إلى أن

لبنان إلى مرحلة الدعم المالي من قبل الصندوق 
لـــبـــنـــان، فـــــإن الـــصـــنـــدوق  ودول تـــنـــوي مـــســـاعـــدة 
سيشدد على ضرورة تطبيق الخطة بحذافيرها، 
وأنّ الإصـــلاحـــات ستطبق كــمــا هــــي»، مستبعداً 

حدوث هذا الأمر.
وتأتي زيــارة الوفد، وســط جــدل كبير أحاط 
بــإشــاعــة خــبــر الــلــجــوء إلــــى صـــنـــدوق الــنــقــد قبل 
أيــــام، بــين مــعــارض يــجــد أنّ مــســاعــدة الــصــنــدوق 
ستكون مشروطة بإجراءات موجعة لفئة كبيرة 
ــهــا لــن تــكــون مجانية 

ّ
مــن الــلــبــنــانــيــين، وأيــضــاً أن

بحسب ما يتوقع غالبية اللبنانيين لا سيّما في 
المــشــورة التقنية ستمهد للدعم  حــال كــانــت هــذه 
المالي، وبالتالي استدانة وقروض جديدة، وبين 
مؤيد لهذا اللجوء كونه سيشكل الخلاص للبنان 

من أزمته الراهنة.
وفي هذا السياق، يلفت الخبير الاقتصادي 
ــه على الرغم من أنّ «لا علاقة 

ّ
محمد زبيب إلى أن

الــديــن في  الــصــنــدوق باستحقاق ســنــدات  لبعثة 
٩ مــــارس المـــقـــبـــل»، لــكــن «ربـــمـــا قـــد يــكــون الــهــدف 
استعمال هــذه البعثة كذريعة إضافية مــن أجل 
تمرير تسديد هذا الاستحقاق وفوائده، والشروع 
بــاتــخــاذ إجـــــراءات جــديــدة عــبــر فـــرض المــزيــد من 
الــســيــاســات التقشفية والانــكــمــاشــيــة وتخفيض 
الأجور ومعاشات التقاعد، وإلغاء كل دعم موجود 
لأي سلع أو خدمات وزيادة الضريبة على القيمة 
المضافة والمحروقات وإطلاق الخصخصة الواسعة 
وتأمين الحماية للدائنين، وضخ المال العام لدعم 
رساميل المصارف المتهالكة على حساب مستوى 

معيشة الناس وحاجاتهم الأساسية والملحة».
ويــنــتــقــد زبــيــب الآلــيــة الــتــي اتــبــعــت فــي طلب 
تــدخــل الـــصـــنـــدوق، قـــائـــلاً إنّ «طــلــب تــدخــلــه بــأي 
شكل أو نوع كان يجب أن يتمّ عبر قرار واضح من 
مجلس الوزراء يحدد ماهية الطلب، ومن ثمّ إرسال 
الطلب عبر رســالــة خطية تــحــدد شكل المساعدة 
المطلوبة ونوعها. كما لا يوجد في نظام صندوق 
الــنــقــد وآلـــيـــات عــمــلــه مـــا يــســمــح بـــإرســـال بعثات 
تقنية لأغراض شاملة وعامة، بل يتمّ إرسال بعثة 
بمهمة محددة، وهذا كله لم يحصل»، وكان مصدر 
«رويترز» إنّ طلب لبنان حصل أثناء  حكومي قال لـ

اتصال هاتفي مع صندوق النقد.

رئيس الحكومة حسان دياب مجتمعاً مع وفد مؤسسة التمويل الدولية (دالاتي ونهرا) 

محاولة حصر مسؤولية الأزمة بحاكم مصرف لبنان هروب إلى الأمام

قرار تسديد السندات يعود إلى الحكومة ودور صندوق النقد استشاري
بيروت: محمد شقير

قـــال مــصــدر ســيــاســي مــواكــب 
لأســبــاب إصــــرار حــكــومــة الرئيس 
ث في اتخاذ  حسان دياب على التريُّ
قـــرارهـــا فـــي شـــأن تــســديــد الــدفــعــة 
المقبلة من سندات «اليوروبوندز» 
التي يُفترض أن تسددها في مهلة 
أقصاها ٩ مارس (آذار) المقبل بأن 
الاعــتــمــاد كلياً عــلــى مــا ستتبلغه 
الحكومة من بعثة صندوق النقد 
الدولي التي تصل غداً إلى بيروت 
في غير محله لأنها ليست صاحبة 
تــقــول كلمة الفصل  الــشــأن فــي أن 
لـــجـــهـــة ســـــــداد الــــســــنــــدات أو عـــدم 

سدادها.
«الـــــشـــــرق  وذكــــــــــر المــــــصــــــدر لــــــ
الأوســط» أن مهمة بعثة صندوق 
الـــــنـــــقـــــد مـــــحـــــصـــــورة فـــــــي تـــقـــديـــم 
تُــبــينّ  اســتــشــارة تقنية للحكومة 

فـــيـــهـــا الـــســـيـــئـــات والإيــــجــــابــــيــــات 
المترتبة على القرار الذي ستتّخذه 
لجهة سداد السندات في موعدها 
أو عــدم ســدادهــا. وأكــد المصدر أن 
من غير الجائز أن تتعامل الحكومة 
مــع وصــــول بــعــثــة الــصــنــدوق إلــى 
بيروت على أنها تحمل معها الحل 
لإخراجها من حالة الارتباك التي 
ما زالت تتخبط فيها على خلفية 
وجود رأيين، الأول يدعو إلى سداد 
هذه السندات والثاني يقترح عدم 
سدادها. وقال إن البعثة ستساعد 
لــبــنــان مـــن خــــلال الــنــصــائــح الــتــي 
ســــتــــتــــقــــدّم بـــــهـــــا، وتــــعــــتــــبــــر أنـــهـــا 
تشكل خريطة الطريق لاستعادة 

الاستقرار النقدي.
وقال إن الإرباك الذي يحاصر 
الحكومة ويــحــول دون مبادرتها 
إلى حسم أمرها كان وراء الارتفاع 
الــجــنــونــي لــســعــر صــــرف الـــــدولار 

الــقــدرة الشرائية لليرة  الــذي أفقد 
الــلــبــنــانــيــة، وكـــشـــف أن مــــرد هــذا 
شــيــع في 

ُ
الارتـــفـــاع يــعــود إلـــى مــا أ

الــيــومــين الأخــيــريــن بــأن الحكومة 
فــــي وارد ســــــداد ســـنـــدات  لــيــســت 
«اليوروبوندز» بذريعة أن معظم 
أركــان الدولة يميلون مبدئياً إلى 
عــدم ســدادهــا لأن تداعياتها على 
الوضع المالي الهش ستكون أكثر 

سوءاً من سدادها.
واعــــتــــبــــر المـــــصـــــدر نـــفـــســـه أن 
المــســؤولــيــة المــتــرتــبــة عــلــى الخيار 
الــــنــــهــــائــــي فـــــي خـــــصـــــوص ســـــداد 
السندات أو عدم سدادها تقع على 
الحكومة من خلال وزارة المال، وأن 
محاولة حصرها بحاكم مصرف 
إلــى الأمــام  لبنان تنمّ عن الهروب 
والقفز فوق المشكلة مع أن رياض 
ل للاكتتاب بهذه 

ّ
سلامة كان يتدخ

بــنــاء لطلب الحكومات  الــســنــدات 

المتعاقبة على السلطة، وبالتالي 
فإن المصرف هو واحد من حاملي 
هـــذه الــســنــدات. وشـــدد عــلــى أن لا 
خيار أمام الحكومة إلا في اتخاذ 
القرار الذي من شأنه أن يُخرجها 
مـــن حــالــة الإربــــــاك. ورأى أن عــدم 
ســـــداد الـــســـنـــدات يـــعـــود بــالــدرجــة 
الأولــــــى إلــــى اعـــتـــبـــارات ســيــاســيــة 
الــطــريــق عــلــى ردود الفعل  لــقــطــع 
التي ستصدر عن المودعين الذين 
يعانون من القيود المفروضة على 
ســـحـــب ودائـــعـــهـــم فــــي حـــــال تــقــرر 
سدادها، إضافة إلى ما سيترتب 
عــلــيــهــا مـــن تــداعــيــات تــؤثــر سلباً 
على تأمين الاحتياجات الضرورية 

المستوردة من الخارج.
ر مـــن عــــدم الـــدخـــول في 

ّ
وحـــــذ

جــــدولــــة الـــــســـــداد فــــي حــــــال تـــقـــرّر 
ترحيل ســـداد الــســنــدات إلــى وقت 
لاحــــــــق، وقــــــــال إن الاتــــــفــــــاق عــلــى 

جدولتها يتم مع الجهات الدائنة 
لـــئـــلا تـــأتـــي مــــن جـــانـــب واحــــــد لمــا 
الــقــرار من  التفرّد في  يترتب على 
تبعات قانونية تُسقط لبنان في 
المـــحـــظـــور عـــلـــى كــــل المـــســـتـــويـــات، 
وصـــــولاً إلـــى لــجــوء الــدائــنــين إلــى 
الادعاء عليه أمام المحاكم الدولية 
صـــاحـــبـــة الاخــــتــــصــــاص فــــي هـــذا 

المجال.
اتـــفـــاق  ورأى أن لا مـــفـــر مــــن 
الحكومة مع الجهات الدائنة على 
إعــادة جدولة الدين نظراً لوجود 
صعوبة فــي ســـداد مــا سيستحق 
عليه، بدءاً من ٩ مارس المقبل، وقال 
إن الجدولة يجب أن تكون مقرونة 
بخطة طـــوارئ تضعها الحكومة 
لأن مــــن غـــيـــر الـــجـــائـــز مــقــاربــتــهــا 

بخطوات يغلب عليها الارتجال.
ولاحــظ المصدر السياسي أن 
مشكلة لبنان في سداد السندات أو 

عدم سدادها تتزامن هذه المرة مع 
ب على المستويين 

ُّ
حالة مــن الترق

الــــعــــربــــي والـــــــدولـــــــي بـــــخـــــلاف مــا 
كـــــان يــحــصــل فــــي أزمـــــــات ســابــقــة 
تميّزت بــمــبــادرات عربية ودولية 
الــتــرحــيــب  لمـــســـاعـــدتـــه، وقـــــــال إن 
الـــخـــارجـــي اقـــتـــصـــر عـــلـــى مـــواقـــف 
الــدولــي  دبلوماسية لأن المجتمع 
يعتبر أن جود حكومة يبقى أفضل 

من إقحام لبنان في فراغ قاتل.
واعـــتـــبـــر أن زيــــــــارة رئــيــس 
مجلس الــشــورى الإيــرانــي علي 
لاريــجــانــي إلــى لبنان لــن تــؤدي 
إلى تزويد الحكومة بجرعة من 
الــقــوة توظّفها للتغلّب  فــائــض 
عــــلــــى الأزمـــــــــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمـــالـــيـــة لــجــهــة الــتــخــفــيــف مــن 
تفاقمها، وقال إن توقيت الزيارة 
لــــيــــس فــــــي مــــحــــلــــه، خـــصـــوصـــاً 
أنها شكلت أول زيـــارة لمسؤول 

خارجي بعد ولادة الحكومة.
وســــــــأل المـــــصـــــدر عـــــن الــجــهــة 
الرسمية التي وجّهت إليه الدعوة، 
وقال: هل يُعقل أن يأتي إلى بيروت 
بـــقـــرار ذاتــــي ويـــوجّـــه مـــن خــلالــهــا 
رسائل يُعلن فيها استعداد إيران 
لمساعدة لبنان اقتصاديا، مع أن 
قدراتها محدودة في ظل العقوبات 

الأميركية المفروضة عليها؟
ورأى أن زيـــــارة لاريــجــانــي 
تــبــقــى ســيــاســيــة بـــامـــتـــيـــاز وإن 
كــــانــــت اقــــتــــصــــرت عــــلــــى أركـــــــان 
الــدولــة وأمـــين عـــام «حـــزب الــلــه» 
حسن نصرالله والــتــي أراد من 
خــلالــهــا أن يـــوجّـــه رســـالـــة بــأن 
لـــبـــنـــان يــــــدور فــــي فـــلـــك «مـــحـــور 
الــذيــن التقاهم  الممانعة» مــع أن 
على المستوى الرسمي آثروا عدم 
الخوض في تفاصيل المحادثات 
الــتــي أجــروهــا معه لئلا يثيروا 

حساسية من هم على خلاف مع 
طهران عربياً ودولياً.

وعــــلــــيــــه، فـــــــإن قــــــــرار تـــســـديـــد 
الــــســــنــــدات أو عــــدمــــه يــــعــــود إلـــى 
الحكومة وإنــه آن الأوان للخروج 
الــــدوران فــي حلقة مفرغة لأن  مــن 
البلد،  عامل الوقت ليس لمصلحة 
الــنــقــد  بـــــأن دور صــــنــــدوق  عـــلـــمـــا 
ســيــبــقــى مـــحـــصـــوراً فــــي تــقــديــمــه 
وصـــفـــة مــــن الإصـــــلاحـــــات المــالــيــة 
والإداريــــة تتعامل معها الأكثرية 
الــســاحــقــة مـــن الــلــبــنــانــيــين بــأنــهــا 
كــــان ملف  ســتــكــون مــوجــعــة وإن 
إصـــــلاح قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء يحظى 
الــولــوج إليه  بــأولــويــة، ولا يمكن 
إلا بــوضــع حـــد لمـــصـــادرة «الــتــيــار 
الوطني الحر» لهذا القطاع الذي 
يلقى معارضة شاملة يغيب عنها 
«حــزب الــلــه»، مــراعــاة منه لحليفه 

الوزير السابق جبران باسيل.

كوبيتش التقى أبو الغيط وشكري في القاهرة

«الجامعة العربية» تؤكد ضرورة قيام لبنان بالإصلاحات اللازمة
القاهرة: سوسن أبو حسين

أكــد الأمـــين الــعــام لجامعة الــدول 
الـــعـــربـــيـــة أحــــمــــد أبــــــو الــــغــــيــــط، دعـــم 
وتضامن الجامعة العربية مع لبنان 
ومــواكــبــتــهــا لـــه فـــي مــخــتــلــف المــراحــل 

والأزمات التي يمر بها.
وشدد أبو الغيط خلال لقاء أمس 
مـــع يــــان كــوبــيــتــش المــنــســق الــخــاص 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي لـــبـــنـــان، فـــي مقر 
الــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، عــلــى أهــمــيــة أن 
«تــلــبــي الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة مــطــالــب 
الشعب اللبناني، وأن تفي بالتعهدات 
وتــــقــــوم بــــالإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــلازمــة والــتــي تمكنها مــن استعادة 
الــدولــي وتفتح الطريق  ثقة المجتمع 
لــلاســتــفــادة مـــن المـــســـاعـــدات الــدولــيــة 

وجذب الاستثمارات».
ونــقــل بــيــان للجامعة عــن مصدر 
بـــالأمـــانـــة الـــعـــامـــة، أمــــس، أن «الــلــقــاء 
تــنــاول أهـــم الــتــطــورات عــلــى الساحة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــنـــذ تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــــجــــديــــدة، وأبـــــــرز الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تواجه لبنان خلال المرحلة القادمة»، 
مــضــيــفــاً أن «المــنــســق الأمـــمـــي عــرض 
تقييماً لمجمل الوضع في لبنان بما 
فــي ذلــك الــوضــع المــالــي والاقــتــصــادي 

ومتطلبات معالجة الأزمة الحالية».
كما أجــرى المــســؤول الأممي لقاءً 
مــع وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري سامح 

شــــكــــري. وأوضـــــــح المُـــســـتـــشـــار أحــمــد 
حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة 
ــــكــــري «أكــــــد خـــلال 

ُ
الـــخـــارجـــيـــة، أن ش

اللقاء حــرص مصر الكامل على أمن 
واستقرار وسلامة لبنان، وذلــك عبر 
العمل على تحقيق المصالح الوطنية 
الــلــبــنــانــيــة وتــلــبــيــة تــطــلــعــات الشعب 
اللبناني الشقيق على ضوء الروابط 
التاريخية الممتدة بين شعبي البلدين، 
فـــضـــلاً عــــن تــجــنــيــب لـــبـــنـــان مــخــاطــر 

الصراعات الإقليمية والتصعيد الذي 
تشهده المنطقة مؤخرا».

وأشـــــــار إلـــــى أن المـــنـــســـق الأمـــمـــي 
«استعرض رؤيته تجاه آخر التطورات 
مّناً دور مصر 

َ
في المشهد اللبناني، مُث

الــســاحــة اللبنانية ومساعيها  عــلــى 
لــلــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار فـــي لــبــنــان 
والمــنــطــقــة، ومُــعــربــاً عــن حــرصــه على 
اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق والــــتــــشــــاور مــع 

القاهرة في هذا الشأن».

منسق الأمم المتحدة في لبنان خلال لقائه مع أمين عام الجامعة العربية 

عون أصر على فقرة بالبيان الوزاري تطلب إعادتهم والوزير حتي قال إنهم كلفوا لبنان ٣٠ مليار دولار

«حكومة اللون الواحد» تتجه لحسم قضية النازحين السوريين
بيروت: بولا أسطيح

يعول رئيس الجمهورية، العماد 
ميشال عون، على الحكومة الجديدة في 
تحريك ملف عودة النازحين السوريين 
إلــى بــلادهــم، بعد تــعــذر الــتــوافــق على 
خــطــة لــلــتــعــامــل مـــع أزمـــــة الــــنــــزوح في 
الحكومة السابقة، نتيجة الخلاف بين 

فرقائها حول كيفية مقاربة الحل.
ويعتقد مصدر نيابي في «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» أن «الــتــوصــيــف الـــذي 
يعطيه بعضهم للتشكيلة الحكومية، 
لــجــهــة أنــهــا مـــن لــــون ســيــاســي واحــــد، 
قــد يــكــون مفيداً لها لحسم هــذا الملف 
الــذي شكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد 
الــــلــــبــــنــــانــــي»، مـــعـــتـــبـــراً فــــــي تـــصـــريـــح 
«الـــشـــرق لأوســـــط» أن حــكــومــة ديـــاب  لــــ
قــد تــكــون قــــادرة عــلــى تحقيق «إنــجــاز 

العودة».
الـــتـــخـــلـــي عــــن وزارة  قـــــــرار  ورغـــــــم 
الــــدولــــة لـــشـــؤون الـــنـــازحـــين الـــتـــي كــان 
يـــــتـــــولاهـــــا الـــــــوزيـــــــر الـــــســـــابـــــق صـــالـــح 
الغريب، المحسوب على رئيس «الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي» الــنــائــب طــلال 
أرســــلان، فـــإن مهامها أنــيــطــت بـــوزارة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي يــتــولاهــا 
الــــوزيــــر رمـــــزي مــشــرفــيــة، الـــقـــريـــب من 
أرســــلان، الـــذي تــم تعيينه أيــضــاً على 
رأس وزارة السياحة، مما يجعله عملياً 

يتولى ٣ وزارات.
وتــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى أن فــريــق 

العمل الذي كان يساعد الوزير الغريب 
عـــلـــى إعـــــــداد خـــطـــة إعـــــــادة الـــنـــازحـــين، 
التي كان يفترض بالحكومة السابقة 
إقــرارهــا، لا يــزال يستكمل مهامه، كما 
الوزير السابق الغريب، ولكن في كنف 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــوزيــر  وزارة 
مــشــرفــيــة، حــتــى أنــــه تـــم الإبــــقــــاء على 
المكاتب التي كان يشغلها هذا الفريق 

في وسط بيروت.
وتــــعــــد مـــــصـــــادر وزاريـــــــــــة أنــــــه قــد 
الــوزيــر  يتم العمل على تحديث خطة 
الغريب، إذا تبين أنها بحاجة لتحديث 
أو اعتمادها كما هي، لافتة في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن الـــشـــروع  لــــ
بتطبيق الــخــطــة بـــات أســهــل فــي كنف 
الحكومة الجديدة نظراً لتركيبتها التي 
تعطيها مجالاً أكبر للعمل بعيداً عن 

التجاذبات السياسية.
وقــد أصــر رئــيــس الجمهورية في 
الـــوزراء  الــتــي عقدها مجلس  الجلسة 
لإقــــرار الــبــيــان الــــــوزاري، وإحــالــتــه إلــى 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب لإعـــــطـــــاء الـــحـــكـــومـــة 
الثقة على أســاســه، على إضــافــة فقرة 
مرتبطة بإعادة النازحين السوريين تم 
اعتمادها، ونصت على أن الحل الوحيد 
لأزمــــــة الـــــنـــــزوح هــــو بــــالــــعــــودة الآمـــنـــة 
للنازحين إلى بلادهم، ورفض أي شكل 
من أشكال اندماجهم أو توطينهم في 

المجتمعات المضيفة.
كذلك التزمت الحكومة، في بيانها 
الوزاري، بتطبيق قرار مجلس الوزراء 

الــــذي اتــخــذتــه حــكــومــة الــرئــيــس سعد 
فــي آخـــر جلسة،  الــحــريــري المستقيلة 
والــذي نص على مطالبة وزيــر الدولة 
لــشــؤون النازحين برفع ورقــة سياسة 
مـــلـــف عـــــــودة الــــنــــازحــــين إلــــــى مــجــلــس 
الـــوزراء لإقــرارهــا خــلال مهلة شهر من 

تاريخ رفعها.
ويربط الرئيس عون بين الأزمتين 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة اللتين تعصفان 
بالبلاد وبــين أزمــة الــنــزوح. وقــد أعلن 
الأسبوع الماضي أن كلفة أزمة النزوح 
لــبــنــان بلغت ٢٥ مليار  الـــســـوري عــلــى 
دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد 
الــــدولــــي والـــبـــنـــك الــــدولــــي، مــعــتــبــراً أن 
للبنان الحق باستعادة جــزء مــن هذا 
المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت 

الحرب في سوريا.
وينسجم مــوقــف عــون مــع موقف 
وزير الخارجية الجديد ناصيف حتي 
الذي اعتبر مؤخراً أن النزوح السوري 
أكــثــر مــن ٣٠ مليار دولار،  كــلّــف لبنان 
مطالباً بــعــودة سريعة للنازحين إلى 
المـــنـــاطـــق الآمـــنـــة فـــي ســــوريــــا. ويــشــدد 
حتي على وجوب إخراج الموضوع من 
التجاذب السياسي والمزايدات، متحدثاً 
الــدول  عــن «مسؤولية دولــيــة لمساعدة 
المــضــيــفــة، ومــنــهــا لــبــنــان والـــنـــازحـــين 

السوريين بداخله».
وتــــــعــــــد الأســــــــــتــــــــــاذة الــــجــــامــــعــــيــــة 
المستشارة في ملف النازحين السوريين 
علا بطرس أن إقرار سياسة عامة لملف 

النازحين السوريين «ضـــرورة قصوى 
لإخراجه من إطار التسييس الذي كان 
الــســابــق، وأضـــر بمصلحة لبنان،  فــي 
كــمــا الــنــازحــين الـــســـوريـــين»، لافــتــة في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن  تــصــريــح لــــ
الـــتـــزام رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديــاب 
بإقرار السياسة العامة يجب أن يقترن 
بآلية عملية داخلية وخارجية لتثبيت 
موقف لبنان إزاء هــذا الملف، مضيفة: 
«إن الحل يبدأ بقرار نابع من مصلحة 
الدولة العليا، خاصة أنه في السابق، 
لــم يكن هــنــاك قـــرار، بــل مــجــرد مواقف 

وتجاذبات متناقضة».
وتــــرى بــطــرس أن حـــل هــــذا المــلــف 
اللبناني الذي  «يؤمن ديمومة الكيان 
يتخوف بشكل كبير من التوطين الذي 
(صفقة  يلوح في الأفق، مع ما يُعرف بـ
القرن)، كما يؤمن حق الشعب السوري 
فــــي الــــعــــودة إلـــــى أرضــــــه بـــكـــرامـــة بــعــد 
انتفاء الأســبــاب الأمنية التي أجبرته 
على اللجوء والــنــزوح، بالإضافة إلى 
إراحــــة لــبــنــان اقــتــصــاديــاً، بــعــد الأعــبــاء 
المرهقة التي تكبدتها الخزينة العامة 
الــقــطــاعــات كــافــة، ومنها الكهرباء  فــي 
والــبــنــى التحتية والــخــدمــات، وتــدنــي 
النموّ وارتفاع البطالة»، مشددة على 
وجـــــــوب «تـــــعـــــاون المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي، 
انطلاقاً من مبدأ تقاسم الأعباء للقيام 
بــمــشــاريــع تــنــمــويــة، مــا يــعــزز اقتصاد 
الـــــدول المــضــيــفــة وأمــنــهــا الاجــتــمــاعــي، 

ومنها لبنان».
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بوتين وإردوغان في إدلب:
مزاوجة بين «أضنة» و«سوتشي»؟

لندن: إبراهيم حميدي

الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب 
إردوغــان يلعبان في إدلــب سياسة «حافة 
هــاويــة». كــل منهما لا يــزال يلصق أوراقــه 
إلــى صــدره. المسرح هو إدلــب، لكن نتائج 
التصعيد مــرتــبــطــة بــأمــور اســتــراتــيــجــيــة. 
ثنائيأ، قد تكون أحــدى مآلاتها المزاوجة 

بين «اتفاق سوتشي» و«اتفاق أضنة».
بـــوتـــين، قــــاد هـــجـــوم قـــــوات الــحــكــومــة 
السورية لاستعادة السيطرة على الطريق 
السريع بين حلب ودمشق وتوسيع دائرة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لسوريا- حلب. كما أن تابع كيف ان طائراته  
تزيل معظم البنية التحتية للمعارضة من 
مــســتــشــفــيــات ومــــــدارس فـــي شـــمـــال غــربــي 
سوريا. رأى أن العمليات العسكرية اقتلعت 
نحو مليون مدني باتجاه حــدود تركيا. 
هدفه الثاني، فتح طريق حلب - اللاذقية ما 
يعني قذف مزيد من المدنيين إلى الحدود 
الــــســــوريــــة مــــع «حـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي» 

(ناتو). 
هــــو يــعــتــقــد، حـــســـب مــــســــؤول غــربــي 
الــروســي، أن الأولوية  مطلع على التفكير 
حالياً لفتح الشرايين الاقتصادية لمناطق 
إلــى تنشيط الحركة  الحكومة. هــذا يرمي 
الاقــتــصــاديــة، مــا يسمح بمواجهة الخطة 
الأميركية القائمة على «الضغط الأقصى» 
على دمشق لانتزاع تنازلات من موسكو. 
عملياً: فرض أمر واقع قبل موعد بدء تنفيذ 
«قانون قيصر» في يونيو (حزيران) المقبل. 
أيضاً، يعني هذا بالنسبة إلى بوتين، 
فرض حقائق مع اقتراب موعد الانتخابات 
الرئاسية السورية في منتصف ٢٠٢١، بما 
يــســمــح لــروســيــا كــي تــقــود حــمــلــة عــلاقــات 
«شرعنة النظام» وإعادة دمشق إلى  عامة لـ

«العائلة العربية». 
الــروســيــة تــريــد تقديم  الـــدفـــاع  وزارة 
نسخة سورية من «نموذج غروزني» القائم 
على «الهندسة الاجتماعية» بإفراغ مدن من 
الحجر والبشر وإعادة إعمارها وإسكانها. 
لذلك، فإن اتفاق سوتشي الخاص بشمال 
غــربــي ســوريــا، هــو جــزء مــن هــذا التصور 
الـــروســـي لـــ «اســتــعــادة الــســيــادة الــســوريــة 
تدرجيا». هناك «تكامل» بين المفاوضات 
والمــعــارك للوصول إلــى هــذا الــهــدف ســواء 
بالنار أو الدبلوماسية. على ماذا يراهن؟ 
عــلــى الـــقـــدرة الــنــاريــة وأنــــه الـــلاعـــب الأبـــرز 
وصاحب المفتاح في سوريا ودعم أو عجز 
مــن عــدد الــــدول، وقــبــول مــن دول إضعاف 
تركيا فــي ســوريــا خصوصاً أن وجــودهــا 

«غير شرعي». كما يراهن على اقتراب أو 
تطابق مــوقــف طــهــران حالياً مــع موسكو 

ودمشق في إدلب.
إردوغــــان، مــن جهته، بــات ينظر إلى 
ملف إدلــب بوصفه «شــأنــاً داخلياً يخص 
الأمـــن الــقــومــي». أرســـل تــعــزيــزات عسكرية 
غير مسبوقة، من معدات وجنود، إلى إدلب 
وريفها. لا تزال في موقف دفاعي. صعّد من 
الخطاب السياسي ضد دمشق وموسكو. 
أبلغ عبر مفاوضيه أنه لا بد من عودة قوات 
الــحــكــومــة إلـــى خــطــوط الــتــمــاس بموجب 
خرائط اتفاق سوتشي. الموعد هو نهاية 
الــشــهــر. حـــمّـــل مــوســكــو بــعــض الــهــجــمــات 
«رد  ومسؤولية استهداف جنوده. توعّد بـ

شامل» على أي استهداف جديد لها. 
عـــلـــى مــــــاذا يــــراهــــن؟ يــعــتــمــد عـــلـــى أن 
بوتين لن يغامر بخسارة ما حققه مع دولة 
عضو في «ناتو» سواء ما يخصل تطوير 
الثنائية اقتصادياً وعسكرياً أو  العلاقات 
نشر منظومة «إس ٤٠٠» قرب «باتريوت» 
الأميركية. كما يعتمد إردوغان على الدعم 
الذي وصل إليه من دول غربية وخصوصاً 
مــن أمــيــركــا. المــبــعــوث الــرئــاســي الأمــيــركــي 
جيمس جــيــفــري، قـــال إن بـــلاده «تــقــف مع 
نــاتــو» وتــدعــم مطالب أنقرة  حليفتها فــي 
«استعادة الخطوط الأصلية لمنطقة وقف  بـ
النار التي تم التوصل إليها في سوتشي». 
ووعـــد بــدعــم دبــلــومــاســي واســتــخــبــاراتــي. 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب أبـــلـــغ إردوغـــــــان 
هاتفياً «قلقه إزاء العنف في إدلب». عملياً، 
إردوغــــان يــراهــن على رهــان أميركا ودول 
غــربــيــة عــلــى الاســتــثــمــار فـــي الــفــجــوة بين 

موسكو وأنقرة.
وفــد بوتين أبلغ عناصر هــذا الموقف 
في المفاوضات. موفدو إردوغـــان وضعوا 
الــطــاولــة. إردوغـــــان يعرف  مطالبهم عــلــى 
حــدود الدعم الأميركي وأنــه لن يصل إلى 
الــجــانــب الــعــســكــري. بــوتــين يــــدرك أهــمــيــة 
«اللاعب الأطلسي» وحدود الدعم القادم من 

«السوفيات الجدد». الحلفاء الإقليميين لـ
 لــذلــك، لا يــــزال الــبــاب مــفــتــوحــاً لعقد 
صفقة. سياسة «حافة الهاوية» قد تتفتق 
عن اتفاق جديد يبارَك بقمة بين «السلطان» 
و«القيصر»، أحد احتمالاته: خطوط تماس 
جديدة تكون شمال طريقي حلب - دمشق 
وحــلــب - الــلاذقــيــة مــقــابــل انــتــشــار الــقــوات 
الــتــركــيــة فـــي «مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد» 
الـــــجـــــديـــــدة. ويـــمـــكـــن نـــصـــب خـــيـــمـــة لـــذلـــك 
بالمزاوجة بين «اتــفــاق سوتشي» و«اتفاق 
أضــنــة» لإعــطــاء صــفــة «شــرعــيــة» للوجود 
التركي وفتح نوافذ سياسية بين دمشق 
وأنقرة تمتد إلى مناطق شرق الفرات التي 
شهدت أمس استئناف الدوريات الروسية 

- التركية!

أنقرة ترفض اتهامات موسكو بانتهاك تفاهم سوتشي

روسيا وتركيا نحو جولة محادثات جديدة حول إدلب
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تكتمت موسكو، أمس، على نتائج 
- التركية  الــروســيــة  المــحــادثــات  جــولــة 
الـــتـــي جــــرت خــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
فـــي الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة، وســــط بـــروز 
تــســريــبــات أشــــارت إلـــى «تــحــقــيــق تقدم 
مــلــمــوس، وإن كــانــت بعض الــنــقــاط ما 
زالـــــت عــالــقــة، وتــحــتــاج إلــــى مـــزيـــد من 

الحوار».
وعـــقـــد الـــجـــانـــبـــان، أمــــــس، جــلــســة 
محادثات قصيرة، بالمقارنة مع الجولة 
التي انعقدت أول من أمــس، واستمرت 
لأكــثــر مــن ٥ ســاعــات، إذ انــتــهــى اللقاء 
بعد مــرور أقل من ساعتين من دون أن 
يكشف الجانبان تفاصيل عن مجرياته 

أو نتائجه.
وأثارت تصريحات أطلقها الجانب 
الـــتـــركـــي لاحـــقـــاً تــكــهــنــات مــخــتــلــفــة، إذ 
ركـــزت وســائــل إعـــلام حكومية روســيــة 
على تصريح وزيــر الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو حـــول احتمال 
نقل المفاوضات إلى المستوى الرئاسي، 
في حال فشل الطرفين في التوصل إلى 
اتــفــاق، فــي حــين جــاء إعـــلان سياسيين 
أتــــــراك عـــن أن أنـــقـــرة «أبـــلـــغـــت الــجــانــب 
الــروســي بــاســتــعــدادهــا لإطـــلاق عملية 
عسكرية لإجبار الحكومة السورية على 
الــتــراجــع عــن مــواقــع شغلتها أخــيــراً»، 
لــيــســلــط الـــضـــوء عــلــى واحـــــدة مـــن أبـــرز 
النقاط الخلافية التي عرقلت تحقيق 
تـــقـــدم حــتــى الآن فـــي المـــفـــاوضـــات بين 

الجانبين.
ووفـــــقـــــاً لمــــصــــدر روســــــــي تــحــدثــت 
إلــــيــــه «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، فـــقـــد نــجــح 
الجانبان في تحقيق «تقدم ملموس» 
لجهة الاتــفــاق عــلــى ضــــرورة الانــطــلاق 
مــن تثبيت وقــف الــنــار، وعـــدم السماح 
بــتــقــدم أوســــع لــلــقــوات الــنــظــامــيــة نحو 
مـــديـــنـــة إدلـــــــب. ووفــــقــــاً لـــلـــمـــصـــدر، فـــإن 
موسكو تنطلق من واقع أن «العمليات 
الــعــســكــريــة حــقــقــت حــتــى الآن الــنــتــائــج 
المـــرجـــوة مــنــهــا، خــصــوصــاً مـــا يتعلق 
بفرض السيطرة على الطريق الدولي 
دمشق - حلب، والسيطرة على المناطق 
المحيطة بحلب، مــا سمح بــإعــلان هذه 

المدينة محررة بشكل كامل».
لــكــن الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي ما 
زالت عالقة تتعلق بأماكن تمركز نقاط 
المراقبة التركية، وضرورة إعادة نشرها 
في مناطق أخرى، مع الأخذ بالاعتبار 
التطورات الميدانية التي حصلت خلال 
الفترة الأخيرة، وهو أمر ما زالت أنقرة 

تـــعـــارضـــه، خــصــوصــاً مـــع مــواصــلــتــهــا 
الــتــعــبــئــة الإعـــلامـــيـــة الـــواســـعـــة بــاتــجــاه 
تحرك عسكري لإجبار القوات النظامية 

على الانسحاب.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، 
ســـيـــرغـــي لافــــــــــروف، قــــد لـــفـــت الأنــــظــــار 
بتصريحات وصفت بأنها «متفائلة»، 
أول من أمــس، عندما أشــار إلــى وجود 
«تفاهم كــامــل» بــين الجيشين الروسي 
والتركي في إدلــب، وأعــرب عن أمــل في 
أن يــنــعــكــس هـــذا الــتــفــاهــم عــلــى أجـــواء 
محادثات الطرفين. وبــدا أن محادثات 
موسكو مثلت الفرصة الأخيرة للاتفاق، 
بـــعـــدمـــا فـــشـــل الـــجـــانـــبـــان فــــي جــولــتــين 
ســابــقــتــين مـــن المـــــشـــــاورات فـــي تــقــريــب 
وجهات النظر، خصوصاً على خلفية 
الــقــويــة لأنــقــرة باحتمال  التصريحات 

إطلاق عملية عسكرية واسعة.
وأبلغ مصدر دبلوماسي «الشرق 
الأوســـــــط» بـــأنـــه «مـــجـــرد أن الـــلـــقـــاءات 
استمرت ليومين، فهذا يعني أن المكلفين 
من قبل الرئيسين بوتين وإردوغــان قد 
تلقوا تعليمات بالعمل على التوصل 
لصيغة من الاتفاق، وإجراءات يجب أن 
تتخذ لاحــقــاً»، مشيراً إلــى أنــه «ظهرت 
خلافات حول الدور الذي يجب أن يقوم 
بـــه الــجــيــش الــــســــوري، وكــيــفــيــة عـــودة 
سيطرة النظام الحالي في دمشق على 
المناطق التي يتم تحريرها من المسلحين 

المـــصـــنـــفـــين إرهــــابــــيــــين، وكــــذلــــك هــنــاك 
اخــتــلاف حـــول مــفــهــوم بعضهم الآخــر 
من المسلحين، ووضع (الجيش السوري 
الحر)، والمهام الذي يقوم بها في كثير 
مــن مناطق الشمال، بما فيها مناطق 
التهدئة والمناطق الحدودية التي فيها 
وجــود مكثف للاجئين، ومــراعــاة رغبة 
الملايين من السوريين بأن يكون لهم دور 
في شكل إدارة الأمور في مناطقهم، لذلك 
فالقضية معقدة، ولكن الاتفاق المبدئي 
بــــين الـــرئـــيـــســـين عـــلـــى أن الــــوضــــع فــي 
الشمال وقضية اللاجئين يجب أن تحل 
بالتوازي مع العملية الشاملة للوضع 
الانتقالي لنظام الحكم في سوريا، على 
أساس ما نص عليه قرار مجلس الأمن 
(٢٢٥٤)، مع التأكيد على وحدة الأراضي 

السورية والسيادة».
وقال المصدر إن «المستجدات تحتاج 
إلى لقاء في القريب العاجل للرئيسين 
لاتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرار بــــخــــصــــوص الــــرؤيــــة 
الـــتـــي وضــعــهــا فـــريـــق الــدبــلــومــاســيــين 
والـــعـــســـكـــريـــين والأمــــنــــيــــين»، فــــي حــين 
أشار مصدر آخر إلى احتمال أن يعقد 
الطرفان جولة محادثات جديدة، تشكل 
تمهيداً للقمة المرتقبة، وقــال إن بعض 
النقاط «مــا زالـــت عالقة، وتحتاج إلى 
إنـــضـــاج أكــــبــــر»، خــصــوصــاً أن الــفــكــرة 
«تحديد مفهوم القوى التي  المتعلقة بـ
يمكن وصفها بأنها إرهابية» ما زالت 

لم تحسم، لأن موسكو ترى أن كل القوى 
«جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» تــدخــل  المـــرتـــبـــطـــة بــــ
تــحــت الــتــصــنــيــف الـــدولـــي عــلــى لائــحــة 
الإرهـــاب، وهــذا أمــر تطرق إليه الوزير 
سيرغي لافروف عندما أشار إلى أن عزل 
الإرهــابــيــين يعد «مفتاح حــل مشكلات 

إدلب».
ونــقــلــت صــحــيــفــة «كــومــيــرســانــت» 
الروسية عن كيريل سيمينوف، الخبير 
في المجلس الروسي للشؤون الخارجية، 
أنــه «تنشط قــوتــان متعادلتان تقريباً 
في إدلب (جبهة النصرة وحلفاؤها في 
هيئة تحرير الشام) وجماعات المعارضة 
المسلحة، متحدين بمساعدة تركيا في 
هيكل واحد: الجيش الوطني السوري، 
الذي تشكل في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٩. ولـــدى كــل مــن الطرفين نحو ٢٠ 

ألف مسلح».
وأشـــار الخبير إلــى أنــه «يــبــدو أن 
هناك اتفاقاً بين موسكو وأنــقــرة على 
حدود التحرك، وليس من قبيل الصدفة 
أن الرئيس إردوغان أعطى دمشق وقتاً 

حتى نهاية فبراير (شباط). 
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت أنـــقـــرة أمـــس، 
رفـــضـــهـــا الاتــــهــــامــــات الـــروســـيـــة ســــواء 
الـــرســـمـــيـــة أو الــــــصــــــادرة مــــن وســـائـــل 
بــنــود مذكرة  الإعـــلام لها بــعــدم تنفيذ 
تـــفـــاهـــم ســـوتـــشـــي. ووصــــــف المــتــحــدث 
باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، 

الــصــادرة  عمر تشيليك، التصريحات 
عن مسؤولين في روسيا بأنها «مليئة 

بالأحكام المسبقة».
الــســوري  الــنــظــام  واتـــهـــم تشيليك 
بــخــرق وقـــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي منطقة 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد بـــــإدلـــــب نـــحـــو ٢٠ 
ألــــف مــــرة. وأكــــد فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
لــيــل الاثـــنـــين - الــثــلاثــاء عــقــب اجــتــمــاع 
لــلــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلــحــزب الــحــاكــم 
بــرئــاســة إردوغــــــان، اســتــمــرار مساعي 
تــركــيــا مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى اتفاقية 
خفض التصعيد في إدلب، ووضع حد 

للكارثة الإنسانية في المنطقة.
وقـــــــــال، تــعــلــيــقــا عـــلـــى مـــبـــاحـــثـــات 
الوفد التركي في موسكو، إننا «أبلغنا 
الجانب الروسي بشكل واضح وصريح 
الــتــحــضــيــرات العسكرية  أنــنــا أجــريــنــا 
الــــلازمــــة مــــن أجـــــل إعـــــــادة الـــنـــظـــام إلـــى 
حدوده السابقة (حدود اتفاق سوتشي) 

في حال لم ينسحب».
وأعلنت روسيا الليلة قبل الماضية 
أن تــركــيــا اســتــأنــفــت دوريــــات مشتركة 
الــروســي في شمال شرقي  مع الجيش 
ســوريــا بــعــد تــوقــف دام أســبــوعــين مع 

استمرار هجوم النظام في إدلب.
إلــــى ذلـــــك، شــنــت الـــقـــوات الــتــركــيــة 
قــصــفــا مــدفــعــيــا عـــلـــى مــــواقــــع انــتــشــار 
الــقــوات الــكــرديــة فــي الــشــمــال الــســوري، 

دون الإشارة إلى وقوع إصابات.
كــــان الــجــيــش الــتــركــي والــفــصــائــل 
السورية الموالية له شنت هجوما حادا 
بالمدفعية، أول من أمس، على عدد من 
المناطق التابعة للقوات الكردية، أسفر 

عن وقوع إصابات.
بـــالـــتـــوازي، أكـــد الــســفــيــر الــروســي 
لدى تركيا، أليكسي يرهوف، أنه لا يزال 
يتلقى تــهــديــدات عبر صفحة السفارة 
الـــروســـيـــة فـــي أنـــقـــرة، بــســبــب الأحــــداث 
الأخيرة في محافظة إدلب شمال سوريا 
والتي قال في وقت سابق، إنها تسببت 
فــــي هــســتــيــريــا مـــعـــاديـــة لــــبــــلاده عــلــى 

شبكات التواصل الاجتماعي التركية.
يـــــرهـــــوف إن مــســتــخــدمــي  وقـــــــــال 
الإنــتــرنــت يــواصــلــون إرســــال الشتائم، 
والتهديدات . وشدد على أن «مثل هذه 
التصريحات لا يمكن تجاهلها، لأنها لا 
تتعلق فقط بالدبلوماسيين شخصياً، 

ولكن روسيا وجميع ممثليها أيضاً».
والأسبوع الماضي، أبلغت الملحق 
الــصــحــافــي فـــي الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة 
الـــروســـيـــة، إيــريــنــا كــاســيــمــوفــا، وكــالــة 
الـــتـــركـــيـــة  الـــســـلـــطـــات  نــــوفــــوســــتــــي، أن 
اتخذت تدابير إضافية لحماية السفارة 

الروسية في أنقرة.

عائلة سورية نازحة في مخيم بلدة سرمدا في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: استهداف مستشفيات ومخيمات بمثابة جرائم حرب
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الأمم المتحدة أمس أن ضربات 
جوية تنفذها الحكومة السورية تصيب 
مــســتــشــفــيــات ومــخــيــمــات لــلــنــازحــين في 
شمال غربي البلاد، وأن ٣٠٠ مدني قتلوا 
مــع تــقــدم الـــقـــوات فــي الــهــجــوم عــلــى آخــر 

معقل للمعارضة المسلحة.
وقـــال مــســؤولــون فــي الأمـــم المتحدة 
إن حجم الأزمـــة الإنسانية أصــبــح يفوق 
طاقة وكالات الإغاثة مع فرار ما يقرب من 
مليون مدني، أغلبهم نساء وأطفال، هربا 
من الهجوم صوب الحدود التركية في ظل 
أحوال جوية شتوية بالغة القسوة. وقالت 
ميشيل باشليه مــفــوضــة الأمـــم المتحدة 
لــحــقــوق الإنــــســــان فـــي بـــيـــان: «المـــدنـــيـــون 
الفارون من القتال يتكدسون في مناطق 
بلا مأوى آمن وتتقلص مساحتها ساعة 
تــلــو الأخـــــــرى. ورغـــــم كـــل ذلــــك لا يـــزالـــون 

يتعرضون للقصف. ببساطة ليس لديهم 
مكان يذهبون إليه».

وقـــال شــهــود إن الــطــائــرات السورية 
والــروســيــة واصــلــت غــاراتــهــا عــلــى بلدة 
دارة عزة في محافظة حلب الثلاثاء غداة 
تـــعـــرض مــســتــشــفــيــين لأضـــــــرار جــســيــمــة 
هناك. وقال شهود في مستشفى الكنانة 
إن الجدران انهارت من الانفجارات فيما 
تـــنـــاثـــرت المـــــعـــــدات والإمــــــــــــدادات الــطــبــيــة 
الــتــي غــطــاهــا الـــتـــراب فــي أنــحــاء المنشأة 
الـــتـــي أصـــيـــب اثـــنـــان مـــن الــعــامــلــين فيها 
الاثــــنــــين. كـــــان الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
الأســــــــد قـــــــال الاثـــــنـــــين عــــلــــى الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الــرســمــي إن الانــتــصــارات السريعة التي 
حققتها قــواتــه فــي الآونـــة الأخــيــرة خلال 
عمليتها العسكرية المدعومة من روسيا 
تمثل «مقدمة للهزيمة الكاملة» لحملة 

المعارضة المسلحة الرامية للإطاحة به.
وردا على سؤال عما إذا كانت سوريا 

تــتــعــمــدان اســتــهــداف  وحليفتها روســيــا 
المدنيين والمباني الواجب حمايتها، قال 
روبــرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «هذا الكم 
الــهــائــل مــن الــهــجــمــات عــلــى المستشفيات 
والمنشآت الطبية والمدارس يشير إلى أنه 
لا يمكن أن تــكــون كلها غير مــقــصــودة». 
وأضاف خلال إفادة صحافية في جنيف 
أن الهجمات يمكن أن تمثل «جرائم حرب».
التابع  وقـــال مكتب حــقــوق الإنــســان 
للأمم المتحدة إنه سجّل مقتل ٢٩٩ مدنيا 
منذ أول يناير (كانون الثاني) وإن نحو 
٩٣ في المائة من القتلى لقوا حتفهم على 

أيدي الحكومة السورية وحلفائها.
وأســـــفـــــر الــــتــــقــــدم الــــســــريــــع لـــلـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة المـــدعـــومـــة بـــضـــربـــات جــويــة 
روسية في شمال شرقي البلاد عن أكبر 
نـــــــزوح مـــنـــذ نــــشــــوب الــــحــــرب حـــيـــث يــفــر 
الناس باتجاه جيب من الأراضي آخذ في 

الانكماش قرب الحدود التركية وتوجد به 
آخر معاقل مسلحي المعارضة.

وقــــــال ديـــفـــيـــد ســـوانـــســـون المــتــحــدث 
باسم الأمــم المتحدة إن ما يقرب من ٩٠٠ 
ألف شخص فروا من مناطق الصراع في 
محافظة إدلــب وغــرب حلب منذ ديسمبر 
(كــانــون الأول)، ويمثل النساء والأطــفــال 

أكثر من ٨٠ في المائة منهم.
وقال سوانسون: «لم يعد يعمل الآن 
سوى نصف المنشآت الصحية في الشمال 
الــغــربــي». وقــالــت «شبكة حــــراس»، وهي 
شريك لهيئة إنقاذ الطفولة في إدلــب، إن 
سبعة أطفال، بينهم رضيع يبلغ من العمر 
سبعة أشهر، توفوا بسبب درجات الحرارة 
المــزريــة في  المنخفضة بــشــدة والأوضـــــاع 
مخيمات النازحين. وقال الجيش السوري 
أمس الاثنين إنه سيطر سيطرة كاملة على 

عشرات البلدات في ريف حلب.
وقــالــت المــعــارضــة أيــضــا إن ضربات 

جــويــة عــلــى مــنــاطــق جــنــوبــيــة بمحافظة 
إدلب حوّلت عشرات البلدات والقرى إلى 
أطلال في إطار «سياسة الأرض المحروقة».

وبــدافــع القلق مــن أزمــة لجوء أخــرى 
على حدودها، أرسلت تركيا آلاف الجنود 
ومئات من قوافل العتاد العسكري لتعزيز 
مواقع المراقبة التابعة لها في إدلب والتي 
أقامتها بموجب اتفاق خفض التصعيد 
مــع روســيــا عــام ٢٠١٨. وقــال مكتب الأمــم 
المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
الثلاثاء إن الشاحنات المحملة بإمدادات 
المساعدة ما زالت تعبر الحدود من تركيا 
إلــى شمال سوريا في إطــار عملية إغاثة 
تابعة للأمم المتحدة. وقالت منظمة الأمم 
المــتــحــدة للطفولة (يونيسيف) إن هناك 
نحو ٥٢٥ ألف طفل نازح بين المحاصرين.
الــى ذلــك، أعلنت الأمــم المتحدة أمس 
المــفــوضــيــة العليا  (الـــثـــلاثـــاء)، أن رئــيــســة 
لــحــقــوق الإنــــســــان الــتــابــعــة لــهــا ميشيل 

بــاشــلــيــه، دعـــت إلـــى مـــمـــرّات إنــســانــيــة في 
شــــمــــال غــــربــــي ســــــوريــــــا، حـــيـــث وصـــفـــت 
تــــداعــــيــــات هــــجــــوم الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
«المـــروّعـــة». ونقل  المــدعــومــة مــن روســيــا بــــ
البيان عن باشليه قولها: «لم يعد هناك 
وجـــــود لمــــلاذ آمـــــن. ومــــع تـــواصـــل هــجــوم 
(القوات) الحكومية والزجّ بالناس باتّجاه 
جيوب أصغر وأصغر، أخشى من أن مزيداً 

من الناس سيُقتلون».
وأفـــــاد الــبــيــان بـــأن بــاشــلــيــه وصــفــت 
الأزمــــة الإنــســانــيــة الــنــاجــمــة عــن العملية 
«المـــروّعـــة». وقـــالـــت: «كــيــف يمكن لأحــد  بــــ
تــبــريــر تــنــفــيــذ هــجــمــات عــشــوائــيــة وغــيــر 
إنــســانــيــة كـــهـــذه؟». وتــقــدّر الأمـــم المتحدة 
أن الـــهـــجـــوم عـــلـــى إدلــــــب دفـــــع نـــحـــو ٩٠٠ 
ألف شخص للنزوح منذ مطلع ديسمبر 

(كانون الأول).
ويقيم في المنطقة التي تشمل أجزاء 
من محافظة حلب كذلك نحو ثلاثة ملايين 

شــخــص، نـــزح نــحــو نصفهم أســاســاً من 
مناطق أخــرى في الــبــلاد. ودعــت باشليه 
جميع الأطــراف إلى فتح ممرّات إنسانية 
تسمح بمرور آمــن للمدنيين، الذين علق 
العديد منهم في مناطق خاضعة لسيطرة 
فصائل من المعارضة.وقالت: «يواجهون 
حــالــيــاً خـــطـــراً هـــو الأكـــبـــر عــلــى الإطـــــلاق، 
مع قليل من الأمــل أو الضمانات للعودة 
إلــى مناطقهم الأصلية  الآمنة والطوعية 

أو المناطق التي يختارونها».
وتشير الأمم المتحدة إلى أن مخيّمات 
النزوح «تغصّ بالعدد الهائل من الناس 
الـــذيـــن يــبــحــثــون عــلــى مـــــلاذ» بــيــنــمــا «فــر 
(الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــنــــازحــــين) الـــقـــلـــقـــين عــلــى 
حياتهم من المخيّمات». زأفادت «الشبكة 
الـــســـوريـــة لــحــقــوق الإنــــســــان» بــــأن قـــوات 
الــحــلــف الــســوري الــروســي اســتــهــدفــت ٦٧ 
منشأة طبية في شمال غربي سوريا منذ 

٢٦ أبريل (نيسان) الماضي.

ي حلب مع دمشق واللاذقية؟
َ
كيف يرى معارضون سوريون فتح طريق

إدلب: فراس كرم

تلعب الطريقان الدوليتان «إم 
الــلــتــان تــربــطــان شــمــال  ٤» و«إم٥» 
ســـوريـــا بــجــنــوبــهــا وغـــربـــهـــا، دوراً 
القتال،  مهما ومحورياً بين أطــراف 
ســـواء كــانــت ســوريــة أم إقليمية أم 
دولية؛ ذلك أن قوات النظام السوري 
أعــلــنــت إعــــــادة فــتــح طـــريـــق حــلــب - 
دمشق، في وقت لا تزال طريق حلب 

- اللاذقية مغلقة.
لكن كيف ترى فصائل معارضة 

هذا الموضوع؟
يــقــول العقيد مصطفى بكور، 
الـــقـــيـــادي فـــي «الــجــيــش الـــحـــر»، إن 
روسيا «تحاول بكل الوسائل الممكنة 
والعمليات العسكرية إبعاد فصائل 
المعارضة عــن الطريقين الدوليتين 
فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة، عــقــب مرحلة 
سابقة تمكنت خلالها من السيطرة 
على المناطق الواقعة شرقي الطريق 
الــدولــيــة (إم ٥) بعمق نحو ٢٠ كلم 
وتـــجـــاوزت ٦ نــقــاط مــراقــبــة تركية 
وصولاً للطريق الدولية، بالإضافة 
إلــى السيطرة على ٣ مــدن رئيسية 
بـــريـــف إدلــــــب، هـــي خــــان شــيــخــون، 
ومــعــرة النعمان، وســراقــب، شرقي 
إدلب ومدينة مورك منذ بدء إطلاق 

حملتها العسكرية شــمــال حــمــاة». 
ويــضــف: «واضــــح أن روســيــا أبــدت 
اهــتــمــامــاً خــاصــاً بــالــطــرق الــدولــيــة 
منذ تدخلها العسكري فــي الشأن 
السوري إلى جانب النظام، وحاولت 
الــــطــــرق  مــــلــــف  يـــــكـــــون  جــــــاهــــــدة أن 
موجوداً ضمن أي اتفاقيات تجري 
مع المعارضة أو مع الدول الضامنة؛ 
لذلك تريد إحكام السيطرة على تلك 
الطرق، بدأت قبل عامين تقريباً من 
خـــــلال مــــشــــروع المـــصـــالـــحـــات الــتــي 
حـــصـــلـــت بــــين الــــنــــظــــام وجـــمـــاعـــات 
مــع المــعــارضــة بريف حمص وريــف 
دمشق، وعمليات التهجير القسري 
لمـــن رفــــض المــصــالــحــة مـــع الــنــظــام، 
أو مـــن خــــلال المــــعــــارك الــعــســكــريــة، 
وبــــذلــــك أمّــــنــــت حــيــنــهــا الــســيــطــرة 
عــلــى أوتـــوســـتـــراد دمــشــق - حمص 
الـــدولـــيـــة، وتـــأمـــين طــريــق حــمــص - 
حماة الدولية، وخلال الآونة تجري 
عــمــلــيــات عــســكــريــة مــن قــبــل النظام 
بإسناد روسي مباشر ضد فصائل 
المــعــارضــة بــهــدف إحــكــام السيطرة 
عــلــى الــجــزء المتبقي مــن طــريــق (إم 
٥) ضمن مناطق إدلب، وصولاً إلى 
ريــف حلب وتأمينه عبر السيطرة 
وتوغل قوات النظام بمسافة لا تقل 

عن ١٠ كلم غربه».
وسئل عن الهدف الاقتصادي، 
فــــقــــال الــــبــــكــــور: «إجـــــبـــــار المــجــتــمــع 
الـــدولـــي عــلــى الــتــطــبــيــع مـــع الــنــظــام 

مــــــع إعــــــلانــــــه مــــنــــتــــصــــراً بــــالــــحــــرب 
الـــــســـــوريـــــة، أمـــــــا اقــــتــــصــــاديــــاً فــهــو 
إنعاش تجارتها الدولية وتصدير 
واســتــيــراد البضائع الخاصة بها، 
كــمــا ســتــتــمــكــن مـــن اســتــثــمــار هــذه 
الطرق داخل وخارج سوريا وفرض 
الرسوم، والتحكم بتجارة الترانزيت 
الدولية المارة بسوريا، والتي قدّرها 
البعض بأكثر من ٥ مليارات دولار 
سنوياً، ولا سيما أنها سيطرت قبل 
عــام تقريباً على الساحل السوري 

ومينائي اللاذقية وطرطوس».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال الــــنــــاشــــط 
الــحــقــوقــي أدهــــم قــســوم، إن أهـــداف 
النظام «لا تقل - من خلال السيطرة 
عــلــى الـــطـــرق الــدولــيــة - عـــن أهـــداف 
روسيا؛ فالنظام يرى أن فتح الطرق 
الدولية يساهم في تنشيط الحركة 
الاقتصادية وتخفيف التكاليف في 
كل من المناطق الخاضعة لسيطرة 
النظام، ويسهم بشكل رئيسي في 
انــخــفــاض أســعــار الــبــضــائــع ضمن 
مناطقه بسبب سهولة نقلها بين 
كــــبــــرى مـــــــدن ســــــوريــــــا، خـــصـــوصـــاً 
دمشق وحلب، وبقية المدن وتخفيف 
عناء السفر وتكاليفه على المدنيين 
الـــــذيـــــن يـــتـــنـــقـــلـــون بــــريــــاً عـــبـــر هـــذه 
الطرق والــذهــاب إلــى مختلف المدن 
السورية والــعــودة. بعد الاستغناء 
عــن الــطــرق الــبــريــة الــتــي تمر ضمن 
مناطق الــبــاديــة، أي طــريــق أثــريــا - 

خناصر - حلب، غير الآمنة - فضلاً 
عن تسلط رموز وزعماء الميليشيات 
المــســانــدة المــوالــيــة لإيــــران المنتشرة 
بـــحـــواجـــزهـــا الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
عــلــى هـــذه الــطــرق وفـــرض الإتــــاوات 
على الحركة التجارية والمسافرين 
بحجة إعفائهم من الاعتقال والتي 
كـــان ذلـــك يـــدر عليهم أمــــوالاً طائلة 
أمـــــــوال فــي  صــنــعــت مــنــهــم رؤوس 

السوق والمال السوريين».
أمــــا الـــنـــاشـــط المـــيـــدانـــي ســامــر 
إنــه فــي أواخـــر عام  الحسن، فيقول 

٢٠١٨ اتفقت الدول الضامنة (روسيا 
وإيــــران وتــركــيــا) ضمن اجتماعات 
أبــرزهــا تحديد  آستانة على بنود، 
مــنــاطــق خــفــض تــصــعــيــد مـــن جهة 
واحدة «المناطق الخاضعة لسيطرة 
الــــفــــصــــائــــل»، والمـــــمـــــتـــــدة مـــــن ريــــف 
اللاذقية الشرقي مروراً بريف حماة 
الـــشـــمـــالـــي وريــــــف إدلــــــب الــجــنــوبــي 
والــــشــــرقــــي بـــعـــمـــق مـــــا يـــــقـــــارب ٢٠ 
كـــلـــم، مـــن شــأنــهــا تــخــفــيــف الــتــوتــر 
والــتــصــعــيــد بـــين الــنــظــام وفــصــائــل 
المــعــارضــة وخــلــق مــنــاطــق مــنــزوعــة 

الـــســـلاح وتــســيــيــر دوريـــــــات تــركــيــة 
لمراقبة الخروقات من قبل النظام؛ 
المعارضة  لفصائل  كونها ضامناً 
وإبــــلاغ الــجــانــب الــروســي الضامن 
للنظام بــخــروقــات الأخــيــر، تمهيداً 
للحل السياسي وفق مسار آستانة، 
وبـــــنـــــاءً عـــلـــى ذلــــــك قــــامــــت فــصــائــل 
المعارضة بسحب الآليات والأسلحة 
الثقيلة عــن خــط التماس مــع قــوات 
النظام ما يقارب ٢٠ كلم، وتم نشر 
٦ نــقــاط مــراقــبــة تــركــيــة امـــتـــدت من 
منطقة الــعــيــس جــنــوب حــلــب، وتــل 

الــطــوقــان، والــصــرمــان بريف إدلــب، 
ومـــورك، وشير مغار بريف حماة، 
واشتبرق شرقي اللاذقية، يقابلها 
١١ نــقــطــة مــراقــبــة روســـيـــة وأخــــرى 

إيرانية.
ويضيف، أن النظام لم يتوقف 
عن خرق الاتفاق رغم إعلان خفض 
التصعيد من قِبل الدول الضامنة، 
واســتــمــر بقصف المــنــاطــق بــأريــاف 
حماة الشمالية والغربية وجنوب 
وشـــرقـــي إدلـــــب رغــــم وجـــــود نــقــاط 
المــراقــبــة التركية فــي تلك المناطق؛ 
نــــظــــراً لاســـتـــمـــرار  مـــــا دل مـــــؤخـــــراً 
العمليات العسكرية، على أن تلك 
الخروق كانت بموافقة روسية، ولا 
قــــوات الأخـــيـــرة ساهمت  ســيــمــا أن 
بــشــكــل مــبــاشــر دعــــم قــــوات الــنــظــام 
بـــإطـــلاق عــمــلــيــات عــســكــريــة مطلع 
نيسان في عام ٢٠١٩، واستطاعت 
السيطرة على ريف حماة الشمالي 
كاملاً «قلعة المضيق، وكفرنبودة، 
وكفرزيتا، واللطامنة مورك الواقعة 
عــلــى الأوتـــوســـتـــراد الــدولــيــة «إم٥» 
وجـــزء كبير مــن سهل الــغــاب بغية 
الوصول إلى الطريق الدولية التي 
تبدأ من مدينة سراقب الواقعة على 
الــطــريــق الــدولــيــة، وتــمــر بــالــحــدود 
الشمالية لسهل الغاب غربي حماة 
وجسر الشغور غربي إدلب وصولاً 

إلى اللاذقية.
و«خـــــطـــــة الــــنــــظــــام والــــــــــروس» 

المتمثلة بقضم المناطق منطقة تلو 
المـــنـــطـــقـــة، غــــيّــــرت وجــهــتــهــا وبـــــدأت 
بـــعـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة نــــهــــايــــة عــــام 
٢٠١٩، وســيــطــرت على مدينة خان 
شـــيـــخـــون الــــواقــــعــــة عـــلـــى الـــطـــريـــق 
الدولية واصلت تقدمها عبر محاور 
ريـــــف إدلــــــب الـــشـــرقـــي وصـــــــولاً إلـــى 
مدينة مــعــرة الــنــعــمــان، ثــم ســراقــب، 
تــركــيــة تنتشر  نـــقـــاط  مـــحـــاصـــرة ٧ 
فــي جــنــوب وشــرقــي إدلــــب؛ مــا دفــع 
الــجــانــب الــتــركــي إلـــى اتــخــاذ موقف 
مــعــارض لــهــذا الــتــحــرك مــن الــنــظــام 
وحــلــفــائــه الإيــرانــيــين والـــــروس. بــدأ 
ذلـــك بــتــصــريــحــات لمــســؤولــين أتـــراك 
وتحذير النظام بالعودة إلى حدود 
اتـــفـــاق آســـتـــانـــة، فـــي إشـــــارة إلــــى ما 
بــعــد الــنــقــاط الــتــركــيــة الــتــي نــشــرت 
بموجب اتفاق آستانة ٢٠١٨ وعلى 
إثرها بــدأت بدفع مزيد من القوات 
إلـــى مــنــاطــق إدلـــب تضم  العسكرية 
جــنــود وصـــل عــددهــم حــتــى الآن ما 
يقارب ٣٥٠٠ عنصر وآليات عسكرية 
وراجـــــــمـــــــات صــــــواريــــــخ ومـــــدرعـــــات 
ودبـــابـــات، وانــتــشــرت عــنــد الــحــدود 
الأخيرة التي تمكن النظام الوصول 
لها والممتدة من مناطق ريف حلب 
الغربي ومناطق ريف اريحا بريف 
الــشــغــور وبــدأ  إدلـــب ومنطقة جسر 
المشهد الحالي في سوريا قائم على 
أساس احتمال تباين تركي - روسي 

حول الطرق الدولية.

عنصر من قوات النظام السوري على طريق حلب - دمشق أمس (أ.ف.ب)



 خيبة الأمل قد تدفع بإيرانيين 
لتجاهل المشاركة في الانتخابات

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تـــواجـــه الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
أزمة الثقة التي تفاقمت لدى كثير 
من المواطنين بسبب المواجهة مع 
أميركا والصعوبات الاقتصادية 
والـــــكـــــارثـــــة الــــتــــي تــــعــــرضــــت لــهــا 
طــائــرة ركــــاب؛ الأمــــر الــــذي يخلق 
مشكلة محتملة فــي الانتخابات 

التشريعية المقررة هذا الأسبوع.
ومـــــــــــــــــع اقـــــــــــــــتـــــــــــــــراب مـــــــوعـــــــد 
الانــتــخــابــات الــتــي تــجــرى يــوم ٢١ 
فبراير (شباط) الحالي، ساد جو 
من الوجوم بين الإيرانيين الذين 
أرهقهم تعاقب الأزمات مما ساهم 
في تحطيم ما كان لديهم من آمال 
فـــي حــيــاة أفــضــل قــبــل ٤ ســنــوات 
يــبــشــر ذلـــك بالخير  فــحــســب. ولا 
للزعماء الذين يبتغون نسبة إقبال 
مرتفعة على مراكز التصويت؛ إذ 
إن ذلك سيمثل إشارة لواشنطن؛ 
ألـــدّ خــصــوم إيـــران، بــأن الــبــلاد لم 
تــرضــخ للعقوبات أو لمقتل قائد 
الــقــدس» قــاســم سليماني  «فيلق 

في ضربة جوية أميركية.
وقد بذلت الأجهزة الخاضعة 
للمرشد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
جهوداً لضمان هيمنة المحافظين 
عـــلـــى الـــســـاحـــة فــــي وقـــــت يــعــانــي 
فــيــه الــتــيــار الإصــلاحــي والمــعــتــدل 
من انهيار قاعدته الشعبية، مما 
يعني أنــه مهما كــان الإقــبــال، فإن 
الصقور الذين يريدون نهجاً أكثر 
تشدداً مع واشنطن ربما يشددون 
الــبــرلمــان، غير أن  سيطرتهم على 
ضعف الإقــبــال سيضعف موقف 
إيـــران ويشجع منتقديهم  زعــمــاء 
ســـواء فــي الــداخــل أو فــي الــخــارج 
ممن يجادلون بــأن إيــران تحتاج 
إلــــى تــغــيــيــر ســيــاســاتــهــا داخــلــيــاً 

وخارجياً.
وأفـــــادت «رويـــتـــرز» نــقــلاً عن 
طبيبة تواجه عيادتها في طهران 
صــــعــــوبــــات فـــــي تـــوفـــيـــر الأدويـــــــة 
المتخصصة: «أنـــا شــخــص سبق 
أن أدلـــى بــصــوتــه. وكـــان أمــلــي أن 
تــتــحــســن الأمـــــــور عـــنـــدمـــا أدلـــيـــت 
المــــاضــــي. والآن تم  فـــي  بــصــوتــي 
تـــجـــاوز كـــل الــخــطــوط الــحــمــراء». 
وأضافت في مكالمة هاتفية طلبت 
فيها عدم الكشف عن هويتها في 
معرض مناقشة مسائل سياسية: 
«هذه المرة لا أمل عندي. وبالتأكيد 

لن أدلي بصوتي».
وقبل ٤ سنوات بــدت الأمــور 
غـــايـــة فـــي الاخــــتــــلاف. فــقــد حقق 
روحـــــــانـــــــي وحـــــلـــــفـــــاؤه مـــكـــاســـب 
كبيرة في الانتخابات البرلمانية، 
وكـــان كــثــيــرون يــأمــلــون أن يــؤدي 
الاتفاق النووي إلى انتشال إيران 
مـــــن عـــزلـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة ودعـــــم 
الاقــتــصــاد. لكن الآمـــال تحطمت؛ 
بحسب «رويترز»، بعدما انسحب 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات 
عــلــى إيــــــران فـــي مـــحـــاولـــة لــفــرض 
قيود أشد على أنشطتها النووية 
وتــقــيــيــد بــرنــامــجــهــا الــصــاروخــي 
ووضع نهاية لدورها في حروب 
إقــلــيــمــيــة تــشــنــهــا أطـــــــراف أخــــرى 

بالوكالة.
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن «عــلــي»، 
وهــــــو عــــامــــل بـــمـــتـــجـــر لـــلـــهـــواتـــف 
الجوالة في وسط مدينة أصفهان، 
في مكالمة هاتفية طالباً عدم نشر 
اسمه: «السبب الرئيسي لكل شيء 
هـــو الاقـــتـــصـــاد». وأضــــــاف عــلــي، 
الــذي يعمل ساعات إضافية منذ 
قرر صاحب المتجر فتح المحل في 

ســاعــات القيلولة التقليدية على 
أمــل جــذب مزيد مــن الــزبــائــن: «إذ 
لم يكن لدى المرء المال لشراء الخبز 
لــزوجــتــه وأســرتــه فسيتوقف عن 

الصلاة؛ بل ويفقد إيمانه».
ولا ينوي علي الإدلاء بصوته 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات. وقـــــال: «أدلــيــت 
بصوتي سنوات عدة ولم يحدث 
ذلــك أي فــرق. فلم نشهد أي تقدم 
لكي نقول إننا نريد أن يتقدم هذا 

المرشح أو ذاك».
وتتعرض السلطات لضغوط 
منذ العام الماضي عندما قوبلت 
احــتــجــاجــات عــلــى زيـــــادة أســعــار 
الــوقــود بــأشــد رد فعل أمــنــي منذ 
قيام الثورة في ١٩٧٩ ما أدى إلى 

مقتل المئات.
وأطـــلـــقـــت الأوســـــــاط المـــؤيـــدة 
لحكومة روحاني، حملة دعائية 
تظهر الإيرانيين على حال «تكتل 
حــول قضية عــامــة» بعد الضربة 
بطائرة أميركية مسيرة أدت إلى 
الــقــائــد العسكري الإيــرانــي  مقتل 
قاسم سليماني في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي. غـــيـــر أن هـــذه 
المحاولة سرعان ما تبددت، بعد 
احتجاجات غاضبة على مساعي 
التستر على إسقاط طائرة ركاب 
أوكرانية بطريق الخطأ مما أسفر 
عن مقتل كل من كانوا على متنها 

وعددهم ١٧٦ شخصاً.
وأجــــبــــر «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
عـــلـــى الاعـــــتـــــراف بـــهـــذه الـــكـــارثـــة، 
لكن ذلك لم يهدئ آلاف المحتجين 
فــــي مــــــدن عـــــــدة. ويــــطــــالــــب أغــلــب 
الإيــــرانــــيــــين المـــســـتـــائـــين مــــن كـــذب 
المــســؤولــين بــاعــتــذار المــرشــد علي 

خامنئي.
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن أحــد 
المقيمين في طهران، وهو من ملاك 
الــعــقــارات ولا يــعــتــزم التصويت، 
طـــالـــبـــاً عـــــدم نـــشـــر اســــمــــه: «هــــذه 
الـــســـنـــة الأمـــــــور تــســيــر مــــن ســيــئ 
إلـــى أســـــوأ». وقــــال: «بــعــد سقوط 
الطائرة فقدت الحكومة كثيراً من 
أنصارها». وأضــاف أن المؤسسة 
الحاكمة تحتاج للانتخابات لكي 
تظهر للعالم «عدد مؤيديها» بعد 

سلسلة الأزمات.
وحــــتــــى قـــبـــل الاضــــطــــرابــــات 
الأخــــــيــــــرة كــــانــــت الــــعــــقــــوبــــات قــد 
خــفــضــت صــــــادرات الــنــفــط الــخــام 
الإيـــرانـــي بــأكــثــر مــن ٨٠ فــي المــائــة 
وفـــــرضـــــت ضـــغـــوطـــاً مــــؤلمــــة عــلــى 
مـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــة. وانــخــفــضــت 
الــريــال الإيــرانــي ليصل في  قيمة 
الــســوق الــحــرة إلــى نحو ١٤٠ ألفاً 
مقابل الــدولار بالمقارنة مع سعر 
الــصــرف الــرســمــي الــبــالــغ ٤٢ ألفاً 
وذلك وفقاً لموقع «بونباست دوت 

كوم» للصرف الأجنبي.
وأدى انخفاض قيمة العملة 
إلى اضطراب التجارة الخارجية 
الإيرانية وارتــفــاع التضخم الذي 
الــدولــي أن  النقد  يتوقع صندوق 

يبلغ ٣١ في المائة هذا العام.
وفي مدينة بيرجند الشرقية، 
«رويترز» إنه ليس  قال «حامد» لـ
لديه وقت للانتخابات لانشغاله 
الــــزواج؛  بعمله مــصــوراً لــحــفــلات 
«إذ إن واحداً فقط من كل ١٠ زبائن 
يطلب ألبومات بعد ارتفاع سعر 
ورق الصور الفوتوغرافية لستة 
أمــثــالــه مــنــذ ٢٠١٨». وقــــال حامد 
هاتفياً رافضاً ذكر اسمه بالكامل 
لحساسية الموضوع: «نحن نركز 
على الأســعــار، وعلينا أن نتصل 
بــالــدفــع... لا  بالعملاء ونطالبهم 

علاقة لنا بالساسة والسياسة».
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خامنئي: التصويت في الانتخابات «واجب ديني» لمواجهة أميركا وأوروبا
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اتـــــــخـــــــذ المــــــــرشــــــــد الإيــــــــرانــــــــي 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي خـــطـــوة مــتــقــدمــة 
مـــــن الـــضـــغـــط لـــضـــمـــان مـــشـــاركـــة 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــين فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
المــقــررة هــذا الأسبوع  التشريعية 
بــوصــفــهــا «واجــــبــــاً ديـــنـــيـــاً» عــلــى 
الإيـــرانـــيـــين، كــمــا عـــدّهـــا مــنــاســبــة 
لتأكيد مــوقــف بـــلاده مــن الاتــفــاق 
الــنــووي والـــرد على استراتيجية 
«الـــضـــغـــط الأقــــصــــى» الأمــيــركــيــة 
و«عـــدم وفـــاء الأوروبـــيـــين»، وذلــك 
قـــبـــل ٣ أيـــــــام مــــن اســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
شعبية النظام عقب احتجاجات 
غير مسبوقة شهدتها إيران خلال 

العامين الماضيين.
ورفـــــــــض «مــــجــــلــــس صـــيـــانـــة 
الدستور»، المــســؤول عن مراجعة 
طلبات الراغبين في الترشح، تأهل 
٦٨٥٠ مــن المــعــتــدلــين والمــحــافــظــين 
لـــلـــتـــرشـــح، مـــمـــا صــــب فــــي صــالــح 
المحافظين الذين يتمتعون غالباً 
بـــأفـــضـــلـــيـــة فـــــي عــــــدد المـــرشـــحـــين 
خــلال الانتخابات الإيــرانــيــة. ولم 
يسمح لنحو ثلث النواب الحاليين 
بالترشح مــجــدداً، وبينهم نــواب 

بارزون من التيار المحافظ.
وتجرى الانتخابات البرلمانية 
بـــإيـــران فـــي ٢١ فــبــرايــر (شـــبـــاط). 
وتــــأتــــي الانـــتـــخـــابـــات هـــــذا الـــعـــام 
فـــي تــوقــيــت ســيــئ لــلإصــلاحــيــين 
والمــــعــــتــــدلــــين الـــــذيـــــن يــــواجــــهــــون 
سخطاً شعبياً بعد تعثر الوعود 
التي تعهد بها الرئيس الإيراني 
حـــســـن روحــــانــــي فــــي انــتــخــابــات 

الرئاسة ٢٠١٧.
ونقلت «رويترز» عن خامنئي 
قــولــه: «الـــيـــوم... الــتــصــويــت ليس 
فقط مسؤولية ثورية ووطنية... 
بل هو أيضاً واجب ديني». وشدد 
عــلــى ضــــــرورة أن تـــكـــون تــركــيــبــة 
الـــبـــرلمـــان «خــلــيــطــاً مــتــنــاســبــاً بين 

الشباب وأصحاب الخبرة».
يـــهـــيـــمـــن  المـــــــرجـــــــح أن  ومـــــــــن 
المــحــافــظــون؛ وهـــم الــتــيــار الأقـــرب 
للمرشد الإيراني مقارنة بالتيار 
المنافس، على المجلس المؤلف من 
الــعــدد الكبير  ٢٩٠ مــقــعــداً بسبب 
مــن راغــبــي الــتــرشــح الــذيــن رفــض 
مجلس صيانة الدستور طلباتهم. 
ويحق لنحو ٥٨ مليوناً التصويت 
من بين ٨٣ مليوناً هم عدد سكان 

إيران.
وهـــيـــمـــنـــة المــــحــــافــــظــــين عــلــى 
مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان لــيــســت جـــديـــدة. 
وانــــقــــســــم الــــبــــرلمــــان الــــحــــالــــي فــي 
أقـــســـام  إلـــــى ٣  انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٦ 
رئــــيــــســــيــــة؛ هـــــــي: كـــتـــلـــة «الأمـــــــــل» 

الإصــــلاحــــيــــة الــــتــــي بـــلـــغـــت نــحــو 
١٠٠ نــائــب مـــن أصـــل ٢٩٠ نــائــبــاً، 
وكتلة «الولاية» المحافظة وكانت 
أكـــبـــر كــتــلــة فـــي الـــبـــرلمـــان، وكــانــت 
كتلة «المــســتــقــلــون» بــرئــاســة علي 
لاريجاني رئيس البرلمان بمثابة 

صخرة القبان بينهما.
وكـــــان قـــائـــد «فــيــلــق الـــقـــدس» 
قــاســم ســلــيــمــانــي قــبــل ٤ ســنــوات 
بـــذل جـــهـــوداً لــضــم أكــبــر عـــدد من 
نواب البرلمان، بعدما تدخل لإنقاذ 
الــذي كان يواجه خطر  لاريجاني 
الخسارة بمدينة قم بسبب موقفه 

من الاتفاق النووي.
ويمكن لبرلمان يهيمن عليه 
يــمــارس ضغوطاً  المــحــافــظــون أن 

عــلــى روحـــانـــي، مــهــنــدس الاتــفــاق 
النووي، والذي تعرض لانتقادات 
مــن حلفاء خامنئي بسبب أدائــه 

في السلطة.
وســــــتــــــنــــــتــــــهــــــي الـــــــحـــــــمـــــــلات 
الانــتــخــابــيــة مــســاء الــخــمــيــس، أي 

عشية التصويت.
ولن يكون لتصويت الجمعة 
المقبل أي تأثير كبير على الشؤون 
الــخــارجــيــة أو الــســيــاســة الــنــوويــة 
للبلاد؛ إذ يعود القول الفصل في 

مثل تلك الملفات لخامنئي.
ودعــم خامنئي، أعلى سلطة 
في نظام حكم معقد يهيمن عليه 
رجــال الــديــن فــي إطــار ديمقراطي 
محدود، قــرارات «مجلس صيانة 

الدستور»، وقال إن البرلمان المقبل 
لــن يــكــون فــيــه مــكــان لمــن يخشون 

التحدث ضد الأعداء الأجانب.
وقــال خامنئي: «الانتخابات 
الــبــلاد... ستكون  وسيلة لتقوية 
لـــوجـــود بـــرلمـــان ضــعــيــف تــبــعــات 
طـــويـــلـــة الأمـــــــــــد... وجـــــــود بـــرلمـــان 
ضعيف سيؤثر سلباً على حربنا 
عــلــى الأعــــــداء». ونــقــل الــتــلــفــزيــون 
الــــرســــمــــي عـــــن خـــامـــنـــئـــي قــــولــــه: 
«الانــــتــــخــــابــــات ســتــحــيــد الـــنـــوايـــا 
الــســيــئــة... التصويت  الأمــيــركــيــة 
هو هيبة الجمهورية الإسلامية». 
ودعــــــــــا إلــــــــى إقــــــبــــــال كــــبــــيــــر عــلــى 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة لإظــهــار 
الـــوحـــدة فـــي مــواجــهــة «الأعــــــداء» 

وقـــــــــــال: «ســــتــــفــــشــــل أمـــــيـــــركـــــا فــي 
إحـــداث انــشــقــاقــات بــين السلطات 
والإيـــــرانـــــيـــــين... الإقـــــبـــــال الــكــبــيــر 
ســيــظــهــر وحـــدتـــنـــا فــــي مــواجــهــة 

الأعداء».
أما موقع خامنئي الرسمي، 
فنقل جــزءاً آخــر مــن خطابه حول 
أهمية المشاركة فــي الانتخابات، 
وقـــال: «ستثبت الانتخابات مرة 
إلـــــــى جـــانـــب  الــــشــــعــــب  أخــــــــرى أن 
الــنــظــام ويـــدعـــمـــه». وقـــــال: «يــريــد 
الأعــــداء أن يـــروا نــتــائــج (الضغط 
الأقصى) و(عدم وفاء الأوروبيين) 
والمــــشــــكــــلات الاقــــتــــصــــاديــــة عــلــى 

البلد».
ومـــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، أوصـــــى 
خامنئي «أصدقاء النظام» بقوله: 
«لا تقلقوا من الأمة الإيرانية، لأن 

الأمة تعرف ما يجب القيام به».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن خـــامـــنـــئـــي قـــولـــه: 
ـــل الـــنـــاس 

ّ
«شـــــاهـــــدوا كـــيـــف يـــفـــض

الانــتــخــابــات رغـــم إصــــرار الأعـــداء 
عـــلـــى إحــــــــداث هــــــوة بــــين الــشــعــب 

والمنظومة» الحاكمة.
وشــــبــــه خـــامـــنـــئـــي الـــــولايـــــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة بــــســــفــــيــــنــــة الـــــــركـــــــاب 
الإنجليزية المعروفة «تايتانيك» 
في قوله: «أميركا تتجه للانهيار 
مــــن الــــــداخــــــل»، وقـــــــال إن «المـــجـــد 
الظاهري لن يمنع غرق السفينة».
وعــدّ خامنئي أن تصريحات 
المـــــــســـــــؤولـــــــين الأمــــــيــــــركــــــيــــــين عـــن 
الانتخابات الإيرانية «تهدف إلى 
التأثير على الانتخابات وإحباط 
الــــــنــــــاس مــــــن صـــــنـــــاديـــــق الـــــــــرأي، 

ونتيجة للانفعال».
وعـــــــــــزا خــــامــــنــــئــــي مـــــــا عـــــــدّه 
«الانفعال» الأميركي إلى «النتائج 
وعــدّ  لمقتل سليماني،  السلبية» 
قــتــلــه «خــــطــــوة غـــيـــر مــحــســوبــة»، 
مشيراً إلى أنها تعرضت لانتقادات 

داخلية وخارجية.

مُسِنّ إيراني يعبر أمام ملصق لسليماني في واجهة  متجر للأحذية في  بازار طهران أمس (رويترز)

سيناتور ديمقراطي يؤكد لقاءه بوزير الخارجية الإيراني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 
واشنطن: إيلي يوسف

كــــــشــــــفــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة «ذي 
فـــيـــديـــرالـــيـــســـت» الأمــــيــــركــــي عــن 
مصدر في الوفد الفرنسي الذي 
كــان يشارك في مؤتمر ميونيخ 
للأمن الأسبوع الماضي، أن عدداً 
مـــــن أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، على 
رأســــــهــــــم الــــســــيــــنــــاتــــور كـــريـــس 
مــيــرفــي مـــن ولايـــــة كــونــيــتــيــكــت، 
عــــقــــدوا «اجـــتـــمـــاعـــاً ســــريــــاً» مــع 
وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف، على هامش أعمال 

المؤتمر.
ونقلت الصحيفة الأميركية 
المــــحــــافــــظــــة عـــــن مــــصــــدرهــــا فــي 
القمة، أن اللقاء دام لفترة ليست 
بــالــقــصــيــرة، لــكــن لـــم تــكــشــف أي 
الــلــقــاء، ما  تفاصيل عــن فــحــوى 

«السري». عدا وصفه بـ
وردّ السيناتور ميرفي في 
تغريدات أطلقها أمــس الثلاثاء 
شارحا فيها برنامج رحلته إلى 
أوكـــرانـــيـــا ومــيــونــيــخ، قــائــلا إنــه 
«قابل وزيــر الخارجية الإيراني 
فــــي مـــيـــونـــيـــخ لأنــــــه مــــن الــخــطــر 
عـــــدم الـــتـــحـــدث إلـــــى الـــخـــصـــوم، 
خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل الــتــصــعــيــد 
الــقــائــم مــع إيـــــران». وأضــــاف أنــه 

«حث ظريف على السيطرة على 
أي وكــــلاء إيــرانــيــين فـــي الــعــراق 
الــقــوات الأميركية  قد يهاجمون 
وحــلــفــاءهــا هـــنـــاك، وأنــــه ضغط 
عـــلـــيـــه لــــــلإفــــــراج عـــــن مـــواطـــنـــين 
أمــيــركــيــين مــحــتــجــزيــن بــصــورة 
إيــــران، ودفعه  غير قانونية فــي 
الــذيــن  الــحــوثــيــين  للضغط عــلــى 
يعرقلون وصول المساعدات إلى 

اليمن»، بحسب قوله.
وتابع أنه «بما أن الكونغرس 
فــرع مــن السلطة التنفيذية  هــو 
ويــــشــــارك فــــي وضـــــع الــســيــاســة 
الخارجية، فقد التقى كثير من 
أعضائه بظريف على مر السنين، 
فــي عــهــد أوبــامــا وتــرمــب. ورغــم 
يـــمـــكـــن لأي شـــخـــص فــي  أنــــــه لا 
الكونغرس التفاوض مع ظريف 
أو حـــمـــل رســـــائـــــل رســـمـــيـــة مــن 
فــإن هناك  الحكومة الأمــيــركــيــة، 
لــلــحــوار، متمنيا أن يــرى  قــيــمــة 
الرئيس ترمب هذه القيمة أيضا، 
الــحــالــيــة  قــــائــــلا إن ســـيـــاســـتـــنـــا 
المــتــمــثــلــة فـــي الــتــصــعــيــد الأعــمــى 
وغير الاستراتيجي تجعل إيران 
أكثر قوة وتهديدا وتجعل أميركا 
أضــعــف وأقــــل أمـــانـــا»، عــلــى حد 

قوله.
وقــــــد يـــثـــيـــر تـــأكـــيـــد مـــورفـــي 
موجة من الانتقادات السياسية 

في واشنطن، في ظل حالة التشنج 
القائمة بين الديمقراطيين وإدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفــــيــــمــــا نــــفــــى مـــــســـــؤول فــي 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن  وزارة 
تـــكـــون الــــــــــوزارة عـــلـــى عـــلـــم بـــأي 
لـــقـــاءات جــانــبــيــة مـــع مــســؤولــين 
إيــرانــيــين يــشــارك فيها مــورفــي، 
قــــال كــريــســتــيــان ويــــتــــون، كبير 
الـــخـــارجـــيـــة  مـــســـتـــشـــاري وزارة 
السابق في إدارتي ترمب وجورج 
بـــــوش الابـــــــن، إن «أي اجــتــمــاع 
لمسؤولين أميركيين، لم يكن بإذن 
من الرئيس أو وزير الخارجية، 
فــــــإن إجـــــــــــراءه، يــــرســــل إشـــــــارات 

متباينة إلى خصومنا».
تـــصـــويـــت مــجــلــس  غـــيـــر أن 
الــــشــــيــــوخ الـــــــذي يــســيــطــر عــلــيــه 
الجمهوريون الأســبــوع الماضي 
عــــلــــى قـــــــــرار يـــقـــيـــد صـــلاحـــيـــات 
الرئيس في شن حرب مع إيران، 
قـــد يــكــون مـــؤشـــراً عــلــى احــتــمــال 
اللقاء المفترض، يأتي  أن يكون 
ضــــمــــن مــــــبــــــادرة ســـيـــاســـيـــة مــن 
الحزبين لنزع فتيل التوتر بين 
واشنطن وطهران ومحاولة فتح 
قــنــوات اتــصــال جانبية، تشارك 

فيها أطراف عدة.
واعتبر مراقبون أن الاجتماع 
قــد يكون حصل أيضاً بتنسيق 

ضمني مع إدارة الرئيس ترمب، 
الذي أعلن صراحة عدم رغبته في 
تصعيد التوتر مع إيــران، حيث 
الــقــوات الأميركية حتى  تتجنب 
الــســاعــة الـــرد عــلــى الاســتــفــزازات 
المــســتــمــرة ضــد قــواعــد عسكرية 
فـــي الــــعــــراق تـــوجـــد فــيــهــا قـــوات 
أميركية، بعد مقتل قائد «فيلق 
الـــــــقـــــــدس» الـــــــــــــذراع الــــخــــارجــــيــــة 
«الــــــحــــــرس الــــــــثــــــــوري» قـــاســـم  لـــــــ

سليماني في غارة أميركية أمر 
بتنفيذها ترمب، فضلاً عن تكرار 
الــقــصــف عــلــى مــحــيــط الــســفــارة 

الأميركية في بغداد.
ورغـــــم عــــدم صـــــدور تعليق 
من البيت الأبيض، لكن مراقبين 
اعتبروا أنه إذا تم التأكد من أن 
الاجـــتـــمـــاع المــفــتــرض حــصــل من 
دون علم الإدارة الأميركية، فقد 
يــؤدي إلى عاصفة سياسية في 

واشنطن.
وأفادت الصحيفة الأميركية 
بــأنــه قــبــل «الاجـــتـــمـــاع الـــســـري»، 
تــحــدث كـــل مـــن مــيــرفــي وظــريــف 
عـــلـــنـــاً خـــــــلال جـــلـــســـة اســـتـــمـــرت 
ســاعــتــين حــــول ســيــاســة الــشــرق 
الأوسط، حيث «وجها انتقادات 
بشدة تجاه السياسة الأميركية 
إزاء إيران، خصوصاً فيما يتعلق 

بالعقوبات الاقتصادية».

ومن المعروف أن السيناتور 
كــــريــــس مـــــورفـــــي مـــتـــحـــدث دائـــــم 
فـــي المــجــلــس الــقــومــي الإيـــرانـــي - 
الأمــيــركــي (نــايــاك)، وهــو جماعة 
ضغط تعرف بصلاتها الوثيقة 
مع إيران. وفي وقت سابق، طلب 
٣ أعضاء جمهوريين في مجلس 
الـــشـــيـــوخ؛ هـــم الــســيــنــاتــور مــايــك 
بـــــراون مـــن ولايــــة إنــديــانــا وتـــوم 
كـــــوتـــــون مـــــن ولايــــــــة أركـــنـــســـاس 
وتـــيـــد كـــــروز مـــن ولايـــــة تــكــســاس 
الـــعـــدل، فــتــح تحقيق  مـــن وزارة 
عن الانتهاكات المحتملة لقانون 
تسجيل الوكلاء الأجانب. وكتبوا 
المــؤثــرة هذه  أن جماعة الضغط 
«تقول إنها تريد تحسين التفاهم 
بين الشعبين الأميركي والإيراني، 
الــواقــع يبدو أنها تنشر  لكن في 
الــــدعــــايــــة والــــضــــغــــط نـــيـــابـــة عــن 
الحكومة الإيرانية». وتشير دلائل 
كثيرة إلى أن الوزير ظريف نفسه 

شارك في تأسيس المجموعة.
وفــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٧، 
طــالــب الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي، 
كريس ميرفي، بإجراء تحقيقات 
مع مستشار الأمن القومي، مايك 
فلين، لأنه «أجــرى مكالمة هاتفية 

مع نظيره في روسيا».
وقــــــال مـــيـــرفـــي حــيــنــهــا بــعــد 
نــشــر تــســريــبــات مــجــهــولــة لمكالمة 

فـــــلـــــين الــــهــــاتــــفــــيــــة مـــــــع الـــســـفـــيـــر 
الـــروســـي ســيــرغــي كــيــســيــلاك، إن 
الــســيــاســة  لــتــقــويــض  «أي جـــهـــد 
الــخــارجــيــة لأمــتــنــا - حــتــى خــلال 
الفترة الانتقالية - قد يكون غير 
قــانــونــي، ويــجــب أن يــؤخــذ على 

محمل الجد».
كــمــا انــتــقــد بـــشـــدة الــرســالــة 
المــفــتــوحــة الـــتـــي أرســلــهــا بعض 
أعـــــــــضـــــــــاء مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين إلــــــــــى الـــــــقـــــــادة 
الإيـــرانـــيـــين خــــلال جـــهـــود إدارة 
الــرئــيــس الــســابــق بـــــارك أوبـــامـــا 
لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق نــــووي مع 

إيران.
ويستضيف مؤتمر ميونيخ 
لـــــلأمـــــن، وهــــــو مـــنـــتـــدى ســـنـــوي 
بشأن السياسة الأمنية الدولية، 
بالمئات من الزعماء والمسؤولين 

الدوليين في فبراير من كل عام.
وشـــهـــد مـــؤتـــمـــر هـــــذا الـــعـــام 
نقاشاً قوياً حول سياسات الأمن 
الـــدولـــي، وكــــان مـــن بـــين أعــضــاء 
الــشــيــوخ الديمقراطيين  مجلس 
الآخرين في المؤتمر؛ السيناتور 
روبـــــــــــــــــــــــرت مــــــيــــــنــــــيــــــنــــــديــــــز مــــن 
نيوجيرسي، وكريس فان هولن 
مــن ولايـــة مــاريــلانــد. كما حضر 
السيناتور السابق جــون كيري 

من ولاية ماساتشوستس.

السيناتور كريس ميرفي خلال مشاركة بجلسة  في مؤتمر ميونيخ للأمن السبت الماضي (أ.ف.ب)

طهران تحاكم باحثين فرنسيين بداية مارس... وصفقة تبادل سجناء ألمانية ـ إيرانية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تبدأ إيــران محاكمة الباحثين 
الفرنسيين، فريبا عادل خواه ورولان 
مارشال، بعد نحو أسبوعين بتهمة 
«الدعاية ضد النظام» و«التواطؤ 
لــلــمــســاس بـــالأمـــن الـــقـــومـــي»، فيما 
أعلن القضاء الإيراني إطلاق سراح 
ألمــانــي كـــان محكوماً عليه  مــواطــن 
بــالــســجــن ٣ ســــنــــوات، وذلـــــك غـــداة 
إعــــــلان طــــهــــران عــــــودة إيــــرانــــي مــن 
ألمــانــيــا كـــان محتجزاً بتهمة خــرق 
العقوبات الأميركية، ما أكد صفقة 
تبادل سجناء ألمانية - إيرانية غير 

معلنة.
وتـــلاحـــق الــبــاحــثــة الــفــرنــســيــة 
- الإيــرانــيــة فــريــبــا عــــادل خــــواه في 
إيران بتهمة «الدعاية ضد النظام» 
و«الـــــــتـــــــواطـــــــؤ لــــلــــمــــســــاس بــــالأمــــن 
الـــقـــومـــي». والــتــهــمــة الأخــــيــــرة هي 
الوحيدة الموجهة لرفيقها مارشال.
وقـــال المحامي سعيد دهــقــان، 
فــــــي اتــــــصــــــال لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، إن الباحثين سيمثلان 
أمام الغرفة ١٥ من المحكمة الثورية 
أكــد  فـــي ٣ مــــارس (آذار). وبــعــدمــا 
اطلاعه على «القرار الاتهامي» بحق 
الباحثين، نفى دهقان أن يكونا قد 
خضعا للمحاكمة، وأدينا، كما كان 
أكــد في وقــت سابق أمــس المتحدث 
باسم السلطة القضائية في إيران 

غـــلام حــســين إســمــاعــيــلــي. وأضـــاف 
دهـــــقـــــان: «نــــحــــن بــــصــــدد تــحــضــيــر 

دفاعنا».
وكــــــان إســمــاعــيــلــي صـــــرح فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أن عــــــادل خــــواه 
ومـــــــــارشـــــــــال «حـــــوكـــــمـــــا بـــحـــضـــور 
مـــحـــامـــيـــهـــمـــا، وأديــــــنــــــا، ويـــنـــفـــذان 
حـــالـــيـــاً عــقــوبــتــهــمــا»، مــــن دون أن 
يضيف مزيداً من التفاصيل حول 
الحكم المفترض ضد الباحثين في 
مــركــز الأبــحــاث الــدولــيــة فــي معهد 

الدراسات السياسية في باريس.
من جهتها، قالت وكالة ميزان، 
المنبر الإعــلامــي للقضاء الإيــرانــي، 
إن «الــــــقــــــرار الاتــــهــــامــــي (فــــــي حــق 
عـــادل خـــواه ومــارشــال) قــد صــدر»، 
وإن «المــشــتــبــه بــهــمــا فـــي الــســجــن، 
بــتــاريــخ ٣  وســتــجــري محاكمتهما 

مارس في حضور محاميهما».
وعــــــــــــــــــــــــادل خــــــــــــــــــــواه بــــــاحــــــثــــــة 
أنثروبولوجية مرموقة، مختصة 
فـــي الـــحـــركـــات الــديــنــيــة الإيـــرانـــيـــة. 
ويــــخــــتــــص مـــــــارشـــــــال فــــــي الــــقــــرن 
الأفريقي. وفي حين تطالب باريس 
بــــإطــــلاق ســـراحـــهـــمـــا، تـــنـــدد إيـــــران 
بــمــا تــعــتــبــره تـــدخـــلاً فـــي شــؤونــهــا 

الداخلية.
إيـــران بــازدواجــيــة  ولا تعترف 
الجنسية. وتكرر توقيف الأجانب 
فــــي إيـــــــــران، ولا ســـيـــمـــا مــــزدوجــــي 
بالتجسس،  واتهامهم  الجنسية، 

مــنــذ انـــســـحـــاب الــــولايــــات المــتــحــدة 
مــن طـــرف واحــــد مــن الاتـــفـــاق حــول 
«الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي» عـــــام ٢٠١٨. 
وإعادة فرض عقوبات صارمة ضد 
طــهــران. وكــرر إسماعيلي الثلاثاء 
رفــض إيـــران الــتــدخــلات الخارجية 
فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة. وأضــــاف: 
«لا نتذكر سوى فرنسا التي حمت 
أحد أكبر المشتبه بارتكابهم جرائم 
مرتبطة بأمن الدولة في بلدنا، روح 
الله زم الــذي يحاكم» في إيــران في 

جلسات مغلقة.
إيــــــرانــــــي، كـــان  مــــعــــارض  وزم 
يــعــيــش فـــي المــنــفــى بــفــرنــســا، وهــو 
مـــديـــر مـــوقـــع نـــشـــر تـــســـريـــبـــات عــن 
قــضــايــا فـــســـاد وأســـــــرار مـــن داخـــل 
النظام. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، أعــلــن «الـــحـــرس الــثــوري» 
القبض عليه في العراق بعد نصب 

كمين له.
وفــق مــا قــال محاميها سعيد 
دهـــقـــان، أنــهــت فــاريــبــا عـــادل خــواه 
فــــي ١٢ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) إضـــرابـــاً 
عن الطعام، بدأته في ٢٤ ديسمبر 
(كـــــانـــــون الأول) احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 

سجنها.
واعـــــتـــــبـــــر وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الفرنسي جان إيف لودريان بداية 
فــــبــــرايــــر أن تـــوقـــيـــف عـــــــادل خـــــواه 

ومارشال «أمر لا يحتمل».
وتــعــتــبــر لــجــنــة الــتــضــامــن مع 

الـــبـــاحـــثـــين أن الـــتـــهـــم فــــي حــقــهــمــا 
ملفقة، وتطالب بإطلاق سراحهما.

ووفـــــــــق الـــــبـــــاحـــــث فــــــي المــــركــــز 
الــــوطــــنــــي لـــلـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي جــــان 
فــرنــســوا بـــايـــار، تــعــتــقــل إيـــــران بين 
«١٠ و١٥» مواطناً أجنبياً، أغلبهم 
يحمل جنسية مزدوجة، على غرار 
الجامعية الأسترالية كيلي مــوور 
- جيلبير، والإيرانية - البريطانية 
نازنين زاغري - راتكليف، التي تعمل 

في منظمة «تومسون رويترز».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعـــلـــن غـــلام 
حــســين إســمــاعــيــلــي إطـــــلاق ســـراح 
ألمـــانـــي مــحــتــجــز فـــي إيـــــران يقضي 
حــكــمــاً بــــ٣ أعـــــوام، فـــي إطــــار تــبــادل 
سجناء مع برلين، أدى إلى تخلية 
مــواطــن إيـــرانـــي كـــان مــســجــونــاً في 
ألمانيا، وتطالب واشنطن بتسليمه 
إيـــــاهـــــا، بــتــهــمــة خــــــرق الـــعـــقـــوبـــات 

الأميركية.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم السلطة 
القضائية: «عاد ألماني لوطنه. كان 
محتجزاً منذ فترة ومحكوماً عليه 
بالسجن ٣ سنوات لالتقاطه صوراً 

لأماكن ذات حساسية».
وكــانــت طــهــران قــد أعلنت أول 
من أمس (الاثنين) أن الإيراني أحمد 
خليلي، الذي تم اعتقاله في ألمانيا 
بطلب أميركي تمهيداً لتسليمه إلى 
الــولايــات المــتــحــدة، عــاد لبلده يوم 
الأحد مع وزير الخارجية الإيراني 

محمد جــواد ظريف، الــذي كــان في 
ألمــانــيــا لــحــضــور مــؤتــمــر أمــنــي في 

ميونيخ.
وذكـــــر إســمــاعــيــلــي: «أصـــررنـــا 
على أن يعود المواطن الإيراني أولاً 
للوطن... ثم سُمح للألماني بمغادرة 

إيران يوم الاثنين».
وهــــــــذه ثــــانــــي صـــفـــقـــة تــــبــــادل 
للسجناء بين طهران وبين أطراف، 
وقــــت الاتــــفــــاق الــــنــــووي فـــي ٢٠١٥. 
وفــــــي ديـــســـمـــبـــر، تـــــم الإفـــــــــــراج عــن 
صــيــنــي أمــيــركــي اعــتُــقــل فـــي إيــــران 
عام ٢٠١٦ واتُهم لاحقاً بالتجسس، 
وفي المقابل أطلقت واشنطن سراح 

إيراني كان مسجوناً لديها.
واتــــهــــم نـــاشـــطـــون فــــي حــقــوق 
إيـــران بالقبض على عدد  الإنــســان 
من حاملي الجنسية المزدوجة، في 
مسعى للحصول على تنازلات من 

دول أخرى.
إلى ذلك أعلن القضاء الإيراني 
أمس أن محكمة استئناف إيرانية 
الــصــادرة  قــضــت بتثبيت الأحـــكـــام 
بالسجن حتى عشر سنوات بحق 
ثمانية ناشطين فــي مــجــال البيئة 
أديــــنــــوا بــالــتــجــســس والـــتـــآمـــر مــع 
واشنطن، والإضرار بالأمن القومي.

وأفاد إسماعيلي بأن «محكمة 
الاستئناف أقرّت ووضعت الصيغة 
الــصــادرة بحق  النهائية لــلأحــكــام 
المــشــتــبــه بــهــم فــيــمــا يــعــرف بقضية 

البيئة، إذ نعتقد أن  المــدافــعــين عــن 
الــقــضــيــة هـــي الـــتـــحـــرّك ضـــد الأمـــن 
الـــقـــومـــي» وفــقــا لــوكــالــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وصــــــــــــــــدرت أحــــــــكــــــــام بـــســـجـــن 
المتهمين الثمانية لمدة ما بين أربع 
وعشر سنوات، بينما حصل مراد 
طهباز ونيلوفر بياني على الحكم 
الأشــــد بتهمة «الــتــآمــر مــع أمــيــركــا 
بصفتها حكومة معادية»، بحسب 

إسماعيلي.
وصـــــدر حــكــم بــســجــن هــومــان 
جوكر وطاهر غديريان لمدة ثماني 
ســـــنـــــوات، بــيــنــمــا حـــكـــم عـــلـــى ســـام 
رجــــبــــي وســـبـــيـــدة كـــاشـــانـــي بــســت 
سنوات بتهم مشابهة. واتّهم أمير 
«التجسس» وحكم  حسين خالقي بـ
عليه بالسجن ست سنوات، بينما 
صدر حكم بسجن عبد الرضا وهبا 
أربع سنوات بعدما أدين «بالتآمر 
لارتكاب أعمال ضد الأمن القومي»، 

وفق إسماعيلي.
وعــــمــــل جـــمـــيـــع المـــــدانـــــين لـــدى 
الـــبـــريـــة  الــــحــــيــــاة  «مــــؤســــســــة إرث 
الفارسية» المعنية بالأنواع المهددة 
بــالانــقــراض وتــم توقيفهم بشبهة 
الــعــام ٢٠١٨، وتم  التجسس مطلع 
ــــهــــامــــات لأربــــعــــة مــنــهــم  تـــوجـــيـــه اتّ
بإشاعة «الفساد في الأرض»، وهي 
جريمة بين الأخطر بموجب القانون 

الإيراني وتحمل عقوبة الإعدام.
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«المظلومين»  «القائمة المشتركة» تتوجه لـ
من اليهود الروس والإثيوبيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

توجهت «القائمة المشتركة» 
لـــلأحـــزاب الــعــربــيــة فــي إســرائــيــل 
الـــواســـع لليهود  الــجــمــهــور  إلـــى 
المتدينين والــروس والإثيوبيين، 
بــــالــــلــــغــــات الــــعــــبــــريــــة والإيــــــــدش 
والأمـــــهـــــريـــــة، تـــطـــلـــب أصـــواتـــهـــم 
فــي الانتخابات البرلمانية التي 
مـــــــارس (آذار)  فــــي ٢  ســـتـــجـــري 

المقبل.
وقــــال رئــيــس هـــذه الــقــائــمــة، 
الـــنـــائـــب أيـــمـــن عــــــودة، إن هــنــاك 
كـــثـــيـــراً مــــن المـــظـــلـــومـــين الـــيـــهـــود 
الذين يعانون من القمع والتمييز 
والإكــراه، ويجب علينا أن نكون 
عنوانهم. وأضــاف: «صحيح أن 
جمهورنا العربي هــو الضحية 
الأولى لسياسة التمييز والقمع 
والاضطهاد، ولكن هذا لا ينسينا 
بقية الضحايا، وينبغي أن نوحد 
صــوتــنــا مـــع أصــواتــهــم لإســقــاط 

حكومة اليمين العنصري».
وظــهــرت فــي الأيـــام الأخــيــرة 
لافتات دعاية انتخابية واسعة 
للقائمة المشتركة في مدن يهودية 
بـــراك، ومدينة  كبيرة، مثل بني 
الـــيـــهـــود المـــتـــديـــنـــين الأشـــكـــنـــاز، 
وبيتح تكفا وهرتسليا وتل أبيب، 
مــدن العلمانيين اليهود، وبيت 
شيمش، مدينة اليهود الشرقيين 
المتدينين والــيــهــود الإثيوبيين، 
وغـــيـــرهـــا. وقــــد تــوجــهــت إلــيــهــم 
بــــــ٣ لـــغـــات يــســتــخــدمــهــا هـــــؤلاء، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــعـــبـــريـــة، هــي 
الإيدش (وهي خليط من اللغات 
الألمــانــيــة والبولندية والعبرية، 
يستخدمها يهود أوروبـــا حتى 
الــيــوم فــي إســرائــيــل والـــخـــارج)، 
والــلــغــة الأمــهــريــة (للإثيوبيين)، 

والـــروســـيـــة (لــلــيــهــود الــــــروس). 
وتتناول هذه الإعلانات مواضيع 
مــلائــمــة لمــطــالــب هــــذه الــشــرائــح 

السكانية.
وجــــــــــــــــاء فــــــــــي الإعــــــــــلانــــــــــات 
للمتدينين بالإيدش: «في القائمة 
لــك صــوت ضد  المشتركة، يوجد 
الخدمة العسكرية الإجــبــاريــة»، 
وفـــــي الإعـــــلانـــــات لــــلــــروس: «فـــي 
الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة، يـــوجـــد لــك 
صــوت لأجــل المــســاواة والحقوق 
الاجــتــمــاعــيــة»، وفــــي الإعـــلانـــات 
لـــــلإثـــــيـــــوبـــــيـــــين: «فـــــــــي الــــقــــائــــمــــة 
لــك صــوت ضد  المشتركة، يوجد 

عنف الشرطة».
وقـــــال عــــــودة، تــعــقــيــبــاً على 
هــــذه الــحــمــلــة: «نـــحـــن بــالــتــأكــيــد 
نــــريــــد أصــــــــوات الـــيـــهـــود أيـــضـــاً، 
الــــعــــرب،  بـــــأصـــــوات  نــكــتــفــي  ولا 
ولـــديـــنـــا حــتــى الآن آلاف قليلة 
مــــن أصــــواتــــهــــم، وبـــإمـــكـــانـــنـــا أن 
نــســتــقــطــب المــــزيــــد. ولـــكـــن الأهــــم 
مــــــن الأصـــــــــــــوات هــــــو المـــضـــمـــون 
الــســيــاســي لتوجهنا. فــفــي حين 
نــجــد أن الأحـــــــزاب الــصــهــيــونــيــة 
تــحــرض علينا، وتــعــد الائــتــلاف 
مــعــنــا شــيــئــاً مـــحـــرمـــاً، والــيــمــين 
يتهم غانتس بالتخطي لتشكيل 
حــكــومــة تــســتــنــد إلـــى أصــواتــنــا، 
وغــانــتــس يــتــنــكــر لـــذلـــك، كــمــا لو 
أنـــه جــريــمــة، فــإنــنــا نــطــرح بــديــلاً 
ســـيـــاســـيـــاً وأخــــلاقــــيــــاً مــعــاكــســاً، 
ونقول إننا نطرح أنفسنا عنواناً 
لــكــل المــظــلــومــين والمــنــبــوذيــن في 
المـــجـــتـــمـــع الإســــرائــــيــــلــــي، ونــحــن 
منبر لكل الشرائح الاجتماعية، 
والــــــصــــــوت المـــعـــبـــر بــــصــــدق عــن 
حـــقـــوق الإنــــســــان وكــــرامــــتــــه، أيـــاً 
كانت ديانته وعقيدته وهويته 

القومية».

انتخابات إسرائيل بدأت في سفاراتها... وارتفاع طفيف في أسهم غانتس

الإعلان عن موعد محاكمة نتنياهو يخيّم على أجواء المعركة الانتخابية
تل أبيب: نظير مجلي

بــــــــــدأت عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــويـــت 
الأولــى في الانتخابات البرلمانية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أمــــــس الــــثــــلاثــــاء، 
فـــي الـــســـفـــارات والــقــنــصــلــيــات في 
الخارج، وافتتح الصندوق الأول 
لها فــي سفارتها فــي نيوزيلندا، 
لتستمر فــي ٩٦ دولـــة فــي العالم، 
بينها مصر والأردن، خلال الأيام 
الــــثــــلاثــــة الـــــقـــــادمـــــة، ويـــبـــلـــغ عـــدد 
المصوتين فيها ٥٢٠٠، وبانتهائها 
تبدأ عملية التصويت في السفن 
المـــوجـــودة فـــي أمـــاكـــن بــعــيــدة، ثم 
تستعد لجنة الانتخابات المركزية 
ليوم الانتخابات الرسمي في يوم 
الاثنين بعد القادم، ٢ مارس (آذار) 
المقبل. وقد خيم على أجواء المعركة 
الانــتــخــابــيــة، أمــــس، إعــــلان إدارة 
المحكمة المــركــزيــة فــي الــقــدس، أن 
الــوزراء، بنيامين  محاكمة رئيس 
نتنياهو، المتهم بالاحتيال وتلقي 
الــرشــا وخيانة الأمــانــة، فــي ثلاث 
قضايا فــســاد، ستبدأ فــي ١٧ من 

مارس، أي بعد أقل من شهر.
وقــــــــد فــــــــرض تــــعــــيــــين مـــوعـــد 
المحكمة نفسه كــمــوضــوع نقاش 
أساسي في التنافس الانتخابي. 
وقالت مصادر مقربة من نتنياهو، 
إنــــــه يــــنــــوي الــــتــــقــــدم بـــطـــلـــب عــبــر 
محامي الدفاع عنه لتأجيل موعد 
المحكمة، حتى يتمكن المحامون 
من دراسة مواد التحقيق الكثيرة. 
لكنه يخشى أن يؤدي هذا الطلب 
إلــى إبقاء موضوع المحكمة على 
رأس جــدول الأبحاث في الساحة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة ويـــضـــر بــشــعــبــيــتــه، 
الـــجـــلـــســـة الأولــــــى  خـــصـــوصـــا أن 
للمحكمة ستقتصر عــلــى ســؤال 
نتنياهو إن كان يعترف أو ينكر 

الوقائع الواردة في لائحة الاتهام.
ويــعــتــمــد مــنــافــس نتنياهو، 
بـــيـــنـــي غـــــانـــــتـــــس، رئـــــيـــــس حــــزب 
الــجــنــرالات (كــحــول لــفــان)، كثيرا، 
على ملف الفساد، لهزيمة رئيس 
الـــوزراء الحالي. ويقول المقربون 
منه إن هناك اتجاها واضحا ضد 
نتنياهو في الشارع الإسرائيلي. 
ويضيف: «صحيح أن استطلاعات 
الــــــرأي لا تــعــطــي تــفــوقــا حــاســمــا 
بــشــكــل قــاطــع حــتــى الآن. ولكنها 
تــشــيــر إلــــى تـــفـــوق (كـــحـــول لــفــان) 
طــــول الــــوقــــت، رغــــم أن نــتــنــيــاهــو 
عمل كالساحر في هذه المعركة، كل 
يــوم يخرج مــن كمه لعبة جديدة 
ذات وزن غير قليل، فجاء بصفقة 
الــقــرن وأحــضــر الشابة يسسخار 
من موسكو بطائرته (وهي شابة 
يـــهـــوديـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، كـــانـــت قــد 
ضبطت بكمية قليلة من الحشيش 
فــي مــطــار مــوســكــو وحــكــم عليها 
الروس بالسجن ٧ سنوات وتمكن 
نتنياهو من تحصيل عفو عنها 
من الرئيس فلاديمير بوتين)، ثم 
جاءت زيارته إلى أوغندا ولقاؤه 
مـــــع الــــرئــــيــــس الـــــســـــودانـــــي (عـــبـــد 
الفتاح بــرهــان). فالجمهور يقدر 
لنتنياهو ذلـــك ولــكــنــه لا يعطيه 
أي زيادة جدية في الأصوات، مما 
يعني أنه لولا تلك المكاسب لكانت 
شعبيته قد انهارت. وبالمقابل فإن 
الــجــمــهــور بــــدأ يــرفــع مـــن شعبية 

غانتس».
وكـــان اســتــطــلاع لــلــرأي العام 
ـــشـــر، مـــســـاء الأول 

ُ
الإســـرائـــيـــلـــي ن

مـــن أمـــس الاثـــنـــين، فـــي الــقــنــاة ١٣ 
للتلفزيون، قد بين ارتفاعا طفيفا 
لمعسكر الوسط يسار، إذ ارتفعت 
حــصــيــلــة قـــائـــمـــة «كــــحــــول لـــفـــان» 
بــرئــاســة غــانــتــس إلــــى ٣٦ مــقــعــداً 

(له ٣٣ مقعدا الآن)، فيما يحصل 
الــلــيــكــود بــرئــاســة نــتــنــيــاهــو على 
(لــــه ٣٢ مــقــعــدا الآن)،  ٣٣ مــقــعــداً 
المــشــتــركــة»  وأن تمثيل «الــقــائــمــة 
لــلأحــزاب الــعــربــيــة يــرتــفــع بمقعد 
إضافي لتحصل على ١٤ مقعداً. 
ويــتــضــح أن الــــزيــــادة فـــي نــتــائــج 
الليكود جــاءت على حساب أحد 
حـــلـــفـــائـــه الأســـــاســـــيـــــين، تـــحـــالـــف 
المــتــطــرف «يمينا»  أحـــزاب اليمين 
بقيادة وزير الأمن، نفتالي بنيت، 
الــــــذي يــهــبــط حـــســـب الاســـتـــطـــلاع 
مـــن ٨ إلـــى ٧ مــقــاعــد. فــــإذا أخــذنــا 
فـــي الاعـــتـــبـــار أن الــتــحــالــف الـــذي 
يضم أحـــزاب اليسار الصهيوني 

«الــعــمــل» و«غــيــشــر» و«مــيــرتــس» 
سيهبط من ١١ مقعدا لديه اليوم 
إلــــــى ٨ مـــقـــاعـــد، وحـــــــزب الـــيـــهـــود 
الـــــــــــروس «يــــســــرائــــيــــل بـــيـــتـــيـــنـــو» 
برئاسة أفيغدور ليبرمان يحافظ 
عـــلـــى مــــقــــاعــــده الـــثـــمـــانـــيـــة، فــيــمــا 
تحصل كتلتا اليهود المتدينين، 
«شــــــــــاس» الــــشــــرقــــيــــة و«يـــــهـــــدوت 
هتوراة» الإشكنازية على ٧ مقاعد 
لــكــل مــنــهــا، فــــإن المــعــســكــر المــؤيــد 
لنتنياهو يتقلص مــن ٥٥ مقعدا 
اليوم إلى ٥٤ مقعدا، بينما يزيد 
المعسكر المناهض لنتنياهو من 
إلــى ٥٨ مقعدا ويظل ليبرمان   ٥٧

لسان الميزان.

آخـــر  رأي  اســــتــــطــــلاع  أن  إلا 
أجــــراه مــوقــع «والـــــلا» الإخـــبـــاري، 
نــشــرت نــتــائــجــه فــي الــوقــت ذاتـــه، 
يشير إلى أن «كحول لفان» يحصل 
على ٣٤ مقعداً والليكود على ٣٣ 
مقعداً والمشتركة ١٣ مقعداً، وفي 
الحساب النهائي يرتفع معسكر 
نتنياهو بمقعد واحد من ٥٥ إلى 
٥٦ مقعدا، ويبقى معسكر غانتس 
كما هــو ٥٧ مقعدا، لكن ليبرمان 

يهبط بمقعد واحد.
وعليه، فإن من التسرع القول 
بــدأت تهبط  إن شعبية نتنياهو 
الــحــكــم، علما  أنـــه سيفقد  لــدرجــة 
بـــأن معسكر الــيــمــين يــتــحــدث عن 

هــــدف الــــوصــــول إلــــى ٦١ مــقــعــدا، 
بحيث يقيم حكومة مــن دون أي 
حزب على يساره. وقد صرح وزير 
الخارجية، يسرائيل كاتس، الذي 
يــتــرأس حملة الليكود، بــأن لديه 
استطلاعات داخلية تجعله يقول 
إن الحكومة القادمة أيضا ستكون 

برئاسة نتنياهو.
بـــالـــذكـــر أن وزارة  الـــجـــديـــر 
الــقــضــاء الإســرائــيــلــيــة قــد نشرت 
قــبــل أيــــام أســمــاء الــقــضــاة الــذيــن 
ســيــشــكــلــون الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة، 
في المحكمة المركزية في القدس، 
الـــــتـــــي ســـتـــنـــظـــر فــــــي اتــــهــــامــــات 
الــفــســاد الـــتـــي وجــهــتــهــا الــنــيــابــة 
إلــى نتنياهو. وســتــرأس  العامة 
الهيئة القضائية القاضية ريفكا 
فــريــدمــان - فــيــلــدمــان، وســيــكــون 
في عضويتها القاضيان موشيه 
بــــــار - عــــــام وعـــــوديـــــد شــــوحــــام. 
وحسب خــبــراء يتابعون قــرارات 
هــــــؤلاء الـــقـــضـــاة، فـــــإن الــقــاضــيــة 
فــــيــــلــــدمــــان تــعــتــبــر  فـــــريـــــدمـــــان - 
متشددة في قضايا الفساد، وقد 
كـــانـــت ضــمــن الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة 
الــــتــــي دانــــــــت فـــــي حـــيـــنـــه رئـــيـــس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــســابــق، 
إيهود أولمرت، بتهمتي الحصول 
الــشــيء بالاحتيال وخيانة  على 
الأمــانــة فــي «قضية تالانسكي»، 
والمعروفة أيضا بقضية المغلفات 
المالية. كذلك فإن القاضي شوحام 
مــــعــــروف بـــتـــشـــدده فــــي مــحــاربــة 
الفساد، وكــان فــي جانب الأقلية 
في الهيئة القضائية التي نظرت 
في قضية التعيينات السياسية 
ضــــد الــــوزيــــر تـــســـاحـــي هــنــغــبــي، 
وقــرر إدانــتــه بالاحتيال وخيانة 
الــهــيــئــة القضائية  لــكــن  الأمـــانـــة، 

قررت خلاف ذلك.

لافتة في شوارع تل أبيب تظهر رئيسي الحزبين المتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية نتنياهو وغانتس (أ.ب)

في المنطقة التي تقترحها الخطة الأميركية لإقامة منطقة «سياحة إسلامية»

خطط استيطانية فوق مطار قلنديا تناقض «صفقة القرن»
رام الله: «الشرق الأوسط»

الإســـــــكـــــــان  وزارة  تـــــخـــــطـــــط 
الإسرائيلية لبناء حي استيطاني 
جديد يضم آلاف الوحدات السكنية 
ومراكز تجارية، على أراضي مطار 
قلنديا بين القدس ورام الله، وهي 
الــســلام  مــنــطــقــة خصصتها خــطــة 
الأمــيــركــيــة «صــفــقــة الـــقـــرن» لــبــنــاء 
مــنــطــقــة ســيــاحــيــة للفلسطينيين 

هناك.
وحــســب الــصــفــقــة الأمــيــركــيــة، 
فـــإنـــه يــعــطــى لــلــفــلــســطــيــنــيــين حــق 
إقامة منطقة سياحية خاصة في 
عـــطـــروت، وهــــي مــنــطــقــة صناعية 
فـــــي الـــــقـــــدس يـــعـــمـــل فـــيـــهـــا عـــمـــال 
فلسطينيون، وذلـــك مــن أجــل دعم 
الــســيــاحــة الإســـلامـــيـــة فـــي الــقــدس 
كذلك. وليس معروفاً، وفق أي رؤية، 
سيتم ذلك طالما بقيت القدس بيد 
إسرائيل، غير أن الخطة ألمحت إلى 
تعاون دولي في المدينة وسياحي 
كـــــذلـــــك. (تــــنــــص «صـــفـــقـــة الــــقــــرن» 
على سياحة إسلامية فــي القدس 
بشكل خاص، إلى جانب السياحة 
الـــــيـــــهـــــوديـــــة والمــــســــيــــحــــيــــة وأداء 
الصلوات بحرية). لكن منذ حوالي 
أيـــــام، شـــرعـــت وزارة الإســـكـــان   ١٠
الإســرائــيــلــيــة، بــإعــداد خــطــة لبناء 

قـــالـــت صحيفة  حـــي اســتــيــطــانــي، 
«هآرتس» الإسرائيلية، أمــس، إنه 
«سيقام على أراضي مطار قلنديا 
وصــــــــولاً لــــجــــدار الــــفــــصــــل»، الــــذي 
سيكون حداً بين الحي الاستيطاني 
الجديد والمناطق الفلسطينية في 

محيط القدس، تحديداً كفر عقب.
ويــضــم المخطط الاستيطاني 
أراضـــــــــــي فــــــي مـــــطـــــار «عــــــطــــــروت» 
(قــــلــــنــــديــــا) الــــــــذي أغــــلــــق مـــــن قــبــل 
ســــلــــطــــات الاحـــــــتـــــــلال، مـــــع انـــــــدلاع 
الانتفاضة الثانية عام ٢٠٠٠، بعد 
استهدافه مــن قبل الفلسطينيين. 
وهذا المطار هو الأقدم في فلسطين، 
فــــي عـــــام ١٩٢٠، خـــلال  أقـــيـــم  وقـــــد 
فـــتـــرة الانــــتــــداب الــبــريــطــانــي على 
أرض مساحتها ٦٥٠ دونــمــا، وتم 
استخدامه لأغراض عسكرية آنذاك، 
إلــى مطار مدني،  ثــم حوله الأردن 
قبل أن تحتل إسرائيل المنطقة، عام 
١٩٦٧، وتحوله لأغــراض سياحية 

وتجارية، ثم تغلقه.
وسيقوم المشروع الاستيطاني 
نــحــو ١٢٠٠ دونــــم،  الـــجـــديـــد عــلــى 
ويشتمل على ٧٠٠٠ وحدة سكنية 
إلـــى  إلـــــى ٩ آلاف وحـــــــدة، إضــــافــــة 
مــراكــز تجارية بمساحة ٣٠٠ ألف 
مــتــر مـــربـــع، و٤٥ ألــــف مــتــر مــربــع 
«مــنــاطــق تشغيل»  لـــ ــص  ــصَّ

َ
ســتُــخ

وفـــنـــدق وخــــزانــــات مـــيـــاه وأمـــاكـــن 
دينية يهودية ومنشآت مختلفة.

الإســـــكـــــان  وزارة  وتــــســــتــــنــــد 
الإسرائيلية إلى أن ملكية الأراضي 
تعود للدولة و«الصندوق القومي 
لإســرائــيــل»، بــالإضــافــة إلــى ملكية 
أفــــــــراد فــلــســطــيــنــيــين، لـــكـــن حــســب 
المــخــطــط، ســتــجــري إعـــــادة تــوزيــع 
المــلــكــيــة فــــي المــنــطــقــة قـــبـــل إصـــــدار 
التراخيص، حتى يتسنى تجاوز 
أخـــــذ مـــوافـــقـــة أصــــحــــاب الأراضــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــين. ودفــــــع إســـرائـــيـــل 
لــهــذا المــخــطــط، جـــاء بــعــد ســنــوات 
من تجميده بسبب المعارضة التي 
أبدتها الإدارة الأميركية السابقة، 
بــرئــاســة بــــاراك أوبـــامـــا فــي حينه، 
التي عارضت التوسع الاستيطاني 
بـــالـــقـــدس، إضـــافـــة إلــــى الــضــغــوط 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــدولـــــيـــــة الــــرافــــضــــة 

للاستيطان بشكل عام.
وقـــالـــت «هـــــآرتـــــس»، إن وزيـــر 
الإســكــان الــســابــق، يـــوآف غــالانــت، 
أصـــــدر أوامــــــر بــاســتــئــنــاف الــعــمــل 
عــلــى المـــشـــروع الاســتــيــطــانــي، بعد 
انتخاب إدارة الرئيس الأميركي، 
دونــــالــــد تــــرمــــب، وســـيـــتـــم تــنــفــيــذه 
أقـــــــرب وقـــــــت. وتـــعـــمـــل وزارة  فـــــي 
الإســــــــكــــــــان الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، عـــلـــى 
«تـــخـــطـــيـــط اســــتــــخــــدام الأراضــــــــي» 

الــــتــــي ســـيـــتـــم اســـتـــغـــلالـــهـــا لــبــنــاء 
الــحــي الاســتــيــطــانــي، عــلــى أن يتم 
تقديم الخطة المتعلقة بتخصيص 
استخدامات الأراضي على المناطق 
التي تم تخطيطها، خلال الأشهر 
التخطيط  للجنة  المقبلة،  القليلة 
والــبــنــاء الــتــابــعــة لمــنــطــقــة الــقــدس. 
المــشــروع بــدعــم كبير من  ويحظى 
وزيــر شــؤون القدس في الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، زئــيــف إلـــكـــين، ومــن 
رئيس بلدية الاحتلال في القدس، 
مــوشــيــه لــيــئــون، كــمــا أنـــــه، حسب 
وسائل إعــلام إسرائيلية، لا يلقى 
أي مــعــارضــة أمــيــركــيــة. ولـــم يعلق 
فــوراً على المخطط  الفلسطينيون 
الإســرائــيــلــي الــقــديــم الــجــديــد، لكن 
مـــوقـــفـــهـــم الــــــرافــــــض لـــلاســـتـــيـــطـــان 
والخطة الأميركية معلن ومعروف.

وهـــاجـــمـــت مــنــظــمــة «الــــســــلام 
الآن» الإسرائيلية، المخطط الجديد، 
وقــالــت إن نتنياهو يعمل جاهداً 
لــتــوجــيــه ضـــربـــة قــاضــيــة «لــفــرص 
حل الدولتين لشعبين». وأوضحت 
أن الحي الاستيطاني الذي يخطط 
لــــــه، يـــقـــطـــع الــــتــــواصــــل الـــعـــمـــرانـــي 
الله  والجغرافي الممتد ما بين رام 
والقدس الشرقية، كما أنه يساهم 
إقـــامـــة دولـــــة فلسطينية  فـــي مــنــع 

الجيش الإسرائيلي يراقب نقطة التفتيش في قلنديا بين القدس ورام الله صيف ٢٠١٤ (غيتي)عاصمتها القدس الشرقية.

إسرائيل و«حماس» تتبادلان التهديدات 
لكنهما تفضلان التهدئة في غزة

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــالــت وســـائـــل إعــــلام إســرائــيــلــيــة إن حــركــة 
حـــمـــاس أطـــلـــقـــت، أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، صـــواريـــخ 
تجريبية من قطاع غزة نحو البحر. وهذه ليست 
«حماس» بإجراء هذا النوع من  أول اتهامات لـ

التجارب.
وتتهم إسرائيل «حماس» بالسعي لتطوير 
قدراتها الصاروخية عبر إجراء تجارب متتالية. 
وتــرى الأجــهــزة الأمنية الإسرائيلية أن تجارب 
«حـــمـــاس» الـــصـــاروخـــيـــة تـــهـــدف لـــرفـــع الــكــفــاءة 
والــقــدرات العسكرية لتلك الصواريخ وتحسين 
مداها. وتثير عمليات إطلاق الصواريخ حالة من 
الخوف والقلق لدى المستوطنين الذين يقطنون 
بالقرب من حــدود قطاع غــزة، ويراقبون إطلاق 
تلك الصواريخ، ويوثقونها في بعض الأحيان.

وكتبت وسائل إعلام إسرائيلية في أوقات 
لــدى الجيش الإسرائيلي  سابقة عــن تــخــوفــات 
مــن استهداف «حــمــاس» و«الــجــهــاد الإســلامــي» 
لمنصات الغاز القريبة من مدينة عسقلان في أي 

مواجهة مستقبلية.
«حماس» جاءت  والاتهامات الإسرائيلية لـ
فـــي وقــــت تـــبـــادل فــيــه الـــطـــرفـــان تـــهـــديـــدات حــول 
الوضع في قطاع غزة. وقال خليل الحية، نائب 
رئيس حركة حماس في غزة، إن «الحركة أبلغت 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، عبر الــوســطــاء، إمــا رفع 

الحصار أو المواجهة المفتوحة».
وكــــان بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، رئــيــس الـــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، قـــد أكــــد، أمــــس، أن أي تــهــدئــة في 

قــطــاع غــزة ستشمل إعـــادة الجنود والمواطنين 
الإسرائيليين المفقودين.

وأضاف نتنياهو، في حديث لإذاعة الجيش 
الــهــدوء على  أنــه يسعى لتحقيق  الإســرائــيــلــي، 
جبهة غزة، مشيراً إلى أنه لا يمكن حالياً الجزم 
بأن تكون هناك تهدئة، وتابع: «لكن يجب على 
(حـــمـــاس) أن تــفــهــم أن الـــهـــدوء يــقــابــلــه هــــدوء، 
وأن الجيش الإســرائــيــلــي مستعد للتعامل مع 
أي سيناريو، بما فــي ذلــك إمكانية شــن عملية 
عــســكــريــة، وذلـــــك لـــن يـــكـــون مــرتــبــطــاً بــالــوضــع 
السياسي»، في إشــارة منه للانتخابات المقررة 

في الثاني من الشهر المقبل.
وأكد أنه «في حال تم التوصل لاتفاق تهدئة 
بــغــزة، فــإن إعـــادة جنودنا ومواطنينا ستكون 

جزءاً لا يتجزأ من ذلك».
وتــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو تــلــت تــصــريــحــات 
لوزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بنيت، قال فيها 
إن تل أبيب تعد «ربيعاً مؤلماً» لحركة حماس، إذا 

لم يكن هناك هدوء في جنوب إسرائيل.
وأشــــــــار بـــنـــيـــت إلــــــى أن إســــرائــــيــــل أوقـــفـــت 
«حــمــاس» التي  مــجــمــوعــة مــن المـــزايـــا المُــقــدمــة لـــ
تُسيطر على القطاع، وأضاف: «إنهم بسلوكهم 
الخارج عن القانون يقربوننا من اتخاذ إجراءات 
قاسية ضدهم، ولن يكون هناك أحد في مأمن. 
(حــمــاس) أمـــام خــيــاريــن: إمــا أن تختار الحياة 
والازدهــار الاقتصادي، وإما أن تختار الإرهاب 
ودفـــع ثــمــن بـــاهـــظ». وردت «حـــمـــاس» بـــأن هــذه 
التهديدات لا تخيفها، وأنها تحذر إسرائيل من 

ارتكاب أي حماقات في القطاع.

السلطة الفلسطينية تتحرك قانونياً ضد «أمازون»
رام الله: {الشرق الأوسط}

الاقــــتــــصــــاد  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
عــــن تـــحـــرك فــلــســطــيــنــي قــانــونــي 
الــتــجــارة الإلكترونية  ضــد شــركــة 

الأميركية «أمازون».
وقـــــالـــــت الـــــــــــــوزارة، فـــــي بـــيـــان 
صحافي، إن التحرك جــاء بعدما 
بدأت الشركة في نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، تــقــديــم خــدمــة 
الــشــحــن المــجــانــي لــلــمــســتــوطــنــات 
الإسرائيلية بالضفة الغربية عبر 
موقعها الإلكتروني «ضمن أسس 

استيطانية عنصرية».
ووفـــق الــبــيــان، شــرعــت لجنة 
تــضــم ٣ وزارات، هـــي الاقــتــصــاد 
والعدل وتكنولوجيا المعلومات، 
فـــي تــقــديــم رســـالـــة قــانــونــيــة إلــى 
الــــشــــركــــة الأمــــيــــركــــيــــة وإبــــلاغــــهــــا 
بالتراجع الفوري عن هذا النشاط 
الاســتــيــطــانــي الـــعـــنـــصـــري، تحت 
لـــــة  طــــائــــلــــة المــــحــــاســــبــــة والمـــــســـــاء

القانونية أمام المحاكم الدولية.
وفي هذه الأثناء، أدانت وزارة 
الخارجية والمغتربين الفلسطينية 
«عـــدوان ميليشيات المستوطنين 
الإرهابية المسلحة الهمجي على 

المــــواطــــنــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين» فــي 
الضفة الغربية.

وقــــالــــت الـــــــــــوزارة، فــــي بـــيـــان، 
الـــحـــاكـــم  إن إســــرائــــيــــل والــــيــــمــــين 
فــيــهــا ومــســتــوطــنــيــهــا يستغلون 
«أبـــشـــع اســـتـــغـــلال (خـــطـــة الــســلام 
الأميركية للسلام) - صفقة القرن - 
والمناخات التي أوجدتها، لتنفيذ 
أكــبــر عــدد ممكن مــن مخططاتها 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة الــتــوســعــيــة، وفــي 
المقدمة منها التحضيرات الجارية 
لــضــم أجــــــزاء واســـعـــة مـــن الــضــفــة 

الغربية».
وأضــــافــــت: «فــــي هــــذا الإطــــار، 

يــــــــنــــــــدرج تــــصــــعــــيــــد المــــنــــظــــمــــات 
الاستيطانية المتطرفة اعتداءاتها 
على المواطنين الفلسطينيين في 
طــــــول وعـــــــرض الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
المحتلة، بما فيها القدس الشرقية 
المحتلة ومحيطها، كحلقة متقدمة 
فــي مسلسل تنفيذ بــنــود صفقة 
القرن على الأرض وبقوة الاحتلال 

القائمة على الأرض».
وحمّلت الوزارة إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب وحكومة 
إســــرائــــيــــل، المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة 
والمــبــاشــرة عــن اعــتــداءات الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي والمــســتــوطــنــين ضد 

المواطنين الفلسطينيين وأرضهم 
ومـــــقـــــدســـــاتـــــهـــــم ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم 

ومزروعاتهم.
«وضع  وطالبت دول العالم بـ
عــنــاصــر الإرهـــــاب الــيــهــودي على 
قـــــوائـــــم الإرهــــــــــــاب، ومـــنـــعـــهـــم مــن 
دخـــــول أراضـــيـــهـــا»، مـــؤكـــدة أنــهــا 
تــواصــل تــحــركــهــا مــع «الــجــنــائــيــة 
«فــتــح تحقيق رسمي  لـــ الــدولــيــة» 
في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، 
وصــــــــــــــــولاً لمـــــحـــــاســـــبـــــة مــــجــــرمــــي 
الـــــحـــــرب الإســــرائــــيــــلــــيــــين، ســـــواء 
أم  أكــانــوا سياسيين أم عسكريين 

مستوطنين».

إسرائيل تعتمد على «جهود الأصدقاء» لوقف تحقيق الجنائية الدولية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أشاد بنيامين نتنياهو رئيس 
وزراء إسرائيل، أمس (الأحد)، بما 
الـــدول الصديقة،  وصــفــه بجهود 
لمــنــع المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
من فتح تحقيق في ارتكاب جرائم 
حرب مزعومة ضد الفلسطينيين.
وقالت فاتو بنسودا المدعية 
العامة للمحكمة الجنائية الدولية 
فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، إن 
هــنــاك أدلـــة كافية لإجـــراء تحقيق 
في تقارير عن مقتل أكثر من ٢٠٠ 

وإصــابــة آلاف، ولكنها طلبت من 
المحكمة أن تصدر قــراراً بشأن ما 
إذا كــانــت لها السلطة القضائية 
بشأن الأراضي الفلسطينية، أم لا.
وتـــوضـــح ســـجـــلات المــحــكــمــة، 
بــحــســب «رويــــتــــرز»، أن الــبــرازيــل 
والمــــــــجــــــــر والــــــنــــــمــــــســــــا وألمــــــانــــــيــــــا 
وجــمــهــوريــة التشيك وأســتــرالــيــا، 
طـــــلـــــبـــــت مـــــــــن المــــــحــــــكــــــمــــــة خــــــلال 
الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، الــســمــاح 
لها بتقديم «آراء حيادية» بشأن 

القضية.
وقـــــالـــــت بـــعـــض الـــــــــدول ومـــن 

بينها ألمانيا، إنها ستدفع بعدم 
سريان الولاية القضائية للمحكمة 
على الأراضي الفلسطينية. وقالت 
البرازيل إنها ستدفع بضرورة حل 
- الفلسطينية  الأزمة الإسرائيلية 
من خلال الحوار السياسي وليس 

من خلال حكم محكمة.
وأعــــلــــم نــتــنــيــاهــو حــكــومــتــه، 
الــــــــدول اســـتـــجـــابـــت لــضــغــوط  أن 
إسرائيل بشأن القضية. وأضاف: 
«إننا نناضل ضد هذا (الإجــراء)، 
ويجب أن أقول إنه يقف بجانبنا 
أصدقاء كثيرون من شتى أنحاء 

الـــعـــالـــم انـــضـــمـــوا إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة في موقف ثابت إلى جانب 

إسرائيل».
وتم قبول الفلسطينيين عضواً 
في المحكمة الجنائية الدولية عام 
٢٠١٥ بــعــد تــوقــيــعــهــم عــلــى نــظــام 
رومــــا الأســـاســـي للمحكمة، بناء 
على وضعهم كدولة مراقب بالأمم 
المـــتـــحـــدة. وإســـرائـــيـــل والــــولايــــات 
المتحدة ليستا من أعضاء المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، وتــعــتــرضــان 
الــولايــة القضائية للمحكمة  على 
في ظل عدم وجود دولة فلسطينية 

ذات سيادة في الضفة الغربية أو 
غزة أو القدس الشرقية.

وطــــلــــبــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإســــلامــــي الـــتـــي تــمــثــل ٥٧ دولـــة 
إسلامية تقديم مــذكــرة قانونية، 
قائلة إن الفلسطينيين لهم السيادة 
عــــلــــى الأراضــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. 
وطـــــــلـــــــبـــــــت نـــــــقـــــــابـــــــة المــــــحــــــامــــــين 
الــدولــيــة  الفلسطينيين والــلــجــنــة 
للقانونيين ومؤسسات قانونية 
وحقوقية أخـــرى، تقديم مذكرات 
للمحكمة، لتوضيح أن لها سلطة 

قضائية في هذه القضية.
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ترهونة تحتضن ملتقى دعم «الجيش الوطني» ضد «التدخلات التركية»

اشتراطات ليبية لتسليم قائمة 
المشاركين في مسار جنيف السياسي

القاهرة: جمال جوهر

طــــــالــــــب المـــــجـــــلـــــس الأعـــــلـــــى 
لـــلـــدولـــة فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
طرابلس البعثة الأممية بتنفيذ 
بيل مشاركة ممثليه 

ُ
٣ مطالب، ق

فــــي المــــســــار الـــســـيـــاســـي، المـــقـــرر 
انطلاقه بالعاصمة السويسرية 
فــبــرايــر (شــبــاط)  جنيف فــي ٢٦ 
الــحــالــي. فــي وقـــت أعــلــن فــيــه أن 
مجلس الــنــواب أنــه اخــتــار ٧ من 
١٣ عضواً لتمثيله بالمسار ذاته، 
على أن يتم انتخاب الباقين من 

دوائرهم.
وكان الدكتور غسان سلامة، 
رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، 
قد أعلن مطلع الأسبوع الماضي 
عن موعد انطلاق أعمال المسار 
الليبي في ٢٦ فبراير  السياسي 
الحالي، والـــذي يجمع الأطــراف 
الــلــيــبــيــة المــخــتــلــفــة عــلــى طــاولــة 
الـــحـــوار فـــي جــنــيــف، مــعــربــاً عن 
أمــلــه فـــي «أن يــكــون المــشــاركــون 
الــــ٤٠ فــي الــحــوار السياسي هنا 
لــــبــــدء الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي قــبــل 
الــشــهــر». وتــضــم اللجنة،  نهاية 
الـــــتـــــي ســـتـــكـــلـــف بــــحــــث المــــســــار 
السياسي ٤٠ شخصية ليبية، 
مشكلة من ١٣ نائباً عن مجلس 
الـــــنـــــواب، ومــثــلــهــم مــــن المــجــلــس 
الأعــلــى للدولة، التابع لحكومة 
«الوفاق» في طرابلس. بالإضافة 
إلى ١٤ شخصية مستقلة، تمثل 
كــــل المـــــــدن الـــلـــيـــبـــيـــة، تــخــتــارهــم 
الــبــعــثــة وفــقــاً لمــخــرجــات بــرلــين. 
لكن مجلس الــنــواب اشــتــرط في 
السابق ضــرورة أن «يطّلع على 

قائمة الـ١٤ شخصية».
وأعـــــلـــــن مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
أمـــــــــس، عــــلــــى لـــــســـــان المـــتـــحـــدث 
الــــرســــمــــي بــــاســــمــــه، عــــبــــد الـــلـــه 
أنــه اعتمد آلية اختيار  بليحق، 
الأعضاء المكونين من ١٣ نائباً، 
وأنـــه جــاء اختيارهم بالتزكية، 
«نائب عن كل دائــرة من الدوائر 
المــمــثــلــة لجميع  الـــثـــلاث عـــشـــرة 
أنحاء ليبيا». وأضــاف بليحق، 
عقب انتهاء جلسة أمـــس: «لقد 

تــم اعــتــمــاد ٧ نـــواب مــن ٧ دوائــر 
بالتزكية، على أن تستكمل باقي 
الــــدوائــــر الـــســـت خــــلال الــيــومــين 
المقبلين»، لافتاً إلى أنه «سيصدر 
بها قرار من رئاسة المجلس، مع 
الضوابط التي سوف تنظم عمل 

هذه اللجنة»،
ومن بين هذه الضوابط أنه 
«لـــيـــس مـــن صـــلاحـــيـــات الــلــجــنــة 
اتخاذ أي قرار، أو التوقيع على 
أي اتفاق ينتج عن هذا الحوار، 

إلا بالعودة لمجلس النواب».
وفي مقابل ما أقره مجلس 
الــــذي عــقــد جلسته في  الـــنـــواب، 
مـــديـــنـــة طــــبــــرق (شـــــــــرق) أمـــــس، 
وضــــــع خــــالــــد المـــــشـــــري، رئـــيـــس 
المجلس الأعلى للدولة، هو الآخر 
اشـــتـــراطـــاتـــه، وطـــالـــب المــبــعــوث 
الأممي بضرورة «تزويد المجلس 
بأجندة لقاءات، وجــدول أعمال 
حــوار جنيف، وقائمة الأعضاء 
الأربــــــعــــــة عـــشـــر المــــشــــاركــــين فــي 
الـــحـــوار مـــع المــجــلــســين، عــلــى أن 
تــكــون هــنــاك حــصــة نسائية في 

المشاركة».
فـــي شـــأن آخــــر، تـــوافـــد على 
مــديــنــة تــرهــونــة (٨٨ كــيــلــومــتــراً 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس) عـــدد 
كبير مــن مشايخ وأعــيــان ليبيا 
للمشاركة في (الملتقى الوطني 

للقبائل)، المقرر اليوم وغداً.
ويـــأتـــي المــلــتــقــى بـــنـــاء على 
دعـــوة رســمــيــة، وجّــهــهــا مجلس 
أعــيــان ومــشــايــخ قبائل ترهونة 
لــلــمــكــونــات الــلــيــبــيــة كــــافــــة؛ مــن 
أجـــــل الـــتـــشـــاور والـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
عــدة نــقــاط، منها مــواصــلــة دعم 
«الجيش الوطني» فــي محاربة 
الإرهــاب والميليشيات المسلحة. 
ولوحظ أن الوفود التي وصلت 
تــــرهــــونــــة أمـــــــس، تـــضـــم أعـــيـــانـــاً 
وقــبــائــل مــن الـــزاويـــة وأجــدابــيــا، 
ووفوداً من أعيان قبائل المنطقة 
الــشــرقــيــة. وقــــد أعــلــنــت الـــوفـــود 
المشاركة أمس رفضها «التدخل 
التركي» في ليبيا، واستنكارها 
«إرسال أنقرة (مرتزقة) وأسلحة 

إلى حكومة (الوفاق)».

سلامة يرحب بالمهمة البحرية الأوروبية لمكافحة تهريب السلاح إلى ليبيا

ميناء طرابلس يتعرض للقصف وسط أنباء عن «تدمير سفينة أسلحة تركية»
القاهرة: خالد محمود

عـــقـــدت الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المــشــتــركــة بــين طــرفــي الــنــزاع في 
ليبيا، أمــس، جولة محادثاتها 
الــــثــــانــــيــــة فــــــي مــــديــــنــــة جــنــيــف 
الــــســــويــــســــريــــة، بـــيـــنـــمـــا تـــعـــرض 
مـــــيـــــنـــــاء الـــــعـــــاصـــــمـــــة طــــرابــــلــــس 
البحري لقصف صــاروخــي، في 
أحـــــدث خــــرق مـــن نـــوعـــه لــلــهــدنــة 
الهشة، التي ترعاها بعثة الأمم 
المتحدة منذ الشهر الماضي، في 
وقــت أشــاد فيه المبعوث الأممي 
غسان سلامة «بالمهمة البحرية 
الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي 
تــهــدف لمكافحة تــهــريــب أسلحة 

إلى ليبيا».
وافتتح سلامة خلال مؤتمر 
صحافي بالمقر الأوروبـــي للأمم 
المــــتــــحــــدة فـــــي جـــنـــيـــف الـــجـــولـــة 
الــثــانــيــة مــن مــفــاوضــات اللجنة 
بــقــولــه إن متغيرات  الــعــســكــريــة، 
إيجابية «وفرت لنا أملا إضافيا 
في العودة التدريجية إلى وضع 
لـــيـــبـــي أكــــثــــر قــــــبــــــولا». وتــــطــــرق 
إلـــــى المـــهـــمـــة الـــبـــحـــريـــة لــلاتــحــاد 
الأوروبي بمراقبة حظر التسليح 
فــي ليبيا، وقـــال إن أي شخص 
يـــمـــكـــنـــه المــــســــاعــــدة فـــــي مـــراقـــبـــة 
تـــــوريـــــد أســــلــــحــــة «هـــــــو مـــوضـــع 
ترحيب»، كما تحدث عن حدود 
برية، وأقسام ساحلية عبر مئات 
الكيلومترات، وعشرات المطارات 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــصـــل أســلــحــة 

عبرها إلى البلاد.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أوضـــــح 
ســـلامـــة أنـــــه تــلــقــى شــــروطــــا مــن 
رجـــــال الــقــبــائــل المــــوالــــين لــقــوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي بـــشـــأن إنــهــاء 
إغــــــلاق مــــوانــــئ تـــصـــديـــر الــنــفــط 
فــــي شــــــرق الـــــبـــــلاد، وقـــــــال بــهــذا 
الخصوص: «لقد أرسل لي رجال 
قبائل شروطهم، لكن يتعين علي 
القول إن تلك الشروط عامة جدا، 
ويــجــب التعامل معها فــي إطــار 
المــســار الاقــتــصــادي». فــي إشــارة 
للمحادثات التي تقودها الأمــم 
المــــتــــحــــدة لـــتـــخـــطـــي الــــخــــلافــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي لـــيـــبـــيـــا بــين 

الحكومتين المتناحرتين.

وفيما يتعلق بقصف ميناء 
طرابلس، قال سلامة إن «الميناء 
تــعــرض لــهــجــوم»، دون أن يدلي 
بتفاصيل، مــوضــحــا أن البعثة 
الأمـــــمـــــيـــــة ســـجـــلـــت ١٥٠ خـــرقـــا 
لـــلـــهـــدنـــة مـــنـــذ الـــتـــوصـــل إلــيــهــا، 
ودعــا الأطــراف الدولية لممارسة 

ضغوط للالتزام بها.
وقـــــــال مـــــســـــؤولان بــالمــيــنــاء 
البحري للعاصمة الليبية، وفقا 
«رويـــــتـــــرز» إن ســـفـــنـــا راســـيـــة  لــــــ
بـــالمـــيـــنـــاء، ومـــــن بــيــنــهــا نـــاقـــلات 
وقود، جرى إخلاؤها أمس بعد 
هجوم. وأضاف مسؤول عسكري 
بــالــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي إن 
قـــواتـــه هــاجــمــت ســفــيــنــة تــركــيــة 

كانت تنزل أسلحة.
بـــــــدورهـــــــا، اتــــهــــمــــت عــمــلــيــة 
«بــركــان الــغــضــب»، الــتــي تشنها 
الـــــــــقـــــــــوات المـــــــوالـــــــيـــــــة لـــحـــكـــومـــة 

«الوفاق»، برئاسة فائز السراج، 
قوات «الجيش الوطني»، بقيادة 
المشير خليفة حفتر، باستهداف 
ميناء طرابلس البحري بقذائف 
صاروخية، فيما وصفته بخرق 

جديد لوقف إطلاق النار.
ولم يعلن «الجيش الوطني» 
رسميا مسؤوليته عن القصف. 
لــــكــــن المـــــركـــــز الإعــــــلامــــــي لـــغـــرفـــة 
«عمليات الكرامة»، التابع له، قال 
في بيان مقتضب إنه «تم تدمير 
سفينة تركية محملة بالأسلحة 
والـــذخـــائـــر، كــانــت قـــد رســـت في 
وقت سابق من صباح أمس في 
ميناء طرابلس»، من دون الكشف 

عن المزيد من التفاصيل.
وشــــــــوهــــــــد دخـــــــــــــان كـــثـــيـــف 
يــتــصــاعــد مــــن مــنــطــقــة المـــيـــنـــاء، 
الــــــذي تـــعـــرض لــلــقــصــف بـــأربـــع 
قــذائــف صــاروخــيــة، فيما نقلت 

وكــالــة «رويـــتـــرز» عــن مــصــدر أن 
مــســتــودعــا ضُـــــرِب فـــي الــهــجــوم. 
لكن مــديــر عــام ميناء طرابلس، 
نفى، وفقا لوسائل إعلام محلية 
موالية لحكومة السراج، وجود 
أي سفينة تركية راســيــة، أو أي 

وجود عسكري بالميناء.
من جانبه، أكد المشير حفتر 
مـــجـــددا، خـــلال اجــتــمــاع مفاجئ 
عقده أمس مع السفير الأميركي 
لـــدى لــيــبــيــا ريــتــشــارد نـــورلانـــد، 
«ثـــــــــوابـــــــــت الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
الــتــي تــنــص عــلــى تــأمــين جميع 
الليبي، وإنــهــاء سيطرة  الــتــراب 
الإرهــــابــــيــــين، وإخـــــــراج المــرتــزقــة 
كافة، الذين تم جلبهم عن طريق 

الغزو التركي من ليبيا».
وقـــال حفتر فــي بــيــان وزعــه 
مكتبه، أمـــس، إنــه تــم خــلال هذا 
اللقاء مناقشة ملف الأزمة الليبية 

المــطــروح على الساحة الدولية، 
الـــــوطـــــنـــــي فــي  الــــجــــيــــش  ودور 
محاربة الإرهاب وتأمين البلاد، 
وحــفــظ ســيــادتــهــا مـــن الــعــابــثــين 

بأمنها وسلامة أراضيها.
وقـــال السفير الأمــيــركــي في 
بيان أصدره أمس، إنه أكد خلال 
زيــــارتــــه لــلــمــشــيــر حــفــتــر أهــمــيــة 
التوصّل إلى تسوية تفاوضية، 
مشيرا إلى الالتزام المعلن، الذي 
أبـــداه حفتر بوقف دائــم لإطــلاق 
النار، والتزام الأطــراف المشاركة 
في برلين بوقف التصعيد وحظر 
الأســــلــــحــــة، والـــــحـــــل الـــســـيـــاســـي 
للنزاع، موضحا أنه يتطلع إلى 
زيـــارة العاصمة طرابلس للقاء 

رئيس حكومتها السراج.
في المقابل، أكد السراج خلال 
لقائه وزير الخارجية الجزائري 
صـــبـــري بــــوقــــادوم، الـــــذي وصــل 

أمس إلى العاصمة طرابلس في 
زيارة مفاجئة، أنه «من دون وقف 
جميع الأعمال العدائية، وعودة 
النازحين، وضمان عدم تعرض 
الــعــاصــمــة والمــــــدن الأخــــــرى لأي 
تهديد، فإن الحديث عن السلام 

أمر غير مجد».
وقــــال الـــســـراج فــي بــيــان إنــه 
الــجــزائــري ما  أوضـــح للمسؤول 
يقع من خروقات يومية لمقررات 
مــؤتــمــر بـــرلـــين، مـــن قــبــل الــطــرف 
المـــعـــتـــدي والــــــــدول الـــداعـــمـــة لـــه، 
مشيرا إلى أن بوقادوم جدد دعم 
بلاده لحكومته، ورفضها القاطع 
للهجوم على طرابلس، وقال إنه 
لا يــوجــد حـــل عــســكــري لــلأزمــة، 
موضحا أن الجزائر ستعمل بكل 

جهدها لوقف الحرب.
وبحسب البيان، فقد ناقش 
الــــطــــرفــــان قــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الأخــيــر، الــذي دعــا لوقف إطــلاق 
الـــنـــار، والـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة، 
واحــتــرام حظر تــوريــد الأسلحة 

إلى ليبيا.
ميدانيا، ورغم هدوء محاور 
الــقــتــال فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
فقد عــزز «الجيش الوطني» من 
حجم وطبيعة قواته في مدينة 
الــزاويــة غــرب طرابلس، وتحدث 
المركز الإعلامي لغرفة «عمليات 
الــوطــنــي عن  الــكــرامــة» بالجيش 
اعــــتــــقــــال (مـــــرتـــــزق ســــــــوري) فــي 
مــنــطــقــة الـــــرواجـــــح بـــعـــد هــجــوم 
فاشل للميليشيات على تمركزات 

الجيش مساء أول من أمس.

دخان كثيف يتصاعد من وسط ميناء طرابلس الذي تعرض لهجوم قوات الجيش الوطني الليبي (رويترز) 

سلامة في المؤتمر الصحافي
 الذي عقد في جنيف 
 حول ليبيا أمس (إ.ب.أ)

طالبت بتعويض ٩٥ مليون دولار عن خسائرها بعد «الثورة»

شركة تركية تخسر دعوى حركتها ضد سلطات ليبيا بتحكيم دولي
القاهرة: جمال جوهر

ربـــــــحـــــــت ســــــلــــــطــــــات لـــيـــبـــيـــا 
تــحــكــيــمــاً دولـــيـــاً لــصــالــحــهــا أمـــام 
غرفة التجارة الدولية ضد شركة 
إنــــشــــاءات تــركــيــة كـــانـــت تــطــالــب 
ســلــطــات الــبــلاد بــدفــع ٩٥ مليون 
تـــضـــرر أعــمــالــهــا  نــتــيــجــة  دولار 
بسبب «الثورة» التي اندلعت عام 
الــرئــيــس  ٢٠١١، وأســقــطــت نــظــام 

الراحل معمر القذافي.
وقالت إدارة القضايا بوزارة 
العدل، التابعة لحكومة «الوفاق» 
في طرابلس، أمس، إنها «جنبت 
الــــخــــزانــــة الــــعــــامــــة الـــلـــيـــبـــيـــة دفـــع 

٩٥ مـــلـــيـــون دولار، وهــــــي قــيــمــة 
الــتــي كــانــت تطالب  التعويضات 
تـــــي إم إل)  (تــــكــــفــــن  بــــهــــا شــــركــــة 
التركية فــي القضية التحكيمية 
ضـــد لــيــبــيــا أمـــــام غـــرفـــة الــتــجــارة 
الــدولــيــة، وذلـــك تأسيساً على ما 
تـــدعـــيـــه مــــن انـــتـــهـــاكـــات مــزعــومــة 
بواجب حماية استثماراتها في 
ليبيا، جــراء أحــداث ثــورة فبراير 
ومـــعـــامـــلـــتـــهـــا  (شــــــبــــــاط) ٢٠١١، 

بصورة تمييزية».
الــقــضــايــا أن  وأضــافــت إدارة 
التجارة  بغرفة  التحكيم  «هيئة 
الـــــــدولـــــــيـــــــة بــــــبــــــاريــــــس أصــــــــــدرت 
حــكــمــهــا الـــنـــهـــائـــي بـــالـــقـــضـــيـــة... 

ويـــقـــضـــي بــاخــتــصــاصــهــا بــنــظــر 
الــــــدعــــــوى فـــــي مــــواجــــهــــة الــــدولــــة 
الــلــيــبــيــة، وبــــعــــدم قـــبـــول طــلــبــات 
الــشــركــة المــدعــيــة، المــؤســســة على 
الالــتــزامــات الــتــعــاقــديــة مــع جهاز 
النهر الصناعي». كما لفتت إلى 
أن الهيئة «رفضت جميع طلبات 
الشركة المدعية التي تم قبولها، 
المــبــنــيــة عــلــى المـــعـــاهـــدة الــثــنــائــيــة 
لحماية وتشجيع الاســتــثــمــارات 
بـــين لــيــبــيــا وتـــركـــيـــا المـــبـــرمـــة عــام 
٢٠٠٩، استناداً لعدم إخلال الدولة 
الــلــيــبــيــة بـــالـــتـــزامـــهـــا بــالــحــمــايــة 
والأمــــن، وعـــدم وجـــود تمييز في 
تعاملاتها، وفقاً للمادتين (٢-٢) 

و(٣-٢) من هذه المعاهدة».
ونفى مصدر مسؤول بوزارة 
العدل، التابعة لحكومة «الوفاق»، 
في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، 
أن تـــكـــون الــســلــطــات الــلــيــبــيــة قد 
تــعــامــلــت بــتــمــيــيــز مـــع الــشــركــات 
الــتــي كــانــت تعمل فــي ليبيا قبل 
الــثــورة، لافتاً إلــى أن «قــرابــة ٨٠٠ 
شركة أجنبية كانت تعمل وقتها، 
بعضها حصل على تعويضات 
عــمــا لــحــقــهــا مـــن أضـــــرار وعــــادت 
للعمل، وبعضها الآخر لم تلحق 

به أي أضرار».
وهـــــــذه لـــيـــســـت المـــــــرة الأولـــــى 
الــتــي تــربــح فيها الإدارة التابعة 

لــحــكــومــة «الــــــوفــــــاق» قــضــيــة فــي 
المـــنـــازعـــات الـــدولـــيـــة، حــيــث سبق 
أن أعــلــنــت الــحــكــومــة فــي الــســابــع 
من فبراير (شــبــاط) الحالي أنها 
كسبت تحكيماً دولياً في دعوى 
مرفوعة ضدها لتعويض شركة 
أجنبية بقيمة ٨٠ مليون دولار. 
وقــبــلــهــا بــيــوم واحــــد، قــالــت إنها 
ربــحــت تحكيماً دولــيــاً آخـــر ضد 
شـــركـــة تـــركـــيـــة، جــنــبــهــا دفـــــع ٨٠ 
يـــورو لصالحها. وقــالــت  مــلــيــون 
إنـــهـــا  الــــقــــضــــايــــا حـــيـــنـــهـــا  إدارة 
«ربحت قضية جديدة في مجال 
المنازعات الخارجية، بعد كسبها 
الاستئناف المرفوع أمــام محكمة 

استئناف باريس من طرف شركة 
(بيزنس نيت وورك أنفستمنت)، 
طعناً عــلــى حــكــم محكمة تــجــارة 
بــــاريــــس الـــقـــاضـــي فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠١٨ بعدم الاختصاص 
في نظر طلب الشركة إلزام الدولة 
الليبية دفع مبلغ ٨٠ مليون دولار 

أميركي».
ووفقاً لإدارة القضايا الليبية، 
أمس، فقد «ألزمت غرفة التجارة 
الدولية الشركة المدعية بدفع نحو 
٢٫٧٤٧ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 
التكاليف  الليبية، قيمة  لــلــدولــة 
القانونية والنفقات الإدارية، بما 
في ذلك مصاريف غرفة التجارة، 

وأتــعــاب المحكمين والمستشارين 
القانونيين والــخــبــراء والشهود، 
مـــع فـــائـــدة مــركــبــة بــنــســبــة ٢ في 
المائة، تحتسب بعد أسبوعين من 
تـــاريـــخ صــــدور هـــذا الــحــكــم حتى 
الــســداد الكامل، فضلاً عــن رفض 
طلبات الشركة المدعية اســتــرداد 
ما تكبدته من مصاريف ونفقات 

لخسرانها الدعوى».
الـــقـــضـــايـــا  إدارة  ونـــــــوّهـــــــت 
الــلــيــبــيــة بـــــأن هـــــذا الـــحـــكـــم «يــعــد 
الـــخـــامـــس الــــــذي يـــصـــدر لــصــالــح 
الــــدولــــة الــلــيــبــيــة بــالــكــامــل خــلال 
الأعــــــــــــوام الــــثــــلاثــــة الأخــــــيــــــرة فــي 
قضايا التحكيم التجاري الدولي 

المتعلقة بالاستثمار، حيث جنبت 
إدارة القضايا التابعة للمجلس 
الأعــلــى للقضاء فــي تــلــك الأعـــوام 
الـــخـــزانـــة الـــعـــامـــة خـــســـائـــر تــقــدر 
بنحو مليار و٥٠٠ مليون دولار 
أمــيــركــي، إضـــافـــة إلـــى مــبــلــغ ٩٠٠ 

مليون يورو».
يــــشــــار إلــــــى أنــــــه فـــــي أعـــقـــاب 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط)  «ثــــــــــــورة» ١٧ 
الــلــيــبــيــة، اشــتــكــى وزيــــر الــتــجــارة 
آنـــذاك، ظافر جاجلايان،  التركي 
من أن «لصوصاً هاجموا شركات 
قــدّر قيمة  تركية في ليبيا» التي 
مــشــاريــعــهــا بــأكــثــر مــن ١٥ مليار 

دولار.

تبون يتعهد استرجاع رفات {شهداء الثورة} من فرنسا

الجزائر: مسيرة طلابية تشدد على إطلاق سراح سجناء الحراك
الجزائر: بوعلام غمراسة

«ســـلـــطـــة مــــجــــرمــــة... ســلــطــة 
مجرمة»، بهذا الشعار الغاضب 
جـــــــاب أمـــــــس المـــــئـــــات مـــــن طــــلاب 
الـــجـــامـــعـــات الـــجـــزائـــريـــة شــــوارع 
الــــعــــاصــــمــــة، بـــيـــنـــمـــا كــــــان أفــــــراد 
الــــــشــــــرطــــــة يــــــــجــــــــرون وراءهـــــــــــــم 
بــــالــــهــــراوات لمــنــعــهــم مـــن تنظيم 
«الـــبـــريـــد المــــركــــزي».  مـــظـــاهـــرة بــــ
وهو ما فسره بعض المراقبين بأن 
السلطات ضاقت ذرعــا بالحراك 
والمــتــظــاهــريــن، وتــخــشــى مـــن أن 
يــأخــذ المــحــتــجــون نــفــســا جــديــدا 
بـــوصـــول الــــحــــراك الــشــعــبــي إلــى 

سنته الأولى، السبت المقبل.
وتـــــــداول نـــاشـــطـــون بــمــواقــع 
التواصل الاجتماعي فيديوهات 
صـــــــــورت عــــلــــى المـــــبـــــاشـــــر قــــــوات 
مكافحة الشغب، وهم يطاردون 
الــطــلاب فــي الــشــوارع التي تقود 
إلى «البريد المركزي»، الذي يعد 
أهـــــم فــــضــــاءات الاحـــتـــجـــاج مــنــذ 
انـــــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة فــــي ٢٢ مــن 
فبراير (شباط) ٢٠١٩ ضد ترشح 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــبـــد الــعــزيــز 

بوتفليقة لولاية خامسة.
ورفــــــــــع المـــــتـــــظـــــاهـــــرون عــــدة 
شــــــعــــــارات فـــــي الأســــــبــــــوع الــــــــ٥٣ 
«حـــــراك الـــطـــلـــبـــة»، أهـــمـــهـــا «يـــا  لــــــ
سجين ارتــاح ارتــاح»، في إشارة 
إلـــــى عــــشــــرات المــعــتــقــلــين الـــذيـــن 
يــنــتــظــرون المــحــاكــمــة أو الإفــــراج. 

أما الشعار الثاني فيصادف «يوم 
شهيد الثورة»، وهو ١٨ فبراير.

وكــــتــــب بـــــوزيـــــد إشــــعــــلالــــن، 
رئيس تحرير صحيفة إلكترونية 
بحسابه على فيسبوك أن الشرطة 
«مــــــــارســــــــت ضـــــــــدي عــــنــــفــــا غـــيـــر 
مبرر»، أثناء تغطيته مظاهرات 
طــلاب الجامعات. ونشر صــورة 
لــه، تظهر آثـــار ضــرب على كتفه 
الأيــــســــر. فــيــمــا أكــــد صــحــافــيــون 
كانوا وسط المتظاهرين أن أفراد 
مكافحة الشغب أظهروا صرامة 
غــيــر مـــعـــهـــودة فـــي الــتــعــامــل مع 
المتظاهرين. كما منعت الشرطة 
مـــصـــوريـــن صـــحـــافـــيـــين مــــن بـــثّ 
الأحـــداث مباشرة على صفحات 
الــرقــمــيــة الاجتماعية،  المــنــصــات 
الــــــتــــــي بــــــاتــــــت تــــســــبــــب صـــــداعـــــا 
للسلطات، خاصة أنها الوسيلة 
الــوحــيــدة الــتــي تنقل المــظــاهــرات 
مــــع بـــعـــض الـــصـــحـــف الـــخـــاصـــة، 
منذ شهور طويلة، بعد أن منعت 
الــقــنــوات التلفزيونية  الحكومة 
العمومية، والفضائيات الخاصة 
مــــــن تـــغـــطـــيـــة الأحـــــــــــــــداث، تــحــت 
تــهــديــد حــرمــانــهــا مــن الإعــلانــات 

الحكومية.
وعبر طــلاب متظاهرون من 
خـــــلال رفـــــع لافــــتــــة، كـــتـــب عــلــيــهــا 
«تعيين وسيط اعــتــراف بوجود 
أزمــة بــين النظام والــشــعــب»، عن 
رفضهم قرار الرئيس عبد المجيد 
تــــبــــون تـــعـــيـــين رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 

الــســابــق كــريــم يــونــس «وســيــطــا 
لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة»، مـــكـــلـــفـــا تــســلــم 
شكاوى المواطنين من تجاوزات 
مــفــتــرضــة لـــلأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة 

بحقهم، ونقلها إلى الرئاسة.
وتـــــــــــــــرأس يــــــونــــــس «لــــجــــنــــة 
الحوار والوساطة»، التي مهدت 
لانــــتــــخــــابــــات الـــــرئـــــاســـــة فـــــي ١٢ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وعد المنصب الجديد مكافأة له. 
وكــان أول من استحدث المنصب 
الــيــمــين زروال (١٩٩٤  الـــرئـــيـــس 
الــثــورة  لــرجــل  - ١٩٩٩)، وعـــهـــده 
الراحل عبد السلام حباشي. لكن 
ألغاه بوتفليقة عندما وصل إلى 

الحكم.
وقـــالـــت حــســيــنــة أوصـــديـــق، 
مــــديــــرة مــكــتــب «مــنــظــمــة الــعــفــو 
الـــدولـــيـــة» بــالــجــزائــر، أمــــس، في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الــعــام ٢٠١٩ شهد اعــتــقــال ١٠  إن 
صــحــافــيــين جـــرى اســتــجــوابــهــم، 
حـــــــســـــــبـــــــهـــــــا، حــــــــــــــول عـــــمـــــلـــــهـــــم، 
و«احـــتـــجـــازهـــم لـــعـــدة ســـاعـــات». 
وأوضــحــت أن أربــعــة صحافيين 
أجــــانــــب حــــضــــروا إلـــــى الـــجـــزائـــر 
لــكــن رحلتهم  الـــحـــراك،  لــتــغــطــيــة 
السلطات بعد اعتقالهم. مشيرة 
إلــــى حــجــب صــحــف إلــكــتــرونــيــة 
بسبب حدة المواد التي تنشرها، 

في نظر الحكومة.
في غضون ذلك، ذكر الرئيس 
تبون في خطاب بمناسبة «يوم 

الشهيد»، نشرته وكــالــة الأنــبــاء 
الــــجــــزائــــريــــين  الــــحــــكــــومــــيــــة، أن 
«يــقــفــون الــيــوم ســـدا منيعا ضد 
كــل مــحــاولات اســتــهــداف الهوية 
الــوطــنــيــة المـــتـــكـــررة، بـــمـــنـــاورات 
خارجية وداخلية متعددة، حتى 
نكون فــي مستوى ثقة الشهداء 
تـــوضـــيـــح مــن  فــــيــــنــــا». مــــن دون 

يقصد بهذا الاتهام.
وقــــــــــــــال تـــــــــبـــــــــون: «إيــــــمــــــانــــــا 
بتضحيات الشهداء الذين نعيش 
فــإنــنــا نعدهم  بفضلهم أحـــــرارا، 
أنـــنـــا لــــن نــتــخــلــى عــــن مــحــاســبــة 
المستعمر السابق على استرجاع 
ذاكــــرتــــنــــا ورفـــــــــات شــــهــــدائــــنــــا... 
الـــثـــورات الشعبية التي  شــهــداء 
مـــهـــدت الــطــريــق لـــثـــورة نــوفــمــبــر 
الثاني) (١٩٥٤) المظفرة  (تشرين 
والمــــنــــتــــصــــرة». فــــي إشــــــــارة إلـــى 
رفات نحو ٢٠ من رموز المقاومة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة فــــــي الــــــقــــــرن الـــــــــ١٩ 
معروضة فــي «المتحف الوطني 
لــلــتــاريــخ الــطــبــيــعــي» بــبــاريــس، 
وتطالب الجزائر بتسلم الرفات 

منذ سنوات.
وأضـــــــــاف تــــبــــون مـــوضـــحـــا: 
«نشحذ هممنا ونقوي عزيمتنا 
وإصـــــــرارنـــــــا، وإيــــمــــانــــنــــا بــبــنــاء 
الجزائر التي حلم بها الشهداء، 
ونستشعر مراقبتهم لنا في كل 
كــبــيــرة وصـــغـــيـــرة، فــنــجــدهــا إذا 
أصابنا الكسل ونثابر إذا مسنا 
انــحــرفــنــا  المــــلــــل، ونــســتــقــيــم إذا 

الـــشـــدائـــد إذا حل  ونــصــبــر عــنــد 
بــنــا الــــضــــرر، تــيــمــنــا بــمــا فــعــلــوا 
حتى نحقق الحلم المنشود لهم 
ولأبنائهم من الأجيال القادمة». 
مــضــيــفــا أن هـــــذا الـــحـــلـــم يــتــمــثــل 
«في بناء الدولة الوطنية القوية 
والمـــــزدهـــــرة والـــعـــادلـــة والمــهــيــبــة 

الجانب».
كما جدد الرئيس الجزائري 
في ذكــرى «يــوم الشهيد»، تعهد 
بــلاده «باسترجاع رفــات شهداء 
الــــثــــورة الـــتـــحـــريـــريـــة والــــثــــورات 
الشعبية من فرنسا»، قائلا: «في 
هذا اليوم المبجل، والمجد لشهداء 
الـــجـــزائـــر الأبــــــــرار، أجـــــدد عــهــدي 
ووفـــــائـــــي لـــرســـالـــتـــهـــم، ووعـــــدي 
لهم باسترجاع ذاكرتنا ورفــات 
شهدائنا من المستعمر السابق. 
الـــثـــورات الشعبية التي  شــهــداء 
مـــهـــدت لـــثـــورة نــوفــمــبــر المــظــفــرة 

والمنتصرة».
وكــــــانــــــت الـــــجـــــزائـــــر جـــمـــدت 
المفاوضات مع الطرف الفرنسي 
بــخــصــوص مــلــف الـــذاكـــرة، الــذي 
يشمل أربــعــة مــلــفــات، مــن بينها 
اســــتــــرجــــاع جـــمـــاجـــم الـــشـــهـــداء، 
وذلــــــك «بـــعـــدمـــا لمـــســـت الـــجـــزائـــر 
عدم جدية من الطرف الفرنسي، 
مــــبــــرزا أن الـــلـــجـــان المــــعــــدة لــهــذا 
الغرض توقفت عن العمل حتى 
يــكــون هــنــاك تفاعل إيــجــابــي من 
باريس»، حسب تصريحات وزير 

المجاهدين السابق.

الحكومة الجديدة تبصر النور «خلال ساعات»

«اتحاد الشغل» يعلن انفراج الأزمة السياسية في تونس
تونس: المنجي السعيداني

قبل ســاعــات مــن انتهاء المهلة الدستورية وفي 
خطوة غير منتظرة من رئيس نقابة العمال (اتحاد 
الشغل) التونسية، أعلن نور الدين الطبوبي عن انفراج 
الأزمــة السياسية الخانقة في الــبــلاد، وقــرب الإعــلان 
عن الحكومة التونسية التي يقودها الرئيس المكلف 

إلياس الفخفاخ.
واستبق الطبوبي اجتماعات الأطراف السياسية 
المتنازعة حول شكل الحكومة المنتظرة، وكيفية توزيع 
حقائبها الوزارية، ليؤكد أن تونس ستشهد الإعلان 
عن الحكومة المنتظرة خلال الساعات القليلة المقبلة، 
أي قبل منتصف هذه الليلة (الأربعاء)، وقال إنه «مهما 
اختلفت أفكار السياسيين التونسيين، ومهما تنوعت 
أفكارهم ومشاربهم فإنهم سيتوصلون إلى اتفاق بلا 
شك، لأن مصير تونس ليس مرتبطاً بالحصول على 
وزارات سيادة، ولأن كل الوزارات هي وزارات سيادة».
الــتــونــســي ينتظر أن يصدر  الــعــام  الــــرأي  وكــــان 
الإعلان عن هذه الانفراجة عن رئيس الحكومة المكلف 
إلياس الفخفاخ، أو عن راشد الغنوشي، رئيس حركة 
المــؤثــر في  الــطــرف السياسي  «الــنــهــضــة» باعتبارها 
الأزمــــة الــســيــاســيــة، أو عــن أحـــد قـــيـــادات حـــزب «قلب 
تونس» المثير للجدل، لكنها صدرت عن نقابة العمال 
التي قادت نهاية سنة ٢٠١٣ جلسات الحوار الوطني، 
التي أفضت إلى تجاوز الأزمــة السياسية بين حركة 
«النهضة» وبقية الأطــراف السياسية، وهو ما يعيد 
إلى الذاكرة مبادرتها السياسية المؤثرة، لكن هذه المرة 

في ظرف سياسي مغاير.
وخــلال افتتاحه أمــس، مؤتمراً نظّمته الجامعة 
العامة لأطر وزارة العدل وأملاك الدولة (هيكل نقابي)، 
قال الطبوبي: «الأمور انفرجت، وفي الساعات القادمة 
إن شاء الله سيقدم رئيس الحكومة المكلف حكومته 

في إطار توافق شامل يخدم المصلحة الوطنية».

وتتشكل حكومة الفخفاخ المقترحة من ٣٠ حقيبة 
وزاريـــــــة، تــمــثــل وزراء مـــن أحـــــزاب «حـــركـــة الــشــعــب»، 
و«التيار الديمقراطي»، و«تحيا تونس» و«النهضة» 

 إلى ١٢ شخصية مستقلة.
ً
و«البديل»، إضافة

وأوضــــح الــطــبــوبــي أن الـــوصـــول إلـــى هـــذا الحل 
«جـــــاء ثـــمـــرة تـــدخـــلات جــمــاعــيــة مـــن الاتــــحــــاد الــعــام 
التونسي للشغل، وعدد من المنظمات والأحزاب، التي 
غلّبت المصلحة الوطنية لأن ذلــك في صالح الشعب 

التونسي»، 
وكــــان رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف قـــد الــتــقــى، أول 
من أمــس، الـــوزراء المستقلين عن الأحـــزاب السياسية 
الــحــكــومــة، وأخــبــرهــم بإمكانية تعديل  المــشــاركــة فــي 
الــتــركــيــبــة الــحــكــومــيــة المــقــتــرحــة قــبــل عــرضــهــا على 
البرلمان لنيل الثقة، مــؤكــداً إمكانية سحب بعضهم 
الـــوزارات التي اقتُرحت  من تركيبة حكومته، ومنح 
عليهم لشخصيات تنتمي للأحزاب المكوّنة للائتلاف 
الحكومي المرتقب، في حال استمرار تعثر محادثات 
تكوين الحكومة، وتمسك «النهضة» بموقفها حجب 
الثقة عن الحكومة. وقد فسّر مراقبون هذا الاجتماع 
باستعداد الفخفاخ لإجراء تعديل على بعض أعضاء 
حكومته المستقلين لصالح حزب «قلب تونس»، الذي 
ينتظر تراجع الفخفاخ عن قرار إقصائه من الائتلاف 

الحاكم.
ووفـــق مــصــادر سياسية تــونــســيــة، فــقــد توصل 
رئيس الحكومة المكلف إلى اتفاق مع مختلف الأطراف 
الــســيــاســيــة، يُــتــوقــع أن يــضــع حـــداً لـــلأزمـــة، مـــن أهــم 
بــنــوده إشـــراك حــزب «قلب تــونــس» فــي الحكومة من 
خلال شخصيات مستقلة، ومنحه حقيبتين وزاريتين 
لضمان تصويت ٣٨ نائباً لفائدة الحكومة، علاوة على 
٥٤ نائباً يمثلون حركة «النهضة». كما تم الاتفاق على 
تحييد وزارة تكنولوجيا المعلومات، وهو ما قبلت به 
حركة «النهضة»، التي تسعى لأن تكون هذه الوزارة 

المهمة من نصيبها.



تركيا: القبض على سوري 
من مسؤولي إعدامات «داعش»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألقت قوات مكافحة الإرهــاب في ولاية 
بـــورصـــة غـــرب الــتــركــيــة الــقــبــض عــلــى أحــد 
السوريين مــن المسؤولين الكبار السابقين 
فــي «تنظيم داعــــش» الإرهـــابـــي إلـــى جانب 
٣ آخرين عملوا في مهام تنفيذ الإعدامات 

والاستخبارات في التنظيم.
وقــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة تـــركـــيـــة أمـــس 
(الــثــلاثــاء) إن قـــوات مــكــافــحــة الإرهـــــاب في 
بــورصــة تمكنت مــن القبض على المسؤول 
السابق في التنظيم الإرهابي، ويدعى «أبو 
الــبــالــغ مــن العمر ٥٠ عاما،  الــشــامــي»  تقي 
في أحد مواقع البناء حيث كان يعمل منذ 
هـــروبـــه إلــــى تــركــيــا فـــي تــركــيــب وتــصــلــيــح 

وصلات الغاز الطبيعي.
ونـــشـــرت وســـائـــل إعـــــلام تــركــيــة أمــس 
مــقــطــع فــيــديــو يــظــهــر فــيــه الــشــامــي حليق 
الــذقــن، ويــرتــدي زي عمل مغطى بالجص، 
ويعتمر قبعة سوداء، بينما جرى اقتياده 
من جانب اثنين من عناصر الشرطة التركية 

لدى القبض عليه أول من أمس.
وقالت مصادر التحقيقات إن الإرهابي 
السوري الذي قبض عليه أول من أمس بعد 
لــفــتــرة طــويــلــة، عــمــل جـــلادا ومنفذا  تعقبه 
للإعدامات في «داعش» وكان مسؤولا كبيرا 
في صفوف التنظيم في منطقة دير الزور 

في شرق سوريا.
كان «أبو تقي الشامي»، ظهر في فيديو 
قديم نشر قبل سنوات على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وهـــــو يـــعـــدم مـــدنـــيـــاً بـــإطـــلاق 
رصاصة في مؤخرة رأســه. وكانت حينها 
لحيته طويلة وكثيفة. وأتاح القبض على 
الــشــامــي لأجــهــزة الأمـــن التركية معلومات 
قادت إلى القبض على ٣ آخرين في بورصة 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء) مــمــن قــاتــلــوا فــي صفوف 
الــتــنــظــيــم. واثـــنـــان مــنــهــم عــمــلا فـــي تنفيذ 
الإعدامات والثالث كان ضمن استخبارات 

«تنظيم داعش» الإرهابي.
وبدأت تركيا حملة أمنية على «تنظيم 
داعــش» الإرهابي، بعد تعرضها لهجمات 
عدة في العام ٢٠١٥ تسببت في مقتل أكثر 
مــن ٣٠٠ شخص. وتصاعدت هــذه الحملة 
منذ مطلع عام ٢٠١٧ بعد عملية ليلة رأس 
السنة في نادي رينا الليلي في إسطنبول 
التي راح ضحيتها عشرات الأجانب. وزادت 
وتـــيـــرة هــــذه الــحــمــلات عــقــب عــمــلــيــة «نــبــع 
السلام» العسكرية التركية في شمال شرقي 
سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بسبب فرار المئات من عناصر التنظيم من 
مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» 

الــتــي انتزعتها تركيا والفصائل  (قــســد)، 
السورية الموالية لها، ومقتل زعيم التنظيم 
أبــو بكر الــبــغــدادي فــي إدلـــب شــمــال غربي 
ســـوريـــا. وخــــلال الــحــمــلات المــســتــمــرة على 
مدى ٤ سنوات، ألقت قوات مكافحة الإرهاب 
الــتــركــيــة الــقــبــض عــلــى أكــثــر مــن ٥ آلاف من 
عناصر «داعـــش» غالبيتهم مــن الأجــانــب، 
ــلــت نحو ٣ آلاف خــارج الــبــلاد، بينما  ورحَّ

بقي المئات في السجون داخل تركيا.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية 
الــتــركــيــة، أمـــس، تــرحــيــل «إرهـــابـــي» يحمل 
الجنسية الألمانية إلى بلاده، ضمن عملية 
بدأتها منذ أشهر لترحيل مقاتلي «داعش» 

الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
وانطلقت هذه العملية في ١١ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، وبلغ عدد من تم 
الــتــاريــخ نحو ١٢٠ من  ترحيلهم منذ ذلــك 
مقاتلي «داعش» الأجانب وعائلاتهم. ومن 
بين من تم ترحيلهم عناصر من الولايات 
المـــتـــحـــدة والــــدنــــمــــارك وألمـــانـــيـــا، وآيـــرلـــنـــدا 
وهــولــنــدا وبريطانيا والمــغــرب وكــوســوفــا، 
وفــرنــســا، الــتــي انــفــردت بــالــعــدد الأكــبــر من 
المرحلين الذين بلغ عددهم نحو ٢٥ إرهابيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغــــــــان إن أكـــثـــر مـــن ١١٥٠ 
عــنــصــراً مـــن عــنــاصــر «داعـــــــش» مــعــتــقــلــون 
فـــي تــركــيــا. كــمــا تــحــتــجــز الـــقـــوات الــتــركــيــة 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لها فــي شــمــال سوريا 
وا أثناء  ٢٨٧ من عناصر التنظيم، الذين فرُّ

عملية «نبع السلام» التركية.
ويــحــتــجــز فــي الــســجــون الــتــي يسيطر 
عليها الأكــــراد فــي شــمــال ســوريــا نــحــو ١٢ 
ألــف مقاتل من «تنظيم داعــش» الإرهــابــي، 
إلــى ٣ آلاف أجنبي، وفق  بينهم مــن ٢٥٠٠ 
مصادر كردية. وقال وزير الداخلية التركي 
سليمان صويلو إن بــلاده تــواصــل عملية 
تـــرحـــيـــل عـــنـــاصـــر «داعــــــــــــش»، وبــالــنــســبــة 
لأوروبــــــا تـــحـــديـــداً، فــالــعــمــلــيــة جـــاريـــة وإن 
بـــــــلاده لـــــن تـــتـــحـــول إلــــــى فــــنــــدق لــعــنــاصــر 
التنظيم الإرهـــابـــي، وســتــتــم إعــادتــهــم إلــى 
بلدانهم الأصلية حتى لو لجأت دول إلى 
إسقاط الجنسية عنهم في محاولة لتجنب 

تسلمهم.
ويوجد ٩٤٤ مقاتلاً أجنبياً من ٣٦ دولة 
في مراكز اعتقال بتركيا بانتظار الترحيل. 
وتــجــبــر الـــخـــطـــوة الــــــدول الأوروبـــــيـــــة على 
اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع عودة 
الفكر المتشدد، بمن  المسلحين الذين تبنوا 
فيهم من اكتسبوا خبرة في ساحات القتال 
فــي صفوف التنظيم الإرهــابــي فــي سوريا 

والعراق.
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توقعات بإبرام اتفاق مع الحركة نهاية فبراير

ترقب في واشنطن لخفض عنف «طالبان» استعداداً لتقليص القوات الأميركية
واشنطن: أمير نبيل

لندن: «الشرق الأوسط»

تترقب الإدارة الأميركية التزام 
حركة «طالبان» بوقف إطلاق النار 
بعد أن بدأت تلوح بوادر اتفاق طال 
انتظاره بين الجانبين مع استعداد 
الــحــركــة لخفض أعــمــال الــعــنــف من 
جانبها بالتزامن مع مساعي خفض 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة هـــنـــاك. ويــأتــي 
أنه سيتم  إعــلان «طالبان»  هذا مع 
تــوقــيــع اتـــفـــاق ســــلام مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي الــدوحــة نــهــايــة الشهر 
الــــجــــاري وأنــــهــــا ســـتـــفـــرج عــــن ألـــف 
الأفــغــانــيــة بعد  الــقــوات  مــن  معتقل 
القائم  الاتــفــاق. وقــال  التوقيع على 
الداخلية الأفغاني  بالأعمال وزيــر 
مــســعــود أنـــــدرابـــــي، إن اتـــفـــاقـــاً بــين 
«طالبان» والــقــوات الأميركية على 
خفض العنف سيدخل حيز التنفيذ 
المقبلة  الخمسة  الأيـــام  فــي غــضــون 
«نــيــويــورك تايمز». وأفــادت  حسب 
مــــصــــادر أمـــيـــركـــيـــة بـــــأن واشـــنـــطـــن 
ســتــمــضــي قـــدمـــاً فــــي إبـــــــرام اتـــفـــاق 
ســلام مــع «طــالــبــان» إذا تــم بنجاح 
 ٧ العنف لمدة  اتفاق بخفض  تنفيذ 
التي تم  القصيرة  الهدنة  أيام، وأن 
التوصل إليها في الأسبوع الماضي 
التنفيذ قريباً حسب  ستدخل حيز 
«صوت أميركا». ودعا زلماي خليل 
المبعوث الأميركي للسلام في  زاد، 
أفــغــانــســتــان، فـــي تــغــريــدة لـــه على 
الأطـــراف الأفغانية كافة  «تــويــتــر»، 
إلى العمل على إنهاء حرب استمرت 
أكثر من أربعة عقود. وأشار خليل 
زاد إلى أنه التقى الرئيس الأفغاني 
أشـــــرف غــنــي فـــي مــؤتــمــر مــيــونــيــخ 
الأمني بألمانيا مؤخراً وبحث معه 
اســــتــــغــــلال فــــرصــــة خـــفـــض الــعــنــف 
والعمل على تسوية سلام شاملة في 
أفغانستان. وأشار مراقبون إلى أنه 
رغم مقتل جنديين أميركيين مؤخراً 
أفغاني في  ذه جندي 

ّ
نف في هجوم 

شرق أفغانستان إلا أن المفاوضات 
ما زالت قائمة بين الإدارة الأميركية 
و«طـــالـــبـــان» ولـــم يــوقــفــهــا الــرئــيــس 
ترمب كما فعل في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، الأمــــر الــــذي أعــطــى بـــادرة 
«طــالــبــان» عــلــى حــرص  إيــجــابــيــة لـــ
اتفاق.  إلى  التوصل  واشنطن على 
على أن عنف «طالبان» ظل مستمراً 

خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة، حـــيـــث شــن 
الحركة هجوماً على  مسلحون من 
ليلة أول  الحكومة الأفغانية  قــوات 
مــن أمـــس، وقـــال قـــادة الــحــركــة يــوم 
الاثنين، إن عملياتهم سوف تستمر 
حين تلقيهم توجيهات جديدة بناءً 
عــلــى اتـــفـــاق مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
البلاد. مسؤول  العنف في  لخفض 
كبير بــــالإدارة الأمــيــركــيــة ذكــر يــوم 
الجمعة الماضي، أن المفاوضات مع 
فــي قطر أسفرت  ممثلي «طــالــبــان» 
عن اتفاق من حيث المبدأ على تقليل 
العنف لمدة أسبوع، لكن الأسبوع لم 
يبدأ بعد. مضيفاً أن الاتفاق يشمل 
كـــل الـــقـــوات الأفــغــانــيــة وســيــخــضــع 
لـــرقـــابـــة مــكــثــفــة حــســب «رويــــتــــرز». 
وذكــر وزيــر الــدفــاع الأميركي مــارك 
إســـــبـــــر، فـــــي مــــؤتــــمــــر مـــيـــونـــيـــخ أن 
العنف مع (طالبان)  «اتفاق خفض 
لــيــس مــن دون  لكنه  يــبــدو مشجعاً 

مخاطر».
وأشــــــار إلــــى أن اتـــفـــاق الــســلام 
المـــــرتـــــقـــــب قــــــد يـــــــــؤدي إلـــــــى خــفــض 
مــســتــويــات الـــقـــوات الأمــيــركــيــة إلــى 

ألفاً   ١٣ بــدلاً من  نحو ٨٦٠٠ جندي 
الحالية في أفغانستان.

ولم يذكر إسبر ما إذا كانت كل 
القوات الأميركية سوف تنسحب في 
أفغانستان وأكد  المطاف من  نهاية 
مــجــدداً أن مــهــام مــكــافــحــة الإرهـــاب 
الأميركية ستظل قائمة. ومن ناحية 
أفــــادت مــصــادر مطلعة بــأن  أخـــرى 
انسحاب القوات الأميركية سيكون 
مرتبطاً بإحراز تقدم في مفاوضات 
السلام مع «طالبان» في ظل وجود 
مــخــاوف فــي الإدارة الأمــيــركــيــة من 
أن يــؤدي سحب الــقــوات إلــى عــودة 
«طالبان» لعمليات العنف وتصاعد 

الهجمات الإرهابية.
والتقى كل من وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، ووزيــــر 
الــــدفــــاع مـــــارك إســـبـــر، مـــع الــرئــيــس 
الأفــغــانــي أشــرف غني على هامش 
مؤتمر ميونيخ الأمني والذي كانت 
قــضــيــة أفــغــانــســتــان حـــاضـــرة بــقــوة 
في فعالياته. وهذه المرة، مع مقتل 
يــد جندي  جنديين أميركيين على 
الــجــاري،  الــشــهــر  أفــغــانــي منتصف 

المحادثات  الرئيس ترمب  لا يوقف 
مـــع «طـــالـــبـــان»، فــهــل وقــــف الــحــرب 
هو السبيل الوحيد لوقف عمليات 

القتل المستمرة؟
الرئيس دونالد ترمب  ووقــف 
قـــاعـــدة  فــــي  الأمـــــطـــــار  تـــحـــت رذاذ 
دوفــــر الــجــويــة لاســتــقــبــال وصـــول 
رفــــات آخـــر الــضــحــايــا الأمــيــركــيــين 
الـــحـــرب  الــــوطــــن جــــــراء  إلـــــى أرض 
الطويلة المستمرة في أفغانستان. 
الــصــمــت المطبقة  وحــطــمــت أجــــواء 
صــرخــات الألــــم مــن أرمــلــة الــرقــيــب 
الــشــاب خافيير غــوتــيــريــز، والــتــي 
انـــدفـــعـــت فـــي اتـــجـــاه الـــطـــائـــرة مــع 
نزول التابوت الذي يحمل جثمان 
زوجـــــهـــــا رفــــقــــة جــــثــــمــــان الـــرقـــيـــب 
الصريع الآخر أنتونيو رودريغيز، 
حــســب «نــيــويــورك تــايــمــز». وكــان 
الأمــيــركــي، وقبل ساعات  الرئيس 
قــلــيــلــة مــــن تـــلـــك المــــراســــم المـــوجـــزة 
فـــي الــعــاشــر مـــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــجــاري، قــد اتــخــذ قـــراراً سياسياً 
الأهــمــيــة، حيث منح الضوء  بــالــغ 
الأخــــضــــر لـــفـــريـــقـــه الـــدبـــلـــومـــاســـي 

السلام مع  اتفاق  المعنيّ بصياغة 
الأفغانية، والذي  حركة «طالبان» 
مــن شــأنــه أن يــســفــر عــن انــســحــاب 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة من 
أفغانستان، وربما يمهّد الأجــواء 
لـــنـــهـــايـــة أطــــــــول حــــــرب خــاضــتــهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة في 
تـــاريـــخـــهـــا الــــحــــديــــث. وقـــــد كــانــت 
وســائــل الإعــــلام الأمــيــركــيــة، فيما 
ســــبــــق، تـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا مــســمــيــات 
أو «حــــــرب  الــــــجــــــيــــــدة»  «الـــــــحـــــــرب 
الــــــــضــــــــرورة». وذلــــــــك عــــنــــدمــــا قــــام 
الجيش الأميركي بغزو أفغانستان 
فــي عــام ٢٠٠١ فــي أعــقــاب هجمات 
الـــحـــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر على 
الــــتــــراب الأمـــيـــركـــي، ونــجــحــت فــي 
الإطـــاحـــة بــنــظــام حــكــم «طــالــبــان» 
الاســـــــتـــــــبـــــــدادي، ولاقـــــــــت فــــــي تــلــك 
الأثناء ترحيباً واسعاً من شرائح 
مختلفة من المجتمع الأفغاني. لكن 
منذ ذلك الحين، دخلت تلك الحرب 
الـــضـــروس فـــي حــالــة مـــن الــجــمــود 
الــدمــوي المستمر وشــهــدت تحول 
الـــقـــتـــال لـــــدى بـــعـــض مــــن الــجــنــود 
الذين وجهوا  الحكوميين الأفغان 
نــــــيــــــران أســـلـــحـــتـــهـــم إلـــــــى صــــــدور 
الــــجــــنــــود الأمـــيـــركـــيـــين مــعــتــبــريــن 
إيــــاهــــم غــــــزاة مــعــتــديــن ومــحــتــلــين 
بــدلاً مــن شــركــاء فــي صــراع واحــد. 
وآخــر تلك المشاهدات كانت مقتل 
الـــجـــنـــديـــين الأمـــيـــركـــيـــين –الـــلـــذيـــن 
وصلت جثتيهما إلى قاعدة دوفر 
أيدي أحد جنود  العسكرية– على 
الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي الــــــذي يــتــلــقــى 
تــســلــيــحــه وتــــدريــــبــــه وراتـــــبـــــه مــن 
جيش الولايات المتحدة الأميركية. 
ومن بين نحو ٣٥٠٠ قتيل يشكّلون 
القوات الأميركية  إجمالي وفيات 
وقـــــــــوات حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
المـــشـــاركـــة فـــي هــــذه الـــحـــرب، فيما 
«وفيات  بـ وصفته وسائل الإعــلام 
أكثر من  القوات الصديقة»، سقط 
١٥٠ قتيلاً بين الجنود الأميركيين، 
الــوطــأة  اعــتُــبــر منهجاً شــديــد  مما 
الــبــلاد.  فــي  المهمة الأميركية  على 
وصـــــارت المــشــكــلــة أوســــع انــتــشــاراً 
المتوقع، لدرجة تكليف بعض  من 
الــــجــــنــــود بــــحــــراســــة رفــــاقــــهــــم مــن 
الــذيــن يختلطون  مــن  الأمــيــركــيــين 
في مهام عسكرية مع نظرائهم من 

الجيش الأفغاني.

جنديات من الجيش الأفغاني خلال مشاركتهن في مناورة عسكرية في منطقة جوزارا في هيرات أول من أمس (إ.ب.أ)

أمضى ١٤ عاماً وراء القضبان باتهامات إرهابية باطلة

انتقادات للقضاء الأميركي بعد تبرئة حميد حياة
واشنطن: أمير نبيل

أثـــــــــــارت قــــضــــيــــة الأمــــيــــركــــي 
بــاكــســتــانــي الأصــــل حــمــيــد حــيــاة 
الذي أمضى ١٤ عاماً في السجن 
إرهابية  لإدانته بارتكاب جرائم 
«باطلة» قبل تبرئته منها، الجدل 
في الأوساط الأميركية بعد إنهاء 
قضيته مؤخراً من جانب القضاء 

الأميركي.
ووجـــــهـــــت أصـــــابـــــع الاتــــهــــام 
إلــى الــقــضــاء بــالــولايــات المتحدة 
بـــارتـــكـــاب أخـــطـــاء، بــعــضــهــا كــان 

فــــادحــــاً، ضــــد مــشــتــبــه بـــهـــم تــتــم 
إدانــــتــــهــــم فــــي قـــضـــايـــا إرهـــابـــيـــة 
مــــدفــــوعــــة بــــــدواعــــــي الـــــذعـــــر مــن 
أن  الإرهــــابــــيــــة، دون  الــعــمــلــيــات 
أدلــة واقعية  إلــى  تكون مستندة 

قوية.
وكـــان الــقــضــاء الأمــيــركــي قد 
الماضي ملف  الجمعة  يــوم  أنهى 
الــقــضــيــة المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل بــشــأن 
الأمــــيــــركــــي بـــاكـــســـتـــانـــي الأصـــــل 
حـــمـــيـــد حـــيـــاة الــــــذي حـــكـــم عــلــيــه 
٢٤ عاماً  فــي عــام ٢٠٠٦ بالسجن 
أكــثــر مــن نصفها قبل أن  أمــضــى 

تتم تبرئته.
وأعـــلـــن مـــدعـــون فــيــدرالــيــون 
أنـــــــه لــــــن تــــتــــم مــــواصــــلــــة قــضــيــة 
حــمــيــد حـــيـــاة ولـــــن يـــتـــم تــوجــيــه 
اتــهــامــات لــه بــعــد أن ألــغــى قــاضٍ 
فــــــي يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) المــــاضــــي 
حــكــم إدانـــتـــه بــالــصــلــة مــع إحــدى 
التابعة لتنظيم  النائمة  الخلايا 
«القاعدة» في كاليفورنيا، وبعد 

أن أمضى ١٤ عاماً في السجن.
وأفرج عن حياة بعد إكماله 
أكـــثـــر مــــن نـــصـــف مـــــدة الــعــقــوبــة 
الصادرة في حقه؛ حيث تضمنت 

الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة لــــه تــقــديــم 
مواد داعمة للإرهابيين، والكذب 
التحقيقات  مــكــتــب  عــلــى ممثلي 
الفيدرالي (إف بي آي)، والتآمر 
لشن هجوم على أهداف أميركية 
بعد حضور معسكر تدريبي في 

باكستان.
وصــــــدر الـــحـــكـــم عـــلـــى حــيــاة 
فــي عــام ٢٠٠٦، ومنذ ذلــك الحين 
إلــى تبرئة ساحته،  سعى حــيــاة 
لكن القاضي آنئذ عدّ أنه لم يقدم 

ما يكفي من دفاع لتبرئته.
الجديد  الــدفــاع  لــكــن ممثلي 

عــــن حــــيــــاة ذكــــــــروا فــــي بــــيــــان أن 
أن  القضية «مــثــال صـــارخ» على 
حقبة «الحادي عشر من سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول)» وجـــــهـــــود الـــحـــكـــومـــة 
المواطنين من  الأميركية لحماية 
إلـــــى وقــــــوع خــطــأ  الإرهــــــــاب أدت 

فادح في هذه القضية.
ورغم أنه كان بإمكان المدعين 
الاستئناف على قرار القاضي، أو 
إلــى محاكمة جديدة،  أن يسعوا 
لـــكـــنـــهـــم بـــــــدلاً مـــــن ذلــــــك اتـــجـــهـــوا 
القضية برمتها يوم  إلــى رفــض 

الجمعة الماضي.

وقـــــــال المـــــدعـــــون فـــــي بـــيـــان: 
«بـــالـــنـــظـــر إلـــــى المــــســــار الـــزمـــنـــي 
لــلــقــضــيــة وفــــي صـــالـــح الــعــدالــة، 
رأيــنــا عـــدم إحــيــاء هـــذه القضية 

المستمرة منذ نحو ١٥ عاماً».
وراجـــــــــــــع الــــقــــضــــيــــة مـــكـــتـــب 
مــديــنــة ساكرامنتو  فــي  الادعــــاء 
كــالــيــفــورنــيــا بالتنسيق  بــولايــة 
بــوزارة  الوطني  إدارة الأمــن  مــع 
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة، كــمــا نــظــروا، 
حــســب الــبــيــان، فـــي الأدلـــــة الــتــي 
فــي حال  أن تكون متاحة  يمكن 
إجـــــــــراء مـــحـــاكـــمـــة جـــــديـــــدة قــبــل 

القرار بعدم المضي قدماً  اتخاذ 
فــيــهــا. وقـــــال حــمــيــد حـــيـــاة، فــي 
بيان صدر عنه: «لم أكن أصدق 
بــه المحامون بإنهاء  أبلغني  مــا 
القضية، لقد كان حلماً بالنسبة 

لي».
من جانبها؛ اتهمت العائلة 
القضاء الأميركي بارتكاب خطأ 
فــــادح كــلــفــه ١٤ عـــامـــاً مـــن عــمــره 

لاتهامات هو بريء منها.
وجــــــاءت تـــبـــرئـــة حــمــيــد فــي 
بــــعــــد أن وجــــد  المـــــاضـــــي  الـــــعـــــام 
القضاة الفيدراليون أن شهادات 

الـــــشـــــهـــــود قــــابــــلــــة لـــلـــتـــصـــديـــق، 
لــم  لـــديـــهـــم أن حـــمـــيـــد  واســــتــــقــــر 

يرتكب الجرائم المنسوبة له.
وأديـــــن حــمــيــد، المـــولـــود في 
كاليفورنيا، باتهامات ذات صلة 
لم يتم توجيه  بــالإرهــاب بينما 
اتهامات لثلاثة أشخاص آخرين 
كـــان مــشــتــبــهــاً بــهــم فـــي القضية 
القاضي جــارلانــد  نفسها. وعــدّ 
بـــوريـــل أن عــــدم خـــبـــرة مــحــامــي 
الــدفــاع الــســابــق عــن حــمــيــد أدى 
إلـــــــى الـــــتـــــطـــــورات المــــؤســــفــــة فــي 

قضيته.

البوابات الإلكترونية في مطار بروكسل 
ستبدل لعدم تحقيق النتيجة المطلوبة أمنياً

ُ
ت

بروكسل: عبد الله مصطفى

الـــبـــوابـــات الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي 
كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن تــنــقــذ مــطــار 
بــروكــســل مــن الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
التي وقعت في مارس (آذار) ٢٠١٦، 
سيتم استبدالها لوجود عيوب في 
التشغيل وتحتاج دائماً إلى وجود 
أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الــعــامــلــين، وكـــان 
الأمــر يقتضي تنقل رجــال الشرطة 
من بوابة إلى أخرى نتيجة الإبلاغ 
عن وجــود أعطال بحسب ما نقلت 
وســـائـــل الإعـــــلام عـــن كـــارلـــو مــايــدو 
فــــي»؛  بــــي  نـــقـــابـــة «إن إس  رئــــيــــس 
وهي إحدى نقابات رجال الشرطة، 
التي يعمل عناصر منهم في مطار 
الــذي أضاف  العاصمة البلجيكية، 
أن هذا الأمر مؤسف للغاية ويعني 
ضياع أموال دافعي الضرائب. وقال: 
الــنــظــام الجديد  «نــتــمــنــى أن يعمل 
والبوابات الجديدة بشكل أفضل». 
وكــانــت الــبــوابــات الحالية قــد بــدأت 
العمل فقط فــي عــام ٢٠١٥، أي قبل 
أقل من عام على وقوع التفجيرات، 
التي خلفت ٣٢ قتيلاً وأكثر من ٣٠٠ 

مصاب.
وهددت نقابات رجال الشرطة 
في مطار بروكسل بتنظيم إضراب 
خلال فترة عطلة المدارس التي بدأت 
أول من أمس (الاثنين)، وحتى نهاية 
الشهر الجاري، وقالوا إن السبب في 
ذلك يعود إلى النقص في الموظفين، 
ونـــقـــص فـــي المــــــــوارد، وســـــوء حــالــة 

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وقــــد فــشــل أكــثــر 
مـــن اجــتــمــاع خـــلال الأيـــــام المــاضــيــة 
في إيجاد حلول للمشكلة، وتبقى 
الفرصة الأخــيــرة فــي الاجــتــمــاع مع 

الحكومة المقرر اليوم (الأربعاء).
وأعــلــنــت الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة 
الــبــلــجــيــكــيــة أنـــــه ســيــتــم اســـتـــبـــدال 
بوابات الأمن الإلكترونية المثبتة في 
مطار بروكسل في عام ٢٠١٥. وقالت 
الــبــوابــات الإلكترونية  الــشــرطــة إن 
سيستبدل بها «نظام أفضل أداء». 
للبوابات  التكنولوجيا  وســمــحــت 
الموجودة حالياً بالتحقق من جواز 
الـــســـفـــر ومــــقــــارنــــة الـــــصـــــورة بــوجــه 
الراكب، مع السماح فقط بالدخول 
فــــي حــــالــــة وجـــــــود تــــطــــابــــق. كــانــت 
الفكرة هي تعزيز الأمن بالمطار، لكن 
الهجوم على المطار في مارس ٢٠١٦ 
أظهر أن النظام - الذي تم شراؤه من 
شركة برتغالية بمبلغ إجمالي قدره 
٢٫٤ مليون يورو - كان بعيد المنال 
عن حماية الناس أو حتى التعزيز 

الأمني.
وقــــالــــت الـــشـــرطـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
إن تــلــك الــبــوابــات، لــم تــكــن مرضية 
مــن الــنــاحــيــة الأمــنــيــة، مضيفة أنــه 
سيتم البحث عن نظام أفضل أداء 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الأمـــنـــيـــة فــــي المـــطـــار. 
وأوضح أحد قادة نقابات الشرطة: 
«الأشخاص الذين كان جواز سفرهم 
جــــيــــداً فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الأحـــــيـــــان لــم 
يتمكنوا من المرور عبر البوابة، لكن 
المرأة التي تحمل جواز سفر زوجها 

مع شاربه مرت دون أي مشكلة. وفقاً 
للبيان الرسمي للشرطة الفيدرالية، 
ســيــكــون الــنــظــام الــجــديــد مــنــاســبــاً 
أيــــضــــاً لـــلاســـتـــخـــدام فــــي المــــطــــارات 
الأخــــرى، فــضــلاً عــن محطة السكك 
الجديدة  السرعة  الحديدية عالية 

في محطة بروكسل الجنوبية».
يــــذكــــر أنــــــه ســـبـــق الإعــــــــلان فــي 
بروكسل أواخـــر الــعــام المــاضــي، أنه 
ومنذ مطلع عام ٢٠١٩ وحتى شهر 
الــعــام نفسه،  سبتمبر (أيــلــول) مــن 
جـــرى الــكــشــف عـــن ٩٤ شــخــصــاً من 
المـــشـــتـــبـــه فــــي عـــلاقـــتـــهـــم بــــالإرهــــاب 
بعد أن قــامــوا بحجز تــذاكــر للسفر 
إلـــى أحـــد مـــطـــارات بلجيكا،  مــن أو 
المـــقـــاتـــلـــين  مــــــن  بـــيـــنـــهـــم ٤٠  ومــــــــن 
الأجانب. وعقب وصــول هــؤلاء إلى 
المطارات البلجيكية جرى اعتقالهم 

والتحقيق معهم.
ويــــعــــود الـــفـــضـــل فــــي ذلـــــك إلـــى 
نظام الفحص الشامل على ملايين 
الـــــركـــــاب. وعـــــن بـــاقـــي الأشــــخــــاص، 
الذين جرى رصدهم عند الوصول 
وعــــددهــــم ٥٤ شــخــصــاً يــشــتــبــه في 
علاقتهم بالإرهاب وهم من النساء 
فــقــد ورد ذكـــر أسمائهم  والـــرجـــال، 
في ملفات لها صلة بالإرهاب ولكن 
لـــم يــكــن رجـــــال الـــشـــرطـــة عــلــى علم 
بأماكن وجودهم، ولهذا جرى وضع 
أســمــائــهــم فـــي لائـــحـــة لــلأشــخــاص 
المطلوبين للتحقيق، وبالفعل جرى 
التحقيق معهم عقب وصولهم إلى 

المطارات المختلفة واعتقالهم.

برر الهجوم على ملالة يوسفزاي

باكستان تؤكد فرار عضو بارز في «طالبان» من سجنه 
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  أكـــــــــــــــدت 
الباكستانية أن عضواً محلياً بارزاً 
بــحــركــة «طـــالـــبـــان»، كــــان قـــد أعــلــن 
وبــرر هجوم عــام ٢٠١٢ على ملالة 
يـــوســـفـــزاي الـــحـــائـــزة عـــلـــى جـــائـــزة 
نـــوبـــل، فـــر مـــن ســجــنــه، وذلـــــك بعد 
أيام قليلة من إعلانه عن فراره على 
وسائل التواصل الاجتماعي. وزعم 
إحسان الله إحسان المتحدث السابق 
باسم حركة «طالبان» الباكستانية 
على «تويتر» أنه هرب من سجنه، 
ثم أعلن ذلك في رسالة صوتية إلى 
وسائل إعــلام باكستانية في وقت 

سابق من فبراير (شباط).
وأحــجــم الجيش الباكستاني 
الذي احتجز إحسان ٣ سنوات عن 
التعليق، لكن وزير الداخلية إعجاز 
شاه قال للصحافيين في رده على 
تقرير هــروبــه: «هـــذا صحيح. هذا 
صحيح». وأضــاف رداً على أسئلة 
بشأن جهود تعقبه: «ستسمعون 
أنــــــبــــــاء ســـــــــــــارة». وأبــــــلــــــغ إحــــســــان 
صحافياً من «رويترز» عبر الهاتف، 
أنه غادر باكستان ووصل إلى تركيا 
برفقة زوجته وأطفاله. وأوضح أنه 
نــفــســه للجيش وفقاً  قــد ســلــم  كـــان 
لاتفاق، وأنه هرب فقط لأن الجيش 
لم يلتزم به. وشكك محللون وخبراء 
باكستانيون في التشدد الأصولي 
فــي صحة زعــم إحــســان بأنه تمكن 
من الهرب. وتكهن الخبراء بأن من 

المحتمل أنه أصبح أداة للدولة وأن 
فـــراره قــد تكون حيلة  التقارير عــن 
لزرعه مجدداً بين المتشددين بغرض 

التجسس عليهم.
وفي حال ثبوت صحة الادعاء، 
فــــإن هـــــروب المــتــشــدد إحـــســـان الــلــه 
إحــــــســــــان، مـــــن شــــأنــــه أن يــتــســبــب 
فــــي مـــراجـــعـــة وتـــدقـــيـــق فــــي عــلاقــة 
إســـلام آبـــاد مــع الــحــركــة الأصــولــيــة 
همت قوات الأمن  المسلحة. ولطالما اتُّ
والمـــخـــابـــرات الــبــاكــســتــانــيــة بــإيــواء 
جــمــاعــات إرهـــابـــيـــة، لاســتــخــدامــهــا 
فـــي أهــــــداف الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والــداخــلــيــة، وهـــو مــا تنفيه إســلام 
ــشــر 

ُ
آبـــــاد. وفــــي تــســجــيــل صــوتــي ن

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
قــــال إحـــســـان الـــلـــه: «لــقــد احــتــجــزت 

لثلاث سنوات صابراً دون شكوى، 
وقد كلل صبري بإبرام ذلك الاتفاق، 
وسأعلن مزيداً من المعلومات حول 
الـــصـــفـــقـــة قــــريــــبــــاً، وكـــــذلـــــك أســـمـــاء 

الأشخاص المتورطين فيها».
وعـــــنـــــد اتــــــصــــــال «نـــــيـــــويـــــورك 
تــايــمــز» بـــه هــاتــفــيــاً أول مـــن أمـــس، 
أكد إحسان الله إحسان الله صحة 
الــتــســجــيــل الــصــوتــي، وأضــــاف أنــه 

وعائلته كانوا مختبئين.
وتعرضت الناشطة يوسفزاي، 
الــتــي دافـــعـــت عـــن تــعــلــيــم الــفــتــيــات، 
لإطـــــلاق نــــار عــلــى مـــتن حــافــلــة من 
قـــبـــل أحـــــد مــقــاتــلــي «طــــالــــبــــان» فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٢.   ٩
ونجت وأصبحت ناشطة معترفاً 
بــهــا عــالمــيــاً، وحــصــلــت عــلــى جــائــزة 

«نيويورك  «نوبل»، بحسب تقرير لـ
تـــــــايـــــــمـــــــز». وعـــــــنـــــــدمـــــــا اســــتــــســــلــــم 
إحـــســـان الــلــه إحـــســـان، الــــذي شغل 
منصب المــتــحــدث بــاســم «طــالــبــان» 
الــبــاكــســتــانــيــة، فـــي بــاكــســتــان عــام 
٢٠١٧، أشادت قوات الأمن باعتقاله 
باعتباره انتصاراً لجهود مكافحة 

الإرهاب.
ووضــــع إحـــســـان رهـــن الإقــامــة 
الــجــبــريــة مــع أســرتــه فــي حــي آبـــاد، 
وهـــــي ضـــاحـــيـــة راقــــيــــة فــــي مــديــنــة 
بــيــشــاور، بـــدلاً مــن زنــزانــة السجن 
الـــجـــرداء الــتــي عــــادة مـــا تخصص 
لــلــمــجــرمــين المـــتـــشـــدديـــن، لــيــعــيــش 
حــيــاة مــريــحــة نــســبــيــاً، وتــمــكــن من 
الــتــواصــل مــع الأقـــــارب والأصـــدقـــاء 
وتصفح الإنــتــرنــت، وحتى إنجاب 

طــفــل. لــكــن الــصــفــقــة اكــتــســت بــلــون 
الله  كئيب، بعد أن انتظر إحــســان 
طــيــلــة ٣ ســـنـــوات؛ حــيــث هــــرب هو 
وعائلته الشهر الماضي، ولم يكشف 
الـــلـــثـــام عــــن طـــريـــقـــة هــــروبــــه ســـوى 

الأسبوع الجاري.
وكــــان إحـــســـان الــلــه أحـــد أكــثــر 
«طــــالــــبــــان»  الــــــوجــــــوه المـــــعـــــروفـــــة لـــــ
الــبــاكــســتــانــيــة، والمـــعـــروفـــة رســمــيــاً 
بــاســم حــركــة «طــالــبــان بــاكــســتــان»، 
الــــحــــركــــة عــــــام ٢٠١٣  تــــــرك  إلــــــى أن 
إلــى فصيل انفصالي أكثر  لينضم 
تــطــرفــاً، يسمى «جــمــاعــة الأحــــرار». 
وكـــان بــارعــاً فــي اســتــخــدام وسائل 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لـــنـــشـــر 
عــمــلــيــات الــحــركــة، وكــثــيــراً مـــا دعــا 
المــراســلــين الــصــحــافــيــين لإطــلاعــهــم 
على العمليات الوحشية، بما في 
ذلــك الــهــجــوم الـــذي وقــع عــام ٢٠١٦ 
في مدينة لاهــور الشرقية في عيد 
الفصح، واستهدف العائلات التي 

غادرت الكنيسة للتو.
لــكــن «طـــالـــبـــان» الــبــاكــســتــانــيــة 
عــــانــــت مـــــن نــــكــــســــات خــــطــــيــــرة فــي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة؛ حــيــث نجحت 
الأجهزة الأمنية في اقتلاع الحركة 
من المناطق القبلية في البلاد على 
الـــــحـــــدود مــــع أفـــغـــانـــســـتـــان. وقــتــل 
كــثــيــر مــن كــبــار قــادتــهــا فــي غـــارات 
أميركية من دون طيار في باكستان 
وأفغانستان، كما واجهت المجموعة 
خـــلافـــات داخـــلـــيـــة وصـــعـــوبـــات في 

التجنيد، وقيوداً مالية قوضت.

الناشطة يوسفزاي دافعت عن تعليم الفتيات الباكستانيات (نيويورك تايمز) إحسان الله إحسان
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عبد الله يرفض فوز غني بالرئاسة الأفغانية ويهدد بتشكيل حكومة موازية
كابل: «الشرق الأوسط»

إعـــلان نتيجة الانتخابات 
الرئاسية الأفغانية قــد يشعل 
فتيل اضطرابات جديدة وسط 
اتــــهــــامــــات بـــالاحـــتـــيـــال وآمــــــال 
فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ســلام 
مــحــتــمــل مـــع مــقــاتــلــي طــالــبــان. 
جــــريــــت الانـــتـــخـــابـــات فـــي ٢٨ 

ُ
وأ

ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) لاخـــتـــيـــار 
رئــيــس لــلــمــرة الــرابــعــة مــنــذ أن 
أطاحت قــوات قادتها الولايات 
المــتــحــدة بــحــكــومــة طــالــبــان في 

عام ٢٠٠١.
 لكن العملية شابتها مزاعم 
بــالــتــزويــر ومــشــكــلات فنية في 
أجــــهــــزة الـــتـــحـــقـــق مــــن الـــهـــويـــة 
المعتمدة على البصمات، فضلا 
عن وقوع هجمات وغيرها من 
المــخــالــفــات. وأعلنت المفوضية 
المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات أمـــس 
الـــثـــلاثـــاء أن الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
أشــرف غني فــاز بنسبة ٥٠٫٦٤ 
فــي المــائــة مــن الأصــــوات بينما 
حصل نائبه السابق ومنافسه 

الرئيسي عبد الله عبد الله على 
المركز الثاني بنسبة ٣٩٫٥٢ في 
المائة. وكانت المفوضية أعلنت 
«النتائج الأولية» في ديسمبر 
(كانون الأول) والتي فــاز فيها 
غــــنــــي، وهـــــــو مـــــســـــؤول ســـابـــق 
بالبنك الدولي، ليعاد انتخابه 
بفارق ضئيل، لكن عبد الله عبد 
الــلــه رفـــض النتيجة ووصفها 
بأنها مزورة ودعا إلى مراجعة 
كاملة. ورفض غني تلك المزاعم.
لــــــغــــــي مــــلــــيــــون مــــــن ٢٫٧ 

ُ
وأ

مليون صــوت جــرّاء مخالفات، 
ما يعني أن الانتخابات شهدت 
حتى الآن أقل نسبة مشاركة في 
أي اقتراع جرى في أفغانستان.
وفــــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة، لــــــم يــتــم 
احــــتــــســــاب ســــــوى ١٫٨ مــلــيــون 
صــــــــــــوت، وهـــــــــو عـــــــــدد ضـــئـــيـــل 
لــلــغــايــة مـــقـــارنـــة بـــعـــدد ســكــان 
الــبــالــغ ٣٥ مليونا  أفغانستان 
ومــجــمــوع الناخبين المسجلين 

(٩٫٦ مليون). 
وقاطع كثيرون الانتخابات 
جــــراء تــهــديــدات طــالــبــان بشن 

هـــجـــمـــات تـــســـتـــهـــدف الاقــــتــــراع 
والتشكيك في قدرة أي سياسي 
فــــي الـــبـــلـــد الــــــذي تــتــفــشــى فــيــه 
المحسوبية والفساد على رسم 
مسار جديد للمواطنين الأفغان.

وأعـــــلـــــنـــــت رئــــيــــســــة لــجــنــة 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات حـــــــــــــــواء عـــلـــم 
نورستاني أن غني حصل على 
٥٠٫٦٤ فــي المــائــة مــن الأصـــوات، 
بــيــنــمــا حـــصـــل عـــبـــد الـــلـــه عــلــى 

٣٩٫٥٢ في المائة.
وقـــــــــالـــــــــت خـــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
صــحــافــي فـــي كـــابـــل: «فــلــيــعــنــه 
الله على خدمة الشعب الأفغاني 
إلـــى أن يحل  (...) أدعــــو كــذلــك 
السلام في بلدنا». وبعد الإعلان 
عــن الــنــتــائــج الــرســمــيــة لــم تعد 
هــنــاك حــاجــة إلـــى إجــــراء جولة 
إعــادة. وكــان عبد الله قد طعن 
النتائج الرسمية الأولية،  على 

وطالب بإعادة فرز الأصوات.
أكـــــــد عــــبــــد الــــلــــه عــــبــــد الـــلـــه 
أمـــس الــثــلاثــاء أنـــه هــو الــفــائــز، 
الــتــي أعلنتها  رافــضــا النتائج 
المفوضية، ووعد بأنه سيشكل 

حكومة موازية. وقال عبد الله 
في مؤتمر صحافي في كابل إن 
«فريقنا واستنادا إلى الأصوات 
الــتــي لا لــبــس فيها والأصــــوات 
البيومترية هــو الفائز ونعلن 

فوزنا. 
المــــــــزوريــــــــن عــــــــار عــلــى  إن 
الـــــتـــــاريـــــخ ونــــعــــلــــن حــكــومــتــنــا 
الـــــشـــــامـــــلـــــة». وقـــــــــال المــــتــــحــــدّث 
بـــاســـم فـــريـــق حــمــلــة عـــبـــد الــلــه 

الانــتــخــابــيــة فـــريـــدون خــــوازون 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
«النتائج التي أعلنتها اللجنة 
غير شرعية». ولدى سؤاله عن 
خطوة فريق غني المقبلة، قال 
إن لديه «خيارات عدّة» وسيقف 
«بـــحـــزم ضـــد غـــيـــاب الـــعـــدالـــة». 
وقــــبــــل إعـــــــلان الـــنـــتـــيـــجـــة أمـــس 
قال فضل أحمد مناوي رئيس 
الله  الله عبد  فريق حملة عبد 

على «تويتر»: «لقد خرجنا من 
العملية الانتخابية. لا المؤسسة 
التي تسمى المفوضية المستقلة 
لــلانــتــخــابــات لــهــا شــرعــيــة في 
نــظــرنــا، ولا الــنــتــيــجــة الــتــي قد 

تعلنها». 
وأضــــاف: «الــســبــب فــي هذا 
الافــتــقــار إلـــى الــشــرعــيــة واضــح 

للجميع كالشمس». 
وتـــــعـــــيـــــد نــــتــــيــــجــــة الـــــيـــــوم 
إلـــــى الأذهـــــــــان أصــــــــداء نــتــيــجــة 
انـــتـــخـــابـــات عــــام ٢٠١٤ عــنــدمــا 
زعم كل من غني وعبد الله قيام 
الآخــر بعمليات تزوير واسعة 
الــنــطــاق مــمــا اضــطــر الـــولايـــات 
المتحدة إلى التوسط في تقاسم 
الــســلــطــة، بــجــعــل غــنــي رئــيــســا 

وعبد الله رئيسا تنفيذيا. 
وهــدد كذلك نائب الرئيس 
الأفغاني عبد الرشيد دوستم، 
حـــلـــيـــف عــــبــــد الـــــلـــــه، بــتــشــكــيــل 
حكومة مــوازيــة فــي حــال أعلن 
عن نتائج مزورة للانتخابات. 
ولـــكـــن يــســتــبــعــد هــــذه المــــــرّة أن 
يــحــظــى عـــبـــد الـــلـــه أو حــلــفــاؤه 

بدعم من الولايات المتحدة.
وقال دبلوماسيان غربيان 
«رويترز» إن نتيجة  في كابل لـ
الانــــتــــخــــابــــات مـــهـــمـــة لـــلـــغـــايـــة. 
وقال أحدهما، طالبا عدم نشر 
اسمه: «لقد حان الوقت لظهور 
النتائج... كرست جميع القوى 
الغربية كثيرا من الوقت والجهد 
الــديــمــقــراطــيــة».  لــهــذه العملية 
وتـــأتـــي الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة في 
وقت تسعى واشنطن للتوصل 
إلى اتفاق مع طالبان يسمح لها 
بسحب قوّاتها مقابل ضمانات 
أمــــنــــيــــة، وتــــعــــهــــدا بــــــأن يـــجـــري 
المتمردون محادثات ســلام مع 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة. وأعــــرب 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
مــرارا عن رغبته بإعادة جنود 
بـــــلاده مـــن أفــغــانــســتــان، حيث 
خاضت الولايات المتحدة أطول 

حرب في تاريخها. 
وقــــال مــبــعــوثــه لــلــســلام في 
أفــغــانــســتــان زلمـــــاي خــلــيــل زاد 
الاثـــنـــين إنــــه «مــتــفــائــل بــحــذر» 

بـــشـــأن الـــتـــقـــدّم بـــاتّـــجـــاه اتــفــاق 
نــهــائــي، مــضــيــفــا أن الـــولايـــات 
المتحدة حصلت على «تعهدات 
مــــــن طـــــالـــــبـــــان بـــــشـــــأن مـــســـائـــل 

أمنية». 
وفـــــي حـــــال الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــفـــاق، ســيــكــون عــلــى حكومة 
غني التحضير لعقد اجتماع 
مـــع طــالــبــان والـــتـــفـــاوض على 
اتـــــفـــــاق ســـــــلام رســـــمـــــي بـــاســـم 
الـــشـــعـــب الأفـــــغـــــانـــــي. ووصـــــف 
المــحــلــل الــســيــاســي عــطــا نــوري 
الــنــتــائــج بــأنــهــا «خـــطـــوة إلــى 
الأمـــــــــــام بـــــاتّـــــجـــــاه مــــحــــادثــــات 

محتملة مع طالبان». 
وقـــــــال لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إن «حـــكـــومـــة غــيــر 
مــســتــقــرة لـــن تـــكـــون فـــي وضــع 
يسمح لها بإجراء محادثات مع 
طالبان. حان الوقت ليتصرّف 
غني كرجل دولة ويشكّل فريقا 
يشمل الجميع لإجراء محادثات 
مـــــع طـــــالـــــبـــــان»، مـــــشـــــددا عــلــى 
ضــــرورة إشــــراك مــفــاوضــين من 

معسكر عبد الله في العملية.

عبد الله عبد الله (رويترز)

الديمقراطيون يتكاتفون لاستفزازه على المنصة

بلومبرغ يتأهل لمناظرة نيفادا
واشنطن: رنا أبتر

تــأهــل المــرشــح الــديــمــقــراطــي 
بـــلـــومـــبـــرغ لأول مــنــاظــرة  مـــايـــك 
تلفزيونية منذ إعــلانــه ترشحه 
فـــي الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي. ونــجــح 
عــــمــــدة نــــيــــويــــورك الــــســــابــــق فــي 
الحصول على أرقام متقدمة في 
اســتــطــلاعــات الـــــرأي الأمــــر الـــذي 
أهّــــلــــه لــلــمــشــاركــة فــــي المـــنـــاظـــرة 
الــتــي ستجري فــي ولايـــة نيفادا 
مساء اليوم (الأربــعــاء). وأصــدر 
مدير حملة بلومبرغ الانتخابية 
كيفين شيكي، بياناً بعد الإعلان 
عـــــن تــــأهــــل مـــرشـــحـــه قــــــال فـــيـــه: 
«مــايــك يتطلع قــدمــاً للانضمام 
إلـــــى المـــرشـــحـــين الــديــمــقــراطــيــين 
الآخـــريـــن عــلــى مــنــصــة المــنــاظــرة 
وإثبات أنه المرشح الأفضل الذي 
يستطيع هزيمة دونــالــد ترمب 
وتوحيد البلاد». وتابع شيكي: 
فـــــرصـــــة مـــنـــاقـــشـــة خــطــطــه  «إن 
لمواجهة التحديات التي تواجه 
البلاد هي جــزء مهم من حملته 

الانتخابية».
تصريح لا يتوافق معه بقية 
المرشحين الديمقراطيين، الذين 
بــــــــدأوا بـــالـــتـــأهـــب والاســــتــــعــــداد 
لمــواجــهــة بــلــومــبــرغ عــلــى منصة 
المــــنــــاظــــرة. فـــهـــدفـــهـــم هـــــذه المــــرة 
واحــد: عمدة نيويورك السابق، 
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــم مـــــوحـــــدة: 
اســتــفــزازه لإظــهــار طبعه الــحــاد 
الــــــذي عُــــــرف بـــــه. لـــكـــنّ هــجــمــات 
المرشحين المرتقبة على بلومبرغ 
لــــن تـــكـــون الـــخـــطـــر الأكــــبــــر الــــذي 
ســيــواجــهــه خـــلال المــنــاظــرة، كما 
أن ثروته الطائلة التي مكّنته من 
تمويل حملته الانتخابية بنفسه 

وســـاعـــدتـــه عــلــى شـــــراء حــمــلات 
دعــــائــــيــــة بــــمــــلايــــين الــــــــــــدولارات 
لــــن تــحــمــيــه مــــن أقــــــرب عـــــدو لـــه: 
عُــرف  الــحــامــيــة. فقد  شخصيته 
بــلــومــبــرغ بــحــســاســيــتــه المــفــرطــة 
لــدى مواجهة أسئلة يــراهــا غير 
مناسبة أو طرح مواضيع يعتقد 
أنــــه عــالــجــهــا وتـــخـــطـــاهـــا. وهــو 
تواجه مع الصحافيين أكثر من 
مــرة فــي السابق عندما طرحوا 
عليه أسئلة لم تعجبه. وهذا ما 
قد سيحصل خلال المناظرة، فلن 
يتمكن عمدة نيويورك السابق 
من تجنب مواجهة حتمية بينه 
وبين المرشحين من جهة ومديري 
الـــذي سيتطرقون إلى  المــنــاظــرة 
مــــواضــــيــــع حـــســـاســـة بــالــنــســبــة 
بـــلـــومـــبـــرغ. وتــعــلــم حملته  إلــــى 
الانـــتـــخـــابـــيـــة جـــيـــداً أن الأنـــظـــار 
ستتجه بشكل كبير إليه، فهذه 
هــي المـــرة الأولـــى الــتــي سيتمكن 
فيها الأمــيــركــيــون مــن مشاهدة 
بلومبرغ مباشرة على شاشات 
التلفزة وهــو يجيب عــن أسئلة 
مــخــتــلــفــة ويـــــواجـــــه مــنــافــســيــه، 
على خلاف الأحداث الانتخابية 
التي عقدها والحملات الدعائية 
الــتــي روّجـــهـــا. ومــمــا لا شــك فيه 
المـــرشـــحـــين الآخـــــريـــــن ســـوف  أن 
يستغلون هذه المناسبة لتحدي 
سجل بلومبرغ السياسي. فهم 
أصبحوا محترفين على مسرح 
المــــنــــاظــــرات الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي 
حــضــروهــا أكـــثـــر مـــن مـــــرة، على 
خــلاف بلومبرغ، وهــذا ما تقلق 
منه حملته الانتخابية. فقد قال 
أحــــد مــســؤولــي الــحــمــلــة: «نــحــن 
نتوقع أن يتم التركيز عليه بشكل 
كـــبـــيـــر. ســـــوف تـــتـــم مــهــاجــمــتــه. 

فــهــذه هــي المــنــاظــرة الأولـــى التي 
يشارك بها منذ عــام ٢٠٠٩ على 
خــــــلاف بـــقـــيـــة المــــرشــــحــــين الـــــذي 
تدربوا على مدى أشهر وأصبح 
أداؤهــــم أفــضــل مــع الــوقــت». هذا 
لــم يتدرب  لا يعني أن بلومبرغ 
لمواجهة منافسيه، على العكس، 
فهو أمضى أسابيع للاستعداد 
لمــنــاظــرتــه الأولـــــى. وهـــو قـــال في 
مقابلة في ديترويت: «تعرفونني 
جيداً، أنا أحب المواجهة، أعتقد 
أنه سيكون من الممتع أن أشارك 
وأنـــــــافـــــــس». وقـــــــــارن بـــلـــومـــبـــرغ 
المناظرة بمؤتمراته الصحافية 
السابقة والمحتدمة عندما كان 
عــمــدة نــيــويــورك قـــائـــلاً: «لــطــالمــا 

اعــتــقــدت أن فــن المــبــارزة ممتع». 
لكن مساعدي بلومبرغ يعلمون 
جــــيــــداً الـــخـــطـــر الــــــــذي يـــواجـــهـــه 
خـــــلال المــــنــــاظــــرة، فـــهـــي الـــحـــدث 
لــن يتمكن بلومبرغ  الــذي  الأول 
فـــيـــه مــــن الالـــــتـــــزام بـــنـــص مــعــين 
لقراءته، وقد بدأ فريقه الخاص 
بتحضيره لمواجهة خصومه من 
خــــلال إجـــــراء مـــنـــاظـــرات شكلية 
بمشاركة أشخاص يمثلون أدوار 
كل من برني ساندرز وإليزابيث 
وارن وإيــمــي كــلــوبــوشــار وبيت 

بوتاجج وجو بايدن.
ولــعــلّ المــنــافــس الأكــبــر الــذي 
يخشى منه المقربون من بلومبرغ 
هو ساندرز، المتقدم حتى الساعة 

الـــرأي. وقد  فــي كــل استطلاعات 
(إن بي آر  أظهر آخر استطلاع لـــ
- بي بي إس) أن ساندرز يتمتع 
بتأييد ٣١٪ من الناخبين مقابل 
لــبــايــدن  لــبــلــومــبــرغ و١٥٪   ٪١٩
و١٢٪ لوارن، فيما حل بوتاجج 
وكلوبوشار في المراتب الأخيرة 
بـــنـــســـبـــة ٨ و٩٪. وقــــــد احـــتـــاج 
بلومبرغ لدعم ١٠٪ فقط للتأهل 
للمشاركة بمناظرة نيفادا، الأمر 

الذي حصل عليه.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــشــاركــتــه 
فــــــي مـــــنـــــاظـــــرة الأربـــــــــعـــــــــاء، فــــإن 
بـــلـــومـــبـــرغ لـــــن يــــخــــوض ســـبـــاق 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة فــي 
نــيــفــادا وســــاوث كـــارولايـــنـــا، بل 

قـــرر الانــتــظــار إلـــى يـــوم الــثــلاثــاء 
الــكــبــيــر فــــي الـــثـــالـــث مــــن مــــارس 
(آذار)، حــين يحصد المرشحون 
أكبر نسب مــن المــنــدوبــين. وكــان 
التنافس قد احتدم بين المرشحين 
الديمقراطيين في الأيام الأخيرة، 
فهاجم كــل مــن بــايــدن وســانــدرز 
وكـــــــلـــــــوبـــــــوشـــــــار، المــــــلــــــيــــــارديــــــر 
الــنــيــويــوركــي الــــذي صـــرف أكثر 
حــتــى  دولار  مـــلـــيـــون   ٤٠٠ مـــــن 
الــســاعــة فــي حملته الانتخابية 
الــتــي يــمــوّلــهــا شخصياً. فقالت 
كلوبوشار: «أنا أريده أن يشارك 
في المناظرة، فأنا أعلم أنني لن 
أتمكن من الفوز عليه في حملاته 
الدعائية لكني أستطيع فعل هذا 
خــلال المــنــاظــرة». أمــا بــايــدن فقد 
هاجم سجل بلومبرغ السياسي، 
وهــــــــذا يـــعـــكـــس اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه 
المرتقبة في المناظرة، فقال: «٦٠ 
مـــلـــيـــار دولار تــســتــطــيــع شــــراء 
الكثير من الإعــلانــات، لكنها لن 
تستطيع أن تمحو السجلات». 
ويتوقع أن يكون الصراع الأكبر 
بين بلومبرغ وساندرز الذي قال 
يـــعـــارض مــشــاركــة منافسه  إنــــه 
في المناظرة، وقال: «هذا تعريف 
ــر قواعد  تُــغــيَّ المــلــيــارديــر. عندما 
اللعبة مــن أجــلــه على خــلاف ما 
جــــــرى لـــصـــديـــقـــيَّ كـــــــوري بــوكــر 
وخـــــــوان كــــاســــتــــرو. لـــقـــد عــمــلــوا 
ــر قــواعــد  جـــاهـــديـــن لــكــن لـــم تــغــيَّ
المــنــاظــرات مــن أجــلــهــم». يتحدث 
ســانــدرز هنا عــن تغيير اللجنة 
المناظرات  لقواعد  الديمقراطية 
كي يتمكن بلومبرغ من المشاركة، 
الأمــر الــذي أثــار انتقادات كثيرة 
من قبل مناصري ســانــدرز على 

وجه التحديد.

الملياردير النيويوركي مايك بلومبرغ صرف أكثر من ٤٠٠ مليون دولار حتى الساعة 
في حملته الانتخابية التي يمولها شخصياً (أ.ف.ب)

تبرئة رجل الأعمال عثمان كافالا في قضية تنظيم احتجاجات

حملة تركية تستهدف مئات العسكريين والموظفين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بدأت قوات مكافحة الإرهاب 
الـــتـــركـــيـــة عـــمـــلـــيـــة جـــــديـــــدة أمـــس 
(الــثــلاثــاء) للقبض على أكثر من 
الــعــســكــريــين ومــوظــفــي  ٧٠٠ مــــن 
الــدولــة بموجب مــذكــرات توقيف 
صـــــادرة عـــن الــنــيــابــة الــعــامــة في 
ولاية إزمير للاشتباه في صلتهم 
التابعة للداعية  بحركة الخدمة 
فتح الله غولن المتهمة من جانب 
السلطات بالمسؤولية عن محاولة 
انقلاب فاشلة وقعت في ١٥ يوليو 
قــــوات  (تــــمــــوز) ٢٠١٦. وأطـــلـــقـــت 
الأمن منذ فجر أمس حملات دهم 
متزامنة في ٤٣ ولاية من ولايات 
تركيا الإحدى والثمانين لاعتقال 
المـــطـــلـــوبـــين. واســـتـــهـــدفـــت إحــــدى 
الــعــســكــريــين  الـــحـــمـــلات ٢٠١ مــــن 
بينهم ١٠١ لا يزالون في الخدمة 
فـــــي صــــفــــوف الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
غــالــبــيــتــهــم مـــن الـــقـــوات الــجــويــة، 
فــــي وزارة  وأخــــــــرى ٧١ مـــوظـــفـــاً 
الــــعــــدل، مــنــهــم ٣٣ لا يــــزالــــون في 
الخدمة. وتضمنت إحدى مذكرات 
الاعتقال ٤٦٧ شخصاً يشتبه في 
الــتــلاعــب باختبار  ضلوعهم فــي 
إلـــى مــواقــع المسؤولية  لــلــوصــول 
فــــي ٢٠٠٩. ومــنــذ  الــــشــــرطــــة  فــــي 
وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة، 
أطلقت السلطات التركية أوســع 
حملة اعتقالات في تاريخ البلاد، 
الــدولــة  شملت مختلف قــطــاعــات 
إلـــــــى جــــانــــب الــــقــــطــــاع الــــخــــاص، 

أسفرت عن فصل أكثر من ١٧٥ ألفا 
من موظفي الدولة، بينهم قضاة، 
وأكـــــاديـــــمـــــيـــــون، وصــــحــــافــــيــــون، 
وعسكريون ورجال أمن، وأطباء، 
ومعلمون، بينما يقبع أكثر من 
الــحــبــس  ألــــــف شـــخـــص قـــيـــد   ٨٠
الاحـــتـــيـــاطـــي. ولا تـــــزال الــحــمــلــة، 
الــــتــــي تـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
«حملة التطهير» ضد من يدعى 
الله  أتــبــاع الداعية فتح  أنهم مــن 
غولن، المقيم في الولايات المتحدة 
منذ عام ١٩٩٩ كمنفى اختياري، 
مستمرة رغم رفع حالة الطوارئ 
التي فرضت لمدة عامين واستمرت 
حتى يوليو ٢٠١٨. وينتقد حلفاء 
غربيون لتركيا ومنظمات معنية 
بـــــالـــــدفـــــاع عـــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 
نــــطــــاق الـــحـــمـــلـــة، بـــيـــنـــمـــا تـــدافـــع 
عــنــهــا الــحــكــومــة مـــتـــذرعـــة بــأنــهــا 
رد ضروري على تهديدات أمنية 
محتملة. في السياق ذاتــه، تقدم 
دفـــــاع زعـــيـــم المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
رئيس حــزب الشعب الجمهوري 
المــعــارض كمال كليتشدار أوغلو 
بـــــدعـــــوى قـــضـــائـــيـــة اتـــــهـــــم فــيــهــا 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
بــأنــه وحـــزبـــه الــــــذراع الــســيــاســيــة 
لــحــركــة غــولــن، مطالبا بتغريمه 
مــبــلــغ ٥ قــــروش تــركــيــة، ردا على 
دعـــوى أقــامــهــا إردوغـــــان مطالبا 
لــيــرة بسبب  ألـــف  بــتــغــريــمــه ٥٠٠ 
اتهامه له بأنه أبرز الشخصيات 
الـــتـــي تــشــكــل الـــــــذراع الــســيــاســيــة 
لحركة غولن. وقدم محامي زعيم 

المــعــارضــة، جــلال تشيليك، طلب 
إلـــى المحكمة المختصة،  الــدعــوى 
الــحــزب يستخدم حقه  مــؤكــداً أن 
فــي إثــبــات ادعــــاءات كــمــال أوغلو 
بأن إردوغان هو الذراع السياسية 

لحركة غولن.
كـــــان إردوغــــــــــان أقــــــام دعــــوى 
قضائية بحق كليتشتدار أوغلو 
لــيــرة، بعد كلمة  ألــف  بقيمة ٥٠٠ 
كليتشدار أوغــلــو خـــلال اجتماع 
كــتــلــة حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
بــــالــــبــــرلمــــان الـــــتـــــركـــــي، الأســــبــــوع 
المـــاضـــي، واتـــهـــم فــيــهــا إردوغــــــان 
بــتــســلــيــم تـــركـــيـــا لـــحـــركـــة غـــولـــن. 
وفـــي رد عــلــى اتــهــامــات إردوغــــان 
لــلــمــعــارضــة بـــدعـــم حـــركـــة غــولــن 

والارتــــبــــاط بــهــا، قــــال كــلــيــتــشــدار 
أوغـــــلـــــو، إن إردوغــــــــــان هــــو أكــبــر 
شخصية فــي الجناح السياسي 
لـــحـــركـــة غــــولــــن. وتــــجــــاهــــل، بــعــد 
وصوله إلى السلطة بصفته رئيسا 
لـــلـــوزراء فــي عـــام ٢٠٠٣، تــحــذيــرا 
من مجلس الأمن القومي التركي، 
الــــذي كـــان آنـــــذاك أحـــد المــحــركــات 
الرئيسية للسياسة التركية، من 
أن حــركــة غــولــن خــطــيــرة ويــجــب 
مــعــامــلــتــهــا كــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة. 
وأضـــــاف أنـــه فـــي الــســنــوات الــتــي 
تلت تولي إردوغان وحزب العدالة 
والتنمية السلطة، اخترقت حركة 
غولن مؤسسات الدولة الحيوية 
بما في ذلك قوات الأمن والقضاء 

والـــجـــيـــش. وتــــابــــع: «أقــــــول إنــهــم 
تسللوا، لكنهم قد تم ترسيخهم 
هـــــنـــــاك... لـــقـــد وضــــعــــوا عــنــاصــر 
حركة غولن في أكثر المؤسّسات 
حساسية فــي الــدولــة واحـــدة تلو 
الأخـــــرى... تــم اســتــخــدام البرلمان 
الــتــركــي وســيــلــة لــتــنــفــيــذ مطالب 
حــركــة غـــولـــن. مــهّــد هـــذا الــطــريــق 
لــلــتــعــيــيــنــات الــجــمــاعــيــة لأنــصــار 
غـــولـــن فــــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة». 
وانــتــقــد، كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، منع 
إردوغــان رئيس جهاز المخابرات 
هاكان فيدان ورئيس الأركان وقت 
محاولة الانقلاب في ٢٠١٦ وزير 
الدفاع الحالي، خلوصي أكار، من 
المثول أمام لجنة برلمانية حققت 
في محاولة الانقلاب، معتبرا ذلك 
محاولة متعمّدة لإخفاء الحقيقة.

وبرأت محكمة تركية الثلاثاء 
رجل الأعمال والمدافع عن حقوق 
الإنسان عثمان كافالا وناشطين 
بارزين آخرين في المجتمع المدني، 
في قرار لم يكن متوقعاً يأتي في 
ختام محاكمة ذات رمزية كبرى 
بالنسبة لــوضــع حــقــوق الإنــســان 
فـــــــي تـــــركـــــيـــــا. وبـــــــــــــرأت مـــحـــكـــمـــة 
سيليفري الواقعة قرب إسطنبول 
١٦ مــتــهــمــاً بــســبــب «غــــيــــاب أدلــــة 
مــلــمــوســة» تــدعــم تــهــم «مــحــاولــة 
الإطاحة بالحكومة»، كما أفادت 
صحافية في الصحافة الفرنسية. 
وكــــــــان الــــنــــاشــــطــــون يــخــضــعــون 
لمــحــاكــمــة لــــدورهــــم بـــالمـــظـــاهـــرات 
المـــنـــاهـــضـــة لــلــحــكــومــة المـــعـــروفـــة 

بـــاســـم «حـــــــراك جــــيــــزي» فــــي عـــام 
٢٠١٣. وأمـــرت المحكمة بــالإفــراج 
عن كافالا الموقوف منذ عامين في 
إطار هذه القضية التي أثارت قلق 
المنظمات غير الحكومية والدول 
الغربية بشأن وضع الحريات في 
تــركــيــا. وبــعــد إعــــلان الـــقـــرار، علا 
تصفيق عــشــرات الحاضرين في 
قاعة المحكمة، تأييدا للمتهمين، 
كـــمـــا ذكــــــرت مـــراســـلـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وبــعــد ســجــنــه، تــحــول كــافــالا 
إلـــــى رمـــــز لــلــقــمــع الــــــذي يــواجــهــه 
المــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي فــــــي تــــركــــيــــا، 
خصوصاً منذ محاولة الانقلاب 
الفاشلة في عام ٢٠١٦ ضد الرئيس 
إردوغـــــــان الــتــي تــبــعــتــهــا حــمــلات 
توقيف هائلة. وكافالا شخصية 
معروفة في الأوساط الثقافية في 
أوروبا، واتهم بتمويل المظاهرات 
فــي حديقة جــيــزي ضــد إردوغـــان 
الذي كان حينها رئيساً للوزراء. 
وكان يواجه السجن مدى الحياة. 
وأعــلــنــت مــمــثــلــة مــنــظــمــة هيومن 
رايـــتـــس ووتـــــش فـــي تــركــيــا إيــمــا 
سينكلير - ويب لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن «قرار التبرئة الصادر 
قرار جيد. الإفراج عن كافالا تأخر 
كثيراً». وأضــافــت: «تسببت هذه 
القضية برمتها في معاناة كبيرة 
لمـــن تـــم اســتــهــدافــهــم خـــطـــأ، بـــدءاً 
بعثمان كافالا. إنها محاكمة كان 
هدفها الوحيد ملاحقة مدافعين 

عن حقوق الإنسان».

رجل الأعمال المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا الذي تمت تبرئته 
و١٦ من الناشطين في المجتمع المدني في قرار لم يكن متوقعاً (إ.ب.أ)

إندونيسيا تتحرى أسباب حدوث تلوث نووي

جاكارتا - «الشرق الأوسط»: قال مسؤولون بإندونيسيا أمس 
(الــثــلاثــاء)، إن الــتــلــوث الــنــووي الـــذي تــم رصـــده فــي منطقة 
لــم ينبعث من  سكنية بالقرب مــن العاصمة الإندونيسية، 
مفاعل نــووي للأبحاث يقع بالقرب من هــذه المنطقة. وكانت وكالة 
تنظيم الطاقة النووية الإندونيسية قد ذكرت يوم الجمعة الماضي، أنها 
رصدت مستوى عالياً من النظائر المشعة، أثناء اختبار دوري للأنشطة 
الإشعاعية داخل مجمع سكني في بلدة سيربونغ، التي تبعد بنحو 
٣٠ كيلومتراً عن جاكارتا من جهة الغرب. وقال بامبانغ بروديونغرو 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن «التلوث لم ينتج عن المفاعل 
الــنــوويــة الإندونيسية  الــنــووي». وأضـــاف أن «وكــالــة تنظيم الطاقة 
والشرطة تجريان تحريات عن سبب وجود مواد إشعاعية هناك، وهذا 
أمر غير عادي لأنها ليست مكاناً لدفن المخلفات النووية». وقال غازي 
إيستيانتو رئيس وكالة تنظيم الطاقة النووية الإندونيسية إن العمال 
قاموا بإخلاء الأراضي لتطهيرها من الإشعاع. وأضاف أنه يشك في 

أن التلوث جاء من الاستخدامات الصناعية.

الاتحاد الأوروبي يضع جزر كايمان في قائمة الملاذات الضريبية

بروكسل - «الشرق الأوسط»:  وضع وزراء مالية دول الاتحاد 
الأوروبي أمس (الثلاثاء)، جزر كايمان، وهي منطقة بريطانية 
الــســوداء  بأقاليم مــا وراء البحار فــي الكاريبي، فــي القائمة 
للملاذات الضريبية، وذلك بعد أقل من شهر من خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي. كما أضــاف الــوزراء بنما وجــزر سيشل وأرخبيل 
الــتــي تضم ٨ كــيــانــات ضريبية  القائمة  إلــى  الــهــادي  بـــالاو بالمحيط 
فشلت بالفعل في التعاون مع جهود الاتحاد الأوروبي لجعل الشركات 
الــكــيــانــات الأربــعــة التي  والأفــــراد يــدفــعــون المستحق عليهم. وكــانــت 
انضمت للقائمة الــيــوم، قــد الــتــزمــت فــي الــســابــق بــإجــراء إصــلاحــات 
الـــذي تم  المــوعــد المــحــدد  ضريبية، ولكنها أخفقت فــي تطبيقها فــي 
الاتفاق عليه مع بروكسل. يذكر أن بنما قد حظيت بتدقيق وثيق عقب 
فضيحة تسريبات وثائق بنما عام ٢٠١٦ عن طريق ثغرات قانونية 
بالنسبة للشركات والأفــراد لتجنب دفع الضرائب. وانتقدت منظمة 
أوكــســفــام الاتــحــاد الأوروبــــي لــعــدم إدراجــــه البهاما وبــرمــودا وجــزر 
فيرجن البريطانية في القائمة، ووصفتها بأنها من أكثر المــلاذات 
الضريبية ضـــرراً فــي الــعــالــم. وكـــان قــد جـــرى تــدشــين نــظــام القائمة 
السوداء للملاذات الضريبية عام ٢٠١٧ ضمن حملة موسعة لمواجهة 
التهرب الضريبي، عقب الكشف عن عــدد من الفضائح، كما يهدف 
النظام لتعزيز الممارسات الضريبية الجيدة عالمياً. مع ذلك، لا تضم 
القائمة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبــي، رغم أن عدداً منها متهم 

بارتكاب ممارسات ضريبية غير عادلة.

منافسة على رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي
برلين - «الشرق الأوسط»:  يعتزم وزير البيئة الألماني الأسبق 
ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت 
الــتــرشــح لخلافة أنيجريت كــرامــب - كــارنــبــاور في  روتــجــن، 
منصب رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة 
أنــجــيــلا مــيــركــل، بــعــد أن أعــلــنــت رئــيــســة الــحــزب أنــيــجــريــت كــرامــب - 
كارنباور عزمها الانسحاب من قيادة الحزب. وقال روتجن: «ولذلك 
أتــرشــح». وأكــد روتجن أن الأمــر لا يــدور الآن فقط حــول قــرار يتعلق 
بشغل منصب رئيس الحزب، وقال: «الأمر يدور حول تحديد الموقع 
السياسي - من ناحية القيادة والمضمون - والاستراتيجي للحزب 
المسيحي الديمقراطي». تجدر الإشارة إلى أن رئيس الكتلة البرلمانية 
الأســـبـــق لــلــتــحــالــف المــســيــحــي، فــريــدريــش مــيــرتــس، ووزيـــــر الصحة 
الألماني، ينز شبان، من المرشحين المحتملين أيضاً لرئاسة الحزب. 
وبعث روتجن خطاباً لرئيسة الحزب يعلن فيه ترشحه للمنصب، 
بحسب صحيفة «راينيشه بوست». وكتب روتجن: «الوضع خطير 
لدرجة أنه يتعلق بمستقبل الحزب المسيحي الديمقراطي، وبما يعنيه 

لاستقرار ألمانيا».

استياء شرقي من هيمنة الغربيين
 على المناصب القيادية في ألمانيا

أعــرب المفوض الجديد للحكومة  برلين - «الشرق الأوسط»:  
الألمانية لشؤون شرق ألمانيا عن استيائه، عن أن مواطني غرب 
البلاد ما زالوا يشغلون، بشكل أساسي، الوظائف القيادية 
في البلاد. وقــال ماركو فاندرفيتس لشبكة التحرير الصحافي في 
(الــثــلاثــاء): «عندما يتعلق الأمر  ألمانيا في تصريحات نشرت أمــس 
برؤساء محاكم أو رؤساء هيئات مالية أو رؤساء جامعات، حينئذ 
ليس هناك مبرر قوي بعد ٣٠ عاماً (من إعادة توحيد شطري ألمانيا) 

لتبرير استمرار نقص تمثيل الألمان الشرقيين».
وأكد فاندرفيتس أنه لا بد من تدقيق النظر تماماً في هذا الموضع 
في إطار قانون الخدمة المدنية، وقال: «إذا لم يتغير شيء في نقص 
تمثيل الألمان الشرقيين ضمن النخبة، لن نكون قادرين على التغلب 
على مشكلات الشرق والغرب. إذا رأينا أن هناك أوجهاً لعدم التناسب، 
فسيتعين علينا حينئذ أن نأخذ ذات مرة أحداً من مكلنبورغ (شرقي 
ألمــانــيــا) ولا نــأخــذ أحـــداً مــن بــافــاريــا، فــي حــال تــوافــر الــكــفــاءة نفسه. 
بالتأكيد، يعد هذا موضوعاً يتعين العمل عليه». واستدرك مفوض 
شؤون شرق ألمانيا أن تخصيص حصة لتعيين أشخاص من الشرق 
لن تؤدي سوى «للبؤس»، لأنه لم يعد ممكناً على الإطلاق قول من هو 
حقاً «الشرقي». وبحسب دراسة أجرتها جامعة لايبزيغ بشرق ألمانيا 
تعود لعام ٢٠١٦، يشغل أشخاص من شرق البلاد ٧. ١ في المائة فقط 
من جميع المناصب القيادية في ألمانيا، في حين أن نسبتهم تبلغ ١٧ 

في المائة بين جميع مواطني البلاد.

أشرف غني (إ.ب.أ)
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خبراء يعتبرون أن من المبكر جداً الحديث عن «احتواء» الوباء... وفرنسا تخشى تحوّله إلى «جائحة»

تراجع جديد للإصابات بكورونا في الصين لكن الوفيات تقارب ١٩٠٠ شخص
بكين - هانوي - لندن:

 «الشرق الأوسط»

تـــــــراجـــــــع عــــــــــدد الإصـــــــابـــــــات 
الـــجـــديـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا في 
الــصــين إلـــى أقـــل مـــن ٢٠٠٠ حــالــة 
أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، وذلــــــك لــلــمــرة 
الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 
الماضي. لكن خبراء عالميين قالوا 
إن مــــن المـــبـــكـــر لــلــغــايــة الاعـــتـــقـــاد 
بــاحــتــواء انــتــشــار الـــعـــدوى الــتــي 
رُصدت إصابات بها في نحو ٣٠ 

دولة حول العالم.
الــســلــطــات الصينية  وتـــقـــول 
إن ثبات عدد الإصابات الجديدة 
مــؤشــر عــلــى أن الإجـــــــراءات الــتــي 
اتــخــذتــهــا لــوقــف انــتــشــار المـــرض 
قد أتت ثمارها، بحسب ما ذكرت 
وكالة «رويترز». لكن البروفسور 
جيمي ويــتــوورث أستاذ الصحة 
الــــعــــامــــة الــــدولــــيــــة بـــكـــلـــيـــة لـــنـــدن 
لــلــصــحــة وطـــب المــنــاطــق الـــحـــارة، 
قـــال إن الــفــيــروس لا يــــزال سريع 
الانتشار، وإنه ينبغي للسلطات 
الــصــحــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
الــبــقــاء فـــي حـــالـــة تـــأهـــب تحسباً 
لأي انتشار أوســـع. وقـــال: «نأمل 
أن تكون التقارير عن تراجع عدد 
الـــــحـــــالات الــــجــــديــــدة فــــي الــصــين 
إشارة إلى أن الوباء قد بلغ ذروته 
في إقليم هوبي، لكن لا يــزال من 

المبكر للغاية التأكد من ذلك».
وأشــــــــارت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، مـــن جــهــتــهــا، إلــــى أن 
حــصــيــلــة الـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عن 
الفيروس في الصين قاربت أمس 
(الثلاثاء) ١٩٠٠ شخص. وارتفع 
بــمــوازاة ذلــك عــدد الإصــابــات في 
ألفاً و٣٠٠  القارية إلى ٧٢  الصين 
شــخــص، وإلـــى ٩٠٠ فــي نــحــو ٣٠ 
دولة أخرى في العالم. ورغم هذه 
الأرقـــــــام، ســعــت مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية إلى الطمأنة، مؤكدة أنه 
خـــارج مقاطعة هــوبــي فــي وسط 
الصين، لم يصِب فيروس «كوفيد 
- ١٩» ســوى «نسبة صغيرة جداً 
من السكان» ويبلغ معدل وفياته 
حــتــى الــســاعــة نــحــو ٢ فـــي المــائــة 
فقط، بحسب ما ذكر تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
الــوفــيــات الثلاثاء  وبلغ عــدد 
الــتــلــفــزيــون  ١٨٦٨ حــــالــــة. وقــــــال 
الــرســمــي الــصــيــنــي إن لــيــو تشي 
مــيــنــغ مـــديـــر مــســتــشــفــى ووهـــــان 
ووتـــشـــانـــغ تـــوفـــي صـــبـــاح أمـــس، 
لــيــصــبــح ســـابـــع حـــالـــة وفـــــاة بين 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي قــــطــــاع الـــصـــحـــة، 

بحسب «رويترز».
وبـــــحـــــســـــب آخـــــــــر حـــصـــيـــلـــة، 
المـــرض بحياة ٩٨ شخصاً  أودى 
خلال الساعات الـ٢٤ الماضية، في 
تــراجــع لــرابــع يـــوم عــلــى الــتــوالــي 
لعدد الوفيات اليومية. وبلغ عدد 
الإصابات الجديدة الثلاثاء ١٨٨٦، 
وهــو أدنـــى عــدد إصــابــات يومية 

منذ مطلع الشهر.
وفي مناطق أخرى في العالم، 

تــوفــي ٥ أشــخــاص حتى الآن في 
الــفــلــبــين وهــونــغ كــونــغ والــيــابــان 

وفرنسا وتايوان.
وخارج هوبي المغلقة بهدف 
احــــتــــواء الــــفــــيــــروس، ســجــلــت ٧٩ 
حالة إضافية في الصين القارية، 
علماً بأن عدد الإصابات الإضافية 
اليومية خـــارج هــوبــي بلغ فــي ٤ 

فبراير (شباط) ٨٩٠ إصابة.
فـــي الأثــــنــــاء، أوقـــفـــت الــصــين 
انــتــقــد إدارة السلطات  مــعــارضــاً 
للأزمة، كما أفادت الثلاثاء منظمة 
العفو الدولية، التي أوضحت أن 
المــعــارض شــو جييونغ الناشط 
في مكافحة الفساد والذي قضى 
عقوبة بالسجن بين ٢٠١٣ و٢٠١٧، 
أوقــف السبت. وكــان شــو قــد دعا 
في ٤ فبراير إلى استقالة الرئيس 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ، مــنــتــقــداً إدارتـــــه 
لـــلـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة ومـــظـــاهـــرات 
هونغ كونغ وتفشي وباء كورونا.

ورغم أن التوصل إلى اللقاح 
ضــد المـــرض لا يـــزال بعيد المــنــال، 
طلبت السلطات الصينية الاثنين، 
من المتعافين من الفيروس التبرع 
بـــدمـــائـــهـــم لاســـتـــخـــراج الـــبـــلازمـــا 
منها ونقلها للمرضى لعلاجهم. 
وتــحــتــوي الــبــلازمــا عــلــى أجــســام 
مــضــادة قــد تساعد فــي تخفيض 
عدد الفيروسات لمن هم في حالة 

خطيرة.
وخـــــــــــــارج الـــــــصـــــــين، يـــســـجـــل 
أكبر عــدد إصــابــات داخــل سفينة 
«دايموند برينسس» السياحية، 
الموضوعة قيد حجر صحي منذ 
مطلع فبراير (شــبــاط) في خليج 
يــوكــوهــامــا قــرب طــوكــيــو. وتلقى 
ركــابــهــا الــبــالــغ عـــددهـــم أكــثــر من 
٣٧٠٠ شخص أوامـــر بالبقاء في 
حــجــراتــهــم لأســبــوعــين. لــكــن تلك 
الــتــدابــيــر لــم تمنع الــفــيــروس من 
الـــتـــفـــشـــي، فـــقـــد أصــــــــاب، بــحــســب 
آخــــــــر حــــصــــيــــلــــة، ٥٤٢ شــخــصــاً 
عـــلـــى مــتــنــهــا، بـــعـــد اكـــتـــشـــاف ٨٨ 
حــــالــــة إضـــافـــيـــة الــــثــــلاثــــاء، وفـــق 
وزارة الصحة اليابانية. وبــدأت 

دول عـــدة بــإجــلاء مواطنيها من 
عــلــى الــســفــيــنــة. وأجــلــي أكــثــر من 
٣٠٠ أمــيــركــي جـــواً إلـــى الــولايــات 
المتحدة، حيث عليهم أن يقضوا 
١٤ يــومــاً فــي الــحــجــر، وهـــي المــدة 

القصوى لحمل الفيروس.
لــنــدن، مــن جهتها،  وأعــلــنــت 
أنـــــهـــــا ســـتـــجـــلـــي «بــــــأســــــرع وقــــت 
ممكن» مواطنيها الموجودين على 
مــتن الــســفــيــنــة، وعـــددهـــم بحسب 
وسائل إعلام ٧٤ شخصاً. وقالت 
مـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم مـــكـــتـــب رئـــيـــس 
الـــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جونسون إنــه تحدث هاتفياً مع 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
أمــــــس، وأعـــــــرب عــــن تــعــاطــفــه مــع 

ضحايا فيروس كورونا.
مـــن جــهــتــهــا، أشــــــارت وزارة 
الــصــحــة الــفــرنــســيــة إلـــى تسجيل 

إصــــابــــة ثـــانـــيـــة بــــين ٤ فــرنــســيــين 
عـــلـــى مــــتن الـــســـفـــيـــنـــة «دايـــمـــونـــد 
برينسس»، مــؤكــدة أن السلطات 
الــــصــــحــــيــــة الــــيــــابــــانــــيــــة تـــتـــولـــى 
معالجتهم. وكان لافتاً أمس قول 
وزيـــر الــصــحــة الــفــرنــســي الجديد 
أولــيــفــيــه فـــيـــران لإذاعــــــة «فــرنــس 
إنفو»، إن هناك «خطراً كبيراً» لأن 
يتحول انتشار فــيــروس كورونا 
الجديد إلــى جائحة. وأضــاف أن 
فرنسا مستعدة للتعامل مع كل 
الاحـــتـــمـــالات ونــظــامــهــا الــصــحــي 
قـــوي ومــجــهــز بــمــا يــكــفــي. ووفــقــاً 
لمنظمة الصحة العالمية فالجائحة 
هـــي انـــتـــشـــار مــــرض جـــديـــد على 

مستوى العالم.
في الأثناء، اعتبر المدير العام 
لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة أن من 
غــيــر الـــضـــروري تــعــلــيــق عــمــل كل 

الــســفــن فــي الــعــالــم أجــمــع، معرباً 
عن معارضته أي «إجــراء شامل» 
بــــمــــواجــــهــــة الــــــفــــــيــــــروس. وأعــــلــــن 
تــيــدروس أدهـــانـــوم غيبريسوس 
تـــكـــون  لــــلــــصــــحــــافــــة: «يـــــجـــــب أن 
الإجـــراءات متناسبة مع الوضع، 
ومتخذة على أساس أدلة وعناصر 

مرتبطة بالصحة العامة».
وتــــأتــــي هـــــذه الـــــدعـــــوة فــيــمــا 
تتعقب الشركة المشغلة لسفينة 
«وستردام» السياحية الأميركية 
كــــانــــوا عــلــى  أثـــــر ١٢٠٠ شـــخـــص 
مــــتــــنــــهــــا، ســــمــــح لــــهــــم الأســـــبـــــوع 
الماضي بالنزول في كمبوديا رغم 
المـــخـــاوف مــن احــتــمــال إصابتهم 
ـــصـــت الــســبــت 

ّ
بــــالــــعــــدوى. وشـــخ

إصــــابــــة بــــالمــــرض لـــــدى أمــيــركــيــة 
فــي الثالثة والثمانين مــن العمر 
كانت من ركاب السفينة ووصلت 

إلى ماليزيا. لكن عشرات الركاب 
الآخرين غادروا كمبوديا وعادوا 
إلى بيوتهم، ما يزيد من مخاوف 

أن يتسببوا في نشر الفيروس.
ودافــــــــــــــــع رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الـــكـــمـــبـــودي الـــثـــلاثـــاء، عـــن قــــراره 
السماح لركاب السفينة بالنزول 
على أراضي بلاده بعدما رفضت 
دول عــــــدة اســـتـــقـــبـــالـــهـــم. وقــــــال: 
«نتهم بأننا أحضرنا الوباء إلى 
كمبوديا، لكن أي مواطن كمبودي 

لم يصب بعد بالمرض».
وأعــــلــــن مـــديـــر الـــــطـــــوارئ فــي 
الــعــالمــيــة مايكل  الــصــحــة  منظمة 
راين: «إذا كنا مجبرين على وقف 
رحلات السفن حول العالم خشية 
وجــــــود إصــــابــــات مــحــتــمــلــة عــلــى 
متنها، فــأيــن ســنــتــوقــف؟». وقــال 
رايـــــــن فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 

جنيف: «هل يجب أن نوقف عمل 
الحافلات حول العالم؟».

وكـــــــانـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية أعلنت من قبل معارضتها 
للقيود الصارمة على السفر مع 
منع الولايات المتحدة وأستراليا 
ونيوزيلندا دخــول أجــانــب زاروا 

الصين مؤخراً إلى أراضيها.
ر رئــيــس غرفة 

ّ
إلـــى ذلـــك، حـــذ

تــــجــــارة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــي 
الصين أمــس، من أن الصيدليات 
في أنحاء العالم قد تواجه نقصاً 
فــي المــضــادات الحيوية والأدويـــة 
الأخــــــــرى إذا لــــم يـــتـــم قـــريـــبـــاً حــل 
مـــشـــاكـــل الإمــــــــــدادات بـــعـــد تــفــشــي 
فــيــروس كــورونــا. وأضـــاف يــورغ 
فـــوتـــكـــه رئـــيـــس الـــغـــرفـــة أن بــكــين 
أسهمت في زيادة مشاكل سلسلة 
الإمدادات بسبب الحجر الصحي 
الإلـــــــزامـــــــي الـــــــــذي تــــفــــرضــــه عــلــى 
القادمين من الخارج بينما تكافح 
الفيروس. وكانت وسائل الإعلام 
الـــجـــمـــعـــة، أن  الــصــيــنــيــة أوردت 
العاصمة تفرض الحجر الصحي 
الإلزامي لمدة ١٤ يوماً على جميع 
الوافدين، وهو ما قال فوتكه إنه 
سيجعل من الصعب إرسال خبراء 

فنيين لتقديم المساعدة.
وبــــــهــــــدف مــــكــــافــــحــــة المــــــرض 
بــشــكــل أفـــضـــل، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الــثــلاثــاء، إعــفــاء بعض  الصينية 
المــــعــــدات الــطــبــيــة الأمـــيـــركـــيـــة من 
الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة المـــفـــروضـــة 
فـــي إطـــــار الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة مع 
واشنطن. وكشفت لائحة نشرتها 
لـــجـــنـــة الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة فــي 
الحكومة أن معدات تستخدم لنقل 
الدم أو لقياس الضغط الشرياني 
ستعفى من رســوم جمركية بدءاً 

من ٢ مارس (آذار).
وتتخوف الشركات العالمية 
الكبرى من انخفاض على الطلب. 
وأعــلــنــت «أبـــــل» الاثـــنـــين، أنــهــا لا 
تــنــتــظــر تــحــقــيــق الإيــــــــرادات الــتــي 
توقعتها للفصل الذي ينتهي في 
انــتــشــار الفيروس  مـــارس بسبب 

فــــي الــــصــــين، وهـــــو بـــلـــد أســـاســـي 
للشركة الأميركية.

وتراجعت الأسواق الآسيوية 
الــثــلاثــاء، مــع تــزايــد المــخــاوف من 
انـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس. وانـــخـــفـــض 
الـــيـــابـــانـــي بنسبة  نــيــكــي  مـــؤشـــر 
١٫٤ في المائة عند الإغـــلاق، وهو 
رابـــع انــخــفــاض لــه على الــتــوالــي. 
أمــــــا مــــؤشــــر هــــونــــغ كـــــونـــــغ، فــقــد 
المـــائـــة،  فــــي  تــــراجــــع بــنــســبــة ١٫٣ 
مـــــع إعـــــــلان مــــصــــرف «إتـــــــش إس 
بــي ســي» تــراجــعــاً بنسبة ٣٣ في 
المــائــة لأربــاحــه وخطته إلــغــاء ٣٥ 
ألف وظيفة. أما مؤشر شنغهاي، 
فقد تعافى من خسائره السابقة 
وأغــــلــــق عـــلـــى انـــخـــفـــاض بــنــســبــة 
المـــــائـــــة. وخــــســــر مــؤشــر  فــــي   ٠٫١
سنغافورة ٠٫٤ في المائة، وسيول 
١٫٥ في المائة وتايبيه ١ في المائة.
وفـــــي هــــانــــوي، أكـــــد مــنــظــمــو 
جــــائــــزة فـــيـــتـــنـــام الـــكـــبـــرى ضــمــن 
بطولة الــعــالــم لــلــفــورمــولا واحــد، 
أمس (الثلاثاء)، أن النسخة الأولى 
الــســبــاق ستقام فــي موعدها  مــن 
المــحــدد فــي أبــريــل (نــيــســان)، رغم 
المـــــخـــــاوف مــــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس 
كــورونــا المستجد. وأدى انتشار 
الــفــيــروس إلـــى تــأجــيــل كــثــيــر من 
الأحـــــــداث الـــريـــاضـــيـــة فـــي الـــقـــارة 
الآســـيـــويـــة، ومــــن أبــــرزهــــا ســبــاق 
جائزة الصين الكبرى على حلبة 
شنغهاي، الذي كان من المقرر أن 

يقام في ١٩ أبريل.
وأصـــــــبـــــــحـــــــت فـــــيـــــتـــــنـــــام فـــي 
الأسبوع الماضي، أول بلد خارج 
الــــصــــين يــــفــــرض حــــجــــراً صــحــيــاً 
عــلــى مــنــاطــق ســكــنــيــة لــلــحــد من 
احتمالات تفشي الوباء. وأقامت 
الــســلــطــات حـــواجـــز فـــي مــحــيــط ٦ 
قـــــرى تــشــكــل مــنــطــقــة ســـــون لـــوي 
الــواقــعــة على مسافة ٤٠ كلم من 
هانوي، بعد اكتشاف ٦ إصابات 

بالفيروس.
وفـــي تــايــبــيــه، حــثــت سلطات 
تـــايـــوان مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
عــلــى عــــدم الانـــصـــيـــاع لــلــصــين مع 
فــرض مزيد من الــدول قيوداً على 
لــتــايــوان، بسبب  ســفــر مواطنيها 
اعتبار المنظمة أن حالات الإصابة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد على 
الجزيرة من ضمن حالات الصين. 
وأعلنت تايوان أن لديها ٢٢ حالة 
إصــــابــــة مــــؤكــــدة فـــقـــط فــــي مــقــابــل 
وجود أكثر من ٧٢٤٠٠ حالة في البر 
الرئيسي، لكن الجزيرة  الصيني 
تقع تحت تصنيف منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة لــلــصــين بــأنــهــا «مــنــطــقــة 
شديدة الخطر»، لأن المنظمة تعتبر 

تايوان جزءاً من الصين.
وفـــي مــانــيــلا، أعــلــنــت الفلبين 
أمــــس، الــســمــاح لمــواطــنــيــهــا الــذيــن 
يعملون فــي هــونــغ كــونــغ ومــاكــاو 
بـــالـــعـــودة لــعــمــلــهــم، وذلـــــك بــعــدمــا 
ألـــغـــت جــزئــيــاً حـــظـــراً عــلــى الــســفــر 
جرى فرضه مطلع هذا الشهر لمنع 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا المــتــحــوّر 

الجديد.

رجال أمن وموظفون طبيون يقيمون حاجزاً لإيقاف سيارات لفحص ركابها على طريق سريع في غوانغجو بجنوب الصين أمس (إ.ب.أ)

ترمب وجونسون يبحثان دعوته وماكرون يؤكد حضور الاحتفالية في موسكو

 بوتين يدافع عن حملة «الرعب العظيم» لستالين في الذكرى الـ٧٥ للحرب
موسكو: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي يدعو فيه الكرملين 
زعماء العالم لحضور فعاليات كبرى 
مـــقـــررة فـــي شــهــر مــايــو (أيــــــار) المــقــبــل، 
احـــتـــفـــالاً بـــالـــذكـــرى ٧٥ لــلانــتــصــار في 
الحرب العالمية الثانية التي يطلق عليها 
الـــــروس «الـــحـــرب الــوطــنــيــة الــعــظــمــى»، 
يـــــواصـــــل الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين 
الدفاع باستماتة عن الزعيم السوفياتي 
الراحل جوزيف ستالين، ويتصدى بقوة 
لدعوات تطالب بفتح الأرشيف السري 
المتعلق بقيام الدولة السوفياتية بقتل 
الملايين من مواطنيها. ويشدد بوتين 
الــقــوى الغربية  مــن لهجة خطابه ضــد 
بسبب معاهدة «مولوتوف ريبنتروب» 
التي أبرمت في عام ١٩٣٩ بين ستالين 
وهتلر. ويهدد دفاع بوتين عن ستالين 
وعــــن الــســجــل الــســوفــيــاتــي بــتــقــويــض 
جهود موسكو لتخفيف حدة التوترات 

مع الغرب.
ويبحث الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بــــوريــــس جـــونـــســـون فــــي دعــــوتــــين مــن 
بوتين لحضور عرض عسكري سنوي 
يـــقـــام فـــي المــــيــــدان الأحـــمـــر فـــي ٩ مــايــو 
المقبل، في حين قــال الرئيس الفرنسي 
الــعــرض.  إنــه ســوف يحضر  إيمانويل 
وأبــــلــــغ بـــوتـــين زعــــمــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــات 
السوفياتية السابقة في شهر ديسمبر 
المــاضــي، بــأن الكرملين  (كــانــون الأول) 
اضــــطــــر إلـــــى الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى مـــعـــاهـــدة 
«مــولــوتــوف ريــبــنــتــروب» (الــتــي تعرف 
رســمــيــاً بــمــعــاهــدة عــــدم الاعــــتــــداء بين 
ألمانيا والاتــحــاد السوفياتي السابق) 
لــكــســب الـــوقـــت لإقـــامـــة دفـــاعـــات الــبــلاد 
بعدما خانت بريطانيا وفرنسا الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي وتــوصــلــتــا إلــــى اتــفــاقــيــة 

ميونيخ مع هتلر في عام ١٩٣٨.
وقـــــــــــال بــــــوتــــــين فـــــــي خــــــطــــــاب بـــثـــه 
التلفزيون الرسمي في روسيا: «إنهم 
انــدلاع  يــريــدون تحويل المسؤولية عن 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة مــن الــنــازيــين 
إلى الشيوعيين». ولطالما هاجم بوتين 
«الــتــآمــر» مع  بــولــنــدا، مــتــهــمــاً إيـــاهـــا بـــ

هتلر.
وجعل بوتين الانتصار في الحرب 
مــــحــــور جــــهــــود آيـــديـــولـــوجـــيـــة لــحــشــد 
الروس وراء رؤيته الخاصة بأمة قوية 
لا تــعــتــذر عـــن مــاضــيــهــا وقـــــــادرة على 
الــــوقــــوف فـــي وجــــه الـــغـــرب فـــي أعــقــاب 
انــهــيــار الـــقـــوة الــعــظــمــى الــســوفــيــاتــيــة. 
وهــي رؤيــة تتعارض مــع أعــمــال القمع 
الجماعي إبــان حقبة ستالين وتاريخ 
الاحتلال السوفياتي لأوروبــا الشرقية 

بعد الحرب.
ويــوجــد فــي مــديــنــة بــوتــوفــو أكثر 
من ٢٠٠ ألف ضحية في مقبرة جماعية 
بقرية سابقة ترجع لعهد القياصرة، 
على بعد نحو ٢٠ ميلاً (٣٢ كيلومتراً) 
خــارج موسكو. وقتل بعضهم بالغاز 
في شاحنات كانت تقلهم وهم يرتدون 
ملابسهم الداخلية إلى ساحات القتل 
خــــلال حــمــلــة «الــــرعــــب الــعــظــيــم» الــتــي 
نـــفـــذهـــا ســـتـــالـــين خــــــلال عــــامــــي ١٩٣٧ 
و١٩٣٨. وقــال كيريل كاليدا، وهو قس 
أرثــــوذكــــســــي روســــــي كـــــان جـــــده ضــمــن 
القتلى، وهو جزء من حملة تهدف إلى 
الكشف بشكل تــام عن مصير ضحايا 
قمع ستالين: «نريد معرفة الحقيقة... لا 

يجب أن نحاول التستر عليها».
وفــــي اجــتــمــاع عُـــقِـــدَ فـــي ديــســمــبــر 
لــلــمــجــلــس  المـــــاضـــــي  (كــــــانــــــون الأول) 
الــــروســــي لــحــقــوق الإنــــســــان، اتـــســـم رد 
بوتين بالتشكك في دعوة لإنشاء قاعدة 
بيانات عــامــة عــن عمليات القتل التي 

قــائــلاً إن هناك  تمت فــي عهد ستالين، 
«مخاطر كبرى» تتعلق بفتح سجلات 
الشرطة السرية (إن كيه في دي) إبان 
عهد ستالين. وأضــاف بوتين: «نعرف 
الطريقة التي عملت بها الشرطة السرية 
خلال حقبة ثلاثينات القرن الماضي... 
ربما لا يكون الأمر دائماً ساراً بالنسبة 
للأقارب إذا جرى فتح ملفات أسلافهم».

وتــتــزامــن الاســتــعــدادات للاحتفال 
بالذكرى الخامسة والسبعين للانتصار 
في الحرب العالمية الثانية، مع تغييرات 
دستورية من شأنها أن تسمح لبوتين 
بالاستمرار في حكم روسيا بعد انتهاء 
ولايــــتــــه الـــرئـــاســـيـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي عـــام 
٢٠٢٤ إذكــاء الشعور بالوطنية. وعمل 
بوتين على تأجيج الشعور بالوطنية 

للاحتفاظ بالدعم الشعبي فــي خضم 
المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها 
على خلفية ضم موسكو لشبه جزيرة 
القرم في عام ٢٠١٤، وتدخلها عسكرياً 
فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ــأة  تــحــمــل فــيــه المـــواطـــنـــون الـــــروس وطـــ
٥ ســـنـــوات مـــن تـــراجـــع الـــدخـــل بسبب 

العقوبات الدولية على بلادهم.

وفي عام ٢٠٠٧، قام بوتين بزيارة 
مــــديــــنــــة بـــــوتـــــوفـــــو. وبــــفــــضــــل رئـــيـــس 
استخبارات يتسم بالتفكير الليبرالي 
في موسكو في مطلع تسعينات القرن 
الماضي وشهادة ضابط رفيع المستوى 
مــــن جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات الـــروســـيـــة 
الـــســـابـــق «كـــــي جــــي بــــــي»، تــــم تــحــديــد 
هوية الضحايا الذين دفنوا في المدينة 
والبالغ عددهم ٢٠ ألفاً و٧٦٢ شخصاً، 
وكـــــــان بــيــنــهــم ألـــــف قــــس أرثـــوذكـــســـي 
وزعيم الجالية اليهودية السوفياتية 
وفرقة مسرحية من منطقة البلطيق، 
وشخصيات روسية بارزة. وقال كاليدا 
الــــــذي رافــــــق الـــرئـــيـــس الــــروســــي خـــلال 
زيــارتــه لمدينة بوتوفو فــي عــام ٢٠١٧: 
«كانت العصبية واضحة على بوتين». 
وكــــالــــيــــدا مــــســــؤول الــــيــــوم عــــن مــوقــع 
جـــرى فــيــه إقــامــة نــصــب مــن الــغــرانــيــت 
حفرت عليه أسماء الضحايا وتواريخ 
إعدامهم. وأضاف كاليدا: «بالنسبة له، 
لم تكن الزيارة سهلة، وقد قال إنه جرت 

إبادة صفوة الأمة».
الــوثــائــق المــعــروضــة في  وتتضمن 
مدينة بوتوفو وصفاً قدمه شهود عيان 
للسجناء وهم يحتضرون جراء إطلاق 
غـــاز أول أكــســيــد الــكــربــون عليهم وهــم 
داخل شاحنات. ووفقاً لكاليدا، قد يصل 
عــدد المــدفــونــين فــي المــوقــع إلــى ٣٠ ألف 
شخص. وتوجد مقابر جماعية مماثلة 
أنــحــاء الاتــحــاد السوفياتي  فــي جميع 
السابق، وتم اكتشاف عدد قليل منها 
فقط. وخلال عصر ستالين الذي استمر 
نـــحـــو ٣ عــــقــــود، حـــتـــى وفــــاتــــه فــــي عـــام 
١٩٥٣، قامت الشرطة السرية بسجن أو 
ترحيل أو إعدام ما يقرب من ٢٧ مليون 
مـــــواطـــــن، بـــحـــســـب مـــتـــحـــف «جـــــــولاج» 
للتاريخ الذي تموله الدولة. كما توفي 
الملايين جراء المجاعة في أعقاب حملة 

مصادرة واسعة النطاق نفذتها الدولة 
الــزراعــيــة بموجب  للحبوب والأراضـــي 
سياسة المزارع الجماعية القسرية التي 
كـــان يــطــبــقــهــا ســتــالــين. وقـــالـــت إيلينا 
زيــمــكــوفــا، المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
«مـــيـــمـــوريـــال» الــحــقــوقــيــة الـــتـــي تــنــفــذ 
حــمــلــة لــفــتــح المــلــفــات الــخــاصــة بحقبة 
حكم ستالين: «عــدم الحديث عن الشر 
يعني أن الناس تنسى... ماذا يمكن أن 
يحدث إذا رفــضــوا فــي ألمانيا مناقشة 

جرائم النازية؟».
إلــى المحاكم، وقد  ويلجأ البعض 
حــصــلــت مــجــمــوعــة مــــن المـــحـــامـــين فــي 
سان بطرسبرغ يطلق عليها الطاقم ٢٩ 
المتخصص فــي تمثيل لأســر ضحايا 
القمع، يوم الـ١٢ من الشهر الجاري، على 
حــكــم بــالاطــلاع عــلــى المــلــفــات الخاصة 
بإيليا زاكــــون، الـــذي كــان تــوفــي داخــل 
أحد سجون لينينغراد خلال الحصار. 
وقال المحامي مكسيم أولينيتشيف إن 
هذا أول حكم من نوعه تشهده المدينة 

خلال عدة سنوات.
كــــمــــا أن أولـــيـــنـــيـــتـــشـــيـــف يــمــثــل   
ديــمــتــري أوســـتـــريـــاكـــوف، وهــــو معلم 
في سان بطرسبرغ يبلغ من العمر ٣٥ 
عــامــاً، الـــذي قــدم طلباً فــي وقــت سابق 
الـــشـــهـــر الــــجــــاري لــــلاطــــلاع عـــلـــى مــلــف 
قضية جــده فاسيلي، الــذي كــان مدير 
مـــزرعـــة جــمــاعــيــة وتـــوفـــي فـــي معسكر 
للعمل القسري بمنطقة «فـــار إيست» 
فـــي عــــام ١٩٤٤ بــعــد عــــام مـــن اعــتــقــالــه 
الــخــيــانــة. وفــي عــام ٢٠١٧، فاز  بتهمة 
جهاز الأمــن الفيدرالي الــذي حل محل 
«كي جي بي»، بجلسة استماع لحرمان 
والد ديمتري، فاليري، من الاطلاع على 
ملف القضية. وقــال ديمتري: «أعتبر 
إثبات الحقيقة واجبي»، فجده «ليس 

له قبر حتى».

جعل بوتين الانتصار في الحرب محور جهود آيديولوجية لحشد الروس وراء رؤيته الخاصة بأمة قوية (أ.ب)

ر من عدم الجاهزية لمواجهة خطر الفيروس
ّ
كبير الأطباء في إسرائيل يحذ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد اكـــتـــشـــاف ٣ حـــــــالات إصـــابـــة 
لمواطنين إسرائيليين بفيروس كورونا، 
ووضــع المصابين فــي حجر صحي في 
الــيــابــان، وعلى الــرغــم مــن إعــلان وزارة 
الصحة أنها أعدت كل ما يلزم لمواجهة 
الفيروس ومنع انتشاره، حــذر رئيس 
رابطة أطباء الصحة العامة في البلاد، 
البروفسور حاجاي لفين، من عدم مهنية 
التجهيزات في مطار بن غوريون، وقال 
إن خطر انتشار الفيروس قائم وكبير.

الـــتـــجـــهـــيـــزات  لــــفــــين أن  وأوضـــــــــــح 
مـــحـــدودة وغـــيـــر مــفــيــدة وغـــيـــر فــعــالــة، 
وحــــمّــــل المـــســـؤولـــيـــة عــــن ذلــــــك لـــــــوزارة 

الــصــحــة. وقــــال إنــهــا لا تــقــوم بــمــا فيه 
الكفاية لتوعية الجمهور من تداعيات 
ومخاطر هذا الفيروس، وكيفية الوقاية 
منه ومنع العدوى، كما أن الوزارة لم تقم 
بما فيه الكافية لتشخيص من أصيب 
بالعدوى مــن المواطنين بسبب مكوثه 
في الخارج، وتحديداً في الصين وآسيا. 
وأكد أن المطار يفتقر إلى البنية التحتية 
الأساسية لإجراء اختبارات وفحوصات 
لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، 
ولإدخال المرضى المحتملين إلى الحجر 
الصحي، ولا توجد خطة عمل منتظمة 
في هذا الشأن. ولا يوجد فحص طبي 
للمسافرين القادمين، ولا يتوفر مسار 
مـــحـــدد لـــعـــلاج أولـــئـــك الـــذيـــن يــظــهــرون 

أعراض الإصابة بالفيروس.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية 
قــــد اكـــتـــفـــت بــنــشــر لافــــتــــات فــــي المـــطـــار 
بـــالـــقـــرب مــــن نـــقـــاط تــفــتــيــش جــــــوازات 
الـــســـفـــر، مـــكـــتـــوبـــة بـــالـــلـــغـــات الــعــبــريــة 
والــصــيــنــيــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة والــعــربــيــة، 
تــطــلــب مــن المــســافــريــن الــقــادمــين الــذيــن 
كـــانـــوا يــقــيــمــون فـــي الــصــين عــلــى مـــدار 
الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، ويـــعـــانـــون من 
أمـــراض الجهاز  الــســعــال أو  الحمى أو 
التنفسي، تقديم طلب عاجل إلى طواقم 
الإسعاف في القاعة التالية. كما تطلب 
من المسافرين الذين مكثوا في تايلاند 
وهـــونـــغ غــونــغ وســنــغــافــورة ومـــاكـــاو، 

البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين.

لــكــن مـــســـؤولاً فـــي المـــطـــار تــســاءل: 
«مــــن يـــقـــرأ هــــذه المــنــاشــيــر بــعــد طــيــران 
مــــتــــواصــــل لــــســــاعــــات؟ فـــالـــحـــشـــود مــن 
المسافرين تتدفق إلى المطار ولا تبدي 
اهتماماً بالنشرات. وبعد رحلة طويلة، 
يريد الناس فقط العودة إلى بيوتهم». 
وكشف أن عــدداً من المسافرين طولبوا 
بفحص طبي ثــم تــم تحريرهم للسفر 
في القطار والحافلات، ما يدل على عدم 

جدية التعامل.
وكانت وزارة الصحة في تل أبيب 
قــــد أعـــلـــنـــت عــــن إصــــابــــة ٣ مــســافــريــن 
إســــرائــــيــــلــــيــــين بـــــهـــــذا الــــــفــــــيــــــروس مــن 
المسافرين على مــتن السفينة الراسية 
أمــــام شـــواطـــئ الـــيـــابـــان، وتـــم إدخــالــهــم 

حجراً صحياً في معسكر تابع للجيش 
الــيــابــانــي. وهــنــاك ١٢ إســرائــيــلــيــاً آخــر 
عــلــى الــســفــيــنــة ســيــتــم تــحــريــرهــم، غــداً 
(الخميس)، ونقلهم بطائرة خاصة إلى 
إســرائــيــل، وإدخــالــهــم فــي حجر صحي 

لمدة أسبوعين.
وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية 
سلسلة إجــــراءات لإعـــداد المستشفيات 
والطواقم الطبية لمواجهة خطر انتشار 
الـــفـــيـــروس المــــذكــــور، وبــيــنــهــا تــأســيــس 
مـــنـــظـــومـــة تــبــلــيــغ هـــاتـــفـــيـــة تــســتــهــدف 
المـــواطـــنـــين الــقــلــقــين الـــخـــائـــفـــين مــــن أن 
جــيــرانــهــم الـــذيـــن عـــــادوا إلـــى إســرائــيــل 
خرقوا شــروط حظر التجول المفروض 

عليهم، وبإمكانهم التبليغ عنهم.

بوتين يحشد الروس وراء رؤيته الخاصة بأمة قوية لا تعتذر عن ماضيها 
وقادرة على الوقوف في وجه الغرب في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي

أخبار
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بــعــد شــهــريــن مـــن مــعــانــاة حــزب 
العمال البريطاني مــن أســوأ نتيجة 
له في انتخابات عامة منذ ٨٤ عاماً، 
يواصل لملمة شتات ذاتــه واستعادة 
مـــكـــانـــتـــه. وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يــحــكــم 
فـــيـــه المـــحـــافـــظـــون، بـــقـــيـــادة بـــوريـــس 
جـــونـــســـون، بــأغــلــبــيــة ٨٠ مــقــعــداً في 
مجلس العموم، يتأمل حزب العمال 
الـــكـــبـــرى، ويــنــتــخــب خليفة  هــزيــمــتــه 

لزعيمه الحالي جيريمي كوربن.
ونــشــر الـــلـــورد أشـــكـــروفـــت، وهــو 
من المحافظين لكن يلقى بحثه قبولاً 
بــصــفــتــه مـــوضـــوعـــيـــاً وغـــيـــر مــنــحــاز 
لـــــحـــــزب، خــــــلال الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي، 
تقريراً عن هزيمة حزب العمال، سلط 
فيه الضوء على عدد من الأمور التي 
تسببت في هزيمة حزب العمال، ومن 
قــيــادة كــوربــن للحزب، وتغير  بينها 
المــفــاجــئ تــجــاه «بريكست»،  المــواقــف 
لكن كانت المسألة الأوضح في التقرير 

عدم إصغاء الحزب.
مـــا الــشــكــل الـــــذي ســيــكــون عليه 
الطريق المحتمل للعودة إلى السلطة؟ 

أول ما يحتاج إليه حزب العمال هو 
تغيير في القيادة العليا، وهو يعمل 
حــالــيــاً بــالــفــعــل عــلــى اخــتــيــار قــيــادة 
جديدة. المتنافسون هم: كير ستارمر 
وزيـــر «بريكست» فــي حكومة الظل، 
وريبيكا لونغ - بيلي وزيرة الأعمال 
في حكومة الظل، وإميلي ثورنبيري 
وزيـــرة الخارجية فــي حكومة الظل، 
ولــيــزا نــانــدي وزيـــرة الطاقة السابقة 
الــظــل. وتجنح المنافسة  فــي حكومة 
إلـــــى حــــد كــبــيــر نـــحـــو الـــيـــســـار الــــذي 
يــهــيــمــن عـــلـــى الــــحــــزب. فــلــطــالمــا كـــان 
الـــوضـــع كـــذلـــك مـــع بـــرنـــامـــج وتــوجــه 
المـــرشـــح الأوفـــــر حــظًــا ســتــارمــر الـــذي 
تــبــين أنــــه أقــــل اعــــتــــدالاً مــمــا اعــتــقــده 
لــونــغ - بيلي  تُــعــرف  البعض، بينما 
الــتــي تمثل «امــتــداداً  بأنها المرشحة 
لكوربن»، وإن كــان ذلــك من دون ثقل 
تـــاريـــخـــي، فـــي حـــين يــتــمــحــور تــوجــه 
وبـــرنـــامـــج نـــانـــدي حــــول بـــنـــاء جسر 
مــع الأصــــوات الــتــي تــمــت خسارتها، 
البلدات، ويتم  مع تركيز شديد على 
النظر إلى ثورنبيري بصفتها مؤدية 

قوية في مجلس العموم، لكنها تجد 
صعوبة في الحصول على دعم كبير، 
بــل ربــمــا تجد صعوبة فــي الــوصــول 

إلى مرحلة المنافسة.
يــثــيــر كــــل ذلـــــك الــــســــؤال الـــتـــالـــي: 
هل تتم مناقشة الأمــور الصحيحة؟ 
هناك مشكلة سلط تقرير أشكروفت 
الضوء عليها، وهي الهوة بين الكتلة 
الانــتــخــابــيــة فــي الانــتــخــابــات العامة 
وأعضاء حزب العمال الذين يختارون 
زعيماً، حتى مع تضاؤل هــذه الهوة 
فــــي ظــــل وجــــــود كــثــيــر مــــن الأعـــضـــاء 
الــجــدد قبيل عملية التصويت على 

اختيار قيادة جديدة.
ويبدو من الصعب بالنسبة إلى 
أي مــرشــح حــتــى هـــذه الــلــحــظــة حمل 
الــحــزب والــدولــة مــعــاً، مــع العلم بأنه 
في الوقت الذي كان فيه أعضاء حزب 
المــحــافــظــين الـــذيـــن اخــــتــــاروا بــوريــس 
جـــونـــســـون خــــــلال الـــصـــيـــف المـــاضـــي 
مـــجـــمـــوعـــة صــــغــــيــــرة مـــــن الـــنـــاخـــبـــين 
المـــحـــافـــظـــين، كــــانــــوا يـــــركـــــزون بــشــدة 
على اختيار مرشح قــادر على الفوز 

بالمنصب. وعلى الأقــل، سوف يتعين 
القائد الجديد التصدي لمؤيدي  على 
كوربن داخل الحزب، مثلما فعل نيل 
كينوك فــي الثمانينات، بعد هزيمة 
حـــزب الــعــمــال الــســاحــقــة فــي مواجهة 

مارغريت ثاتشر.
ثانياً، على حزب العمال الامتناع 
عن التهرب من الحوارات والمحادثات 
الصعبة. وكثيراً ما تبدو فترة التأمل، 
التي دعا إليها جيريمي كوربن عند 
إعلانه استقالته مع إحصاء الأصوات، 
مثل فترة انحراف وانحدار، مع إلقاء 

مؤيدي كوربن باللائمة على كل شيء، 
وعــلــى الــجــمــيــع، بــاســتــثــنــاء قــائــدهــم. 
ويــشــمــل ذلــــك الـــحـــديـــث عـــن الــحــاجــز 
الثقافي بين موضع الجزء الأكبر من 
حزب العمال الحالي وموضع الأصوات 
الكثيرة التي خسرها. ودائماً ما يكون 
من المريح كثيراً بالنسبة إلى اليسار 
القول بوجود عوامل اقتصادية تقف 
وراء «بريكست» ونتائج الانتخابات، 
لكن من الواضح أن تلك العوامل ليست 
هي الدوافع المحركة الأساسية لأي من 

الأمرين.
ومن المؤلم بالنسبة إلى حزب في 
الــوضــع أن يفهم نطاق وأسباب  هــذا 
الهزيمة في الانتخابات بالكامل، لكن 
ذلك أمر ضروري. لذا، إلى جانب الجدل 
بشأن ما ينبغي أن تعنيه الديمقراطية 
الاجتماعية فــي ظــل اقتصاد مــا بعد 
المــعــاصــر، ينبغي  المرحلة الصناعية 
أن تــدور نقاشات أخــرى بشأن إعــادة 
الــتــواصــل مـــع الــنــاخــبــين الـــذيـــن تمت 
خسارة أصواتهم، والذين اختلفت آراء 
أكثرهم في الحزب الذي كانوا يعدونه 

حزبهم يوماً ما.
ثــالــثــاً، يحتاج حــزب الــعــمــال إلى 
التوقف عن معاداة الآخرين، ويتضمن 
ذلك تغيير مواقفه تجاه «بريكست»، 
حيث أثار ذلك استياء وضيق كل من 
المؤيدين والمعارضين لخروج المملكة 
المــتــحــدة مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي على 
حــد ســـواء. ربما يكون البريطانيون 
مــنــقــســمــين، لــكــنــهــم مــتــفــقــون إلـــى حد 
كــبــيــر عــلــى بــغــض وكــراهــيــة سياسة 

حزب العمال.
ويشمل ذلك أيضاً هوس الحزب 
بالأمور الهامشية، وهو ما أضرّ به 
أكثر مما نفعه. فقد جاء بيانه الذي 
تــضــمــن انــتــقــاداً لــلــحــكــومــة الــهــنــديــة 
بــــشــــأن كــشــمــيــر بــنــتــيــجــة عــكــســيــة، 
وأثــــار غــيــظ بــعــض الــهــنــود المقيمين 
لــه أي  فــي بريطانيا، دون أن يــكــون 
نتيجة إيجابية. وقــد يهتم أعضاء 
حــــــزب الـــعـــمـــال بـــمـــنـــاقـــشـــة الــــصــــراع 
- الفلسطيني، لكن مثل  الإسرائيلي 
ذلك الأمر ليس بمحل اهتمام شعبي 
الــتــي اتخذت  فــي المناطق الشمالية 

موقفاً مــعــارضــاً واضــحــاً ضــد حزب 
العمال فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

الماضي.
مـــن المـــؤكـــد أن الــطــريــق طــويــلــة. 
فــبــعــد عـــــام ١٩٨٣، اســـتـــغـــرق تــونــي 
بلير ١٤ عاماً ليعود بحزب العمال 
إلى السلطة. وتحديات اليوم أكبر، 
فـــالـــيـــســـار المـــتـــشـــدد يــســيــطــر بــشــكــل 
أكبر على مؤسسات الحزب، وتدور 
رحى المعركة على عدة جبهات: ضد 
المحافظين في إنجلترا وويلز، وضد 
الــحــزب الــوطــنــي الاســكــوتــلــنــدي في 
اسكوتلندا. كذلك تتجاوز التحديات 
نــطــاق الــســيــاســات لتصل إلـــى أمــور 

وقضايا ثقافية أكثر صعوبة.
ومـــــع ذلـــــــك، تـــظـــل هــــنــــاك فــــرص. 
فـــربـــمـــا تـــســـيـــر المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة مــن 
«بريكست» في اتجاه خاطئ، وربما 
يــتــعــثــر الاقـــتـــصـــاد، فـــضـــلاً عـــن أمـــور 
أخرى؛ وعلى حزب العمال الاستعداد 
لاســتــغــلال أي مـــن تــلــك الأمــــــور حــال 

حدوثها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أخلاق المدينة وحدودها

لاريجاني في بيروت... أعباء الوصاية

في منتصف ١٩٧١ طالب الرئيس 
المـــصـــري أنـــــور الـــــســـــادات، بــالــرجــوع 
لمــا ســمــاه «أخــــلاق الــقــريــة». وفهمنا 
لاحقاً أن محور اهتمام الرئيس، هو 
الــعــلاقــات المجتمعية التي  منظومة 
يشكل «كبير العيلة» قطبها ومجمع 

الخيوط التي تربط بين أطرافها.
ولـــم تحمل دعـــوة الـــســـادات على 
محمل الجد، فلا هو يعيش في قريته 
ولا هو ارتضى أن يدير علاقاته مع 
الــنــاس، ولا سيما النخبة المصرية، 

على النحو المتعارف في الأرياف.
لكن الفكرة بذاتها - فكرة «أخلاق 
الــقــريــة» - تــبــدو راســخــة الــجــذور في 
حياة العرب، بمن فيهم أولئك الذين 
لم يستوطنوا الريف أبــداً، فضلاً عن 
نــظــرائــهــم الــذيــن هــجــروا قــراهــم منذ 
بواكير الشباب، واستقروا في المدينة. 
إنها أقرب إلى نزوع متخيل أو تطلع 
مليء بالشوق لما يعتبرونه مثلاً أعلى 

في العلاقات الاجتماعية.
دعني أولاً أذكّر القارئ العزيز بأن 
كلمة الأخــلاق الــواردة هنا، تعني أي 
نــوع مــن الــســلــوك المــعــروف، أي الــذي 
يصنفه الناس حسناً أو قبيحاً. فهي 
لا تنطوي على مدح أو ذم. لكن السياق 

هو الذي يضعها ضمن 
دائرة دلالية تنطوي على 
مدح أو ذم، كحال دعوة 
الــرئــيــس الـــســـادات التي 
تضع الأخـــلاق المــذكــورة 
في سياق إيجابي بحت.
تتسم القرى بصغر 
كــــتــــلــــتــــهــــا الــــســــكــــانــــيــــة 
والــــــجــــــغــــــرافــــــيــــــة. ولــــــــذا 
جـــمـــيـــع  أن  نــــــفــــــتــــــرض 
ســــــكــــــانــــــهــــــا يــــــعــــــرفــــــون 
بــــــعــــــضــــــهــــــم الــــــبــــــعــــــض، 
بـــالانـــتـــمـــاء  بـــــالاســـــم أو 

العائلي، وأن كثيراً منهم يرجع إلى 
نسب واحد.

 أما نمط الإنتاج والمعيشة، فهو 
في العموم محدود وبطيء الحركة. من 
المفهوم طبعاً أن الثقافة والسلوكيات 
(الأخـــــلاق) والــقــيــم والــتــوافــقــات التي 
تحدد نظم العلاقة بين الناس، تتأثر 
كلها بالحاجات المعيشية ومصادر 
الإنتاج وأدواتــه. لكن بالنسبة لكتلة 
بشرية صغيرة متعارفة على المستوى 
الــشــخــصــي، فـــإن المـــكـــان يــتــحــول إلــى 
إطــــار لــثــقــافــة مـــوحـــدة، تــدعــم نظاماً 

أخلاقياً وسلوكياً واحداً.

في القرية «يكتشف» 
الإنـــــــســـــــان عـــــالمـــــاً جــــرى 
تــــصــــمــــيــــمــــه مــــــــن قــــبــــل، 
ولـــــيـــــس أمــــــامــــــه فـــرصـــة 
غـــــيـــــر الانـــــــــدمـــــــــاج فــــيــــه. 
ومــــــن هـــنـــا فــــــإن انـــتـــقـــال 
الإنـــــــســـــــان مــــــن مـــرحـــلـــة 
الــطــفــولــة إلــــى الــشــبــاب، 
تتضمن – بالضرورة – 
عــمــلــيــة أدلـــجـــة وبــرمــجــة 
وتـــوضـــيـــب لـــلـــشـــاب كــي 
يـــــنـــــدمـــــج فــــــــي الــــحــــيــــاة 

الاجتماعية.
يختلف الأمر في المدينة. فالناس 
يــــــأتــــــون مــــــن خــــلــــفــــيــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
متباينة، ويعملون في مواقع ومهن 
ومــســتــويــات مــخــتــلــفــة، كــمــا يلتقون 
يومياً بعشرات الناس الذين ينتمون 
إلــــى مــخــتــلــف الــــدوائــــر الاجــتــمــاعــيــة 

والثقافات وأنماط المعيشة. 
وهـــذا يجعل كــلاً منهم فــي حالة 
تفاعل (فعل/ انفعال/ جذب/ انجذاب) 
مع دوائــر اجتماعية عديدة. بعبارة 
أخــــرى فـــإن الــهــويــة الــشــخــصــيــة لابــن 
المدينة، لا تحمل لون عائلته أو لون 
المجتمع الصغير الذي يشبه مجتمع 

الــقــريــة، هــويــتــه فـــي حـــال تــفــاعــل مع 
العشرات من الأشخاص الذين يراهم 
كـــل يـــــوم، والــــذيــــن يــحــمــلــون هــويــات 
وهموماً متباينة. إن هوية ابن المدينة 
في حالة شبه سائلة، تتغير كل يوم، 
قليلاً أو كثيراً. وتتغير معها علاقاته 
القريبة مــنــه، بمن فيهم  الــدوائــر  مــع 
أقاربه والمنتمون إلى محيطه المباشر.

يصح القول إذن إن المدينة ليس 
فيها عــرف عــام يصنعه الــنــاس، كما 

هو الحال في الريف.
 عــــرف المــديــنــة مــجــمــوعــة كــبــيــرة 
مــن الأعـــراف المختلفة (والمتباينة أو 
الــذي  حتى المتعارضة أيــضــاً)، الأمــر 
يجعل القانون العام بديلاً ضرورياً 
لتنظيم الحياة والعلاقات بين الناس. 
ولــهــذا السبب أيــضــاً نحتاج لقانون 
لا يــقــتــصــر عــلــى تــحــديــد الـــواجـــبـــات 
والعقوبات المفروضة على التقصير 
فيها. تحتاج المدينة إلى قانون يرسي 
الأســــاس الأخــلاقــي لأعــــراف وتقاليد 
تناسب الحياة في المدينة، وتساعد 
في توليد نوع من الوحدة الاجتماعية 
الــجــمــاعــة» في  أو مـــا نــســمــيــه «روح 
مــجــتــمــع يــفــتــقــر تـــمـــامـــاً إلـــــى أرضـــيـــة 

تاريخية للوحدة.

مـــــــن بــــــــيــــــــروت، لـــــــوّحـــــــت طـــــهـــــران 
مـــجـــدداً بـــورقـــة الاســـتـــقـــواء بــنــفــوذهــا 
الــداخــل المُضطرب  الخارجي لحماية 
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، هــــذا الـــداخـــل 
المُــــتَــــنــــازع، لــــم يــــتــــردد فــــي اســـتـــخـــدام 
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة ســـاحـــة لإعــــادة 
تـــوازن السلطة والــنــفــوذ بــين أطــرافــه، 
بــعــد غــيــاب ضــابــط الإيـــقـــاع الــداخــلــي 
ومهندس نفوذه الخارجي، فالغياب 
غير المحسوب لقاسم سليماني عجّل 
بفتح حسابات داخلية لم يعد ممكناً 
تغطيتها، فعلي لاريجاني المسكون 
بهاجس رئاسة الجمهورية، جعل من 
بيروت منصة للتعبير عن طموحاته، 
مستغلاً فراغاً يصعب ملؤه في المدى 
القريب أو المتوسط، ما أعطاه مساحة 
للتحرك خارج ضوابط الاحتكار التي 
فرضها سليماني في مناطق النفوذ 
الإيـــرانـــي، إلا أن زيـــارتـــه الــفــارغــة من 
الشكل والمضمون لبيروت كشفت عن 
أمرين؛ الأول أنه لم يعد ممكناً تغطية 
أمــــراض الــنــظــام الــداخــلــيــة، أمـــا الأمــر 
الثاني فهو سوء التقدير في توقيت 
الــــزيــــارة وتــداعــيــاتــهــا الــســلــبــيــة على 

الدولة اللبنانية.
زيارة لاريجاني المفتعلة لبيروت 
تــعــكــس حــجــم الــتــخــبــط الإيـــرانـــي في 
اتخاذ القرار داخلياً وخارجياً، وتؤكد 
غـــيـــاب الـــتـــعـــقـــل لـــصـــالـــح الــتــصــعــيــد، 
فـــالـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة 

ســـــيـــــاســـــيـــــاً وعــــســــكــــريــــاً 
«حـــــزب الــــلــــه» لــــم تــكــن  لــــــ
تــــحــــتــــاج لــــــزيــــــارة تـــزيـــد 
اللبنانيين،  الأعباء على 
خـــــصـــــوصـــــاً أن جـــعـــبـــة 
لاريجاني مفلسة، فليس 
لــــدى طـــهـــران مـــا تــقــدمــه 
الــوعــود  أو تعطيه غــيــر 
المؤجلة المرتبطة بأوهام 
الـــصـــبـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاد المــــــقــــــاوم 
ودعـــــوة الــلــبــنــانــيــين إلــى 
التمسك بهما في مواجهة 
الــــضــــغــــوط الـــخـــارجـــيـــة، 

ففي مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء 
جولته على القيادات اللبنانية، شدد 
لاريــجــانــي على أن «أمــيــركــا لا يُــعــوّل 
إلــــحــــاق الأذى  فــــي مـــجـــال  عــلــيــهــا إلا 
بــالآخــريــن، وهــم يدعمون الصهاينة 
لــلــتــحــكــم فـــي شــــؤون المــنــطــقــة»، وهــو 
موقف ينسجم مع ما قاله الأمين العام 
الله عشية  الله» حسن نصر  «حزب  لـ
وصــول لاريجاني إلــى بــيــروت، الــذي 
اللبنانيين إلى «مقاطعة أميركا  دعا 
اقـــتـــصـــاديـــاً وعــــــدم شــــــراء بــضــائــعــهــا 
اللبنانية». هذا  التي تُغرق الأســواق 
الانــســجــام الــكــامــل يــؤكــد فــرضــيــة أن 
الزيارة تأتي في سياق تعويم الدويلة 
لــلــتــحــكــم بــــالــــدولــــة، رغــــــم مــــحــــاولات 
«حزب الله» نفي تحكم  الأمين العام لـ

الحزب بقرارات الحكومة 
اللبنانية، رافضاً تسمية 
حكومة عهد ميشال عون 
«حكومة حزب  الثانية بـ
الله»، معتبراً أن الترويج 
لــــهــــذه الـــتـــســـمـــيـــة هـــدفـــه 
الإضرار بمصالح الدولة 

مع المجتمع الدولي.
عملياً يــدرك الداخل 
والــخــارج أن لبنان منذ 
لــهــيــمــنــة  ٢٠٠٥ يــخــضــع 
«حــــزب الـــلـــه»، وأنــــه منذ 
انــــتــــخــــاب  ســـــنـــــة   ٢٠١٦
مــــيــــشــــال عــــــــون رئـــيـــســـاً 
بـــــات «حــــــزب الــــلــــه» الــــوصــــي الــكــامــل 
الــدولــة، مــا يــفــرض عليه تحمل  على 
مسؤولية حماية السلطة واستقرار 
النظام، وهذا ما أصبح مستحيلاً في 
ظــل أزمـــة اقــتــصــاديــة لا يملك الــحــزب 
ولا طــهــران الــقــدرة على حلها، بــل إن 
تــصــرفــاتــهــمــا ســتــزيــد مـــن أعــبــائــهــا. 
فــالاســتــعــراض الإيــــرانــــي فـــي بــيــروت 
يــعــزز الاعــتــقــاد بـــأن شــرعــيــة تشكيل 
خـــذت مــن طهران 

ُ
أ الحكومة الأخــيــرة 

الــــتــــي رفــــضــــت الاســــتــــجــــابــــة لمــطــالــب 
الـــشـــارع الــلــبــنــانــي المــنــتــفــض مــنــذ ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعملت 
مــن خــلال أوصــيــائــهــا على لبنان في 
حــصــر الأزمــــة الــحــالــيــة بــســوء الإدارة 
المالية والاقتصادية وتجنب الخوض 

بالخلل السياسي الذي أوصل لبنان 
إلى هذه الأزمة، وهي محاولة فاشلة 
مــن طــهــران و«حــــزب الــلــه» فــي إخــفــاء 

أزمة ضخمة خلف إصبع.
فـــيـــه أن لاريـــجـــانـــي  مـــمـــا لا شــــك 
افــتــتــح مـــن بـــيـــروت مــرحــلــة تصعيد 
إيــرانــيــة فـــي المــنــطــقــة، مــتــصــلــة بسنة 
انــتــخــابــيــة إيــرانــيــة - أمــيــركــيــة، لكنه 
أبــوابــاً كثيرة  اللبنانيين  أغلق بوجه 
كــان مــن الممكن أن تخفف بعضاً من 
لــت الآمــال  الهموم المعيشية، وتــضــاء
بأن يندفع أصدقاء لبنان، خصوصاً 
الخليجيين، من أجل مساعدته في ظل 
فــلــم يعد  إيــــران المطلقة عــلــيــه،  سلطة 
ممكناً لهذه الدول فصل السياسة عن 
الاقتصاد في التعامل مع بيروت أو 
مقايضة الاستقرار بالاقتصاد الذي 
تعرضه طهران على الغربيين، وهي 
قائمة على معادلة حصر قرار لبنان 
السياسي والاستراتيجي بيد طهران 
مقابل دور اقتصادي ومالي للمجتمع 
الدولي الذي تعتقد طهران أنه يتجنب 
انفجار جديد في المنطقة قد يؤدي إلى 

زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين.
لــم يــعــد لــبــنــان يــحــظــى بالأهمية 
الإقليمية والدولية، لكنه بدأ يتحول 
إلـــى هـــمّ إيـــرانـــي، وإخـــــراج لــبــنــان من 
أزمــتــه يــحــتــاج إلـــى واقــعــيــة سياسية 
غـــيـــر مــــوجــــودة فــــي قــــامــــوس طـــهـــران 

السياسي حالياً.

«العمال» البريطاني... عودة طويلة بعد هزيمة ساحقة

لماذا ينبغي ألا يلتقي
حزبا الكتائب والشيوعيّ؟  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

قـــــبـــــل أســـــبـــــوعـــــين الـــتـــقـــى 
وفــــــــدان مــــن حــــزبــــي الــكــتــائــب 
اللبنانيّة والشيوعي اللبناني 
و«تــــحــــاورا». الــلــقــاء، كــمــا بــدا 
لاحقاً، لم يكن الأوّل من نوعه، 
ــه كـــان الأوّل فــي أهــمــيّــتــه. 

ّ
لــكــن

سبب ذلك سببان: الإعلان عنه 
وانـــعـــقـــاده فـــي مـــنـــاخ الـــثـــورة. 
تبع بآخر ضمّ كتائبيين 

ُ
اللقاء أ

ووفــــــــداً مــــن «مـــنـــظّـــمـــة الــعــمــل 
الشيوعيّ».

الــحــدث هــذا ألهب وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ، وجــاء 

مــصــحــوبــاً بـــأحـــكـــام كـــثـــيـــرة عـــلـــيـــه، إيــجــابــاً 
وسلباً. لكنْ كــان من الملحوظ ظهور صوت 
متشدّد في البيئة التي يُفترض أن ينضوي 
الله»،  فيها الشيوعيّون، ويتزعّمها «حــزب 
ومـــن ورائــــه الــنــظــامــان الــســوري والإيـــرانـــيّ. 
أصــحــاب هــذا الــصــوت أدانـــوا اللقاء وأدانـــوا 

الشيوعيين وتبرّأوا من «فعلتهم».
والـــــحـــــال أنّ عـــنـــاصـــر عــــــدّة تـــفـــسّـــر هـــذا 
اللقاء وتبرّره. فالحزبان كانت لهما مواقف 
الــثــورة، وهما أصــلاً متقاربان  متقاربة فــي 
فـــي مــعــارضــة الـــنـــظـــام. حــــزب الــكــتــائــب، في 
ظــلّ ســامــي الجميّل، اختلف عــمّــا كــان قبلُ، 
ه يبدو حريصاً على الظهور بمظهر أكثر 

ّ
إن

جدة ومواكبة لتغيّرات الزمن. مارس القطع 
لــم يكن مــع النظام)  الكامل مــع الحكم (وإن 
من خلال مقاطعة نوّابه الثلاثة جلسة منح 
الثقة للحكومة. والأهمّ أنّ الحزب حوّل مقرّه 
الــرئــيــســي فــي الــصــيــفــي بــبــيــروت إلـــى مركز 
مــن مــراكــز الــثــورة، يــقــدّم لــلــثــوّار الإسعافات 

والخدمات المُلحّة.
الحزب الشيوعيّ، أو بعضه على الأقلّ، 
تــغــيّــر أيــضــاً. فــبــعــد طـــول تــعــرّضــه لتجاهل 
حلفائه إبّان حقبة الوصاية السورية، وبعد 
اغتيال عدد من قادته ورموزه الفكريين على 
أيدٍ محسوبة على «حزب الله»، جاءت «ثورة 
١٧ تشرين» لتضعه أمام تناقض يصعب القفز 
المــطــالــب الاجتماعيّة  إلــى  فــوقــه: هــل ننحاز 
لأكثريّة اللبنانيين الساحقة، وهو ما يُفترض 
ه علّة وجود الحزب الشيوعيّ، أم ننحاز إلى 

ّ
أن

السلطة وفي عدادها «حزب الله»؟ في جنوب 
لبنان، في النبطيّة وكفر رمّان وصور، سبق 
شيوعيّون وشيوعيّون سابقون حزبهم في 
حلّ هذا التناقض، بانحيازهم إلى الثورة، 
فبادر «حزب الله» وحليفته «حركة أمل» إلى 

قمعهم مرّة واثنتين وثلاثاً.
يمكن لمــن يــعــود إلــى مــحــطّــات تاريخيّة 
سابقة أن يضيف خلفيّات أخــرى: الحزبان 
ولــدا فــي الرقعة الجغرافيّة نفسها تقريباً، 
كما يشهد تاريخهما على تقاطعات قليلة 
الــصــدام الكثيرة. بعض أهمّ  تقابل لحظات 
تلك التقاطعات معركة الاستقلال في ١٩٤٣، 
ودعم العهد الشهابي في الستينات ولو من 

موقعين مختلفين.
إذن لماذا ينبغي ألا يلتقي ويتحاور حزبا 

الكتائب والشيوعيّ؟
الحجّة الأبرز، إن لم تكن الوحيدة، التي 
اد اللقاء، تبدأ بحرب ١٩٧٥ أو 

ّ
يتمسّك بها نق

«حــرب السنتين». ذاك أنّ حزب 
الــكــتــائــب كـــان يـــواجـــه المــقــاومــة 
 حولها 

ّ
الفلسطينيّة التي يلتف

الحزب الشيوعيّ. هذا الصراع 
مع المسلّحين الفلسطينيين، ثمّ 
مـــع الـــوصـــايـــة الـــســـوريـــة، أنــشــأ 
عــلاقــات كــتــائــبــيّــة - إســرائــيــلــيّــة 
بــلــغــت ذروتــــهــــا عــــام ١٩٨٢ مع 
وصــــــــول بـــشـــيـــر الـــجـــمـــيّـــل إلـــى 
رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريّـــة، فـــي ظــلّ 
الاجتياح الإسرائيليّ. لكنْ إذا 
كـــان لــبــنــانــيّــون كــثــيــرون يـــروْن 
فــي الأمـــر خــروجــاً عــلــى إجــمــاع 
لبناني مفترض، أفلا يوجد عدد مماثل من 
المــأخــذ نفسه على وقــوف  اللبنانيين يــأخــذ 
الحزب الشيوعي مع المقاومة الفلسطينيّة 

في صراع مسلّح مع الدولة اللبنانيّة؟
أنّ المسألة إذن هي مسألة  فلنتّفق على 
بــنــاء إجــمــاعــات وطنيّة لبنانيّة جــديــدة، أو 
أنّ هــذا مــا يؤمل فــي بلد عــاش طــويــلاً وهو 
يتنازع على معنى الوطن والوطنيّة، وعلى 

معانٍ كثيرة أخرى.
 إذا صحّ الافتراض هذا صحّ القول بأنّ 
«ثورة ١٧ تشرين» محاولة تأسيس لوطنيّة 
جـــديـــدة تــقــطــع مـــع مـــيـــراث الـــحـــرب الأهــلــيّــة 
وانقساماتها. بهذا المعنى، لا بدّ من الترحيب 
بخطوة الكتائب والــشــيــوعــي وبــكــلّ خطوة 
مشابهة قد تخطوها أحزاب أخرى تخاصمت 

في نزاعات الماضي.
نــدّدوا  هنا تحديداً تكمن مشكلة الذين 
ــهــم لا يــريــدون وطنيّة 

ّ
بــخــطــوة الــحــزبــين: إن

لبنانيّة، حيث إنهم منحازون لفكرة البلد 
كساحة ملحقة بالمسائل الإقليميّة. ذاكرتهم 
عالقة في ١٩٧٥ وعالمهم عالم الحرب الأهليّة. 
إنّ موقفاً كهذا لا يمكن أن يكون إلاّ طائفيّاً: 
ذاك أنّ ما يقال عن الكتائب، انطلاقاً من ذاك 
التصوّر الإقليميّ، يمكن أن يقال عن «القوّات 
اللبنانيّة» أيــضــاً، وهــو نفسه مــا كــان يقال 
عــن العونيين قبل أن ينضووا فــي الخندق 

الأسديّ. 
بــلــغــة أخـــــرى: إنّ الــنــظــريّــة الــتــي تعطي 
الأولويّة للصراع الإقليمي تعني حكماً عزل 
المــســيــحــيــين، لا عـــزل الــكــتــائــب وحــدهــم، كما 
قيل في ١٩٧٥. وأقلّ ما يقال في هذا الموقف 
ه لم يعد يجد غير الكلام القديم 

ّ
الطائفي إن

مَــن لا يصدّق هذا  لــه.  والوعي القديم غطاءً 
عليه أن يراجع الهموم والشعارات التي طغت 
على الثورة اللبنانيّة، كما طغت على سائر 
الــثــورات العربيّة في تغليبها الوطني على 

الإقليميّ، والوطن على الساحة.
لكنْ، وللسبب هذا، فإنّ من حرّضوا ضدّ 
ون للثورة إلاّ العداء. فهي 

ّ
لقاء الحزبين لا يكن

حدث وطني جديد، وهم طائفيّون وقدامى. 
إنّ تأييدها يحمل على تشجيع أي تقارب 
بــين قــواهــا والــقــوى المــتــعــاطــفــة مــعــهــا، فيما 
الــذيــن يــرفــضــون الــثــورة، يــرفــضــون التلاقي 
الــقــوى، ويقترحون على الشيوعي  بين تلك 
«حزب الله». أليس  أن يمضي في التحاقه بـ
 من الطائفيّة التي يحتكرها 

ً
أ هذا الأخير مُبرَّ

حزب الكتائب وحده؟!

توفيق السيف

مصطفى فحص

حازم صاغية

مات سينغ*



الــــرأي
Issue العدد ١٥٠٥٨ – Wednesday ١٥الأربعاء ٢٠٢٠/٢/١٩

دروس الصراع العربي ـ الإسرائيلي
الــخــطــة الأمــيــركــيــة لــلــســلام فـــي الــشــرق 
الأوسط تدفع إلى البحث في الدروس التي 
يقدمها الصراع العربي - الإسرائيلي، الذي 
تجاوز ١٢٠ عاماً منذ بدأ هيرتزل يفكر في 
«الــدولــة اليهودية». فمحاولة حــل الصراع 
ليست الأولى من نوعها، وأميركياً فإنه منذ 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة لــم يــتــوقــف رئيس 
أمــيــركــي عــن الــحــلــم بـــأن يــكــون الــرجــل الــذي 
يقيم السلام في أرض المسيح؛ وترمب ليس 
استثناء من هذا الحلم. ترومان تصور أنه 
سوف يفعلها من خلال «قرار التقسيم» من 
الأمم المتحدة عام ١٩٤٧؛ وآيزنهاور من خلال 
تقاسم مــيــاه الأنــهــار فــي الــشــام عــام ١٩٥٤؛ 
وكــيــنــدي حـــــاول أن يـــكـــون ذلــــك بـــحـــوار مع 
عبد الناصر عام ١٩٦٢. وإن كان جونسون 
مهموماً بحرب فيتنام فإنه اختصر الطريق 
وقــــدم الــدعــم لإســرائــيــل، أمـــا نــيــكــســون فقد 
بـــدأ بــمــبــادرة روجـــــرز عـــام ١٩٧٠، وانــتــهــي 
باتفاقيتي فصل القوات بين إسرائيل ومصر 
وسوريا عام ١٩٧٤؛ وكارتر بدأ بإعلان كامب 
الــســلام المصرية  ديفيد، وانتهى بمعاهدة 
الإسرائيلية، أما ريغان فقد كانت له مبادرة 
باسمه عام ١٩٨٣، وبــوش الأب عقد مؤتمر 
مــدريــد عـــام ١٩٩١، وكلينتون عــقــد مؤتمر 
كامب ديفيد الفلسطيني الإسرائيلي وقدم 
مجموعة تفاهمات عام ٢٠٠٠، وبوش الابن 
قـــام بــمــبــادرة فــي قــاعــدة «إنــديــانــابــولــيــس» 
البحرية عام ٢٠٠٨، وأوباما حاول الوساطة، 
لكنه عــجــز عــن الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بسبب 
المستوطنات. ترمب بدأ بفرض الأمر الواقع 
في القدس ومع اللاجئين، وجعل من الأمر 
«صفقة» فيها بعض الإغراءات الاقتصادية، 

وانــتــهــي بــمــا ســمــاه «صــفــقــة الــــقــــرن». هــذه 
المــســيــرة الطويلة مــن المــحــاولات الأميركية 
تداخلت مع العلاقات الأميركية الإسرائيلية 
الخاصة، ومع العلاقات الأميركية العربية 
المرتبطة بالنفط، وتركيبات الحرب الباردة 

العالمية، والانفراد الأميركي بالعالم.
الــذي نتعلمه من مسيرة  الــدرس الأول 
الـــصـــراع الــطــويــلــة هـــو أن إنـــشـــاء الــحــقــائــق 
عــلــى أرض الــــواقــــع أثـــبـــت دائـــمـــاً أنــــه أقـــوى 
القانونية أو الأخــلاقــيــة؛ وهــذا  مــن الحجج 
يــســاعــد عــلــى تــحــديــد الــفــرق الأســـاســـي بين 
النخب السياسية اليهودية والفلسطينية 
فــي الــتــعــامــل مــع صـــراع تــاريــخــي. لا يكمن 
الاختلاف فقط في حقيقة أن اليهود تمكنوا 
من الاستيطان والاستقرار على أرض لم تكن 
لهم، والتي كان يعيش عليها الفلسطينيون 
بالفعل، ولكن أيضاً في قدرتهم على بناء 
مؤسسات سياسية واقتصادية واجتماعية. 
في تلك الأيــام، واجــه اليهود عقبات كبيرة 
المــشــروع الصهيوني، بما في  أمــام تحقيق 
ذلــــك صــعــود الـــنـــازيـــة والـــحـــركـــات الــفــاشــيــة 
فــي أوروبـــا، والــتــي كانت معادية للسامية 
بــشــدة. كــانــت تلك الأوقــــات أيــضــاً الــتــي كان 
فــيــهــا الــيــهــود غــيــر مــرحــب بــهــم لاجــئــين أو 
مقيمين في كثير من بلدان العالم، بما فيها 
الــولايــات المتحدة ذاتــهــا. على النقيض من 
ذلــك، فإن الفلسطينيين كانت لهم صلاتهم 
العربية التي كانت فيها اتــصــالات ثقافية 
وحــضــاريــة مــمــتــدة، وكـــانـــوا يــعــيــشــون في 
بلدهم وعلى أرضهم، لم يفعلوا كثيراً لبناء 
نــــواة الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. والــحــقــيــقــة أنــه 
كــانــت هــنــاك مــحــاولات بالطبع، لكن الفرق 

في الحجم كان كبيراً. سواء أكان ذلك بسبب 
الاحتلال البريطاني لفلسطين، أو التخلف 
الــعــمــيــق فــــي الــــعــــرب والــفــلــســطــيــنــيــين، أو 
السيطرة الاستعمارية على الجوار العربي، 
أو عوامل أخرى، كانت النتيجة أنه بحلول 
وقت قــرار التقسيم، كان اليهود مستعدين 
لإدارة الدولة والقتال من أجل الدولة، سواء 
كان ذلك ببناء الجامعات أو بناء الجيوش 
والقوة العسكرية الحديثة. الفلسطينيون 
مــن جــانــبــهــم، كــانــوا يــعــتــمــدون عــلــى الـــدول 
الــعــربــيــة، الــتــي عــانــت أيــضــاً مـــن الاحــتــلال 
الاســـتـــعـــمـــاري ومـــجـــمـــوعـــة مــــن المــعــضــلات 

التنموية الخاصة بهم.
الثاني هو أن القوة العسكرية،  الــدرس 
لــهــا حــــدود. لا يمكنها،  مهما كــانــت قــويــة، 
في حد ذاتها، تحقيق أهداف أي من أطراف 
النزاع العربي الإسرائيلي. فشل العرب في 
عامي ١٩٤٨ و١٩٦٧، لكن الإسرائيليين فشلوا 
فــي عــامــي ١٩٥٦ و١٩٧٣. عــــلاوة عــلــى ذلــك، 
فــشــل الإســرائــيــلــيــون فــي قــمــع الانتفاضتين 
الــفــلــســطــيــنــيــتــين الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة بــالــقــوة 
التي هــدأت فقط بسبب الجهود السياسية 
والدبلوماسية. أثبتت الانتصارات العسكرية 
في بعض الأحيان أنها تأتي بنتائج عكسية. 
في عام ١٩٨٢ حققت إسرائيل واحداً من أعظم 
انــتــصــاراتــهــا عــنــدمــا غـــزت لــبــنــان، واحتلت 
عاصمة عربية، بيروت. كانت نتيجة الحرب 
ميلاد أكثر تهديدات إسرائيل عنفواناً التي 
يــمــثــلــهــا «حـــــزب الـــلـــه» الـــــذي جــــذب الــنــفــوذ 
الإيــــرانــــي حــتــى وصــــل إلــــى الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط مهدداً حدوداً عربية، ومعها حدود 
إســرائــيــل. وبــصــرف النظر عــن انتصاراتها 

الــعــســكــريــة، لــم تتمكن إســرائــيــل مــن إخـــراج 
الشعب الفلسطيني مــن فلسطين. ويعيش 
الآن نحو ١٢ مليون نسمة في المنطقة الواقعة 
بــين نهر الأردن والبحر الأبــيــض المتوسط. 
نصفهم من اليهود الإسرائيليين، والنصف 
الآخــــر مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين. يـــواجـــه بعضهم 
الــبــعــض فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء فــلــســطــين وفــي 
بــعــض الأحـــيـــان داخــــل مــســاحــة ضــيــقــة مثل 
الــذي يحتوي على المسجد  الــحــرم الشريف 
الأقـــصـــى وقــبــة الــصــخــرة وكــنــيــســة الــقــيــامــة 
وحائط المبكى. هذه الحقائق الديموغرافية، 
بالإضافة إلى الأماكن المقدسة التي تجسد 
الـــتـــاريـــخ والـــعـــواطـــف الـــديـــنـــيـــة، هـــي أيــضــاً 
حقائق رئيسية على الأرض. على الرغم من 
الانتصارات المستمرة لإسرائيل من عام ١٩٤٨ 
إلى عام ١٩٦٧، والميزة العسكرية التي كانت 
تتمتع بها دائماً على الجانب العربي، فقد 
عانت من الافتقار إلى الشرعية، ليس فقط في 
العالم العربي، بل معه العالم الإسلامي وعدد 
مــن دول الــعــالــم الأخــــرى. مــع صـــراع متعدد 
الــطــبــقــات (عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة، صــراعــات 
التحرير الوطني، التمرد الشعبي، الإرهاب 
الثوري، الحرب التقليدية، حرب العصابات) 
لم يتمكن أي طرف من الفوز بانتصار حاسم 

على الآخر.
الـــدرس الــثــالــث هــو أن الــصــراع العربي 
الإسرائيلي له قوة دافعة وجوهرية مكنته 
مـــن الاســـتـــمـــرار حــتــى مـــع تــغــيــر الــعــالــم كله 
وانتقاله من نظام دولي إلى آخر. بدأ الصراع 
في الحرب العالمية الأولى، ونجا من الحرب 
العالمية الثانية مــع تداعياته على اليهود 
والــــعــــرب والــفــلــســطــيــنــيــين، واســـتـــمـــر خــلال 

الباردة بتقلباتها، وانهيار الاتحاد  الحرب 
السوفياتي ونتائجه، والاضــطــرابــات التي 
أعقبت الهجوم على مركز التجارة العالمي في 
نيويورك. على طول الطريق كان على القادة 
والمــقــاتــلــين الــتــكــيــف مـــع الــحــقــائــق المــتــغــيــرة 
ومحاولة الاستفادة من التطورات الجديدة، 
وكــــــان عـــبـــث الــــقــــوة الــعــســكــريــة واســـتـــمـــرار 
الــرابــع؛ التحولات  الـــدرس  الــصــراع يعطينا 
الرئيسية فــي ســيــاق الــصــراع لــم تــحــدث إلا 
عندما كــان هــنــاك حـــوار مباشر بــين العرب 
والــيــهــود، وبــين الـــدول العربية وإســرائــيــل. 
يمكن العثور على أمثلة في محادثات كامب 
ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 
التي أنهت الاحتلال الإسرائيلي لسيناء عام 
١٩٨٢، والتي أعقبتها اتفاقية سلام أردنية 
إسرائيلية عام ١٩٩٤. ومن بين هذين المعلمين 
كــانــت اتــفــاقــيــات أوســلــو الــتــي قـــادت لإنشاء 
أول سلطة وطنية فلسطينية على الأرض 
الفلسطينية، وخــلــق واقـــع فلسطيني غير 

مسبوق تاريخياً على أرض فلسطين.
الــدرس الخامس والأخير هو أن إطالة 
أمــــد الـــصـــراع الــعــربــي الإســـرائـــيـــلـــي قـــد قلل 
مــــن قـــــــدرة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــنـــمـــويـــة، وكــــذلــــك مـــواجـــهـــة 
المخاطر الاستراتيجية من داخل المنطقة أو 
الثاني من  مــن خــارجــهــا. ومــع مطلع العقد 
القرن الواحد والعشرين، فإن خبرة الصراع 
وتـــشـــريـــح الــــشــــرق الأوســـــــط تــشــيــر إلـــــى أي 
الــتــنــاقــضــات العربية  تـــؤدي  مـــدى يمكن أن 
إلــى ظــهــور تــحــديــات ملحوظة  الإسرائيلية 
لــكــلا الــجــانــبــين أخـــذت خـــلال الــعــقــد السابق 

أشكالاً من الفوضى والإرهاب.

ما الذي سيجلبه الاحتباس الحراري إلى الشرق الأوسط؟
المــنــاخ أحــد أخطر التهديدات  يعد تغير 
الأمنية في جميع دول العالم تقريباً. حرائق 
الغابات المدمرة (مثل تلك التي حدثت مؤخراً 
في أستراليا)، وذوبــان الأنهار الجليدية في 
القطب الشمالي والتربة الصقيعية (الأرض 
الدائمة التجمد)، وارتفاع منسوب المياه في 
بعض الأنهار وجفاف بعضها الآخر - كل هذه 
العوامل تؤثر بشكل كبير على ظروف معيشة 
الناس وحالة النباتات والحيوانات، مما يهدد 
مستقبل كوكبنا. عادة يتم تفسير هذا التغيير 
على أنه احترار عالمي (احتباس حراري)، ولا 
يزال النقاش مستمراً حول أسبابه والأهم من 

ذلك حول آفاقه.
لأول مرة، في نهاية القرن التاسع عشر، 
اقــــتــــرح الـــعـــالـــم الـــســـويـــدي الــشــهــيــر ســفــانــت 
أرينيوس (١٨٥٩ - ١٩٢٧) فكرة تسخين الغلاف 
الـــجـــوي لــــلأرض بـــالـــغـــازات الــدفــيــئــة (غــــازات 
الاحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري). تـــوصـــل هــــذا الــعــالــم 
الحائز جائزة نوبل في الكيمياء إلى استنتاج 
مفاده أن جزيئات ثاني أكسيد الكربون يمكن 
الــحــمــراء،  تسخينها بــواســطــة الأشــعــة تحت 
والتي تأتي على وجه الخصوص من سطح 
الــدافــئــة بفضل أشــعــة الشمس. يبدو  الأرض 
الاستنتاج منطقياً، لكن العديد من العلماء 
الدقيقين اعتبروا هذا الاستنتاج، مثيراً للجدل 

وطالبوا بالتحقق من صحته.
بــــمــــرور الـــــوقـــــت، نـــظـــراً لـــتـــزايـــد اهــتــمــام 
الــواضــح في المناخ  المجتمع العالمي بالتغير 
والــبــحــث عــن أســبــابــه، عـــادت الــفــكــرة القديمة 
إلــى الواجهة. اعتمدت الأمــم المتحدة في عام 
١٩٩٢ الاتفاقية الإطــاريــة بشأن تغير المناخ، 
التي أشارت إلى أنه «نتيجة للنشاط البشري، 
حدثت زيادة كبيرة في تركيز الغازات الدفيئة 
في الغلاف الجوي» وفي عام ١٩٩٧، تم التوقيع 
على بروتوكول كيوتو للحد من انبعاثات هذه 
الغازات، والذي دخل حيز التنفيذ في عام ٢٠٠٥ 

ودعمته الغالبية العظمى من دول العالم. في 
روسيا، بدأ نقاش حول هذا الموضوع وقررت 
أكاديمية العلوم الروسية خلاله أن بروتوكول 
إلــى أســـاس علمي» وغير  كيوتو «لا يستند 
فــعــال لتحقيق أهــــداف الاتــفــاقــيــة. ومـــع ذلــك، 
إلـــى رأي العلماء،  لــم تستمع  الــســلــطــات  فـــإن 
وصــادقــت موسكو على الاتفاقية وبــدأت في 

الامتثال لقيودها.
سرعان ما انضم نائب الرئيس الأميركي 
إلــــى حــركــة  فـــي عــــام ٢٠٠٧  الـــســـابـــق آل غــــور 
المناهضين الأكثر نشاطاً لظاهرة الاحتباس 
الـــــحـــــراري، ونـــشـــر كــتــابــه «حــقــيــقــة مــزعــجــة» 
وأصــــدر فيلماً وثــائــقــيــاً يحمل نــفــس الاســـم، 
حيث طرح مفهوم بداية الاحتباس الحراري 
الــذي تسببه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
الصناعي في الغلاف الجوي. ارتفعت موجة 
من الهرع العام أثارها العديد من مؤيدي هذا 
المفهوم. التنبؤات قالت بكارثة عالمية. وعلى 
أســاســهــا كـــان قــريــبــاً ســـوف يــرتــفــع مستوى 
المحيطات، وستغمر مياهها بلداناً بأكملها 
ومدناً ضخمة مثل نيويورك وطوكيو ولندن. 
ستذوب الأنهار الجليدية أو ينشأ نقص عالمي 
المــيــاه العذبة، وستبدأ هــجــرات بالملايين  فــي 
لــشــعــوب بــأكــمــلــهــا، عــــلاوة عــلــى ذلــــك، ستبدأ 

الأوبئة الوخيمة بالتفشي في العالم.
كانت أصوات «المشككين في تغير المناخ» 
ضــعــيــفــة أمــــام قـــوة جــوقــة المــنــذريــن «بــنــهــايــة 
الـــعـــالـــم المـــنـــاخـــيـــة». لــكــنــهــم كــــانــــوا مــــع ذلـــك 
مسموعين في الغرب وفي الشرق أيضاً. وصف 
العالم الأميركي ويليام غراي مفهوم آل غور 

«بالسخيف». 
بـــــــين مـــــــؤيـــــــدي «الــــــشــــــكــــــوك المــــنــــاخــــيــــة» 
عــلــمــاء روس، حــيــث يــعــتــبــر بــعــض الــعــلــمــاء 
الجيوفيزيائيين الكبار في البلاد أن المفهوم 
المــذكــور أعــلاه للاحترار العالمي هو أسطورة 
مضخمة بل وخطيرة. في رأيهم، فإن ارتفاع 

درجـــة حـــرارة المــنــاخ فــي الــعــقــود الأخــيــرة من 
القرنين العشرين والحادي والعشرين تزامن 
ثــانــي أكسيد الكربون  فقط مــع زيـــادة تركيز 
البشري المنشأ في الغلاف الجوي. في الواقع، 
بـــدأ آخـــر احــتــبــاس حـــــراري دوري فـــي بــدايــة 
القرن السابع عشر، حين كان من الواضح أن 
الكوكب لم يكن يعاني من فائض من الغازات 
البشرية. مثل هذه الدورات كانت في الماضي 
البعيد أيضاً: على سبيل المثال، عندما اكتشف 
الفايكنغ غرينلاند في القرن العاشر، كانت 
مــغــطــاة بــنــبــاتــات كــثــيــفــة، لــكــنــهــا الآن تحت 
طــبــقــة مـــن الــجــلــيــد. الــعــمــلــيــة المــهــيــمــنــة الــتــي 
تتحكم في إزالــة الحرارة الشمسية من الجو 
هي الحمل الحراري، أو ما يعني خلط الكتل 
الهوائية للأرض. أما تدفئة التروبوسفير، أي 
الطبقة السفلى مــن الــغــلاف الــجــوي لــلأرض، 
مــن خـــلال الـــغـــازات الــدفــيــئــة، فــهــي تـــؤدي إلــى 
توسع أحجام الغازات وارتفاعها السريع إلى 
الستراتوسفير، أي الطبقة العليا من الغلاف 
الجوي، وتنحدر كتل الهواء البارد إلى سطح 

الأرض لتحل محلها.
إذا وجد شخص ما صعوبة في فهم هذه 
التفسيرات، فسأحاول تبسيطها قدر الإمكان. 
نتيجة لهذه العمليات، فإن متوسط درجات 
حرارة الهواء في التروبوسفير لا يتغير عملياً 
أو حــتــى أنــهــا تنخفض. أمـــا تــركــيــز الــغــازات 
الدفيئة في الغلاف الجوي،  ليس له أي تأثير 
عــلــى مــنــاخ كــوكــبــنــا. عـــلاوة عــلــى ذلـــك، يمكن 
أن تكون التغيرات في ثاني أكسيد الكربون 
نــتــيــجــة لــلــتــغــيــر فـــي درجـــــة الــــحــــرارة ولــيــس 
سببها. لقد توصل العلماء الجيوفيزيائيون 
الذين درسوا الغطاء الجليدي للقارة القطبية 
الجنوبية إلــى أن درجــة الــحــرارة فــي الماضي 
البعيد تــغــيــرت أولاً ومـــن ثــم بــعــد ذلـــك فقط، 
إلــى ٦٠٠ عـــام، تغير تركيز  وبــعــد مـــرور ٥٠٠ 

ثاني أكسيد الكربون.

الـــذي ينتظرنا فــي المستقبل في  إذاً، مــا 
هـــذه الــحــالــة؟ إذ أنــنــا الـــيـــوم نــســتــشــعــر على 
بشرتنا ارتــفــاع درجــات الــحــرارة. الاستنتاج 
واضــــــح: إن مـــا يــنــتــظــرنــا هـــو هـــبـــوط دوري 
لــدرجــات الـــحـــرارة. وبــمــا أنـــه، وفــقــاً لتنبؤات 
الــعــلــمــاء، ســيــكــون هــبــوطــاً كــبــيــراً، كــمــا يــرى 
البروفسور ألكسندر غورودنيتسكي، فيجب 
علينا التحضير له الآن. بالنسبة لسكان شبه 
الجزيرة العربية ليس هناك ما يدعو للقلق. 
بالمناسبة، إلى جانب ذوبان الأنهار الجليدية 
في القطب الشمالي، ينمو الغطاء الجليدي في 
الــقــارة القطبية الجنوبية، حيث تتركز أكبر 
الــعــذبــة على كوكبنا.  المــيــاه  احتياطيات مــن 
وفقاً للرئيس السابق للأكاديميات الوطنية 
الأميركية، البروفسور فريدريك سيتز، فإن 
آثــــاراً ضــارة  الــبــيــانــات التجريبية «لا تظهر 
لـــلاســـتـــخـــدام الـــبـــشـــري لــلــهــيــدروكــربــونــات». 
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــــإن زيـــــادة مــحــتــواهــا في 
الغلاف الجوي مفيد أحياناً. والإجراءات التي 
اقترحتها المنظمات البيئية الدولية لتحقيق 
الاستقرار في تركيز ثاني أكسيد الكربون غير 
مجدية وضـــارة بــالــزراعــة والاقــتــصــاد بشكل 
عام، ومن الأفضل استخدام الأموال التي يتم 
إنفاقها على هــذه الإجــــراءات لصالح تنمية 

المجال الاقتصادي والاجتماعي للدول.
باختصار، يعتقد «المشككون في المناخ» 
أن «بروتوكول كيوتو» ليس أكثر من عملية 
احـــتـــيـــال مـــالـــيـــة وســـيـــاســـيـــة كـــبـــرى تــســتــفــيــد 
منها دوائر دولية معينة. إن الضجة المفرطة 
حول الغازات الدفيئة تعمل فقط على صرف 
انتباهنا عن العواقب البيئية للنشاط البشري 
التي تهدد الحياة البشرية فعلياً، مثل التلوث 
البيئي المرعب، بما في ذلك، على سبيل المثال، 
تلوث المحيط العالمي بالنفايات البلاستيكية.

ومـــع ذلــــك، يــبــدو أن الــقــطــار قـــد انــطــلــق، 
وأنـــصـــار الــــدور الـــريـــادي لــلإنــســان فــي تغير 

المــنــاخ على نــطــاق الــقــرن الــحــادي والعشرين 
يربحون بوضوح، ويبدو أن المجتمع الدولي 
سيكثف من عملياته في حربه ضد الغازات 
الــروســيــة (فــي تشكيلتها  الدفيئة. الحكومة 
القديمة)، على سبيل المثال، وافقت على خطة 
العمل الوطنية للمرحلة الأولـــى مــن التكيف 
مــع تغير المـــنـــاخ. تــم ذلـــك ضــمــن إطـــار تنفيذ 
الــذي ينص  مخرجات اتفاق باريس للمناخ، 
على الاستجابة العالمية تجاه خطر احتمال 

مزيد من التغير المناخي.
التدابير  ولكن حتى في معسكر مؤيدي 
العاجلة، هناك الواقعي وهناك من يثير الذعر 
والهستيريا. حيث تــدعــو الناشطة البيئية 
السويدية غريتا تونبرغ، البالغة من العمر ١٧ 
عاماً، بصوت عال إلى وضع حد فوري لجميع 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فــي أوروبـــا، 
معلنة أن مــنــزلــنــا يــحــتــرق ونــحــن لا نطفئه. 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير 
لاين تقترح تخفيض الانبعاثات من هذا الغاز 
في بلدان الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 
٥٠ و٥٥ في المائة بحلول عــام ٢٠٣٠. الخبير 
المــعــروف نيل فيرغسون يسخر  الاقــتــصــادي 
من الفتاة السويدية، مؤكداً أن الصين مسؤولة 
عن ٦٠ في المائة من نمو حجم انبعاثات الغاز 
العالمية في الغلاف الجوي للأرض خلال فترة 
حياتها، والهند مسؤولة عن ٢٠ في المائة منه. 
لــكــن دعــهــا تــحــاول الــذهــاب إلـــى هـــذه الــبــلــدان 
والمطالبة بإغلاق جميع المصانع، ثم لننظر 
كيف سيكون رد فعل السكان المحليين على 

ذلك.
الـــدولـــي أن  إذاً، كــيــف ينبغي للمجتمع 
يستجيب لتحديات المناخ، ومتى سيتحول 
الاحــتــرار الــعــالمــي (الاحــتــبــاس الــحــراري) هذا 
إن وجد، إلى التبريد العالمي (هبوط درجات 

الحرارة العالمية)؟
«الشرق الأوسط» * خاص بـ
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إن داومــــــت إســـرائـــيـــل عــلــى قــصــف المـــواقـــع 
الإيرانية في سوريا كما تفعل، فإن إيران ستغادر 
وينتهي بذلك شبه الاحتلال للدولة الضعيفة 
المـــدمـــرة. فــالــقــوات الإيـــرانـــيـــة ومــيــلــيــشــيــاتــهــا لا 
تــرد على الهجمات الإسرائيلية الموجعة، ولم 
الــروس، الشريك الأول، بدورهم اعتراضا،  يبدِ 
إلا تـــصـــاريـــح إعـــلامـــيـــة عــــبــــروا فــيــهــا عــــن عـــدم 
إنــه تصعيد خطير من جانب  رضــاهــم، قائلين 
إســرائــيــل ضــد المــدنــيــين فــي دمــشــق ومحيطها، 
وإن هجماتها كادت تتسبب في إسقاط طائرة 

مدنية إيرانية.
وأقـــــوى تــصــريــح إســرائــيــلــي مـــا قـــالـــه وزيـــر 
الــجــديــد، نفتالي بينيت: «سنتحول من  الــدفــاع 
العمل الوقائي إلى العمل الهجومي، فهو الإجراء 
الوحيد الذي يضمن لنا طرد إيران خارج سوريا. 
وإننا نقول لهم، أي الإيرانيين، سنجعل سوريا 
فــيــتــنــام الإيـــرانـــيـــة، وســتــواصــلــون الـــنـــزف حتى 
مغادرة آخر جندي إيراني الأراضي السورية». ما 
يدور ليس حرباً بالمفهوم التقليدي، بل ضربات 

نوعية ومطاردة مستمرة.
ولا يـــمـــكـــن فـــصـــل الـــتـــصـــعـــيـــد الإســـرائـــيـــلـــي 
المــلــحــوظ عــن الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا، 
وإعادة تسليح بعض فصائل المقاومة السورية، 
وتزويدها بصواريخ كانت وراء إسقاط طائرتي 

هليكوبتر للنظام السوري.
وتـــبـــدو الــعــمــلــيــات الأمــيــركــيــة الإســرائــيــلــيــة 
المستمرة فــي سياق عمل مشترك للضغط على 
إيران حتى تخرج من سوريا، ودفعها إلى الخلف 
في العراق. وكان اغتيال الجنرال قاسم سليماني، 
قــــائــــد «فـــيـــلـــق الــــــقــــــدس»، ومـــــســـــؤول الــعــمــلــيــات 
العسكرية الإيرانية في سوريا، قد تم في السياق 

نفسه، أي إخراج الإيرانيين من سوريا.
لكنّ في القصة سطوراً غير واضحة، حيث 
لا نــــرى لــنــظــام دمـــشـــق أثــــــراً، وفــيــمــا إذا كــانــت 
لــلاشــتــبــاكــات المـــتـــعـــددة الــجــنــســيــة فـــي الــحــدود 
الشمالية مــع تــركــيــا عــلاقــة بــذلــك! لا نـــرى نظام 
لــلــدفــاع عــن حليفه الإيـــرانـــي،  دمــشــق متحمساً 
ولا الروسي مهتماً أيضاً، وتركت إيران معزولة 
تــحــارب وحــدهــا. أمــا المــعــارك التي تــدور رحاها 
بالقرب من حدود تركيا، فهي جزء من التصفيات 
الــنــهــائــيــة لــلــوضــع الــــســــوري ذات المـــوضـــوعـــات 
المتعددة، منها نظام الحكم في الحل النهائي، 
والـــلاجـــئـــون، والــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة، وإخــــراج 
الأتراك والإيرانيين. لكن الجزء الذي يهم عدداً من 
دول المنطقة، وكذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، 
بشكل أكثر هو إخراج إيــران. وهي لن تخرج إلا 
بعد المزيد من النزف، وخروجها سيسهل عملية 

الحل النهائي للأزمة السورية.
إيــران  وبالنسبة لدمشق وروســيــا فــإن دور 
انــتــهــى، فــقــد مــوّلــت الــحــرب وقــاتــلــت حــتــى حمت 
إيــران  الــتــام، والآن أصبحت  النظام من الانهيار 
عبئاً على حليفيها. والفارق بين وجــود روسيا 
وإيران في سوريا، أن الأولى تريد دمشق ضمن 
إيـــران فلها أهــداف  أمــا  منظومتها فــي المنطقة، 
أوســع في سوريا؛ تريد أن تجعلها مثل لبنان، 
دولـــــــة تـــابـــعـــة ومـــنـــصـــة عـــســـكـــريـــة فــــي مـــواجـــهـــة 
إسرائيل، وتستخدم سوريا لتأمين وجودها في 

العراق، ضمن صراع النفوذ الإقليمي.
إن تـــم إخــــــراج إيــــــران مـــن ســـوريـــا فــســيــكــون 
أهــم إنجاز سياسي وعسكري، حيث سيضعف 
نفوذها سريعاً في كل من العراق ولبنان، لهذا 

الهدف استراتيجي، والمهمة لن تكون سهلة.

alrashed@aawsat.com

سنقصف سوريا
 حتى آخر جندي إيراني
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البحث عن أمل... البحث عن عمل
تتوقع منظمة العمل الدولية 
التابعة للأمم المتحدة أن يرتفع 
عــــدد الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل حــول 
الــعــالــم خـــلال الـــعـــام الــحــالــي إلــى 
أكـــثـــر مــــن ١٩٠ مـــلـــيـــون شــخــص. 
وهـــــو رقـــــم لــــم يــقــطــع أنــــفــــاس مــن 
أعــــــدوا هــــذه الـــقـــائـــمـــة؛ لأن الــرقــم 
كــــــان ١٨٨  لــــعــــام ٢٠١٩  الــــســــابــــق 
مليون شخص عاطل. ومع ذلك، 
فإن الرقم الحقيقي للعاطلين، كما 
أعلنت الأمم المتحدة نفسها، يصل 
إلى أكثر من ٣٧٠ مليون شخص 
عاطل أو فــي حالة بطالة مقنعة 
أو يعملون بأجور غير كافية مثل 
باعة الأرصــفــة أو عمال الأنشطة 
الموسمية الذين يبقون عالقين في 

براثن الفقر.
ودائـــمـــاً نــجــد فـــي كـــل بــرامــج 
وخــــطــــط الـــحـــكـــومـــات فــــي الـــــدول 
المــتــوســطــة أو الغنية  الــفــقــيــرة أو 
بنداً مهماً هو «مكافحة البطالة». 
لكنه شعار يبدو أحياناً تضليلياً 
ليس في الدول الفقيرة فحسب، بل 
في دول ميسورة أيضاً. وأضــرب 
في هذا مثلاً العراق الــذي يقترب 
إنتاجه اليومي من النفط الخام من 
خمسة ملايين برميل، وتصل فيه 
معدلات البطالة بين الشباب إلى 
أكثر من ٢٢ في المائة، وهي أعلى 
نسبة بطالة في الشرق الأوســط، 
حسب إحصائيات الجهاز المركزي 
العراقي للإحصاء. وتتحمل وزر 
هـــــذا الــــرقــــم الـــصـــعـــب الــحــكــومــات 
المتعاقبة منذ ٢٠٠٣ حتى اليوم، 
وهـــو مــا يــفــســر الـــدافـــع الأســاســي 
لمــظــاهــرات الاحــتــجــاجــات الــتــي ما 
الــعــراق يشهدها منذ خمسة  زال 
أشهر وخلفت آلاف الضحايا بين 
قتيل وجريح ومعتقل ومختطف. 
لــم تكن هــذه المــظــاهــرات سياسية 
في بــدء اندلاعها، لكنها تحولت 
إلـــى شـــعـــارات ســيــاســيــة لإســقــاط 
النظام بسبب عدم جدية الحكومة 
فــي إيــجــاد حلول عملية للبطالة 
واســـــتـــــشـــــراء الــــفــــســــاد والـــعـــمـــالـــة 
المــتــســلــلــة مــن إيـــــران، وبــاكــســتــان، 
وأفغانستان، بينما يجلس شباب 
الــــعــــراق عـــلـــى الأرصــــفــــة انـــتـــظـــاراً 
لـــفـــرصـــة عـــمـــل ولـــــو يـــومـــيـــة لــســد 
احتياجات عوائلهم. وقد تعمدت 
الـــحـــكـــومـــات الـــعـــراقـــيـــة المــتــعــاقــبــة 
طـــوال ١٧ عــامــاً فــتــح منفذ وحيد 
للعمل أمام الشباب وهو الالتحاق 
بقوات الجيش والأجهزة الأمنية 
والميليشيات الإيرانية. أما فرص 
العمل المدني الدائم فهي لأعضاء 
الأحــزاب الحاكمة وأبناء وأقــارب 
المـــســـؤولـــين الـــذيـــن يــحــتــلــون أهــم 

المناصب.
الـــحـــالـــة نــفــســهــا نــجــدهــا في 
سوريا، ولبنان، واليمن، وليبيا، 

والــــــــــــــــــســــــــــــــــــودان، 
وتـــــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــــس، 
والــــــــــــــجــــــــــــــزائــــــــــــــر. 
تــــــــــونــــــــــس الــــــتــــــي 
انــــطــــلــــقــــت مـــنـــهـــا 
شــــــــرارة الــبــطــالــة 
فـــي قـــيـــام الــشــاب 
الــتــونــســي طـــارق 
الـــــطـــــيـــــب مـــحـــمـــد 
الــبــوعــزيــزي يــوم 
ديـــــســـــمـــــبـــــر   ١٧
الأول)  (كــــــانــــــون 

فـــي نفسه  الـــنـــار  بــــإضــــرام   ٢٠١٠
احتجاجاً على مصادرة السلطات 
البلدية عربة يدوية يبيع عليها 
الـــخـــضـــراوات والــفــاكــهــة. ودائــمــاً 
مــــظــــاهــــرات الـــعـــاطـــلـــين والـــفـــقـــراء 
سريعة العدوى كما شاهدنا في 
فــرنــســا وفـــنـــزويـــلا وبـــعـــض دول 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، وحـــالـــيـــاً في 
الـــعـــراق ولــبــنــان. وكــلــمــا ســارعــت 
الـــحـــكـــومـــات إلـــــى إيــــجــــاد حــلــول 
عــمــلــيــة مــنــاســبــة يــمــكــن احـــتـــواء 
المظاهرات بشكل أقل في الخسائر.

الــــــيــــــوم تـــــقـــــدم مــــصــــر مــــثــــالاً 
نـــاجـــحـــاً فـــــي تـــقـــلـــيـــل مـــســـتـــويـــات 
البطالة، فقد طالعنا في «الشرق 
الأوسط» مؤخراً أن معدل البطالة 
تــراجــع فــي نــهــايــة الــعــام المــاضــي 
إلــــى ٨ فـــي المـــائـــة مــقــابــل ٨٫٩ في 
المــائــة فــي عــام ٢٠١٨، وبلغ حجم 
قـــوة الــعــمــل نــحــو ٢٩ مــلــيــون فــرد 
خـــــــلال الــــــربــــــع الأخــــــيــــــر مــــــن عــــام 
٢٠١٩ نتيجة المشروعات الكبيرة 
الــعــمــالــة مــثــل العاصمة  الكثيفة 
الإداريــة الجديدة والمــدن والطرق 
الـــحـــديـــثـــة وتـــجـــمـــيـــع الــــســــيــــارات 
الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع 
فـــي المــجــمــعــات الــصــنــاعــيــة الــتــي 
تشمل ٤٥٠٠ مصنع تــوفــر المزيد 
مـــن فــــرص الـــعـــمـــل. وقــــد انــعــكــس 
ذلــك فــي تــراجــع مــعــدلات الهجرة 
غير الشرعية طبقاً لإحصائيات 

حكومية معتمدة.
أوروبياً، تحتل اليونان المركز 
الأول فــي أعــلــى مــعــدلات البطالة 
فـــي عـــام ٢٠١٨  المـــائـــة)  فـــي   ١٨٫٩)
تليها إيطاليا. أما أدنى معدلات 
الــــبــــطــــالــــة فــــهــــي فـــــي جـــمـــهـــوريـــة 
المـــائـــة) تليها  فـــي  الــتــشــيــك (٢٫٨ 

ألمانيا.
الــرســمــيــات  والآن، دعـــنـــا مـــن 
والحقيقة والـــواقـــع والإرهـــاصـــات 
لـــنـــنـــتـــقـــل إلـــــــى الـــــخـــــيـــــال الـــعـــلـــمـــي 
الإنترنتي الذي تفوق على الأديب 
الـــــدنـــــمـــــاركـــــي هـــــانـــــز كـــريـــســـتـــيـــان 
أنـــــدرســـــون وروايـــــاتـــــه الـــخـــرافـــيـــة، 
والمنتج السينمائي الأميركي والت 
ديزني ورسومه المتحركة (الاثنان 
توفيا بالسرطان). لقد انتهى الزمن 
الذي كان فيه الإنسان العاطل يلف 

ويدور في شوارع 
المــــديــــنــــة لــلــبــحــث 
عــــــــــــــن وظــــــــيــــــــفــــــــة. 
فــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
الــــعــــصــــر، وأعـــنـــي 
بــــهــــا الإنـــــتـــــرنـــــت، 
تــتــيــح لأي عــاطــل 
يــــــــجــــــــلــــــــس  أن 
أمــــــــــــــــــــــام شـــــــاشـــــــة 
الــــــكــــــومــــــبــــــيــــــوتــــــر 
ـــــــــقـــــــــلـــــــــب فـــــي  ويــــــــــُ
مــلــفــات الــوظــائــف 
الـــشـــاغـــرة، لــيــس فـــي المــديــنــة الــتــي 
يــســكــنــهــا فــقــط، إنــمــا فـــي عــواصــم 
إلـــــــى أن يــجــد  المـــخـــتـــلـــفـــة  الــــعــــالــــم 
الوظيفة المناسبة من دون أن يفقد 
ماء وجهه. وأكثر من ذلك يمكن أن 
يدخل اسمه ومؤهلاته وشهاداته 
الــجــهــاز باختيار الوظيفة  فيقوم 
المـــنـــاســـبـــة لــــه مــــن دون بـــحـــث فــي 

الشوارع والعمارات والمؤسسات.
فموقع «وظائف حول العالم» 
يساعد الباحث في إيجاد وظائف 
فــــي مــخــتــلــف الــــــــدول، ويـــتـــيـــح لــه 
أن يـــخـــتـــار مــــا يـــنـــاســـب ظـــروفـــه 
وإمـــكـــانـــاتـــه، كــمــا يــســمــح لـــه بــأن 
يـــضـــع مــــواصــــفــــات الـــعـــمـــل الــــذي 
يـــــريـــــده والأجــــــــــر الـــــــــذي يـــطـــلـــبـــه، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يــتــيــح بـــــدوره 
لأصــحــاب العمل والمــؤســســات أن 
يختاروا أفضل الموظفين بأحسن 
المــواصــفــات. أمــا موقع «الوظيفة 
الإلكترونية» فشعاره هو التوفيق 
بـــين عــــروض الــشــركــات وطــلــبــات 
الــبــاحــثــين عـــن الـــوظـــائـــف، حيث 
تــســتــطــيــع الــشــركــات الإعـــــلان عن 
الوظائف الشاغرة فيها والشروط 
الــواجــب تــوافــرهــا فــي المتقدمين، 
ويتولى الموقع ترشيح المناسبين 
وفقاً للسير الذاتية التي تقدم بها 

العاطلون.
ولـــلـــعـــاطـــلـــين الـــــعـــــرب مـــوقـــع 
خــاص عــنــوانــه «بــيــت الــوظــائــف» 
يــقــدم عــرضــاً لــلــوظــائــف الــشــاغــرة 
فــــي كـــثـــيـــر مــــن الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
وخــاصــة الخليجية منها، حيث 
يمكن للباحث أن يــبــدأ باختيار 
الــــدولــــة الـــتـــي يـــرغـــب فــــي الــعــمــل 
فــيــهــا، ثـــم يــضــع ســيــرتــه الــذاتــيــة 
وينتظر اتصال الشركة التي يقع 
اخـــتـــيـــارهـــا عــلــيــه، أو يـــبـــادر هو 
إلــى اختيار واحــدة من الوظائف 

المتاحة.
«الـــتـــخـــطـــيـــط  مـــــوقـــــع  أن  إلا 
الــســلــيــم لمــســتــقــبــلــك» يــــحــــاول أن 
يساعدك في اختيار نوع الوظيفة 
الــتــي تناسبك حــســب تخصصك 
المـــهـــنـــي، ومـــســـتـــوى  الـــعـــلـــمـــي أو 
الـــخـــبـــرة الـــتـــي لـــديـــك والـــوظـــائـــف 
الــــشــــاغــــرة الــــتــــي تـــصـــلـــح لـــهـــا أو 
تصلح لك. وأسمع بين القراء من 

يقول إن اسم هذا الموقع يدعو إلى 
الشك لأنه يشبه إعلانات عيادات 

زرع الشعر.
المــــــشــــــكــــــلــــــة الــــــــتــــــــي تـــــــواجـــــــه 
المتعاملين مع هذه المواقع غياب 
بـــعـــض الــتــفــاصــيــل المـــهـــمـــة الــتــي 
تــســاعــد الـــبـــاحـــث عــلــى الـــوصـــول 
إلـــى نتيجة مُــرضــيــة، خــاصــة إذا 
الــشــاغــرة فــي بلد  كــانــت الوظيفة 
آخــــر لـــم يــــزره مـــن قــبــل. مــــاذا عن 
الإقــامــة - مثلاً -؟ مــاذا عن تعليم 
الأولاد؟ مــاذا عن النقل؟ مــاذا عن 
الإجازات؟ ماذا عن التعويضات؟ 

ماذا عن التأمين الصحي؟
السيرة الذاتية مهمة، وهي 
الــوظــائــف  بالنسبة للتعيين فــي 
مــثــل «مــقــدمــة ابـــن خــلــدون» لا بد 
منها لأي بــاحــث فــي الــتــاريــخ أو 
الاجتماع أو السلوكيات أو النظم 
الـــســـيـــاســـيـــة. وهـــــي تـــحـــتـــاج إلـــى 
خبرة وتــدريــب ليعرف الشخص 
مــــــاذا يــعــلــن ومـــــــاذا يــخــفــي وهـــو 
يــكــتــب ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة. ودائـــمـــاً 
خـــذ هــــذه الــنــصــيــحــة: ابــتــعــد عن 
الــســيــاســة والــــراتــــب فـــي ســيــرتــك 
الــــــذاتــــــيــــــة. فـــــالـــــشـــــركـــــات تــفــضــل 
الإفـــــــلاس عـــلـــى أن يــتــهــمــهــا أحـــد 
بــأنــهــا تــتــعــاطــى الــســيــاســة، كما 
أن مــديــري التعيين فــي الشركات 
مـــصـــابـــون بــالــحــســاســيــة مـــن أي 
إشــــارة إلـــى الــراتــب المــطــلــوب تــرد 
على لسان طالب الوظيفة أو في 
الــذاتــيــة؛ لأنــهــم يعتبرون  سيرته 
ذلك تدخلاً في شأن هم أصحاب 

القرار فيه.
طــــبــــعــــاً، هـــــنـــــاك وظــــــائــــــف لا 
تــــحــــتــــاج إلــــــــى ســـــيـــــرة ذاتــــــيــــــة أو 
شـــــهـــــادة دراســـــــيـــــــة. فــــفــــي بــعــض 
دول جــنــوب شــرقــي آســيــا مكاتب 
لــتــأجــيــر المــتــظــاهــريــن لــقــاء مبالغ 
زهيدة مقابل رفعهم صور بعض 
السياسيين وشعاراتهم والهتاف 
الــشــوارع  بأسمائهم والمــشــي فــي 
الرئيسية أمــام عدسات المحطات 
التلفزيونية لتأكيد شعبية هؤلاء 
الـــســـيـــاســـيـــين وجـــمـــاهـــيـــريـــتـــهـــم. 
ويمكن للمتظاهرين المشاركة في 
مسيرات تؤيد وتبايع سياسيين 
متخاصمين وعلى طرفي نقيض 
في يومين متتاليين لأن الجانبين 
دفعا والشباب تلقوا... وبالروح 
بالدم! ولمــاذا نذهب بعيداً، هناك 
بعض المطربين العرب يستأجرون 
شباناً وشــابــات يجلسون وسط 
المــشــاهــديــن فـــي الــحــفــلات مــقــابــل 
رواتـــــــب شـــهـــريـــة ثـــابـــتـــة، وكـــــل مــا 
عــلــيــهــم أن يــفــعــلــوه هـــو الـــوقـــوف 
خــــلال غـــنـــاء المـــطـــرب والــتــصــفــيــق 
والرقص والهتاف وطلب الإعادة. 
وشكراً للمطربين على مساهمتهم 

في مكافحة البطالة.

ليس من المستغرب أن تلقى زيارة 
مــــارك زوكـــربـــيـــرغ شــبــه الــرســمــيــة إلــى 
بروكسل استقبالاً بارداً وفاتراً من قبل 
مسؤولي الاتحاد الأوروبيإ إذ يطالب 
لــشــركــة «فيسبوك»  المــشــارك  المــؤســس 
بـــالمـــزيـــد مـــن الــتــرتــيــبــات لــتــســويــة ما 
يعتبره هو وأكبر مؤيديه – نك كليغ – 
بأنه فشل في السياسة العامة: إن كان 
بإمكان الحكومات الموافقة على كيفية 
تنظيم الإنترنت من دون التأثير على 
حرية التعبير، فسوف تستعد شبكة 
«فيسبوك» للتواصل الاجتماعي على 

الفور للامتثال.
وهـــــذا الــتــحــلــيــل لــيــس بــالــجــديــد، 
وهــــــــو يـــخـــطـــئ بــــــصــــــورة كــــبــــيــــرة فــي 
تــشــخــيــص المــشــكــلــة تــمــامــاً مـــن وجــهــة 
الـــنـــظـــر الأوروبــــــيــــــة: إن الأمــــــر يــتــعــلــق 
بــنــمــوذج أعـــمـــال «فــيــســبــوك»، والــــذي 
يحشد البلايين من أفكار المستخدمين 
وأنـــمـــاط ســلــوكــيــاتــهــم الــخــاصــة بغية 
اســـتـــهـــداف الإعــــلانــــات بــشــكــل أفــضــل، 
وهـــنـــا تــكــمــن المــشــكــلــة. وهــــي المــشــكــلــة 
الـــــتـــــي تــــــحــــــاول شــــبــــكــــة «فــــيــــســــبــــوك» 
الاجــتــمــاعــيــة الـــدفـــع بــهــا إلــــى هــامــش 

الأحــداث نظراً للتكاليف المترتبة على 
ذلك. وبالاستناد إلى تقرير «فيسبوك» 
الأخــيــر مــن ٢٢ صــفــحــة بــشــأن تنظيم 
المــحــتــوى عــبــر الإنـــتـــرنـــت، وخــطــابــات 
مــارك زوكــربــيــرغ المعلنة، فــإن الشركة 
ترى مغامراتها الخاطئة على اعتبارها 
أعراضاً مجردة لمرض أكبر شائع عبر 
الإنترنت. فإذا تمكنت الجهات الرقابية 
من وضــع تعريف محدد للمحتويات 
الـــضـــارة أو غــيــر الــقــانــونــيــة، ووضـــع 
القيود على حرية التعبير، مع تحديد 
الأهــــــداف الــخــاصــة بــمــراقــبــة الـــجـــودة 
التقنية  يــنــبــغــي عــلــى مــنــصــات  الـــتـــي 
فـــرضـــهـــا عـــلـــى مـــحـــتـــويـــات شــبــكــاتــهــا 
الاجتماعية – فضلاً عــن القيام بذلك 
فــإن النتائج  الــعــالمــي –  على الصعيد 
ســوف تكون واضحة للغاية. وبعيداً 
عن نقصان التفاصيل الواردة والمزيد 
مــن حـــــوارات أصــحــاب المــصــالــح، فمن 
شـــأن رؤيـــة «فــيــســبــوك» رفـــع الــعــوائــق 
عن دخول المنافسين الأصغر شأناً إلى 
الــتــي تسيطر عليها بالفعل  الــســوق 
حــفــنــة مــــن كـــبـــار الـــلاعـــبـــين، فــــي حــين 
تواصل الاستفادة من التأثيرات المهمة 

للمحافظة على عمل تطبيقات «واتس 
آب» و«إنستاغرام» تحت مظلة واحدة. 
وســيــطــرت كــل مــن شــركــة «فــيــســبــوك» 
و«غــوغــل» سوياً على أكثر من نصف 
إيــــــرادات الإعـــلانـــات الــرقــمــيــة فـــي عــام 

٢٠١٨ وحده.
ومــــن شــــأن الــتــرتــيــبــات الــرقــابــيــة 
المـــنـــاســـبـــة لــلــجــمــيــع أن تـــعـــد مــثــالــيــة 
بــالــنــســبــة لــلــشــركــة الـــتـــي تــعــمــل على 
الــنــطــاق الــعــالمــي والـــتـــي تــفــاخــر بضم 
بلايين المستخدمين، ومصفوفة كاملة 
من التطبيقات المترابطة التي لا غنى 
الــخــطــط المعنية  عنها لأحـــد الآن، مــع 
بإطلاق عملتها الرقمية الخاصة من 
أجــل الإمــعــان فــي حبس الــنــاس داخــل 
حديقتها الخاصة المسورة. وسوف تقل 
المخاوف كثيراً من فكرة قابلية انتقال 
البيانات – حتى وإن كان للمستخدمين 
حرية المغادرة بكافة البيانات وجهات 
الاتـــــصـــــال الــــخــــاصــــة بــــهــــم، فــــإلــــى أي 
أيــة حــال؟  مــكــان آخــر سيذهبون على 
وربما تسعد شركة «فيسبوك» كثيراً 
بــالــضــغــط عـــلـــى الأغــــــــراض الــرقــابــيــة 
والتنظيمية صوب مشرفي المحتويات 

الزائدة على الحد والذين يبلغ عددهم 
نــحــو ٣٠ ألـــف مـــشـــرف. ولا عــجــب في 
المــفــوض الأوروبـــــي تــيــري بريتون  أن 
قــد رفـــض أفــكــار مــــارك زوكــربــيــرغ مع 
وصفها بأنها بطيئة للغاية ومتدنية 
للغاية من حيث المساءلة. فإن المسألة 
الخافية تماماً عن أعين زوكربيرغ هي 
نموذج الأعمال الخاص بشركته، وهو 
الأمـــر الــوحــيــد والــحــقــيــقــي الـــذي يريد 
الاتحاد الأوروبي من الشركة التعامل 

معه ومعالجته.

يقول مارك زوكربيرغ إنه لا يمكنه 
تحمل المسؤولية الكاملة عن ١٠٠ مليار 
جـــزء مــن المــحــتــوى – ولــكــن هـــذا ليس 
صــحــيــحــاً فـــي الــحــقــيــقــة. بـــل إن الأمـــر 
أكثر إيلاماً للغاية من ذلك – وربما على 
نحو وجودي – بالنسبة لاقتصاديات 
الــشــركــة مـــن حــيــث تــوظــيــف المــشــرفــين 
الــــضــــروريــــين، والمـــهـــنـــدســـين الـــلازمـــين 
لتنفيذ متطلبات الاتــحــاد الأوروبـــي. 
وتكمن فكرة زوكــربــيــرغ فــي أن شركة 
«فــيــســبــوك» تــقــف فـــي مــوضــع مـــا بين 
الــصــحــيــفــة ومــشــغــل الاتــــصــــالات هي 
الــرؤيــة التي ترفضها  بالضبط نفس 
الجهات الرقابية الأوروبــيــة؛ إذ أنهم 
إلـــى رؤيـــة «فيسبوك»  يميلون كــثــيــراً 
مــن زاويـــة الشركة المعنية بالخدمات 
المالية في المقام الأول، حيث تتعارض 
ودائع المستهلكين القيمة – أو البيانات 
الــــشــــخــــصــــيــــة بــــمــــعــــنــــى آخـــــــــر – ضـــد 
أنشطة المضاربة المحفوفة بالمخاطر، 
مـــثـــل الإعـــــلانـــــات المــســتــهــدفــة والـــقـــوة 
الاحتكارية الكامنة وراءها. فضلاً عن 
أن المخاطر النظامية تستلزم التدقيق 

والرقابة الشاملة.

وهــنــا يكمن الــتــحــدي المــاثــل أمــام 
القيادة الأوروبــيــة في بروكسل. فإلى 
الآن، كان إجمالي الإجــراءات الرقابية 
المتخذة ضد شركة «فيسبوك» يشبه 
«الموت تحت أرجل البط»، وهو التعبير 
الذي أعرب عنه مؤخراً روجر ماكنامي، 
أحـــــد أوائـــــــل المــســتــثــمــريــن فــــي شــركــة 
«فـــيـــســـبـــوك». وانـــخـــفـــض ســـعـــر ســهــم 
«فــيــســبــوك» فـــي شــهــر يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي بــعــد ظـــهـــور نــتــائــج 
تــبــاطــؤ الــنــمــو وارتــــفــــاع الــنــفــقــات في 
الشركة، لكن الأسعار رجعت إلى سابق 
عهدها منذ ذلك الحين. ولا تزال قيمة 
الــشــركــة السوقية تبلغ ٦١٠ مليارات 
دولار، مـــع هــامــش دخـــل صــــافٍ يبلغ 
٣٥ في المائة ذلك الذي يدلي بإيرادات 
قيمتها ٢٠ مــلــيــار دولار أمــيــركــي في 

الفصل الواحد.
وأســـــــفـــــــرت تـــــحـــــديـــــات أصــــحــــاب 
المصالح لإدارة الشركة عن اصطدامها 
بالجدار القوي الذي شيده زوكربيرغ 
عــبــر ســيــطــرتــه الــصــارمــة عــلــى حقوق 
الــتــصــويــت. وعــلــى الـــرغـــم مـــن دعـــوات 
بعض الساسة الأميركيين إلى تقسيم 

أنـــــــه هـــنـــاك  شــــركــــة «فــــيــــســــبــــوك»، إلا 
تقارب متزايد بين مصالح زوكربيرغ 
وطموحات الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب الجيوسياسية.
وأسفرت المحاولات الأوروبية في 
فـــرض الــضــرائــب المــثــلــى عــلــى شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا عــــن تـــوجـــيـــه ضـــربـــات 
سريعة للولايات المتحدة على صعيد 
الــــتــــجــــارة، كـــمـــا يـــــرى الـــرئـــيـــس تــرمــب 
الخدمات المالية في شركة «فيسبوك» 
كامتداد طبيعي لقوة الدولار الأميركي. 
وإن كان الهدف هو تغيير طريقة عمل 
شركة «فيسبوك»، فسوف يكون هناك 
المــزيــد مــن الــقــرارات المــؤلمــة فــي المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة، مــــن فــــــرض تــطــبــيــق قـــوانـــين 
الــخــصــوصــيــة، ورفــــع مــســتــوى قــانــون 
مكافحة الاحتكار، إلى المزيد من التدقيق 
والرقابة في كيفية عمل لوغاريتمات 
الشركة وإدارتها للمحتوى. وبخلاف 
ذلــك، فمن شأن زيــارة مــارك زوكربيرغ 
إلــى بروكسل أن تكون مماثلة  المقبلة 
تماماً للزيارة الحالية من حيث البرودة 

وفتور العلاقات.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بروكسل تكره نموذج أعمال «فيسبوك»

ما السبيل
 إلى ردع طهران؟

وضع حد للنمو الاقتصادي 
من الأخطاء الفادحة

مـــن بـــين الأفـــكـــار الــخــبــيــثــة الــتــي 
تــــجــــد رواجــــــــــاً هـــــــذه الأيــــــــــام واحـــــــدة 
تتعلق بأنه يتعين على المجتمعات 
الـــتـــدخـــل طـــواعـــيـــة لإيــــقــــاف نــمــوهــا 
الاقــــتــــصــــادي. وفــــي مــقــالــة نــشــرتــهــا 
مـــجـــلـــة «نــــيــــويــــوركــــر» الأســـبـــوعـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة يـــســـرد جـــــون كــاســيــدي 
ظهور حركة تراجع النمو المزعومة. 
وتجد هذه الفكرة اهتماماً من جانب 
دعاة حماية البيئة الذين تساورهم 
المخاوف بشأن تدمير الكوكب، ودعاة 
المـــســـاواة الــذيــن يــخــشــون مــن النمو 
الذي يقضي على الفقراء في طريقه، 
الــذيــن يــتــصــورون  ودعــــاة المستقبل 
المــجــتــمــع الـــتـــرفـــيـــهـــي المــــثــــالــــي، ومـــا 
ـــــــى ذلـــــــــك. وربــــــمــــــا يـــــكـــــون تــــراجــــع  إل
النمو وسيلة من وسائل المواطنين 
الأثرياء، والبلدان المتدهورة للحفاظ 
على فخرهم من خلال ملاحقة ركب 
المــجــتــمــعــات الـــصـــاعـــدة، حــيــث إنــهــا 
تضفي طابع الفضيلة المثالية على 

التباطؤ الاقتصادي.
مــــــن أن حـــركـــة  ــــــرغــــــم  ال وعـــــلـــــى 
الــتــراجــع الاقـــتـــصـــادي تــشــتــمــل على 
بعض شـــذرات مــن الحكمة، إلا أنها 
تـــســـتـــنـــد بــــــالأســــــاس إلـــــــى عـــــــدد مــن 
المفاهيم الخاطئة بشأن ماهية النمو 
الاقــتــصــادي الحقيقية ولمـــاذا يعتبر 

مرغوباً فيه على الدوام.
أولاً، من المهم أن نتفهم اهتمام 
الساسة الهائل بالنمو الاقتصادي. 
النامية، يتعلق  الــدول  بالنسبة إلى 
الأمـــــــر بــــرفــــع مـــســـتـــويـــات المــعــيــشــة. 
لــكــن بــالــنــســبــة إلــــى الـــبـــلـــدان الــغــنــيــة 
مثل الــولايــات المــتــحــدة، فــإن السبب 
الكبير في اهتمام الساسة المنتخبين 
بالنمو الاقتصادي يكمن في ارتباطه 
بــانــخــفــاض مـــعـــدلات الـــبـــطـــالـــة. فــإن 
الـــنـــمـــو الــــســــريــــع يـــعـــنـــي المـــــزيـــــد مــن 
الاســـتـــهـــلاك والاســــتــــثــــمــــار، ويــعــنــي 
زيادة الطلب على العمالة، مما يعني 
أيــضــاً المــزيــد مــن الــوظــائــف وارتــفــاع 
الأجور. لذلك، عندما يتحدث رؤساء 
الـــولايـــات المــتــحــدة أو المــشــرعــون عن 
النمو الاقتصادي، فلا يتعلق الأمر 
بــارتــفــاع مــســتــويــات المعيشة وإنــمــا 

يتعلق بالوظائف في المقام الأول.
والمفهوم الخاطئ الثاني بشأن 
تــــراجــــع الـــنـــمـــو يــتــعــلــق بـــــأن الــنــمــو 
يتطلب اســتــهــلاك المــزيــد مــن المـــوارد 
الطبيعية الخام لتغذية الصناعات 
التحويلية والنهم الذي لا يشبع. وفي 
واقــع الأمــر، يعني النمو في المعتاد 
المـــوارد.  صناعة الكثير بالقليل مــن 
وفــــي الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة، وحـــتـــى مع 
النمو المستمر في اقتصاد الولايات 
المــتــحــدة، ظــل اســتــخــراج الــعــديــد من 
المـــوارد الطبيعية على مــنــوال ثابت 
تقريباً وربما منخفض بعض الشيء. 
المــثــال، ارتــفــع استخدام  على سبيل 
المـــعـــادن فـــي الــصــنــاعــات الأمــيــركــيــة 
وبــلــغ ذروتـــــه الــقــصــوى مــرتــين فقط 

خلال العشرين عاما الماضية.
ويحدث هذا الأمر لعدة أسباب. 
تـــتـــحـــول طـــلـــبـــات المـــســـتـــهـــلـــكـــين مــن 
الــســلــع المـــاديـــة إلــــى الـــخـــدمـــات، بما 
الــخــدمــات الالكترونية عبر  فــي ذلــك 
الانــتــرنــت. ويسمح الابتكار بالمزيد 
من الاستخدامات الفعالة للموارد. 
ويــمــكــن لــلــتــقــنــيــات المـــســـتـــدامـــة مثل 
الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة أن تـــحـــل مــحــل 
الـــتـــقـــنـــيـــات المــــلــــوثــــة لــلــبــيــئــة وغـــيـــر 
المــتــجــددة مــثــل اســتــخــدامــات الفحم 
والغاز الطبيعي. وفي بعض الأحيان 
يــكــون الــنــمــو هـــو الــســبــب الــرئــيــســي 
المــوارد،  في انخفاض الاعتماد على 
مــثــلــمــا يــــقــــوم المــــــزارعــــــون بــتــطــبــيــق 
تــقــنــيــات الـــــري الــحــديــثــة أو عــنــدمــا 
يجري استبدال المصانع التي تعمل 
بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة بـــأخـــرى تعمل 

بالفحم.
وذلك هو السبب في أن فكرة عدم 

استمرار النمو الاقتصادي إلى الأبد 
هي فكرة خاطئة بالأساس. فسوف 
تــنــفــجــر الــشــمــس فـــي نــهــايــة الــكــون، 
ولكن قد يستمر النمو لفترات طويلة 

جداً حتى حدوث ذلك.
ولكن لا تعني إمكانات استدامة 
النمو أن مــحــاولات تعظيمه للغاية 
الــدوام؛ إذ  من الأفكار الحكيمة على 
يــعــد الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي من 
الــعــديــدة لحساب رفاهية  المقاييس 
الإنسان، وغالباً ما يكون من المنطقي 
المـــجـــتـــمـــع عــــلــــى تــحــســين  يـــــركـــــز  أن 
الصحة، أو مكافحة عدم المساواة، أو 
تشجيع الترفيه. وكما يوضح أحد 
خبراء الاقتصاد، فإن تباطؤ النمو قد 
يكون علامة على النضج الاقتصادي 
بـــــدلاً مـــن الــضــعــف. وفــــي الاقــتــصــاد 
العالمي السليم، تميل الدول المتقدمة 
إلــى النمو البطيء أكثر مــن البلدان 
الــنــامــيــة. والـــخـــدمـــات مــثــل الــرعــايــة 
الصحية والتعليم، التي يميل الناس 
في البلدان الغنية إلى الزيادة فيها، 
يكون نموها الإنتاجي منخفضاً في 

البلدان النامية.
ومــــــع ذلــــــــك، هــــنــــاك ســـبـــب مــهــم 
للغاية في متابعة النمو الاقتصادي 
البلدان الفقيرة في حاجة إليه. وعلى 
الرغم من أن أغلب العالم قد نجا من 
الــفــقــر المـــدقـــع بـــصـــورة مـــن الـــصـــور، 
فإنه لا يــزال موجوداً بعض الشيء، 
ويتركز في بلدان مثل نيجيريا التي 
تعاني من النمو الاقتصادي البطيء. 
الــعــديــد ممن يعيشون في  يـــزال  ولا 
مــثــل تــلــك الــبــلــدان لــديــهــم مستويات 
معيشية يمكن اعتبارها منخفضة 
بصورة غير معقولة من زاوية البلدان 
المتقدمة، فربما يملكون ما يكفي من 
المــــوارد الــغــذائــيــة، ولكنهم غــالــبــاً ما 
يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب، 
وإلـــى الــكــهــربــاء، والــســكــن المــنــاســب، 
والــرعــايــة الصحية، ووســائــل النقل 
الفعالة، والعديد من الأمور الأخرى.

لــــــذلــــــك، ومــــــــن أجــــــــل الــــشــــعــــوب، 
تحتاج البلدان النامية إلى مواصلة 
النمو الاقتصادي. ومن أجل البيئة 
أيــضــاً، يــســهــل عــلــى الــبــلــدان الغنية 
تــحــمــل تــكــالــيــف انــخــفــاض الــتــلــوث، 
والتوقف عن حــرق الغابات، وحظر 
استخدام المواد الكيماوية التي تسمم 
الــحــيــاة الــبــحــريــة، ومــــا شـــابـــه ذلـــك. 
ومــن المــفــارقــات، أنــه كلما انخفضت 
ثــروة أي بلد، ارتفعت الاحتياجات 
الاقــتــصــاديــة وتــأخــذ الأولـــويـــة على 

حساب حماية الموارد البيئية.
لكن البلدان الفقيرة لا تنمو في 
الفراغ، إذ توفر الاقتصادات المتقدمة 
المصدر الحيوي للطلب على السلع 
المــنــتــجــة فـــي الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة مثل 
بـــنـــغـــلاديـــش، وفـــيـــتـــنـــام، وإثــيــوبــيــا، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــســـاعـــد هـــــذه الـــبـــلـــدان 
على زيــادة الإنتاجية والانتقال إلى 
مصاف الــدول الغنية. كما أن النمو 
في البلدان المتقدمة يخلق التقنيات 
الــطــاقــة الشمسية،  الــحــديــثــة – مــثــل 
والـــبـــطـــاريـــات، والمـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
لــلــبــيــئــة – والـــتـــي تسمح  الــصــديــقــة 
المــزيــد بأقل  للبلدان النامية بإنتاج 

الخامات والموارد.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

 ليونيل لوران * 

هــــــل كــــــــان الــــعــــالــــم 
عامة والمملكة العربية 
السعودية بنوع خاص 
فـــي حـــاجـــة إلــــى تــأكــيــد 
وتحديد جهة من يقف 
وراء الاعـــتـــداءات التي 
جـــــــــرت عـــــلـــــى مـــنـــشـــآت 
أرامـــــكـــــو الـــنـــفـــطـــيـــة فــي 
ســــبــــتــــمــــبــــر (أيــــــــلــــــــول) 

الماضي؟
تــــبــــقــــى الــــقــــاعــــدة 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة 

المــســتــفــيــد؟»، وبنظرة  هــي CUI PRODEST، أي: «مــن 
أولية سريعة يمكن القطع بأنه ما من أحد سوى إيران 
لها مصلحة في إصابة الاقتصاد العالمي في شريان 
الحياة أي النفط من ناحية، ومن جهة ثانية الاعتداء 
على المملكة ضمن سيرة ومسيرة إيرانية لم تعرف إلا 
تصدير الإرهاب إلى جوارها الإقليمي منذ أربعة عقود 

وحتى الساعة.
والحكمة،  العقل  السعودية  الدبلوماسية  غلبت 
وكان لها بحكم القانون الدولي أن تباشر رداً ساحقاً 
ماحقاً لو أرادت دفاعاً عن أراضيها ومواطنيها عطفاً 
على مصالحها، لكنها فضلت أن تمضي التحقيقات 
في أفق وأطــر دولية لتكون النتيجة جازمة وحاسمة 

لا تصد ولا ترد.
مساء الخميس الماضي كانت البعثة الأميركية في 
الأمم المتحدة تؤكد أن إيران هي المسؤولة عن اعتداءات 
أرامـــكـــو، وذلـــك اســتــنــاداً إلـــى مــا أورده فــريــق الــخــبــراء 

الدوليين المعنيين بملف اليمن.
لم تنطلِ المراوغات الإيرانية الأصلية التي حاولت 
إلــصــاق الاتــهــام بميليشيات الحوثي الإرهــابــيــة، على 
المجتمع الدولي، وعلى فريق خبراء مجلس الأمن الذين 
قطعوا بأن الحوثيين لا يمكنهم بحال من الأحوال شن 
هــجــوم كــهــذا، مــمــا يــعــزز اســتــنــتــاج الـــولايـــات المــتــحــدة 
إيـــران هــي التي  وفرنسا وألمــانــيــا والمملكة المتحدة أن 

تتحمل المسؤولية بشكل كامل وشامل.
لا تعرف إيران سوى لغة العنف والتصعيد، وهناك 
من القرائن بل والأدلة الثبوتية ما يشير إلى أن الإيرانيين 
هم من استخدموا الصواريخ الباليستية للاعتداء على 
أرامكو، بجانب الطائرات المسيّرة، وهي أسلحة نوعية 

متقدمة لا يحوزها سوى «الحرس الثوري» الإيراني.
قبل أقل من أسبوعين كانت إيران تتخفى وراء ستار 
الأقمار الصناعية، وتسعى في طريق تجريب صاروخ 

باليستي جديد، يضاف إلى ترسانتها الصاروخية.
يحار المرء في صبر العالم على إيران، لا سيما وكأن 
التاريخ يعيد نفسه من جديد، أي استنساخ التجربة 
الألمانية في زمن النازي، وانتظار أوروبا أو تقاعسها 
فــي حقيقة الــحــال عــن مواجهة هتلر، الأمــر الــذي كلف 
المسكونة سبعين مليون قتيل وست سنوات من الحرب 

الضروس.
صواريخ إيــران ليست لإطــلاق الأقمار الصناعية، 
بــل لتهديد الــقــاصــي والـــدانـــي، والــجــيــران فــي المقدمة، 
ورغم فشل التجربة إلا أن إيران تمضي قدماً صاروخياً 
أثــر ما نطلق عليه التجربة اليابانية، أي  ونووياً في 
حــيــازة التكنولوجيا على الصعيدين، وفــي غفلة من 
الانــتــبــاه الأمــمــي لسبب أو لآخـــر، يمكنها الــولــوج إلى 
النادي النووي، والذي سيضحى لاحقا من اليسير أن 

يحمل على الصواريخ التي تسعى إيران في طريقها.
لن يكون الاعتداء الإيراني على أرامكو أو غيرها 
من المنشآت النفطية والاستراتيجية الخليجية الأخير 
الــغــزل على متناقضات  إن استمر الإذعـــان لإيـــران، أو 
سياساتها لا سيما من الجانب الأوروبي، الذي تحمل 
مواقفه علامات استفهام جذرية، إذ كيف للأوروبيين 
مـــحـــاولـــة اســتــنــقــاذ الإيـــرانـــيـــين فـــي الـــوقـــت الـــــذي يتم 
فــيــه وعــلــى المـــلأ ضــبــط ســفــن إيــرانــيــة تحمل صــواريــخ 

للحوثيين، منها ما هو بعيد المدى.
خيّل للناظر أنه بعد القصفات الصاروخية التي 
تعرضت لها المنشآت العسكرية الأميركية في العراق 
أنه ستكون هناك وقفة أممية مع برامج إيران المختلفة 
من الصاروخية إلى النووية، ومن حرب الوكلاء، إلى 
تهديد أمن العالم وسلامه، غير أن هذا لم يحدث بعد، ما 
يعود بنا من جديد إلى التساؤل ثانية عمن له مصلحة 

من ميوعة الوضع الحالي واستمراء إيران إرهابها.
حسناً يــتــحــدث وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو بوصفه إيران بأكبر راع للإرهاب في العالم، لكن 
ماذا بعد ذلك؟ لا تحمل هذه السطور رغبة في إشعال 
الحروب، ولا تهديد السلم العالمي، بل تدفع في طريق 
البحث عن موقف أممي موحد، وكلمة سواء قاطعة، لا 
سيما من روسيا والصين اللتين ستطالهما صواريخ 

طهران عند لحظة زمنية بعينها.
الخلاصة... الصبر الاستراتيجي على إيران حان 

كتابة نهاية سطوره.

إميل أمين

داود الفرحان

نوح سميث *
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مناقشات سعودية ـ روسية تدعم أسعار النفط في مواجهة «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة الطاقة الروسية 
الـــــوزيـــــر  (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، إن  أمــــــــس 
ألـــــكـــــســـــنـــــدر نـــــــــوفـــــــــاك، ونــــظــــيــــره 
الــســعــودي الأمــيــر عبد العزيز بن 
سلمان ناقشا الوضع الحالي في 
أســواق النفط والتعاون في إطار 

تحالف (أوبك+).
وارتـــــــدّت أســـعـــار الــنــفــط بعد 
الإعــــلان عــن هـــذه المــنــاقــشــات، إثــر 
تراجعات أسعار النفط بأكثر من 
لــلــبــرمــيــل،  ٢٪ صــــوب ٥٦ دولاراً 
تــــأثــــراً بــــالمــــخــــاوف حــــيــــال الــطــلــب 
على النفط بفعل تفشي فيروس 
«كورونا» في الصين وعدم اتخاذ 
أي تحرك جديد من جانب «أوبك» 

وحلفائها لدعم السوق.
وخـــــفـــــضـــــت جــــــهــــــات تــــرصــــد 
الــــــســــــوق، مـــنـــهـــا وكـــــالـــــة الـــطـــاقـــة 
تــقــديــراتــهــا للطلب على  الــدولــيــة، 
النفط في ٢٠٢٠ بسبب الفيروس. 
ورغم تباطؤ وتيرة ظهور حالات 
جديدة في البر الرئيسي للصين، 
يقول خبراء عالميون إن من السابق 

لأوانه القطع باحتواء التفشي.
الـــــســـــاعـــــة ١٢:٥٣  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، كان خام برنت 
متراجعاً ١٫٣٤ دولار للبرميل بما 
دولار   ٥٦٫٣٣ إلـــــى   ٪٢٫٣ يــــعــــادل 
للبرميل بعد ارتفاعه في الجلسات 
الــخــمــس الــســابــقــة. وهــبــط الــخــام 
الأميركي غــرب تكساس الوسيط 

دولار   ٥١٫٠٣ لـــيـــســـجـــل   ٪١٫٠٢
للبرميل. إلا أن الأسعار ارتدّت بعد 
الإعـــــلان عـــن مــنــاقــشــات ســعــوديــة 

روسية.
وقال كارستن فريتش المحلل 
لــــــــدى «كــــــومــــــرتــــــس بــــــنــــــك»، وفــــق 
«رويـــــــتـــــــرز»: «عـــــــاد الـــــعـــــزوف عــن 
المخاطرة إلــى الأســــواق.. لا تبدي 
(أوبك+) أي مؤشر بعد على تحرك 
لمواجهة هبوط الطلب الناجم عن 
الــفــيــروس عبر زيـــادة تخفيضات 

الإنتاج».
في غضون ذلك، يتنامى تأثير 
الفيروس على الشركات والأسواق 
المالية. وهبطت الأسهم الآسيوية 
وتتجه «وول ستريت» للانخفاض 
اليوم بعد أن قالت «أبــل» إنها لن 
إيــراداتــهــا الفصلية  تحقق هـــدف 

بفعل ضعف الطلب في الصين.
وقالت وكالة الطاقة الدولية 
الأســبــوع المــاضــي، إن الطلب على 
النفط في الربع الأول سينخفض 
على الأرجح بواقع ٤٣٥ ألف برميل 
يــومــيــاً عــنــه فــي نــفــس الــفــتــرة قبل 
عــام، وذلــك في أول تراجع فصلي 
مـــنـــذ الأزمـــــــة المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة فــي 

.٢٠٠٩
وأمس، قال الكرملين إن وزير 
الــروســي ألكسندر نوفاك،  الطاقة 
ما زال يُجري محادثات مع حلفاء 
موسكو داخــل «أوبـــك» وخارجها 
بشأن مستقبل اتفاق خفض إنتاج 

النفط العالمي.

وتحاول «أوبك» إقناع روسيا 
بـــالانـــضـــمـــام لــتــخــفــيــضــات أعــمــق 
على إنتاج النفط. وتقول موسكو 
أيــام.  إنــهــا ستعلن موقفها خــلال 

ويجتمع الحلفاء من «أوبك» وغير 
«أوبــــك» فــي مـــارس (آذار)، لبحث 

مزيد من التعاون.
وقـــــــــال ديـــــمـــــتـــــري بـــيـــســـكـــوف 

المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــــاســـــــم الـــــكـــــرمـــــلـــــين، 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي مــــؤتــــمــــر عــبــر 
الــهــاتــف: «إنـــه يــواصــل الــعــمــل مع 
الزملاء ويواصل مناقشة الوضع 

(فيما يتعلق بسوق النفط)».
وأمام هذه التطورات، أظهرت 
بيانات رسمية أمس، أن مخزونات 
الــخــام الــســعــوديــة تــراجــعــت ١١٫٨ 

مليون برميل في ديسمبر (كانون 
الأول)، رغم استقرار شحنات أكبر 

دولة مصدرة للنفط في العالم.
وحـــــســـــب بـــــيـــــانـــــات مـــــبـــــادرة 
الــبــيــانــات المــشــتــركــة الــتــي مقرها 
الرياض والمنشورة على موقعها 
الإلــكــتــرونــي، تراجعت مخزونات 
مـــلـــيـــون   ١٥٥٫١٩٩ إلـــــــى  المـــمـــلـــكـــة 
برميل في ديسمبر، من ١٦٧٫٠١٣ 
مليون برميل في نوفمبر (تشرين 

الثاني).
واســـتـــقـــرت صــــــــادرات الـــخـــام 
عند ٧٫٣٧٣ مليون برميل يومياً 
دون تــغــيــر عـــن الــشــهــر الــســابــق، 
رغـــم انــخــفــاض فــي الإنـــتـــاج. وفــي 
المــمــلــكــة ٩٫٥٩٤  ـــت 

ّ
ديــســمــبــر ضـــخ

مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، انخفاضاً 
من ٩٫٨٩٠ مليون برميل يومياً في 

نوفمبر.
وســــحــــبــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة مــن 
احتياطيها النفطي الضخم بعد 
هـــجـــوم عـــلـــى مـــنـــشـــأتـــي نـــفـــط فــي 
(أيــــلــــول)، أدى لخفض  ســبــتــمــبــر 
الإنتاج مؤقتاً إلى أقل من النصف.

وعـــقـــب الـــهـــجـــوم اســتــطــاعــت 
المــمــلــكــة الــحــفــاظ عــلــى الإمــــــدادات 
المتجهة إلى العملاء، ويرجع ذلك 
جزئياً للسحب من المخزونات، كما 
تمكنت من استعادة طاقة الإنتاج 

سريعاً.
الــســعــوديــة، اتفقت  وبــقــيــادة 
منظمة البلدان المصدّرة للبترول 
فـــي ديسمبر  (أوبــــــك) وحــلــفــاؤهــا 

عــلــى خــفــض إمــــــدادات الـــخـــام ١٫٧ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، وتــعــهــدت 
الــريــاض بخفض إنتاجها بأكثر 
مــن حصتها لتصل التخفيضات 
الــفــعــلــيــة إلــــى ٢٫١ مــلــيــون بــرمــيــل 

يومياً.
ويـــــنـــــتـــــهـــــي اتـــــــــفـــــــــاق خـــفـــض 
الإنتاج الحالي في مارس، وتقود 
السعودية مــحــادثــات مــع «أوبـــك» 
وحلفائها بقيادة روسيا لتعميق 
تـــخـــفـــيـــضـــات الإنــــــتــــــاج وتـــمـــديـــد 
الاتـــفـــاق الــحــالــي خــشــيــة أن يــؤثــر 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» الـــجـــديـــد في 

الصين على الطلب.
وعـــالـــجـــت المـــصـــافـــي المــحــلــيــة 
٢٫٢٢٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
 مع ٢٫٢١١ مليون 

ً
ديسمبر، مقارنة

بــرمــيــل يــومــيــاً فــي نــوفــمــبــر، وفقاً 
لأرقـــام المـــبـــادرة. ونــزلــت صـــادرات 
منتجات النفط المكررة في ديسمبر 
إلـــى ١٫٠٥٢ مــلــيــون بــرمــيــل يومياً 
من ١٫١٧٣ مليون برميل يومياً في 
الــشــهــر الــســابــق، حسبما أظــهــرت 

البيانات.
واستخدمت المملكة ٣٧٤ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن الــنــفــط الــخــام 
لــتــولــيــد الــكــهــربــاء فـــي ديــســمــبــر، 
ارتفاعاً من ٣٤٢ ألف برميل يومياً 
فـــي الــشــهــر الـــســـابـــق، بــيــنــمــا بلغ 
الطلب المحلي على منتجات النفط 
في ديسمبر ٢٫٠٤٣ مليون برميل 
يـــومـــيـــاً، بـــانـــخـــفـــاض طـــفـــيـــف مــن 

٢٫١٠٢ مليون برميل في نوفمبر.

  الطلب على النفط سينخفض على الأرجح في الربع الأول بواقع ٤٣٥ ألف برميل يومياً عنه في نفس الفترة قبل عام (رويترز)

اعتماد الاقتصاد الروسي 
على النفط «يقاوم» خطة التنويع

موسكو: طه عبد الواحد

كــــشــــفــــت بـــــيـــــانـــــات جـــــديـــــدة 
نـــــشـــــرتـــــهـــــا دائـــــــــــــــــرة الإحـــــــصـــــــاء 
الــفــيــدرالــيــة الــروســيــة، زيــــادة في 
اعــتــمــاد الاقــتــصــاد الــوطــنــي على 
الخامات، لا سيما النفط والغاز، 
وذلـــــــــــك رغـــــــــم ســـــعـــــي الــــحــــكــــومــــة 
الروسية لتنويع الاقتصاد. هذا 
مـــا كــشــفــت عــنــه نــتــائــج مــراجــعــة 
لمـــــــؤشـــــــر الإنـــــــــتـــــــــاج الــــصــــنــــاعــــي 
الروسي، في الوقت الــذي أعلنت 
فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى 
فائض إيـــرادات صـــادرات النفط، 
التي ادخرتها في صندوق الثروة 
الوطني، مصدراً رئيسياً لتمويل 
الـــتـــدابـــيـــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــرامـــيـــة 
إلـــــى تــحــســين مـــســـتـــوى مــعــيــشــة 

المواطنين.
وبعد مراجعة لمؤشر الإنتاج 
الــــصــــنــــاعــــي، عــــلــــى أســــــــاس عــــام 
٢٠١٨ كــقــاعــدة لــحــســاب المــؤشــر، 
قالت دائــرة الإحصاء الفيدرالية 
الروسية في تقرير نشرته مؤخراً، 
إن حصة إنــتــاج المـــواد الــخــام في 
هذا المؤشر ارتفعت من ٣٤٫٣ في 
المــائــة حتى ٣٨٫٩ فــي المــائــة، بعد 
إعادة الحساب مع اعتماد «٢٠١٨ 

سنة أساس» عوضاً عن ٢٠١٠.
وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، تـــراجـــع 
المـــــؤشـــــر الإنــــتــــاجــــي فـــــي جــمــيــع 
المـــــــجـــــــالات الأخــــــــــــرى وبـــــصـــــورة 
خاصة تراجع مؤشر الصناعات 
الــتــحــويــلــيــة والــتــعــديــن مــن ٥٣٫٢ 
المــائــة، باستثناء  حتى ٥٠٫٧ فــي 
حصة إنتاج المشتقات النفطية، 
الـــتـــي ارتـــفـــعـــت خــــلال ٨ ســنــوات 
مــــن ١٧ فــــي المــــائــــة حـــتـــى ٢٣ فــي 
المــائــة، ونمت كذلك حصة إنتاج 
الأدويــــــــة مــــن ١٫٣ حـــتـــى ١٫٥ فــي 
المائة. أما حصة الإنتاج المعدني 
فقد تراجعت من ١٦٫٥ حتى ١٥٫٨ 
فــي المــائــة، وكــذلــك تــراجــع إنــتــاج 
الآلــيــات مــن ١٧٫٤ حتى ١٥٫٦ في 

المائة.
كما نشرت دائـــرة الإحصاء 
مـــؤشـــر الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي عــن 
شهر يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، 
وقالت إنه سجل نمواً بمعدل ١٫١ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي، 
إلا أنــه أدنــى مــن النتائج للفترة 
ذاتها في السنوات الماضية، حيث 
سجل مؤشر الإنــتــاج الصناعي 
نمواً بقدر ٢ في المائة في يناير 
عــام ٢٠١٩، وبــقــدر ٢٫٧ فــي المائة 

في يناير ٢٠١٨.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تـــعـــول 
الــروســيــة على فائض  الحكومة 
الـــعـــائـــدات الــنــفــطــيــة فـــي تــمــويــل 

الــدعــم الاجتماعي، التي  تدابير 
وعــــــــد بــــهــــا الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــــي رســالــتــه 
السنوية أمام المجلس الفيدرالي، 
وتــشــمــل تــوســيــع الــدعــم لــلأســرة 
التي يوجد فيها أطفال، وتوسيع 
برنامج «رأس مال الأمومة»، بأن 
تــحــصــل عــلــيــه الأم عــنــد إنــجــاب 
المــولــود الأول أيــضــاً، مــع تمديد 
الــجــزء الــرئــيــســي مــن الــبــرنــامــج، 
الــذي يُصرف بموجبه «رأسمال 
الأمـــومـــة» وقــيــمــتــه نــحــو ٩ آلاف 
دولار لكل أم عند إنجاب المولود 
الـــثـــانـــي. ولـــــم يـــكـــن تـــمـــويـــل تــلــك 
الــتــدابــيــر مـــدرجـــاً ضــمــن فــقــرات 
إنـــفـــاق المــيــزانــيــة، ذلـــك أن إعـــلان 
بوتين عنها جــاء بعد أن انتهت 
الــحــكــومــة الــروســيــة مــن اعــتــمــاد 
المــيــزانــيــة لــلــعــام الــحــالــي وخطة 
الميزانية للعامين المقبلين، لذلك 
إلــى البحث عن مصادر  سارعت 
إضافية لتوفير نحو تريليوني 
دولار)،  مـــلـــيـــار   ٣١٫٣٢) روبـــــــل 
الــــحــــجــــم الـــــتـــــقـــــديـــــري لـــتـــمـــويـــل 
تنفيذ تدابير الدعم الاجتماعي 
الـــجـــديـــدة، خــــلال الـــعـــام الــحــالــي 

.(٢٠٢٠)
وقــال وزيــر المالية الروسية 
أنطون سيلوانوف في تصريحات 
مطلع الأسبوع الماضي، إن الجزء 
الأكبر الضروري من هذا التمويل 
ستحصل عليه الميزانية بفضل 
صفقة شراء حصة البنك المركزي 
الـــــروســـــي فـــــي مــــصــــرف «ســبــيــر 
بنك»، الذي يُصنف أكبر مصرف 
روســــي. إذ قـــررت الــحــكــومــة بــدء 
الإنــفــاق مــن مــدخــرات «صــنــدوق 
الـــثـــروة الــوطــنــي» الــتــي تــراكــمــت 
عـــلـــى حــــســــاب فــــائــــض عــــائــــدات 
الــنــفــط، وستخصص  صــــــادرات 
مبلغاً مــن تــلــك المـــدخـــرات لــشــراء 
حــصــة «المـــركـــزي» (٥٠ فــي المــائــة 
زائــــــد ســـهـــم) مــــن أســـهـــم «ســبــيــر 
بنك». وتقدر قيمة الصفقة بـ١٫٢ 
تريليون روبل (نحو ١٨٫٨ مليار 

دولار). 
ـــــلـــــزم الــــقــــوانــــين المــــركــــزي  وتُ
الروسي بتحويل ٧٥ في المائة من 
أرباحه إلى الميزانية، ما يعني أن 
الحكومة ستحصل بهذا الشكل، 
عــبــر «المـــــركـــــزي»، عــلــى جــــزء من 
فائض العائدات النفطية المدخرة 
الـــصـــنـــدوق، لتستفيد منها  فـــي 
بعد ذلك في توفير الجزء الأكبر 
من التمويل الضروري هذا العام 
لتنفيذ تدابير الدعم الاجتماعي 
الإضـــافـــيـــة، و«تــنــفــذ المـــهـــام دون 
الإخــلال بقواعد الميزانية»، على 

حد تعبير الوزير.

رغم بعض التراجعات التي شهدتها أسعار النفط

قطاع الطاقة يدعم استقرار مؤشر الأسهم السعودي
الرياض: شجاع البقمي

دعم قطاع الطاقة أسهم السوق 
الـــســـعـــوديـــة أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، رغــم 
بــعــض الـــتـــراجـــعـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
أســعــار النفط خــلال الــســاعــات التي 
تــزامــنــت مــع تــــداولات ســوق الأسهم 

المحلية.
ودفــع الإغـــلاق الإيجابي لسهم 
عملاق صناعة النفط العالمي شركة 
«أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة» أمــــــس إلـــى 
تحفيز ٨ قــطــاعــات أخـــرى لتسجيل 
ارتـــــفـــــاعـــــات مـــتـــبـــايـــنـــة. وجــــــــاء ذلـــك 
رغــم بعض الــتــراجــعــات الــتــي طالت 
قطاعات قيادية أخرى، أهمها البنوك 

والاتصالات والمواد الأساسية.
ومـــن المــلاحــظ أن قــطــاع الطاقة 
في تداولات سوق الأسهم السعودية 
خــــلال تــــــداولات الــيــومــين المــاضــيــين 
نجح في تسجيل إغلاقات إيجابية، 
وهــو الأمـــر الـــذي لــم يسبق تحقيقه 
مــنــذ نــهــايــة الــشــهــر المــــاضــــي، وهــي 
الفترة التي تزامنت مع إعلان الصين 
عـــن ظــهــور فـــيـــروس كـــورونـــا، الأمـــر 
الذي ضغط على أسعار النفط، بعد 
تــأثــر معدلات  مــخــاوف مــن إمكانية 

الطلب بهذا الفيروس.
وأنــــهــــى ســـهـــم شـــركـــة «أرامــــكــــو 
الــــســــعــــوديــــة» تـــــداولاتـــــه أمـــــس عــنــد 
مستويات ٣٣٫٢٠ ريال (٨٫٨٥ دولار)، 
مسجلاً بذلك أفضل مستوى إغلاق 
مـــنـــذ تــــــــــداولات الأربــــــعــــــاء المــــاضــــي، 
فــيــمــا أنــهــى قــطــاع الــطــاقــة تــداولاتــه 

فــوق حــاجــز ٥ آلاف نقطة، مؤسساً 
بذلك مستويات دعم فنية عند هذا 
الـــحـــاجـــز. وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، أنــهــى 
مــــؤشــــر ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة 
تـــــــداولاتـــــــه أمـــــــس عــــلــــى تــــراجــــعــــات 
محدودة للغاية، بلغت نسبتها ٠٫٢ 
في المائة، لينهي بذلك مؤشر السوق 
تداولاته عند ٧٨٥٩ نقطة، أي بتراجع 
١٣ نـــقـــطـــة، وســـــط تـــــــــداولات بــلــغــت 

قيمتها الإجــمــالــيــة نحو ٢٫٥ مليار 
ريال (٦٦٦٫٦ مليون دولار).

وعلى أثر النتائج المالية المعلنة، 
تراجع سهم شركة اتحاد اتصالات 
(مــوبــايــلــي) يــوم أمــس بنسبة ٣ في 
المـــائـــة. ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد أن أعــلــنــت 
الـــشـــركـــة عــــن خـــســـائـــر بــقــيــمــة ١٢٥ 
مليون ريال (٣٣٫٣ مليون دولار) في 
الربع الأخير من ٢٠١٩. إلا أن النتائج 

السنوية للشركة خلال ٢٠١٩ شهدت 
أرباحاً بقيمة ٣١ مليون ريال (٨٫٢٦ 
مـــلـــيـــون دولار)، مـــقـــارنـــة بــخــســائــر 
قدرها ١٢٣ مليون ريال (٣٢٫٨ مليون 
دولار) كانت قــد مُنيت بها فــي عام 

.٢٠١٨
وبــالإضــافــة إلــى قــطــاع الطاقة، 
ســجــلــت ٨ قـــطـــاعـــات أخــــــرى إغـــلاقـــاً 
باللون الأخضر مع نهاية تــداولات 

يوم أمس، وهي قطاعات: الخدمات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة والمـــــهـــــنـــــيـــــة، والـــــنـــــقـــــل، 
والــخــدمــات الاســتــهــلاكــيــة، وتجزئة 
الأغذية، وإنتاج الأغذية، والاستثمار 
والــتــمــويــل، بــالإضــافــة إلـــى قطاعي 
الــــتــــأمــــين والـــتـــطـــبـــيـــقـــات وخــــدمــــات 

التقنية.
واســــتــــقــــرت الـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة 
لــــلأســــهــــم الـــــســـــعـــــوديـــــة مــــــع نـــهـــايـــة 

تـــــــداولات أمــــس عــنــد ٨٫٤ تــريــلــيــون 
ريال (٢٫٢٤ تريليون دولار)، فيما لا 
يزال المتداولون في تعاملات السوق 
يترقبون النتائج المالية لأكثر من ٨٥ 
في المائة من أسهم الشركات المدرجة 
(نتائج الربع الأخير من ٢٠١٩)، فيما 
من المقرر أن تنتهي فترة الإعلان عن 
هذه النتائج مع نهاية شهر مارس 

(آذار) المقبل.
وحــتــى الآن، أعــلــنــت ٤٤ شــركــة 
وصندوقاً عقارياً مدرجاً في تعاملات 
سوق الأسهم السعودية نتائج الربع 
الــنــتــائــج  الأخــــيــــر مــــن ٢٠١٩، وهـــــي 
المكملة لـــلأداء المــالــي الــســنــوي (عــام 
٢٠١٩)، فيما أظــهــرت هـــذه النتائج 
تحسن الأداء المالي لـ٢٦ شركة خلال 
٢٠١٩، مقارنة بعام ٢٠١٨ (تمثل ٥٩ 
فــي المــائــة مــن الــشــركــات المــعــلــنــة عن 

نتائجها المالية حتى الآن).
وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الذي تعد فيه فترة النتائج المالية من 
الأسابيع التي تشهد مساراً محايداً 
عـــادة لمــؤشــر الــســوق الــعــام، فــي حين 
يــتــحــرك كـــل ســهــم شــركــة عــلــى حـــدة، 
بناءً على النتائج المالية المعلنة، إلا 
أن الــفــتــرة الــقــريــبــة المــاضــيــة شــهــدت 
بعض الضغوط على أداء مؤشر سوق 
الأســهــم الــســعــوديــة، وهـــي الضغوط 
التي جاءت بعد تراجع أسعار النفط، 
بــفــعــل مـــخـــاوف مـــن تـــأثـــر الاقــتــصــاد 
العالمي من تفشي فيروس كورونا في 
الــصــين، ومـــدى تــأثــر مــعــدلات الطلب 

على النفط بذلك.

الأسهم السعودية تشهد انتعاشة بدعم من قطاع الطاقة واستمرار إعلان نتائج الشركات (رويترز)

ضمن مساعي الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

رسي عقدين بـ١٫٦ مليار دولار لبناء منشآت بحرية في تطوير «دلما»
ُ
«أدنوك» ت

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة بــتــرول أبــوظــبــي 
الوطنية «أدنوك» عن ترسية عقدين 
لبناء منشآت بحرية ضمن مشروع 
تــطــويــر «حــقــل دلمـــا لــلــغــاز»، الــواقــع 
على بُعد ١٩٠ كيلومتراً إلى الشمال 
الـــغـــربـــي مـــن الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة 
أبــوظــبــي، الــــذي يــعــد جــــزءاً رئيسياً 
مــن امــتــيــاز «غـــشـــا»، أحـــد المــرتــكــزات 
الأســـاســـيـــة لاســتــراتــيــجــيــة تحقيق 

الاكتفاء الذاتي للإمارات.
وقــالــت «أدنـــوك» إنــه تــم ترسية 
عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات 
والتشييد بقيمة إجمالية تبلغ ٦٫٠٦ 
مــلــيــار درهـــــم (١٫٦٥ مــلــيــار دولار) 
على «بتروفاك الإمـــارات»، وتحالف 
مــــشــــتــــرك مـــــكـــــون مــــــن «بـــــتـــــروفـــــاك» 
و«سابورا إنيرجي برهاد» من خلال 

فرعها في أبوظبي، حيث سيساهم 
الــعــقــدان، الــلــذان مــن المــتــوقــع أن يتم 
الانتهاء من تنفيذهما في عام ٢٠٢٢، 
فــــي تــمــكــين حـــقـــل «دلمـــــــا» لـــلـــغـــاز مــن 
إنتاج حوالي ٣٤٠ مليون قدم مكعبة 

قياسية يومياً من الغاز الطبيعي.
وأضــافــت «أدنـــوك» أنــه تماشياً 
مـــع الـــتـــزام الــشــركــة بــتــعــزيــز القيمة 
ــــــــلإمــــــــارات فــــــي ســـعـــيـــهـــا لــتــنــفــيــذ  ل
المـــتـــكـــامـــلـــة ٢٠٣٠  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
الــذكــي، سيتم إعـــادة توجيه  للنمو 
المــائــة مــن القيمة الإجمالية  ٧٠ فــي 
إلــى الاقــتــصــاد المحلي من  للعقدين 
خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة 

المحلية المضافة.
وقــــال يــاســر ســعــيــد المـــزروعـــي، 
الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي لــــــــدائــــــــرة 
الاســـتـــكـــشـــاف والـــتـــطـــويـــر والإنـــتـــاج 
«أدنــــــوك»، «تــمــثــل تــرســيــة هــذيــن  بـــــــ

الــعــقــديــن مــرحــلــة مــهــمــة فـــي تطوير 
مــــشــــروع امـــتـــيـــاز (غــــشــــا) الـــعـــمـــلاق 
لإنتاج الغاز عالي الحموضة، الذي 
يعد مرتكزاً أساسياً لاستراتيجية 
الــذاتــي  (أدنــــــوك) لتحقيق الاكــتــفــاء 
مــن الــغــاز لــدولــة الإمـــــارات. ويعكس 
تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــديـــن نـــهـــج (أدنــــــــــوك)، 
الــذي يركز على تعزيز التعاون مع 
شــركــاء استراتيجيين قــادريــن على 
توظيف أحــدث التقنيات والخبرات 
العالمية لتسريع جهود تطوير موارد 

أبوظبي الغنية من الغاز».
وأضاف: «تم اختيار (بتروفاك) 
و(ســــابــــورا إنـــيـــرجـــي)، لــتــنــفــيــذ هــذا 
المشروع المهم بعد مناقصة اتسمت 
بالدقة والتنافسية الشديدة لضمان 
مساهمة المشروع في إعــادة توجيه 
٧٠ فــي المــائــة مــن قيمة العقدين إلى 
الاقـــتـــصـــاد المـــحـــلـــي كــقــيــمــة مــحــلــيــة 

مضافة، وذلك للمساهمة في تحفيز 
نمو وتنويع الاقتصاد المحلي».

ووفقاً لعقد الأعمال الهندسية 
والمشتريات والتشييد (حزمة أ)، الذي 
تــم ترسيته على التحالف المشترك 
الــــذي يــضــم «بـــتـــروفـــاك» و«ســـابـــورا 
إنيرجي»، بقيمة ٢٫١٧ مليار درهم 
(٥٩١ مــلــيــون دولار)، ســيــقــوم هــذا 
التحالف بتنفيذ الأعمال الهندسية 
والمشتريات والتشييد لأربع منصات 
رؤوس آبار بحرية وخطوط أنابيب 
ـــلات فـــــي حــــقــــول «هــــيــــر دلمـــــا»  وكـــــابــ
و«ســـطـــح» و«بــوحــصــيــر» الــبــحــريــة. 
ووفــــقــــاً لـــعـــقـــد الأعـــــمـــــال الــهــنــدســيــة 
والمــشــتــريــات والتشييد (حــزمــة ب)، 
الذي تمت ترسيته على «بتروفاك»، 
بقيمة ٣٫٩ مليار دولار (١٫٠٦٥ مليار 
دولار)، تــتــولــى «بـــتـــروفـــاك» تنفيذ 
الأعـــــمـــــال الـــهـــنـــدســـيـــة والمـــشـــتـــريـــات 

والتشييد لمنشآت معالجة وضغط 
الغاز المرتبطة بالمشروع على جزيرة 
أرزنـــه، التي تبعد ٨٠ كيلومتراً عن 
مدينة أبوظبي. ويتم إرســـال الغاز 
مــــن مـــنـــشـــآت المــــشــــروع إلـــــى مــصــنــع 
«حـــبـــشـــان» لمــعــالــجــة الـــغـــاز لإجــــراء 
مــزيــد مــن المــعــالــجــة الـــلازمـــة لإنــتــاج 
غاز المبيعات، والمكثفات، والكبريت.
وقــــــــال جــــــــورج صـــلـــيـــبـــي مـــديـــر 
العمليات لقسم الهندسة والتشييد 
فـــي «بــــتــــروفــــاك»، «نـــحـــن مــلــتــزمــون 
بدعم الاستثمار المستمر والمستدام 
في قطاع النفط والغاز في أبوظبي، 
والمــســاهــمــة فـــي بـــرنـــامـــج (أدنـــــــوك)، 
لــــتــــعــــزيــــز الــــقــــيــــمــــة المــــحــــلــــيــــة خــــلال 
تركيزنا الاستراتيجي على توفير 
احــتــيــاجــاتــنــا مـــن المــــــواد مـــن داخـــل 

الدولة ودعم الاقتصاد المحلي».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال تـــــــان ســــري 

شــــهــــريــــل شــــمــــس الــــــديــــــن الـــرئـــيـــس 
والـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــجـــمـــوعـــة 
«سابورا إنيرجي»، «يسرنا التعاون 
مع (أدنــوك) لتنفيذ مشروع تطوير 
حقل (دلما) للغاز من خلال الاستفادة 
مـــــن تـــمـــيـــزنـــا فـــــي الأعــــــمــــــال الــفــنــيــة 
والــتــقــنــيــة. وتــتــمــثــل أولـــويـــتـــنـــا في 
دعم جهود (أدنــوك) الرامية لتعزيز 

وزيادة القيمة من أحد أصولها».
ويـــعـــطـــي الــــعــــرضــــان الـــفـــائـــزان 
الـــــــــلـــــــــذان تـــــقـــــدمـــــت بــــهــــمــــا كــــــــل مـــن 
«بــيــتــروفــاك» و«ســــابــــورا إنــيــرجــي» 
الأولوية في توفير مواد المشروع من 
مصادر داخــل الإمـــارات، واستخدام 
مــــورديــــن ومــصــنــعــين مــحــلــيــين مــن 
إنــفــاق مبلغ إجمالي يتجاوز  خــلال 
٤٫٢ مليار درهم (١٫١٥ مليار دولار)، 
سيتم إعادة توجيهها إلى الاقتصاد 

المحلي.
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بكين تحث واشنطن على «تقييم موضوعي» للتعاون التجاري

أكبر إعفاءات جمركية صينية للسلع الأميركية
بكين: «الشرق الأوسط»

قررت الصين الثلاثاء إعفاء ٦٩٦ 
سلعة أميركية مــن رســوم جمركية 
عقابية، في أكبر إعفاء من الرسوم 
حتى الآن، حيث تسعى بكين لتنفيذ 
التزاماتها في اتفاق التجارة الأولي 

المبرم مع الولايات المتحدة.
ويــــأتــــي الإعــــــــلان بـــعـــد ســـريـــان 
اتــفــاق المــرحــلــة الأولـــي بــين البلدين 
فـــي ١٤ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الـــجـــاري، 
وهــــــــذه هـــــي الــــجــــولــــة الــــثــــالــــثــــة مــن 
الإعـــــفـــــاءات الـــتـــي تــمــنــحــهــا الــصــين 
للسلع الأميركية. وتعهدت الصين 
بزيادة مشتريات السلع والخدمات 
مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة بـــواقـــع ٢٠٠ 
مــلــيــار دولار عــلــى مـــدى عــامــين في 
إطار الاتفاق، وألغت بالفعل بعض 
الــــرســــوم الإضــــافــــيــــة عـــلـــى واردات 

أميركية بعد التوقيع.
ومــن بــين السلع التي شملتها 
الإعـــــــــــفـــــــــــاءات مــــنــــتــــجــــات زراعــــــيــــــة 
ومـــــنـــــتـــــجـــــات لــــلــــطــــاقــــة مـــــثـــــل لـــحـــم 
الـــخـــنـــزيـــر ولــــحــــوم الأبــــقــــار والـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال والـــنـــفـــط الـــخـــام، 
خضعت لرسوم إضافية في 

ُ
والتي أ

خضم تصاعد الخلاف التجاري بين 
البلدين.

وتـــــــبـــــــدأ لــــجــــنــــة الــــتــــعــــريــــفــــات 
الــجــمــركــيــة الــتــابــعــة لمجلس الــدولــة 
الصيني (مجلس الوزراء) في تلقي 
طــلــبــات الــشــركــات المــحــلــيــة لــلإعــفــاء 
من التعريفات الجمركية الإضافية 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى بـــعـــض المــنــتــجــات 
الأمــيــركــيــة اعــتــبــارا مــن الــثــانــي من 
شهر مارس (آذار) المقبل، وسيكون 
الإعفاء نافذا لمدة عام بعد الموافقة 

عليه.
وأشار مراقبون إلى أن الإعلان 
الصيني يشمل بعض التجهيزات 
الـــطـــبـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة المــــســــتــــوردة، 
لــتــتــمــكــن بـــكـــين مــــن احـــــتـــــواء وبــــاء 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد بشكل 
أفــــــضــــــل. ووفــــــقــــــا لـــــوســـــائـــــل إعــــــلام 
صينية، فــإن مــن المستلزمات التي 

الــرســوم أجهزة  سيتم إعفاؤها من 
مراقبة وضع المرضى، ومعدات نقل 
الـــدم،  الـــــدم، وأدوات قــيــاس ضــغــط 
وذلك وفقا لقائمة صادرة عن لجنة 
الرسوم الجمركية بمجلس الدولة 
الــصــيــنــي. وأشــــارت اللجنة إلـــى أن 
الــخــطــوة تــهــدف إلـــى المــســاعــدة في 
«تــلــبــيــة الــطــلــب المــتــزايــد مــن جانب 

المستهلكين في الصين».
وكانت وزارة الزراعة والشؤون 
الريفية الصينية قالت على موقعها 
الإلكتروني يــوم الاثــنــين إن الصين 
وافقت على استيراد جميع منتجات 
الدواجن من الولايات المتحدة، بما 
فــي ذلـــك الــطــيــور الــحــيــة إلـــى جانب 
الــدواجــن التي جــرت الموافقة  لحوم 

عليها أواخر العام الماضي.
وكانت بكين تحظر جميع أوجه 
الــدواجــن من  التجارة فــي منتجات 
الولايات المتحدة منذ ٢٠١٥ بسبب 
نــــوبــــات تـــفـــش لإنـــفـــلـــونـــزا الــطــيــور 

هـــنـــاك. لــكــنــهــا رفـــعـــت الــحــظــر على 
واردات لحوم الدواجن في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩، كــتــنــازل  (تـــشـــريـــن 
للولايات المتحدة، قبيل إتمام اتفاق 

تجارة محدود.
لكن في ذات الوقت الذي تفتح 
فــيــه الــصــين أبــوابــهــا شــيــئــا فشيئا 
أمـــــام المــنــتــجــات الأمـــيـــركـــيـــة، حثت 
الصين، الثلاثاء، الولايات المتحدة 
إلــى الشركات الصينية  على النظر 
والــتــعــاون الــتــجــاري بــين الجانبين 
بطريقة موضوعية وعــادلــة، وعدم 

الذعر بشأن التنمية في الصين.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث 
الــخــارجــيــة الصينية  بــاســم وزارة 
جــــيــــنــــغ شـــــــوانـــــــغ خـــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الــصــحــافــي عــبــر الإنــتــرنــت، تعليقا 
على تقارير بــأن الإدارة الأميركية 
تـــــــدرس اقــــتــــراحــــا بــــوقــــف تــصــديــر 
مــحــركــات الـــطـــائـــرات الــنــفــاثــة الــتــي 
شــــــاركــــــت فــــــي تـــصـــنـــيـــعـــهـــا شـــركـــة 

«جنرال إلكتريك» إلى الصين، والتي 
 ،«Cتستخدم في طائرة «كوماك ٩١٩
الـــصـــيـــنـــيـــون  يــــحــــاكــــي  خـــشـــيـــة أن 
تقنيات الإنتاج، ما يقوض المصالح 

التجارية الأميركية.
وقــال جينغ: «تابعنا التقارير 
ذات الصلة، حيث تشير أيضا إلى 
أن شــركــة جـــنـــرال إلــكــتــريــك تــرفــض 
هـــــذا الـــتـــحـــرك المــحــتــمــل لــلــحــكــومــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، وتـــــؤكـــــد أن مـــحـــاكـــاة 
تـــقـــنـــيـــات الــتــصــنــيــع المـــتـــقـــدمـــة فــي 
المحركات أصعب بكثير مما يعتقد 
بعض مسؤولي الإدارة الأميركية، 
وأن هذه المحركات موجودة بالفعل 
لدى الصين منذ سنوات، ما يعني 
أن الصينيين، وفقا لهذا السيناريو، 
بدأوا بالفعل في استخدام الهندسة 
الــعــكــســيــة، فــلــمــاذا انــتــظــرت الإدارة 

حتى الآن للقيام بذلك؟»
كــــــان مــحــتــوى  وأضـــــــــاف «إذا 
التقارير صحيحا، فــإن ذلــك يشير 

إلـــــى عـــــدة نــــقــــاط، وهـــــــي: يــــبــــدو أن 
الأميركيين في القطاعات الصناعية 
يــــتــــمــــتــــعــــون بــــحــــس أكـــــثـــــر وأكــــثــــر 
عــقــلانــيــة، والمــــرجــــح أنـــهـــم يــقــولــون 
الحقيقة أكثر من بعض المسؤولين 
في الإدارة الأميركية، كما أن بعض 
المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين يــجــهــلــون 
الــــعــــلــــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ومــــبــــدأ 
الـــســـوق، ولــديــهــم حـــالـــة مـــن الــذعــر 
بشأن التنمية في الصين، بالإضافة 
إلـــى أن هـــذا الــتــوجــه ســيــكــون مثالا 
آخر على استخدام الولايات المتحدة 
لـــلـــوســـائـــل الـــســـيـــاســـيـــة لــتــقــويــض 
تعاونها التجاري مع الصين وقمع 

الشركات الصينية».
الـــــتـــــحـــــركـــــات  مـــــــن أن  وحــــــــــــذر 
الأميركية الأخيرة لا تضر بمصالح 
الشركات الصينية فقط، بل بمصالح 
الشركات الأميركية أيضا على المدى 
الــبــعــيــد، إلــــى جـــانـــب أنـــهـــا ستضر 
بــشــكــل خــطــيــر الـــتـــبـــادل والـــتـــعـــاون 

الثنائي والعالمي في مجالات العلوم 
والتكنولوجيا والتجارة.

ومـــن جــهــة أخــــرى، يـــرى رئيس 
مـــعـــهـــد كــــيــــل الألمــــــانــــــي لـــلاقـــتـــصـــاد 
الـــعـــالمـــي، غـــابـــريـــل فــيــلــبــرمــايــر، أن 
الاتـــفـــاق الــتــجــاري الــــذي دخـــل حيز 
التنفيذ مؤخرا بين الولايات المتحدة 
والــصــين يضر «بألمانيا على وجه 
إنــه من المتوقع  الخصوص». وقــال 
أن تتسبب الاتفاقات التجارية في 
تــراجــع الــصــادرات الألمــانــيــة للصين 
العام المقبل بمقدار ٤٫٥ مليار دولار، 
مشيرا إلى أن أكثر القطاعات التي 
ســـتـــشـــهـــد تـــــراجـــــعـــــا هــــــي صـــنـــاعـــة 

السيارات والطائرات والآلات.
وذكــــر فــيــلــبــرمــايــر أن تــقــديــرات 
إلــى أن مزارعي  المعهد تشير أيضا 
الــبــرازيــل سيتضررون  الصويا فــي 
بـــــصـــــورة أكـــــبـــــر، حـــيـــث ســـتـــتـــراجـــع 
صــــادراتــــهــــم لــلــصــين الــــعــــام المــقــبــل 
بمقدار ٥ مليارات دولار. وأشار إلى 
أن الــصــيــنــيــين ألـــزمـــوا أنــفــســهــم في 
الاتفاق التجاري باستيراد بضائع 
أميركية، وبالتالي فإنها ستتخلى 
عــن منتجات مــن دول أخـــرى كانت 
تـــفـــضـــل الاســــتــــيــــراد مـــنـــهـــا، وقــــــال: 
«تــجــلــب هـــذه الاتــفــاقــيــة مــن ناحية 
مساوئ لباقي الشركاء التجاريين 
لــلــصــين، الـــذيـــن ســتــحــل المــنــتــجــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مـــــحـــــل مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم، 
وسيفقدون نصيبا كبيرا في السوق 

الصينية».
وبحسب التقديرات، فإن ألمانيا 
ستكون الأكثر تضررا على المستوى 
الـــــدولـــــي مـــــن الاتـــــفـــــاق الـــصـــيـــنـــي - 
الأمــــيــــركــــي فــــي قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات 
التحويلية، ومن المتوقع أن تتراجع 
صــادراتــهــا إلــى الصين بحلول عام 
يـــــورو،  بـــمـــقـــدار ٤٫٣ مـــلـــيـــار   ٢٠٢١
وذلك في سيناريو يخلو من حرب 
تجارية ومن هذا الاتفاق التجاري 
الأولــــي. وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن 
هذا سيصيب على وجه الخصوص 
قـــطـــاعـــات الــــطــــائــــرات والــــســــيــــارات 

والآلات.

الحي الصيني في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا وقد تراجعت الحركة التجارية فيه نتيجة انتشار فيروس كورونا (أ.ف.ب)

تحذيرات أميركية وأوروبية من تأثيرات كبرى نتيجة قيود السفر والحجر الصحي

«أبل» تطلق شرارة مخاوف «سلاسل الإمداد» عالمياً
القاهرة: لمياء نبيل

أطلقت شركة «أبل» الأميركية 
العملاقة إشـــارة البداية مــن ذعر 
الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات الــعــالمــيــة 
حــــــــول تـــــأثـــــر ســـــلاســـــل الإنـــــتـــــاج 
والإمـــــــــدادات الــعــالمــيــة نــتــيــجــة أن 
الـــتـــعـــطـــيـــل الــــنــــاجــــم عـــــن تــفــشــي 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد ألــقــى 
بـــثـــقـــلـــه عـــلـــى عـــمـــلـــيـــتـــي الإنــــتــــاج 
والطلب في الصين، وأن الشركة 
«تــــعــــانــــي مـــــن عــــــــودة أبــــطــــأ إلــــى 
الظروف الطبيعية» مما خططت 

له.
وحـــــــــــذرت «أبـــــــــــل» مــــــن أنـــهـــا 
قـــد لا تــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق هــدف 
الأول  للربع  الفصلية  مبيعاتها 
مــــن الــــعــــام والـــــــذي وضـــعـــتـــه قــبــل 
فـــقـــط، إذ تصبح  ثـــلاثـــة أســابــيــع 
شركة التكنولوجيا الأعلى قيمة 
في العالم من أكبر ضحايا تفشي 

وباء كورونا في الصين.
ســـريـــع  الـــــفـــــيـــــروس  وأودى 
نــــحــــو ١٩٠٠  بــــحــــيــــاة  الانـــــتـــــشـــــار 
شــخــص فـــي الــصــين وأصـــيـــب به 
قرابة ٧٢ ألفاً، مما أجبر الملايين 
ــــــــزوم مــــنــــازلــــهــــم، مـــحـــدثـــاً  عــــلــــى ل
انــقــطــاعــاً فـــي ســلاســل الإمـــــدادات 
وتـــــأخـــــيـــــراً فــــــي إعـــــــــــادة تــشــغــيــل 
المــــصــــانــــع رغــــــم انــــقــــضــــاء عــطــلــة 
السنة القمرية الجديدة التي جرى 

تمديدها.
وبـــدأت مــرافــق التصنيع في 

الصين التي تنتج هواتف آيفون 
لشركة «أبــل» وغيرها من السلع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــعـــاود عــمــلــيــاتــهــا 
لـــكـــنـــهـــا، حــــســــب «أبــــــــــــل»، تــعــمــل 
بوتيرة أبطأ من المتوقع. ويعني 
ذلـــك عـــرض عـــدد أقـــل مــن هــواتــف 
آيفون للبيع في العالم، بما يجعل 
الشركة من أكبر الشركات الغربية 
الـــتـــي تـــتـــأثـــر بــتــفــشــي الـــفـــيـــروس 

الجديد.
بـــــعـــــض مــــتــــاجــــر  ومــــــــــا زال 
الـــتـــجـــزئـــة لـــلـــشـــركـــة فـــــي الـــصـــين 
قــلــلــت ســـاعـــات عملها  مــغــلــقــة أو 
مما سيؤثر سلباً على مبيعات 
الـــربـــع الــحــالــي. وبــلــغــت إيـــــرادات 
الشركة في الصين للربع الأخير 
من العام الماضي ١٥٪ بما يعادل 
١٣٫٦ مليار دولار، وكانت ساهمت 
إيـــرادات الشركة  بنسبة ١٨٪ من 

في نفس الربع قبل عام.
وفــــي أواخــــــر يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني)، توقعت «أبل» إيرادات بين 
٦٣ و٦٧ مليار دولار للربع الذي 
ينتهي فــي مــارس (آذار)، وقالت 
إن تلك التقديرات كانت أوسع من 
النطاق الطبيعي نظراً إلى حالة 
عــدم التيقن التي أحدثها تفشي 
الفيروس. لكنها لم تقدم تقديراً 
تــوقــعــات  لــــــلإيــــــرادات أو  جــــديــــداً 
الأرباح تزامناً مع أحدث تحذير. 
ويتوقع المحللون أن يؤدي انتشار 
الفيروس إلى خفض الطلب على 
الهواتف الذكية بمقدار النصف 

في الربع الأول من العام الحالي 
فــي الــصــين الــتــي تعد أكــبــر سوق 

لهذه الأجهزة في العالم.
وتــأتــي مــخــاوف «أبــــل» فيما 
أظــــهــــر اســــتــــطــــلاع أجـــــرتـــــه غـــرفـــة 
التجارة الأميركية في شنغهاي 
أن نصف الشركات الأميركية في 
الصين تقول إن أنشطتها العالمية 
تأثرت من الإغلاقات الناجمة عن 

تفشي فيروس كورونا.
وقال نحو ٧٨٪ من المشاركين 
فـــي الاســتــطــلاع أن الــعــمــالــة غير 
كافية فــي مصانعهم فــي الصين 
لاســتــئــنــاف الإنــتــاج بــالــكــامــل، إذ 
إن قــيــود حــمــايــة الــصــحــة العامة 
تــزيــد مــن صــعــوبــة عـــودة العمال 

لوظائفهم بعد عطلة طويلة.
وشـــمـــل المـــســـح ١٠٩ شــركــات 
لها أنشطة تصنيع في شنغهاي 
وســوتــشــو ونــانــجــيــنــغ ومــنــطــقــة 
دلتا نهر يانغتسي عموماً. وقال 
المــــشــــاركــــين إن إغــــلاق  ٤٥٪ مــــن 
المصانع أثر بالفعل على سلاسل 
الـــتـــوريـــد الـــعـــالمـــيـــة بــيــنــمــا تــوقــع 
جميع الآخــريــن تقريباً أن يكون 
هــنــاك تــأثــيــر فـــي غــضــون الشهر 

المقبل.
وصـــــرّح كــيــر جــيــبــس رئــيــس 
الــتــجــارة: «المشكلة الكبرى  غرفة 
هـــــي نـــقـــص الـــعـــمـــالـــة نــــظــــراً إلـــى 
خــضــوعــهــا لــقــيــود ســفــر وحــجــر 
صــحــي؛ وهــمــا المشكلتان الأولــى 
اللتان أوردهــمــا المسح.  والثانية 

مـــــــن خـــــــارج  قـــــــــــادم  أي شـــــخـــــص 
المــنــطــقــة يــخــضــع لــحــجــر صــحــي 
لمدة ١٤ يوماً». وتابع: «لذا معظم 
المــصــانــع تــعــانــي مـــن نــقــص حــاد 
فـــي الـــعـــمـــال حــتــى بــعــد الــســمــاح 
لها بفتح أبوابها. سيكون هناك 
تأثير كبير على سلاسل التوريد 

العالمية بدأت تظهر للتو».
المــــخــــاوف على  تــقــتــصــر  ولا 
الشركات الأميركية، إذ قال جورج 

ووتــــكــــي رئـــيـــس غـــرفـــة الـــتـــجـــارة 
الــــتــــابــــعــــة لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي 
فـــي الـــصـــين إن فـــيـــروس كـــورونـــا 
المـــتـــحـــور الـــجـــديـــد يـــعـــد بــمــثــابــة 
جــرس تنبيه للشركات الأجنبية 
بـــأنـــه يــتــعــين عــلــيــهــا الـــتـــنـــوع في 

سلاسل إمداداتها.
ونـــــقـــــلـــــت «بــــــلــــــومــــــبــــــرغ» عـــن 
ووتــكــي الــقــول، أمـــس (الــثــلاثــاء): 
«هــذا بمثابة نــداء تنبيه. الكثير 

من الشركات أدركــت أن الاعتماد 
الـــكـــامـــل عـــلـــى الــــصــــين، فــــي حـــال 
تـــراجـــعـــت مـــثـــل مــــا يـــحـــدث الآن، 
فــــــإن ذلــــــك ســــــوف يُــــحــــدث ضــــرراً 
لأعمالها». وأضــاف أن الشركات 
سوف تبحث الآن عن دول أخرى 
«وهذا بالتأكيد ما سوف يحدث 

خلال الأعوام المقبلة».
إلــــى أن قــضــيــة نقل  ويـــشـــار 
ســـلاســـل الإمــــــــداد خــــــارج الــصــين 

حــــظــــيــــت بــــاهــــتــــمــــام عــــلــــى مــــــدار 
العامين الماضيين في ظل ارتفاع 
تكلفة العمالة ومحاولة الشركات 
الحد من تأثيرات الحرب التجارية 

مع الولايات المتحدة.
وأشـــــــــــــــار ووتــــــــكــــــــي إلــــــــــى أن 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــــشــــــركــــــات بــــــدول 
الاتحاد الأوروبــي تواجه مشكلة 
لــــوجــــيــــســــتــــيــــة، حــــيــــث إن مـــدنـــاً 
ومـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة تــتــطــلــب الآن 
أنـــواعـــاً مــخــتــلــفــة مـــن الــتــصــاريــح 
من أجل العمل. وأضاف أنه حتى 
إذا حصلت شــركــة أوروبــيــة على 
الموافقة لبدء العمل، فإن الشركات 
المحلية التي ستوفر لها الإمدادات 
ربـــــمـــــا لــــــن تــــعــــمــــل بــــســــبــــب عــــدم 
الحصول على الموافقات اللازمة.

وقــــــال ووتــــكــــي إن «ســـلاســـل 
الأمداد قضية مهمة»، مضيفاً أن 
«المخزون لدى الكثير من الشركات 
أصــبــح كــبــيــراً لــلــغــايــة». وأوضـــح 
أنــه يمكن الشعور بالضرر على 
طـــول ســلاســل الإمــــــداد، حــيــث إن 
المستهلكين لا يمكنهم الحصول 
على البضائع بسبب عدم وجود 
مساحة كافية على متن السفن أو 
الطائرة، بجانب حظر السفر الذي 

فرضه بعض الدول.
وخـــــلـــــص ووتــــــكــــــي إلـــــــى أنــــه 
المــرجــح أن يعود النظام  مــن غير 
للعمل كما كان قريباً، مشيراً إلى 
أن الوضع قد يستمر حتى مارس 
المقبل. وقال إنه مع ذلك، ما زالت 

الــــصــــين تـــمـــثـــل ســــوقــــاً «تـــحـــظـــى 
باهتمام» المستثمرين.

ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، حـــــذرت 
مــــديــــرة صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
كريستالينا غورغييفا، الأحد، من 
أن وباء «كوفيد – ١٩» قد ينعكس 
سلباً على نمو الاقتصاد العالمي 
في ٢٠٢٠ بانخفاض بمقدار بين 

٠٫١ و٠٫٢٪.
وأيــضــاً أظــهــر مسح الثلاثاء 
أن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت 
أكــثــر مــمــا هــو مــتــوقــع فــي فبراير 
(شــــــبــــــاط) بـــســـبـــب المــــــخــــــاوف أن 
يضعف تفشي فــيــروس كــورونــا 
فـــــي الــــصــــين الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة 
ويعمق ركـــود القطاع الصناعي 

في ألمانيا.
وقـــال معهد «زد إي دبليو» 
للأبحاث في مسح شهري إن ثقة 
المستثمرين في الاقتصاد تراجعت 
إلــى ٨٫٧ نقطة فقط مــن ٢٦٫٧ في 
يــنــايــر. وتــوقــع الاقــتــصــاديــون أن 
يكون الانخفاض إلى ٢١٫٥ نقطة.
ويعزز المسح التوقعات بأن 
يواصل أكبر اقتصاد في أوروبــا 
ــــد الــــزخــــم فــــي الـــنـــصـــف الأول 

ْ
فــــق

مــن ٢٠٢٠، إذ يــعــانــي المصنعون 
مــــــن ركـــــــــود بـــســـبـــب تــــــراجــــــع فــي 
الـــصـــادرات. وأظــهــر مقياس آخر 
لــتــقــيــيــم المــســتــثــمــريــن لـــلأوضـــاع 
 - الحالية للاقتصاد تراجعاً إلى 
١٥٫٧ مــن - ٩٫٥. وتــوقــع المحللون 

قراءة عند - ١٠٫٣ نقطة.

بلغت إيرادات «أبل» في الصين للربع الأخير من العام الماضي ١٥٪ بما يعادل ١٣٫٦ مليار دولار (رويترز) 

بوادر «عودة الحياة» 
لشركات عالمية كبرى في الصين

بكين: «الشرق الأوسط»

استأنفت شركات عالمية عاملة في الصين أعمالها 
بــعــد الــقــيــام بــتــدابــيــر ضـــروريـــة لــلــوقــايــة مــن فــيــروس 

«كورونا الجديد» (كوفيد - ١٩) والسيطرة عليه.
واســتــأنــفــت شـــركـــة «بــــي إم دبــلــيــو بــريــلــيــانــس» 
لصناعة السيارات، وهي مشروع مشترك بين شركة 
«بي إم دبليو» ومجموعة «هواتشن أوتو» الصينية 
لصناعة السيارات، عملها في مدينة شنيانغ شمال 
شرقي الصين، حيث ذكرت الشركة في بيان الثلاثاء أن 
نحو ٢٠ ألف موظف عادوا إلى عملهم، وتم استئناف 
الإنــتــاج فــي المصنعين التابعين للشركة بعد القيام 
بالتجهيزات الضرورية للوقاية من المرض والسيطرة 

عليه.
واستثمرت شركة «بي إم دبليو» أكثر من ٥٢ مليار 
يــوان (نحو ٧٫٥ مليار دولار) فــي شنيانغ، وانتهت 
من بناء مصنعين لصناعة السيارات ومنشأة لتوليد 
الطاقة ومــركــز للبحث والتطوير، حيث تعد الصين 
أكبر سوق لمبيعات سيارات الشركة في العالم، حيث 

تجاوزت المبيعات ٧٢٠ ألف سيارة عام ٢٠١٩.
كما استأنفت شركة «فاو - فولكسفاغن» المحدودة 
لــلــســيــارات، إنــتــاجــهــا فــي ٤ قــواعــد إنــتــاج مــــدن، هي 
تــشــانــغــتــشــون وتــشــنــغــدو وتــشــيــنــغــداو وتــيــانــجــين، 
حيث عاد ٣٨٢٥ عاملا إلى العمل. وأكدت الشركة أنها 
ستزيد مــن كــفــاءة الإنــتــاج لتعويض الإنــتــاج المتأثر 
بسبب طــول فترة التوقف نتيجة عطلة رأس السنة 

الصينية وفيروس كورونا الجديد.
من جهتها، ذكرت شركة «علي بابا» العملاقة أن 
مزيدا من الشركات التجارية عبر الإنترنت تستأنف 
الــتــجــارة الإلكترونية فــي الصين  العمل على منصة 
«تــــاوبــــاو» مـــع اســتــمــرار الـــعـــودة الــتــدريــجــيــة لقطاع 

الخدمات اللوجيستية.
أنــه منذ بداية شهر  وأضــافــت الشركة في تقرير 
فبراير (شباط)، فتح أكثر من ٣٠ ألف شخص متاجر 
جــديــدة عــلــى «تـــاوبـــاو» كــل يـــوم، حــيــث ارتــفــع الــعــدد 
الأسبوع الماضي بنسبة ٢٢ في المائة مقارنة بالأسبوع 
الـــســـابـــق عـــلـــيـــه. وســـجـــلـــت مـــقـــاطـــعـــات غـــوانـــغـــدونـــغ 
وتشجيانغ وجيانغسو أكبر عدد من المتاجر الجديدة، 
فيما عاد أكثر من نصف عمال التوصيل في الصين 

للعمل.
وشهدت الكثير من المنتجات الزراعية في الصين 
صــعــوبــة فــي الــبــيــع تــأثــرا بــالــوبــاء، وأطــلــقــت شــركــات 
التجارة الإلكترونية مثل «علي بابا» و«جي دي دوت 
كوم» حملات لتسهيل المبيعات عبر الإنترنت، حيث 
تم اعتبارا من ٦ إلى ١٢ فبراير الجاري بيع ١٢ ألف طن 

من الفواكه والخضراوات.

ري معادن الصين
ّ

«أزمة تعويضات» تواجه مصد
بكين: «الشرق الأوسط»

قالت هيئة صينية للنهوض 
الـــثـــلاثـــاء، إن بعض  بــالــتــجــارة، 
المشترين الخارجيين للمنتجات 
المعدنية الصينية أوقــفــوا قبول 
الشحنات من الصين على خلفية 
أزمـــــــة ظــــهــــور فــــيــــروس كــــورونــــا 
الجديد، في حين يسعى البعض 
الآخر للحصول على تعويضات 

بسبب تأخر تسليم طلبياتهم.
وقال مجلس تجارة المعادن 
الـــــتـــــابـــــع لـــلـــمـــجـــلـــس الـــصـــيـــنـــي 

لـــتـــشـــجـــيـــع الـــــتـــــجـــــارة الــــدولــــيــــة 
فــــي مـــوقـــعـــه عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت إن 
شـــركـــات فـــي دول مــنــهــا روســيــا 
وتركيا ومنطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا أبلغت المورّدين 
الــصــيــنــيــين أنــهــا إمــــا لـــن تتسلم 
وإما أنها تسعى لتعليق عمليات 

الشراء.
وأضــــــــافــــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــتــــي 
الـــــدولـــــة، أن مــشــتــريــن  تــدعــمــهــا 
أجانب آخرين، من بينهم شركات 
هندية، يسعون لطلب تعويضات 
عـــلـــى ســـلـــع لــــم يــتــســلــمــوهــا فــي 

الوقت المحدد، دون أن تشير إلى 
شركة أو منتجات بعينها.

وقــالــت إن انــتــشــار فــيــروس 
كــــورونــــا الـــجـــديـــد، الـــــذي أودى 
بــحــيــاة أكــثــر مــن ١٨٠٠ شخص 
في الصين، تسبب أيضاً في وقف 
الاتــصــالات التجارية المباشرة. 
وتابعت: «شهر مارس (آذار) في 
الهند بالغ الأهمية لأنــه يشهد 
نـــهـــايـــة الـــســـنـــة المــــالــــيــــة هـــنـــاك، 
وتعمل فيه الشركات على وضع 
خططها الشرائية للعام التالي»، 
 أن شـــــركـــــات صــيــنــيــة 

ً
مـــضـــيـــفـــة

ستخسر أعمالها.
ومــــــع أن الــــصــــين هــــي أكــبــر 
مــســتــهــلــك لــلــمــعــادن فـــي الــعــالــم، 
فــإنــهــا تــعــد أيـــضـــاً أكـــبـــر مــصــدّر 
لــــبــــعــــض المـــــــعـــــــادن الـــصـــنـــاعـــيـــة 
كالصلب والألمنيوم. وصدّرت في 
ر قيمته بنحو ٣٧٠  ٢٠١٩ ما تقدَّ
مليار يــوان صيني (٥٢٫٨ مليار 
أمــــيــــركــــي) مــــن مــنــتــجــات  دولار 
الـــصـــلـــب، إلـــــى جـــانـــب مــنــتــجــات 

ألمنيوم بقيمة ٩٧٫٤ مليار يوان.
لكن من المنتظر أن ينخفض 
ناتج البلاد من المعادن انخفاضاً 

حاداً مع بقاء العمال في منازلهم، 
التزاماً بقرارات الحجر الصحي 
المفروض. وتكافح الشركات أيضاً 
الـــخـــام أو شحن  المــــــواد  لــتــدبــيــر 
مــنــتــجــاتــهــا إلــــى الــــخــــارج وســط 
قيود مفروضة على وسائل النقل 

تهدف لوقف انتشار الفيروس.
وفــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، قــال 
نـــائـــب رئـــيـــس الــهــيــئــة المــســؤولــة 
عن الأصــول المملوكة للدولة في 
الــصــين، الــثــلاثــاء، إن أثـــر تفشي 
الـــفـــيـــروس الـــتـــاجـــي عـــلـــى شــتــى 
الــصــنــاعــات فـــي الـــبـــلاد سيظهر 

بالأساس في بيانات شهر فبراير 
(شباط) الجاري.

وقــــــال ريـــــن هـــونـــغ بـــــين، مــن 
لـــجـــنـــة الإشـــــــــراف عـــلـــى الأصـــــول 
العامة وإدارتها، في أثناء إيجاز 
صــحــافــي، إن أكــثــر مــن ٩٥٪ من 
الـــشـــركـــات الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الحكومة المركزية فــي صناعات 
رئــــيــــســــيــــة مــــثــــل تــــكــــريــــر الـــنـــفـــط 
والاتـــصـــالات والــكــهــربــاء والنقل 

تعمل حالياً.
وكــانــت أســعــار الــنــحــاس قد 
قـــفـــزت إلـــــى أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا 

فــي ثلاثة أســابــيــع، يــوم الاثنين، 
ــضــت الـــصـــين، أكــبــر 

ّ
بــعــد أن خــف

مستهلك للمعدن، أسعار الفائدة 
للتعويض عن الضرر الاقتصادي 
الــــنــــاتــــج عـــــن فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
القلق بشأن الطلب على  رغــم أن 
المعادن الصناعية قيّد المكاسب.

وأنـــــــهـــــــت عــــــقــــــود الــــنــــحــــاس 
الــقــيــاســيــة جــلــســة الـــــتـــــداول فــي 
لــنــدن للمعادن مرتفعة  بــورصــة 
لــلــطــن.  دولاراً   ٥٨١١ عـــنـــد   ٪١
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن الــجــلــســة 
قــفــز المــعــدن الأحــمــر، الـــذي يعده 

المــــســــتــــثــــمــــرون مـــقـــيـــاســـاً لـــلـــقـــوة 
الاقتصادية، إلى ٥٨٢٨٫٥٠ دولار 
وهـــو أعــلــى مــســتــوى لـــه مــنــذ ٢٧ 

يناير (كانون الثاني).
ومن بين المعادن الصناعية 
الأخـــــــرى، صـــعـــدت عـــقـــود الــزنــك 
لــلــطــن،  إلــــى ٢١٧٢ دولاراً   ٪١٫١
بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت عـــقـــود الــنــيــكــل 
٠٫٧٪ إلى ١٣١١٠ دولارات للطن. 
وتراجعت عقود الألمنيوم ٠٫١٪ 
إلى ١٧٢١ دولاراً للطن، في حين 
ارتفعت عقود القصدير ٠٫٤٪ إلى 

١٦٦٠٠ دولار للطن.

اقتصاد
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الجسر الأخلاقي: من الاستثمار المسؤول اجتماعياً 
إلى التمويل الإسلامي

يتشابه التمويل الإسلامي والاستثمار المسؤول اجتماعياً في أصولهما 

ة 
ّ
وتطلعاتهما، إذ يشتركان في وجود أساس أخلاقي يجعل الرعاية الإداري

ة لمجال التمويل. ورغم هذا 
ّ
ة من الركائز الأساسي

ّ
وإيجاد القيم المجتمعي

ه لطالما كان لكل من مدرستي التمويل هاتين طريقه الخاص 
ّ
التشابه، فإن

في عالمين متوازيين دون أن يلتقيا.

وتسعى الدراسة الجديدة الصادرة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين 

 
ّ

ر والتمويل الإسلامي» إلى مد
ّ
بعنوان «الاستثمار المستدام والمسؤول والمؤث

ي مفاهيمهما 
ّ

جسر أخلاقي بين هاذين المجالين التمويليين، وذلك عبر تقص

ة وارتباطهما التاريخي المشترك.
ّ
الأساسي

 مفهوم الاستثمار المسؤول اجتماعياً قبل تطوير مجال التمويل 
َ
ضِع

ُ
و

الإســلامــي فــي سبعينات الــقــرن المــاضــي، فقد وضعت مــدرســة الاستثمار 

ة التي 
ّ
المسؤول اجتماعياً بعض الممارسات وأساليب التنظيم الأساسي

تها مدرسة التمويل الإسلامي الحديث وجعلت منها عماداً لها، ومن 
ّ
تبن

المــؤثــرة سلباً في  بــين أمثلتها الفحص الإقــصــائــي للأعمال والمــمــارســات 

المجتمع (exclusionary screening)، والتبادلية (mutuality). ولــم يحدث 

ذلك بمحض الصدفة، فقد استفاد التمويل الإسلامي من دراسة وتوظيف 

الأساليب التي ابتكرتها مدرسة الاستثمار المسؤول اجتماعياً.

رات المبتكرة الحاصلة في 
ّ

الفارق الزمني بين التطو  
ّ
أن ويبدو فعلياً 

يها من جانب التمويل الإسلامي 
ّ
مجال الاستثمار المسؤول اجتماعياً وتبن

 ،(Domini Social Index) مؤشر دوميني الاجتماعي 
َ

طلِق
ُ
ص. أ

ّ
قد بدأ يتقل

ة ذات رؤوس أموال ضخمة، 
ّ
ن بصفة أساسية من ٤٠٠ شركة أميركي

ّ
المكو

في عام ١٩٩٠.

 مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية، فيما 
َ

طلِق
ُ
وفي عام ١٩٩٩، أ

 
ّ

ل سندٍ مالي صديق للبيئة في عام ٢٠٠٨، وبعد أقل
ّ

طرح البنك الدولي أو

 إسلامي صديق للبيئة، وهو ما يعرف أيضاً 
ّ
ل صك

ّ
من ١٠ سنوات صدر أو

ل سند مالي مؤثرّ اجتماعياً في 
ّ

باسم السند المالي الإسلامي. كما صدر أو

عام ٢٠١٠، وتبعه إصدار أول صك استثمار مسؤول اجتماعياً في عام ٢٠١٥.

عناصر الاختلاف والتكامل

ــة اخــتــلافــات بـــارزة بــين التمويل الإســلامــي والاســتــثــمــار المــســؤول 
ّ

ثــم

اجتماعياً، رغم وجود محاور متشابهة بينهما. ومن أبرز تلك الاختلافات 

ضــآلــة حــجــم قــطــاع الــتــمــويــل الإســـلامـــي، مــقــارنــة بــالاســتــثــمــار المــســؤول 

 أصول التمويل الإسلامي محصورة في العمل المصرفي 
ّ

ل
ُ

اجتماعياً، إذ إن ج

ز ضمن ١٢ نطاقاً فقط.
ّ
التجاري، وتترك

ورغم توافق بعض التحريمات الإسلامية مع مقاربة الفحص الإقصائي 

 اهتمامات التمويل الإسلامي تتجاوز 
ّ
في الاستثمار المسؤول اجتماعياً، فإن

الغرض من التمويل -كمنع الكحول والتبغ والقمار- لتشمل هيكل التمويل 

الفائدة)  المــال مقابل  الــربــا (إقـــراض  نفسه. ومــن الأمثلة على ذلــك تحريم 

والغرر المفرط (أو البيع الذي ينطوي على خطر مجهول).

ة 
ّ
ونستنتج مما سبق أنه رغم وسم بعض الاستثمارات بأنها إسلامي

ن معظم الاستثمارات 
ّ
ح أن تتمك

ّ
ومسؤولة اجتماعياً، فإنه من غير المرج

مــة مــن اســتــيــفــاء المعايير 
ّ

مــة فــي الــــدول المــتــقــد
ّ

ــقــد
ُ
المــســؤولــة اجتماعياً والم

 الاستثمار المسؤول اجتماعياً 
ّ
ة. ويعود السبب في ذلك إلى أن

ّ
الإسلامي

ة كالربا والغرر، بحيث لا يعدها من 
ّ
عنى غالباً بالمحرّمات الإسلامي

ُ
لا ي

ب التعامل فيها.
ّ
المجالات التي يجب أن يتجن

بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، فــإن عمليات الاســتــثــمــار المــتــوافــقــة مــع الشريعة 

الإسلامية لا تتداخل جميعها مع الاستثمار المــســؤول اجتماعياً. فعلى 

 الاستثمار الإسلامي استثمارات ضخمة في استخراج 
ّ
سبيل المثال، يضخ

الموارد، بما في ذلك التعدين.

المستقبل

ة التي 
ّ
غير أن السوق شهد مؤخراً طــرح عــددٍ من الصكوك الإسلامي

تستوفي أعلى معايير الاستثمار المسؤول اجتماعياً، ومن أمثلتها طرح 

 إسلامي صديق للبيئة في ماليزيا عام ٢٠١٧، حيث جمع ٥٩ مليون 
ّ
ل صك

ّ
أو

ة. وقــد حصل هذا 
ّ
دولار أميركي لتمويل محطة لتوليد الطاقة الشمسي

الطرح على تقييم «الأخضر الداكن» من قبل المركز العالمي لبحوث المناخ 

عطي المركز العالمي لبحوث 
ُ
والبيئة (Cicero) القائم في أوسلو بالنرويج. وي

 
ّ

عد
ُ
المناخ والبيئة نتائج التقييمات حسب ٣ درجات من اللون الأخضر. وي

عطى إلا 
ُ
اللون الأخضر الداكن أعلى تقييم يمنحه المركز، وهو تقييم لا ي

سهم في تقليل انبعاثات الكربون على المدى 
ُ
للمبادرات والمشاريع التي ت

البعيد، كمشاريع توليد الطاقة من الرياح.

 سيادي صديق 
ّ
وطرحت إندونيسيا في مارس (آذار) ٢٠١٨ أول صك

للبيئة، في اكتتاب يفوق الإصدارات بلغت قيمته ١٫٢٥ مليار دولار أميركي.

بات 
ّ
تــتــوافــق مــع متطل الــتــي  قة بالمنتجات 

ّ
المــهــمــة المتعل المــســألــة  ـــا 

ّ
أم

التمويل الإسلامي والمبادئ البيئية والمجتمعية والحوكمة، فهي تتمحور 

حول وجود منفعة ملموسة من الاستفادة من الاستراتيجيتين على نحوٍ 

متوازٍ. وتشير دراسة أجريت حول التمويل الإسلامي والاستثمار المسؤول 

ة، إلى وجود أوجه تآزر 
ّ
نت معاينة ٥ آلاف شركة غير مالي

ّ
اجتماعياً، تضم

مجدية تعود بالمنفعة على كلا المجالين.

وقد حصلت الشركات المتوافقة أعمالها مع الشريعة الإسلامية على 

نتائج تفوق الشركات المقصاة عبر عملية فحص التوافق مــع الشريعة 

المــائــة. أمــا نسبة الفرق بالنسبة للشركات غير المالية، فقد  ل ٦ في 
ّ

بمعد

، حصلت الشركات المتوافقة مع الشريعة 
ً
وصلت إلى ١٠ في المائة. وإجمالا

الــشــركــات غير  تــفــوق  الإســلامــيــة على نسب استثمار مــســؤول اجتماعياً 

المتوافقة مع الشريعة بمقدار ١٠٫٢ في المائة.

قة بالتأثير السلبي على الأداء 
ّ
هذا ولا يوجد ما يثبت المخاوف المتعل

بسبب القيود التي يفرضها التمويل الإســلامــي أو الاستثمار المسؤول 

اجتماعياً، بسبب عملية الفحص الإقصائي على سبيل المثال. وفي عام 

 
ً
«دويتشه بنك» تحليلا ٢٠١٥، نشر قسم إدارة الأصول والثروات التابع لـ

استخلاصياً عن أثر اعتبارات الاستثمار المسؤول اجتماعياً في الأداء المالي 

ة منذ عام ١٩٧٠ حتى 
ّ
للشركات، حيث عاين التحليل ٢٫٢٥٠ دراسة أكاديمي

عام ٢٠١٤. وخلصت الدراسة إلى أن ٦٢٫٦ في المائة من الدراسات تشير إلى 

المــســؤول اجتماعياً على مستوى  ــده الاستثمار 
ّ
الــذي يــول الأثــر الإيجابي 

الأداء، بينما أشارت ١٠ في المائة منها إلى وجود أثر سلبي ناتج عنها. 

أما باقي الدراسات، فكانت نتائجها حيادية الطابع.

شير التغييرات الديموغرافية إلى إمكانية دمج وتوظيف التمويل 
ُ
وت

.
ً
الإسلامي مع الاستثمار المسؤول اجتماعياً في خدمة المجتمع مستقبلا

ــع «مــركــز بيو للأبحاث» (Pew Research Centre) أن يرتفع 
ّ
وقــد تــوق

تعداد السكان المسلمين بنسبة ٧٣ في المائة بين عامي ٢٠١٠ و٢٠٥٠، بينما 

في عام ٢٠١٩ تجاوزت أعداد جيل الألفية (١٩٨١-١٩٩٦) جيل طفرة المواليد 

ة 
ّ
ز جيل الألفي

ّ
(١٩٤٦-١٩٦٤)، ليصبحوا بذلك أكبر فئة ديموغرافية. ويتمي

ة الاستثمار المسؤول اجتماعياً. فوفقاً لاستبان أجرته شركة 
ّ
يه قضي

ّ
بتبن

ة الذي أجابوا عن الاستبيان 
ّ
«ديلويت»، أفاد ٦٣ في المائة من جيل الألفي

 من «تحقيق الأرباح».
ّ
بأنهم يعدون «تحسين المجتمع» أهم

المــالــي على وجه  الــقــطــاع  ـــا بالنسبة للمجتمع عــمــومــاً، ومستقبل 
ّ

أم

-أيــاً كان  الــخــصــوص، فــإن المصلحة العامة تكمن فــي ســيــادة نظام مالي 

اته. ويقع على عاتق التعليم 
ّ
ة على هرم أولوي

ّ
منشأه- يضع الرعاية الإداري

سهم في نشر هذا التوجه الاجتماعي الواسع. وهنا، 
ُ
المهني المستمر أن ي

يأتي دور المحللين الماليين المعتمدين الذين يتمحور دورهــم حــول نشر 

أســمــى المــعــايــيــر فــي هـــذا المــجــال وتــأصــيــلــهــا، إلـــى جــانــب تــعــزيــز الــقــيــادة 

ة والأنشطة الداعمة له.
ّ
الأخلاقي

* محلل مالي معتمد والرئيس الإقليمي لمعهد المحللين الماليين
 المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وليم طعمة *

في اجتماع البنك المركزي غداً

مصر: التدفقات وتراجع الاحتياطي غير الرسمي وراء الإبقاء على الفائدة دون تغيير
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــبـــحـــوث  إدارة  تـــوقـــعـــت 

بـــشـــركـــة «إتــــــش ســــي لــــــلأوراق 

المــالــيــة والاســتــثــمــار»، الإبــقــاء 

الفائدة فــي مصر  على أســعــار 

دون تغيير فــي اجتماع لجنة 

الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة بــالــبــنــك 

المــركــزي غـــداً (الــخــمــيــس)، قبل 

«اســتــئــنــاف ســيــاســة التيسير 

النقدي أبريل (نيسان) المقبل».

ورغـــــــــم زيـــــــــــادة الـــتـــضـــخـــم 

فــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 

الماضي، رأى تقرير صــادر من 

الشركة أمس، حصلت «الشرق 

الأوســـط» على نسخة منه، أن 

«الضغوط التضخمية ما زالت 

فــي إطـــار التضخم المستهدف 

المــركــزي المصري عند ٩  للبنك 

في المائة (± ٣ في المائة) حتى 

الربع الرابع من ٢٠٢٠».

وسجل التضخم في مصر 

٧٫٢ في المائة في يناير مرتفعاً 

من ٧٫١ في المائة في ديسمبر 

المــــاضــــي، مــع  (كــــانــــون الأول) 

زيــــــــــــادة الــــتــــضــــخــــم الــــشــــهــــري 

المــائــة، مقارنة  بنسبة ٠٫٧ فــي 

بـــنـــســـبـــة ٠٫٢ فــي  بـــانـــخـــفـــاض 

ديسمبر، وفقاً لبيانات الجهاز 

المركزي للتعبئة والإحصاء.

غــيــر أن الــتــقــريــر تــوقــع أن 

«يحقق التضخم متوسط ٥٫٦ 

فـــي المـــائـــة عــلــى مـــــدار الأربـــعـــة 

شهور المقبلة (فبراير/ شباط 

: مايو/أيار)، قبل أن يقفز إلى 

٨٫٩ فـــي المـــائـــة فـــي الــفــتــرة من 

يونيو (حزيران) إلى ديسمبر، 

بـــســـبـــب الــــــظــــــروف المـــوســـمـــيـــة 

والـــــتـــــأثـــــيـــــر الــــســــلــــبــــي لـــســـنـــة 

الأساس».

وأوضحت مونيت دوس، 

محللة الاقتصاد الكلي وقطاع 

الــبــنــوك بــشــركــة «إتــــش ســـي»، 

أن توقعات الشركة تقوم على 

«انــــخــــفــــاض  الأول:  ســــبــــبــــين؛ 

الاحــتــيــاطــي غــيــر الــرســمــي من 

إلـــــى ٤٫٤١  الـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة 

يـــنـــايـــر مــن  فـــــي  مـــلـــيـــار دولار 

٧٫٥٧ مليار دولار في ديسمبر 

أقــل  (كـــانـــون الأول)، مـــا يــمــثــل 

مستوياته من سنتين، عندما 

حقق ٥٫٢ مليار دولار في يناير 

٢٠١٩». وقــد يعود الانخفاض 

فــي الاحتياطي غير الرسمي، 

وفق التقرير، إلى سداد الديون 

الــخــارجــيــة ولــيــس عــن تــخــارج 

الأجــــانــــب مـــن أذون وســـنـــدات 

الـــخـــزانـــة الــحــكــومــيــة، بــمــا أن 

الحكومة قد أعلنت أن أرصدة 

الأجــــانــــب مـــن أذون وســـنـــدات 

الخزانة المصرية ازدادت إلى ٢٤ 

مليار دولار فــي يناير مــن ٢٢ 

مليار دولار في الشهر السابق.

أمــــا الــســبــب الــثــانــي الـــذي 

بــنــى عــلــيــه الــتــقــريــر تــوقــعــاتــه 

بــالإبــقــاء عــلــى أســعــار الــفــائــدة 

فــهــو «الـــحـــفـــاظ عــلــى جــاذبــيــة 

مصر في التدفقات المستفيدة 

مـــن فــــــوارق الأســـــعـــــار». وبــنــاء 

عليه توقعت مونيت «استمرار 

جاذبية التدفقات المستفيدة من 

 (CarryTrade) فــوارق الأســعــار

فـــي مــصــر، لأن مــعــدل الــفــائــدة 

الحقيقي في البلاد يظل أعلى 

مــــن الـــــــدول الـــنـــاشـــئـــة الأخـــــرى 

مــثــل تــركــيــا، فــنــحــن نــتــوقــع أن 

الفائدة الحقيقي  يحقق معدل 

فـــي مــصــر لـــلــــ١٢ شــهــراً المقبلة 

المــــائــــة (بـــاحـــتـــســـاب  فــــي   ٣٫٥٩

معدل أذون الخزانة للـ١٢ شهراً 

عــنــد ١٤٫١١ فــي المــائــة ومــعــدل 

الـــتـــضـــخـــم وفــــقــــاً لــتــوقــعــاتــنــا 

عــنــد ٧٫٧ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٠. 

المـــائـــة ضـــرائـــب على  فـــي  و١٥ 

المــــفــــروضــــة  الــــــخــــــزانــــــة  أذون 

عــلــى المستثمرين الأمــيــركــيــين 

والأوروبــيــين). مقارنة بمعدل 

فائدة حقيقي سلبي في تركيا 

نقدر قيمته عند ٠٫٩٢ في المائة، 

ما يؤدي إلى فرق إيجابي في 

معدل الفائدة قيمته ٤٫٥١ في 

المائة لصالح مصر».

وتـــتـــمـــيـــز مــــصــــر وتـــركـــيـــا 

بحجم المخاطرة نفسه تقريباً 

كــــمــــا هــــــو واضـــــــــح مــــــن مـــعـــدل 

«مـــبـــادلـــة مـــخـــاطـــر الائـــتـــمـــان» 

للخمس سنوات عند ٢٦٧ لمصر 

مقارنة بـ٢٦٥ لتركيا.

كـــانـــت لــجــنــة الــســيــاســات 

النقدية بالبنك المركزي المصري 

قــــد قــــــررت الإبــــقــــاء عـــلـــى ســعــر 

الفائدة دون تغيير في اجتماع 

بـــعـــد أن  المـــــاضـــــي،  يـــنـــايـــر   ١٦

كانت قد خفضت سعر الفائدة 

١٥٠، ١٠٠، ١٠٠ نــقــطــة أســاس 

فــي أغــســطــس (آب) وسبتمبر 

(أيـــــلـــــول) ونـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 

الثاني) بالترتيب.

ويــــبــــدو أن تـــرقـــب خــفــض 

أكــــثــــر لـــســـعـــر الــــفــــائــــدة يــحــجــم 

مـــن إقـــــراض الــقــطــاع الــخــاص، 

مـــن وجــهــة نــظــر «إتــــش ســـي»، 

بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى الـــــحـــــاجـــــة 

لـــســـيـــاســـات أكــــثــــر تــــدعــــم نــمــو 

نشاط القطاع الخاص.

وتــشــيــر بــعــض المـــؤشـــرات 

الاقتصادية فــي مصر لنشاط 

اقــتــصــادي أدنـــى مــن المستوى 

الأمـــــــثـــــــل، مــــــع ارتـــــــفـــــــاع مـــعـــدل 

الــبــطــالــة إلــــى ٨ فـــي المـــائـــة في 

الربع الرابع من ٢٠١٩، من ٧٫٨ 

في المائة في الربع السابق، إلى 

جــانــب تـــراجـــع مــؤشــر مــديــري 

المــشــتــريــات عــنــد ٤٦ نــقــطــة في 

يــنــايــر الأقـــــل مــنــذ ســنــتــين، ما 

يشير إلى انكماش اقتصادي.

رغم ارتفاع التضخم في يناير إلا أنه مازال في إطار مستهدف المركزي المصري (رويترز)

قضية «يوكوس» الروسية تعود للأضواء بعد ١٥ عاماً
موسكو: «الشرق الأوسط»

عـــقـــب أكـــثـــر مــــن ١٥ عــامــاً 

ــتــت محكمة 
ّ
عــلــى الأحـــــداث، ثــب

استئناف هولندية، الثلاثاء، 

قرار محكمة التحكيم الدولية 

في قضية مجموعة «يوكوس» 

 
ّ

ـــلـــت، ونـــص
ُ

الــنــفــطــيــة الـــتـــي ح

الـــــحـــــكـــــم عـــــلـــــى دفـــــــــع روســـــيـــــا 

تعويضاً للمساهمين السابقين 

بقيمة ٥٠ مليار دولار.

قــــضــــت   ،٢٠١٤ وعــــــــــــــــام 

مــحــكــمــة الـــتـــحـــكـــيـــم الــــدائــــمــــة، 

وهـــي مــؤســســة دولـــيـــة مقرها 

لاهاي، بدفع روسيا ٥٠ مليار 

السابقين  للمساهمين  دولار 

فـــي شـــركـــة «يــــوكــــوس» الــذيــن 

اتـــهـــمـــوا روســـيـــا بــالمــســؤولــيــة 

الــشــركــة؛ ورفــضــت  عــن تفكيك 

روسيا الحكم.

لــــكــــن مـــحـــكـــمـــة هـــولـــنـــديـــة 

أبطلت عام ٢٠١٦ قرار محكمة 

الـــتـــحـــكـــيـــم الـــــدائـــــمـــــة. وطـــعـــن 

أصـــــحـــــاب الـــقـــضـــيـــة فـــــي هــــذا 

الـــقـــرار، مــمــا أدى إلـــى إصـــدار 

مـــحـــكـــمـــة الاســــتــــئــــنــــاف حــكــمــاً 

الـــثـــلاثـــاء، يقضي  لــصــالــحــهــم 

بتثبيت قرار محكمة التحكيم 

الدولية.

وقالت محكمة الاستئناف 

فــي لاهــاي إنها «قـــررت إبطال 

حــكــم ســـابـــق لــصــالــح روســيــا 

الاتـــــــحـــــــاديـــــــة»، مــــوضــــحــــة أن 

الحكم الــذي صــدر أســاســاً عن 

محكمة التحكيم الدائمة بمنح 

المساهمين السابقين تعويضاً 

بقيمة ٥٠ مليار دولار «صــار 

نافذاً مرة أخرى».

وأعـــــلـــــنـــــت روســـــــيـــــــا فـــــور 

صــدور الحكم أنها ستواجهه 

بالطعن. وتأسف وزيــر العدل 

الروسي لأن المحكمة «تجاهلت 

حقيقة أن المساهمين السابقين 

في (يوكوس) لم يكونوا ذوي 

نية حسنة».

وقـــــــال الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 

لـــــلـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة، مــــيــــخــــائــــيــــل 

خــــــــودوركــــــــوفــــــــســــــــكــــــــي، عـــلـــى 

صـــفـــحـــتـــه فـــــي «تـــــويـــــتـــــر»، إن 

«الكرملين خسر في لاهاي أمام 

مساهمي (يوكوس)».

وكـــــــان خـــودوركـــوفـــســـكـــي 

يـــديـــر المــجــمــوعــة قــبــل أن يتم 

تــوقــيــفــه عــــام ٢٠٠٣. ووجــهــت 

«يوكوس» تهمتي  لـ السلطات 

التهرب الضريبي والاحتيال 

عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــــع. وأطـــلـــق 

ســــــراح خـــودوركـــوفـــســـكـــي فــي 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣، 

بــعــفــو مـــن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 

بــوتــين، وهــو يعيش منذ ذلك 

الحين في المنفى.

وتـــــــــــــمـــــــــــــت الــــــتــــــصــــــفــــــيــــــة 

الـــقـــضـــائـــيـــة لــلــمــجــمــوعــة عـــام 

٢٠٠٦، عــقــب مــحــاكــمــة مــدويــة 

اعــتــبــر أنــهــا تــمــت بــتــأثــيــر من 

الكرملين لإحباط الطموحات 

السياسية لخودوركوفسكي. 

وبيع جزء كبير من «يوكوس» 

ــــــى مـــجـــمـــوعـــة «روســــنــــفــــت»  إل

الـــبـــتـــرولـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الــتــي 

يديرها أحد المقربين من بوتين، 

إيــــغــــور ســـيـــنـــشـــين. وبــــعــــد أن 

كانت شركة صغيرة، تحولت 

«روسنفت» منذ ذلك الحين إلى 

مجموعة عملاقة عالمية.

ويـــــســـــعـــــى المـــــســـــاهـــــمـــــون 

الـــــســـــابـــــقـــــون إلـــــــــى تـــحـــصـــيـــل 

تـــــعـــــويـــــض عــــــــن خــــســــائــــرهــــم 

 المجموعة النفطية. 
ّ

نتيجة حل

ويــــرتــــبــــط الــــــســــــؤال المــــحــــوري 

المــحــاكــمــة بأهلية محكمة  فــي 

الــتــحــكــيــم الـــدولـــيـــة فـــي تــنــاول 

ـــــقـــــضـــــيـــــة، وإصـــــــــــــــــدار قــــــــرار  ال

تــــعــــويــــض، وهــــــو مــــا رفــضــتــه 

مــحــكــمــة هــولــنــديــة فـــي الــطــور 

الابتدائي.

وأسست محكمة التحكيم 

الــدولــيــة قــرارهــا على معاهدة 

مـــيـــثـــاق الـــطـــاقـــة الـــتـــي تــحــمــي 

الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــدولــــيــــة فــي 

مشاريع الطاقة، لكن محكمة 

هــولــنــديــة أشــــــارت عــــام ٢٠١٦ 

إلـــــى أن «روســـــيـــــا الاتـــحـــاديـــة 

وقعت معاهدة ميثاق الطاقة، 

بيد أنــهــا لــم تــصــادق عليها»، 

قـــرارات محكمة  مما يعني أن 

الــتــحــكــيــم الـــدولـــيـــة «مــخــالــفــة 

للقانون الروسي».

ورغـــــــــم ذلـــــــــك، عــــــد قـــضـــاة 

الاستئناف أن «روسيا مجبرة 

المــعــاهــدة، إلا في  على تطبيق 

حــالــة تــعــارضــهــا مـــع الــقــانــون 

الــروســي» وتــقــدر المحكمة أنه 

«لا يوجد تعارض مع القانون 

الروسي».

وقــــــــال مـــحـــامـــي روســــيــــا، 

أندريا بينا، لوكالة الصحافة 

الفرنسية قبل صــدور الحكم، 

الــــثــــلاثــــاء، إنـــــه يـــوجـــد جــانــب 

آخــر «يتعلق بظروف سيطرة 

الأولــيــغــارشــيــين الـــــروس على 

(يوكوس) خلال خصخصتها 

عامي ١٩٩٥ و١٩٩٦».

وعــــقــــب ســــقــــوط الاتــــحــــاد 

السوفياتي، راكم رجال أعمال، 

مــن بينهم خــودوركــوفــســكــي، 

ثـــــــــــــــــروات مـــــــــن خــــــــــــلال شـــــــــراء 

الشركات السوفياتية بأسعار 

زهيدة، خاصة في قطاع المواد 

الأولــيــة. وكانت البلاد تعيش 

حينها أزمـــة عميقة، ويعاني 

المواطنون من الفقر.

وأشار بينا إلى أن روسيا 

«تــــرى أن شــــراء (يـــوكـــوس) لم 

يــكــن ممكننا دون الاســتــفــادة 

مــن الــفــســاد والمــمــارســات غير 

الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة». ويــــضــــيــــف أن 

الموضوع ليس «ملفاً سياسياً، 

بل ملفاً قضائياً محضاً، يشمل 

رهــانــاً مــالــيــاً قيمته ٥٠ مليار 

دولار».

ومــــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد مــمــثــل 

المـــــــســـــــاهـــــــمـــــــين الــــــســــــابــــــقــــــين، 

إيــــمــــانــــويــــل غــــــايــــــار، لـــوكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية أن «روسيا 

بــــذلــــت جـــــهـــــوداً دبـــلـــومـــاســـيـــة 

كـــــبـــــيـــــرة لــــتــــشــــويــــه أصـــــحـــــاب 

الـــقـــضـــيـــة». وأضـــــــــاف: «تـــقـــوم 

تشويه  عــلــى  استراتيجيتهم 

كل شيء لتعقيد المسألة، للدفع 

إلى نسيان المصادرة الأكبر في 

القرن الحادي والعشرين».

وتــعــد قــضــيــة «يـــوكـــوس» 

عــــلــــى نــــحــــو واســـــــــع الـــلـــحـــظـــة 

الــــتــــي وضـــــــع فـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس 

فــلاديــمــيــر بـــوتـــين حــــداً لــكــبــار 

الــذيــن تعاظم  الأوليغارشيين 

نــفــوذهــم الــســيــاســي فــي حقبة 

رئاسة بوريس يلتسين.

على خلفية تعثر سداد ٤٤ مليار دولار

الأرجنتين تدخل مجدداً في صراع مع صندوق النقد
لندن: مطلق منير

ـــــــى الـــعـــاصـــمـــة  وصـــــلـــــت إل

الأرجــنــتــيــنــيــة بــيــونــس آيـــرس 

الأســـــبـــــوع المــــاضــــي بـــعـــثـــة مــن 

صندوق النقد الدولي، لمناقشة 

إعـــادة هيكلة قــرض قيمته ٤٤ 

مــلــيــار دولار، بــيــنــمــا يستمر 

الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي ألــبــرتــو 

فـــرنـــانـــديـــز فـــي تـــكـــرار مــقــولــة: 

 ســلــوك 
ً
«لــــنــــدفــــع، عــلــيــنــا أولا

طـــــريـــــق الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 

الــصــادرات التي تجلب  لزيادة 

لــنــا الــــــدولارات الـــلازمـــة لــســداد 

القروض».

وتــــــــــعــــــــــد مـــــــهـــــــمـــــــة بــــعــــثــــة 

الـــصـــنـــدوق هـــــذه الأولـــــــى بــعــد 

وصول ألبرتو فرنانديز (وسط 

يسار) إلى الحكم في ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي، وهدفها 

مــنــاقــشــة ســـــداد الـــقـــرض الـــذي 

منحه الصندوق للأرجنتين في 

عــهــد سلفه مــوريــشــيــو مــاكــري 

(وسط يمين). وأمام استحالة 

الــــســــداد حـــالـــيـــاً فــــي ظــــل أزمــــة 

حــادة تعيشها الــبــلاد، يرفض 

الــرئــيــس فــرنــانــديــز أي نــقــاش 

الــجــدولــة. فاقتصاد  إلا إعـــادة 

الـــبـــلاد غـــــارق فـــي الانـــكـــمـــاش، 

والتضخم جامح في صعوده 

بعدما بلغ في ٢٠١٩ نحو ٥٤٪، 

ى ذلك زيادة في معدلات 
َّ

ومؤد

الــفــقــر، وتــفــاقــم الــبــطــالــة الــتــي 

بلغت نسبتها ٤٠٪.

ومــــــــنــــــــذ وصــــــــــــــــول بــــعــــثــــة 

صندوق النقد الدولي، الأربعاء 

المــاضــي، حصلت عــدة لــقــاءات 

أبــــرزهــــا مــــع وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 

الــذي أصدرت  مارتن غوزمان، 

وزارتــــــه يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي 

بـــيـــان «عــــلاقــــات عـــامـــة» أكـــدت 

فيه أن «مناخ اللقاء إيجابي»، 

فـــي الـــوقـــت الـــــذي ضــجــت فيه 

شــــوارع بــيــونــس آيـــرس بــآلاف 

الــرافــضــين لمهمة  المــتــظــاهــريــن 

الصندوق والداعين إلى مغادرة 

بعثته البلاد فوراً.

أمـــــا الـــرئـــيـــس فـــهـــو ثــابــت 

فــي مــواقــفــه الــتــي يطلقها منذ 

يناير (كانون الثاني) الماضي، 

الــجــولــة التي  خصوصاً خــلال 

قــام بها في عــدد من العواصم 

الأوروبـــيـــة، وردد فيها مقولة 

ضـــــرورة إيـــجـــاد طــريــق الــنــمــو 

الاقــتــصــادي قــبــل الــحــديــث عن 

أي سداد للقروض. لذا تسعى 

الــصــنــدوق لمعرفة المزيد  بعثة 

عن خطط الرئيس المؤدية في 

نــهــايــة المـــطـــاف إلــــى اســـتـــرداد 

القرض الممنوح.

وفي اليوم الذي بدأت فيه 

الــبــعــثــة مــهــمــتــهــا، أطــلــق وزيـــر 

الاقــــتــــصــــاد مــــارتــــن غــــوزمــــان، 

خـــــطـــــابـــــاً أمـــــــــــام الــــكــــونــــغــــرس 

الأرجـــنـــتـــيـــنـــي تــضــمــن كــلــمــات 

 
ً
قاسية ضد الصندوق، محملا

إياه مسؤولية الأزمة والديون 

الـــــتـــــي غـــــرقـــــت فــــيــــهــــا الـــــبـــــلاد. 

فــفــي رأيـــــه، يــمــنــع عــــبء الــديــن 

نهوض الاقــتــصــاد مــن كبوته، 

والبلاد تتخبط أكثر في دوامة 

الانكماش بسبب تلك الديون.

والــــوزيــــر غــــوزمــــان، الـــذي 

المـــفـــاوض الأول للبعثة،   
ّ

يــعــد

يتحدث أيضاً عن خيبات أمل 

الدائنين الآخرين في ظل تعنت 

صندوق النقد بطلب استرداد 

قرضه البالغ ٤٤ مليار دولار، 

علماً بأن إجمالي ديون البلاد 

تبلغ ٣١١ ملياراً، أي نحو ٩٢٪ 

من إجمالي الناتج. وأثارت تلك 

التصريحات مخاوف الأسواق 

الــــتــــي رفــــعــــت درجــــــــة مــخــاطــر 

البلاد أكثر.

فــــي المـــــــــــوازاة، فـــــإن نــائــبــة 

الرئيس، كريستينا كيرشنر، 

ضاعفت هــي الأخـــرى الجرعة 

الكلامية العنيفة ضد صندوق 

الــــنــــقــــد. فــــخــــلال زيــــــــارة قــامــت 

بـــهـــا إلــــــى كــــوبــــا تـــحـــدثـــت عــن 

قــرض الــصــنــدوق واصــفــة إيــاه 

«الــــقــــرض غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي»،  بـــــ

ودعـــــــــت بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر إلــــى 

شطبه! وســرعــان مــا رد ممثل 

المــقــر الرئيسي  الــصــنــدوق فــي 

في واشنطن بالقول: «إن شطب 

الــــقــــرض مـــســـتـــحـــيـــل». وقـــالـــت 

مــصــادر فــي بــنــوك استثمارية 

إن الــصــنــدوق يــتــرك -فــي هكذا 

حـــــالات- الـــبـــاب مــفــتــوحــاً أمـــام 

تمديد مهلات السداد فقط ولا 

يوافق على الشطب.

البعثة  نهي 
ُ
ت أن  نتظر 

ُ
وي

زيــارتــهــا خـــلال ســاعــات، علماً 

بأن ٣١ مارس (آذار) هو الموعد 

الــنــهــائــي لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق 

مــع الأرجــنــتــين بــشــأن ديونها. 

لأن بعد ذلك التاريخ ستتوالى 

اســتــحــقــاقــات الـــســـداد بــوتــيــرة 

مكثفة لا تستطيع الأرجنتين 

الوفاء بها بالنظر إلى عجزها 

المالي الكبير.

ومن أصل ٣١١ مليار دولار، 

تحاول الحكومة إعادة جدولة 

ســنــدات يحملها مستثمرون 

مـــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الـــدولـــي 

مـــلـــيـــار دولار،   ١٢٢ قــيــمــتــهــا 

وجــدولــة ٧٣ ملياراً عــبــارة عن 

برمت مع جهات دائنة 
ُ
قروض أ

ســواء بشكل ثنائي أو متعدد 

الأطــراف. أما بقية الدين العام 

والبالغة قيمته نحو ١١٦ مليار 

دولار فهو ديــن داخلي خاص 

بـــعـــدة أطـــــــراف أبــــرزهــــا الــبــنــك 

المركزي وبنك أرجنتين الوطني 

ونظام التقاعد.

وتجدر الإشارة إلى أنه في 

عــام ٢٠١٥، ومــع قــدوم حكومة 

ليبرالية، كان الدين العام يبلغ 

ونــســبــتــه  دولار،  مـــلـــيـــار   ٢٤١

إلــــى الــنــاتــج نــحــو ٥٣٪ فــقــط. 

لكن نقص الاستثمارات الذي 

عانت منه البلاد دفع الحكومة 

إلـــى الاقـــتـــراض أكــثــر. وعندما 

بــــــدأ الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 

(البنك المركزي الأميركي) برفع 

الــفــائــدة اعــتــبــاراً مــن منتصف 

٢٠١٨، خرجت رساميل كثيرة 

الــبــلاد، فهبط سعر صرف  من 

العملة بقوة، وصعد التضخم 

بــــمــــعــــدلات عــــالــــيــــة، مـــــا أجـــبـــر 

الأرجنتين على طلب الدعم من 

صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، الــذي 

وافــــــق عـــلـــى قـــــرض بــقــيــمــة ٥٧ 

ل منه إلا 
ّ

لــم يــحــو مليار دولار 

٤٤ ملياراً لأن الرئيس الجديد 

ألــبــرتــو فــرنــانــديــز، طــلــب وقــف 

التحويل ووقــف ســداد أقساط 

فـــي عملية  ديــــــون، والــــشــــروع 

إعادة هيكلة شاملة للقروض، 

لأن اســتــحــقــاقــات ٢٠٢٠ تــزيــد 

ولا  دولار،  مــــلــــيــــار   ٣٤ عــــلــــى 

تستطيع الحكومة الوفاء بها.

ويــــــــــقــــــــــول الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 

مـــــاريـــــنـــــا دال  الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 

بوغيتو، إن مستوى دين البلد 

لـــيـــس مــرتــفــعــاً كـــثـــيـــراً وتــمــكــن 

إدارتــــــــــه. لـــكـــن المـــشـــكـــلـــة تــكــمــن 

فــي الثقة لأن الأرجنتين سبق 

الــســداد لا سيما  وتخلفت عــن 

فـــي عـــام ٢٠٠١ عــنــدمــا توقفت 

عن الــوفــاء بـــ١٠٠ مليار دولار. 

ويضيف أن الحكومة السابقة 

غـــــامـــــرت عــــنــــدمــــا بــــــــدأت تــســد 

الأقساط من احتياطي العملات 

الأجـــنـــبـــيـــة، وتـــوقـــفـــت عـــن ذلــك 

إلــى طريق شبه  لأنها وصلت 

ـــت تــلــك 
ّ

مــــســــدود، بـــعـــدمـــا شـــح

الاحــتــيــاطــات، وهـــي الآن نحو 

٤٥ مليار دولار، أي ١٥٪ فقط 

من إجمالي الدين.

وأقر البرلمان الأرجنتيني 

قبل أســبــوعــين تشريعاً يمنح 

الــحــكــومــة صــلاحــيــات واســعــة 

خــاصــة بــإمــكــان إعـــــادة هيكلة 

الديون التي تبدو صعبة حتى 

الآن.

تظاهرة ضد صندوق النقد الدولي أمام مقر البرلمان في بوينس آيريس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
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فرنسا واثقة بتأييد أوروبي لصفقتها مع «ألستوم»

«بومباردييه» تركز على «طائرات الصفوة»
مونتريال (كندا) - باريس: 

«الشرق الأوسط»

بــعــد أيـــام مــن إعـــلان انسحابها 
مــن ســـوق الــطــيــران الــتــجــاري، تعمل 
مــجــمــوعــة «بـــومـــبـــارديـــيـــه» الــكــنــديــة 
عــلــى تــســريــع اســتــراتــيــجــيــة تقليص 
ديونها مــن خــلال بيع قــطــاع السكك 
الحديدية لديها إلى «ألستوم» بهدف 
إعـــادة التركيز على ســوق الطائرات 

الخاصة المربحة.
وقال مدير مجلس إدارة الشركة 
ألان بيلمار: «صفحة جديدة واعــدة 
(بومباردييه)»، معلناً  لـ تُفتح اليوم 
«الـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي» للمجموعة 
بـــالـــتـــركـــيـــز حــــصــــراً عـــلـــى الـــطـــائـــرات 
الــــخــــاصــــة مـــــن أجــــــل الاســــتــــمــــراريــــة. 
وأوضــــــــــح فـــــي بــــيــــان أنـــــــه «مـــــــن الآن 
فـــصـــاعـــداً، ســنــركــز كـــامـــل رأســمــالــنــا 
وكامل طاقتنا وكامل مــواردنــا على 
تـــســـريـــع الـــنـــمـــو وتـــوســـيـــع هـــوامـــش 
أنـــشـــطـــتـــنـــا المــــرتــــبــــطــــة بــــالــــطــــائــــرات 

الخاصة».

ويرى كثير من المتابعين للقطاع 
أنّ هذا القرار بات حتمياً للمجموعة 
نظراً إلى دورها الرائد في هذا المجال. 
ويــــوظــــف هــــــذا الــــفــــرع مــــن الـــطـــيـــران 
المــــوجــــه بــشــكــل أســــاســــي إلـــــى رجــــال 
الأعــــمــــال، نــحــو ١٨ ألــــف شــخــص في 
العالم؛ معظمهم في كندا، وتحديداً 
فــي منطقتي مــونــتــريــال وتــورونــتــو. 
وتـــتـــوقـــع «بــــومــــبــــارديــــيــــه» تــســجــيــل 
تــــقــــارب ٧ مـــلـــيـــارات دولار  إيـــــــــرادات 

أميركي عام ٢٠٢٠.
وأوضـــــــح الــخــبــيــر فــــي صــنــاعــة 
الطيران بجامعة كيبيك في مونتريال 
مــهــران إبراهيمي، لوكالة الصحافة 
الفرنسية مــؤخــرا أن «هــامــش الربح 
فـــــي طـــــيـــــران الأعـــــمـــــال أعــــلــــى بــكــثــيــر 
مــنــه فـــي الـــطـــيـــران الـــتـــجـــاري». وقـــال 
بــــالــــوحــــدة أو  تـــبـــاع  إن «الــــطــــائــــرات 
إلــــى مـــؤجّـــري (طــــائــــرات) لــيــســوا في 
مــوقــع الـــقـــوة نــفــســه لــلــتــفــاوض على 
تـــخـــفـــيـــضـــات مـــهـــمـــة فـــــي الأســـــعـــــار، 
وبالتالي، فإن هامش المناورة أوسع 
بكثير. ألان بيلمار راهــن بكل شيء 

على الطيران الخاص، وأعتقد أنه كان 
على حق».

وتنشط «بومباردييه» في هذا 
القطاع منذ أكثر من ٣٠ عاماً وسلمت 
أكثر من ٤٨٠٠ طائرة حتى الآن. وتضم 
الــطــائــرات متباينة  مجموعتها مــن 
الـــحـــجـــم «لـــيـــرجـــيـــت» و«تــشــالــنــجــر» 
و«غــلــوبــال»، مع عرضها نسخاً عدة 

عن الطرازين الأخيرين.
وفـــــرع الـــطـــائـــرات الـــخـــاصـــة هو 
فــتــرة طويلة الأكــثــر ربحية بين  منذ 
فروع «بومباردييه»، لا سيما بفضل 
«غــــلــــوبــــال ٧٥٠٠»، أحــــــدث طـــائـــرات 
المــجــمــوعــة والأكـــبـــر فــي الــعــالــم لهذه 
الفئة. وسلمت «بومباردييه» ١١ من 
هـــذه الــطــائــرات الــخــاصــة عـــام ٢٠١٩، 
مــقــابــل ٧٢٫٨ مــلــيــون دولار أمــيــركــي 
بــحــســب قـــائـــمـــة الأســـــعـــــار، وتــتــوقــع 
تسليم من ٣٥ إلى ٤٠ طائرة عام ٢٠٢٠. 
ويمكن لطائرة «غلوبال ٧٥٠٠» نقل 
١٩ راكــبــاً وطــاقــمــاً مــن ٤ أفــــراد، وهي 
كـــيـــلـــومـــتـــراً فــي  بـــســـرعـــة ٩٥٥  تــطــيــر 
الساعة وقــادرة على قطع مسافة ١٣ 

ألفاً و٧٠٥ كيلومترات من دون توقف.
ونــشــاط هــذا الــفــرع مــن الطيران 
يبقى بحكم طبيعته دوريــاً أكثر من 
نـــشـــاط الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة، ويــمــكــن 
لــــلــــشــــركــــات الــــرئــــيــــســــيــــة المـــنـــافـــســـة 
«بومباردييه» في هذا القطاع مثل  لـ
«إمـــبـــريـــر» و«جــــنــــرال دايــنــامــيــكــس» 
و«تــكــســتــرون» و«داســــــو»، الاعــتــمــاد 
على المبيعات العسكرية للتعويض 
عن فترات تراجع النشاط... لكن طائرة 
الــتــي تــم تطويرها  «غــلــوبــال ٧٥٠٠» 
بــتــكــلــفــة تـــزيـــد عــلــى أربـــعـــة مــلــيــارات 
دولار، منحت «بومباردييه» امتيازاً 

على منافساتها، برأي محللين.
وقــــال مــديــر «مــعــهــد الــحــوكــمــة» 
للأبحاث في مونتريال، ميشال نادو، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها في 
الشريحة الفاخرة، أصحاب المليارات 
هم الذين يشترونها... وليست هناك 

اعتبارات ظرفية من جانبهم».
ويجني فرع الطائرات الخاصة 
فـــي مــجــمــوعــة «بـــومـــبـــارديـــيـــه» نحو 
١٥ في المائة من إيــراداتــه من صيانة 

الـــطـــائـــرات الــــــــ٤٧٠٠ قــيــد الــخــدمــة في 
العالم، وهو نشاط متواصل بثبات، 
لــــــدى شــركــة  المـــحـــلـــل  حــســبــمــا أورد 
«ديجاردان» للعقارات في مونتريال 

بونوا بوارييه في مذكرة مؤخراً.
ومــــن جــهــة أخـــــرى، أعـــــرب وزيـــر 
المالية الفرنسي برونو لومير الثلاثاء 
عـــن ثــقــتــه بـــأن المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
ســــــوف تــــوافــــق عـــلـــى صـــفـــقـــة مـــقـــررة 
لاستحواذ شركة القطارات الفرنسية 
«ألــســتــوم» عــلــى منافستها الكندية 
المتعثرة «بومباردييه»، رغم تأجيل 
صفقة اندماج مماثلة العام الماضي.

وأعــلــنــت «ألــســتــوم» الاثــنــين عن 
ســعــيــهــا لـــشـــراء فـــرع «بــومــبــارديــيــه» 
للسكك الحديدية، والـــذي يتخذ من 
لــه، مقابل مبلغ يتراوح  ألمانيا مقراً 
بين ٥٫٨ و٦٫٢ مليار يــورو (٦٫٣ و٦٫٧ 

مليار دولار).
ورحب لومير بالصفقة بوصفها 
«أخـــــــبـــــــاراً مــــمــــتــــازة لــــقــــطــــاع الـــســـكـــك 
الحديدية الأوروبــــي»، حيث أظهرت 
الــقــارة قـــادرة على إنــشــاء عمالقة  أن 

صـــنـــاعـــيـــين قـــــادريـــــن عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
المنافسة الخارجية.

وتــأتــي هــذه الخطوة فــي خضم 
نقاش حاد في أوروبــا حول الحاجة 
إلى فاعلين صناعيين يمكنهم خوض 
المــنــافــســة الــعــالمــيــة، مــقــابــل خــطــر أن 
تــــــؤدي عــمــلــيــات الــــدمــــج الأوروبــــيــــة 
إلــــى عــرقــلــة المــنــافــســة داخـــــل الـــقـــارة. 
ومـــنـــعـــت المـــفـــوضـــيـــة، وهـــــي الــهــيــئــة 
المعنية بمراقبة المنافسة في الاتحاد 
الأوروبــــــــــي، ضـــمـــن كــثــيــر مــــن المـــهـــام 
الأخرى، العام الماضي صفقة اندماج 
مقترحة بين «ألستوم» و«سيمنس» 
الألمـــانـــيـــة لــلــســكــك الـــحـــديـــديـــة، وذلـــك 
لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــحــريــة المــنــافــســة، 
مما أثــار ضجة فــي بــاريــس وبرلين. 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين؛ «تــــطــــور» تفكير 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
ومفوضة الاتحاد الأوروبــي لشؤون 
المــنــافــســة، مــارغــريــت فيستاغر فيما 
يــتــعــلــق بــشــأن الــحــاجــة إلــــى تكييف 
قواعد المنافسة مع الواقع الاقتصادي 

العالمي.

«إعصار هيكلة» 
في «إتش إس بي سي»

لندن - هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

كشفت مجموعة «إتش إس بي 
سي» المصرفية العملاقة عن خطط 
إعادة تنظيم جذرية تشمل إلغاء ٣٥ 
ألــف وظيفة حــول الــعــالــم، وخفض 
عــمــلــيــاتــهــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأوروبــــــا، بــعــد تسجيلها تراجعاً 
بــنــســبــة ٥٣ فــــي المــــائــــة لأربـــاحـــهـــا 

الصافية عام ٢٠١٩.
وتــنــوي الــشــركــة، الــتــي مقرها 
فـــي لـــنـــدن، لــكــنــهــا تــنــشــط فـــي كــافــة 
أنحاء العالم، لا سيما آسيا، خفض 
عــدد إجمالي وظائفها بنسبة ١٥ 
فــي المـــائـــة، فــي إطــــار خــطــة واســعــة 

لخفض التكاليف.
وأعـــلـــن مـــديـــر عــــام المــجــمــوعــة 
بالوكالة نويل كوين، في مقابلة مع 
شبكة «بلومبرغ»، «هدفنا (...) هو 
تخفيض وظائفنا الحالية البالغ 
عددها ٢٣٥ ألفاً إلى ٢٠٠ ألف وظيفة 
خلال السنوات الثلاث المقبلة». ولم 
يحدد كوين المناطق التي سيجري 
فيها إلغاء هــذه الوظائف. وسبق 
أن ألغت المجموعة العام الماضي ما 
نسبته ٢ في المائة من وظائفها، أي 

٤٧٠٠ وظيفة.
وأعــلــنــت المــجــمــوعــة، الــثــلاثــاء، 
عــــن تــــراجــــع بــنــســبــة ٥٣ فــــي المـــائـــة 
لأرباحها الصافية فــي عــام ٢٠١٩، 
أي مــا يــســاوي ٥٫٩٧ مــلــيــار دولار. 
وقـــــال الــبــنــك إن الــتــفــشــي الــحــالــي 
لــــلــــفــــيــــروس الــــتــــاجــــي فـــــي الـــصـــين 
أثـــــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى الــعــامــلــين 
والــعــمــلاء، وقـــد يخفض الإيــــرادات 
عــلــى المـــدى الــطــويــل، ويتسبب في 
زيـــادة الــقــروض الرديئة مــع تعطل 

سلاسل التوريد.
وأعـــلـــن كـــويـــن، فـــي بـــيـــان، أنــه 
رغم محافظة المجموعة على نشاط 
جيد فــي آســيــا، إلا أن «أداء بعض 
قطاعات أنشطتنا لم يكن مقبولاً». 

وأضـــاف: «نــعــدّ نتيجة لــذلــك خطة 
(إعـــــــــادة تـــنـــظـــيـــم) مــنــقــحــة لـــزيـــادة 
الــعــائــدات مــن أجـــل مستثمرينا... 
وبناء قاعدة لنمو مستقبلي دائم. 

وقد بدأنا بتنفيذها».
الــنــتــائــج السنوية  وتــراجــعــت 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، خــــصــــوصــــاً بــســبــب 
تدني فارق صافي الأصول والقيمة 
السوقية للشركة بقيمة ٧٫٣ مليار 
دولار، لا ســيــمــا بــســبــب أنشطتها 
الــعــالمــيــة وعملياتها  فــي الأســـــواق 

في أوروبا.
ورغــــم أن أنــشــطــتــهــا الــســنــويــة 
الآســــيــــويــــة لا تـــــــزال قــــويــــة بــســبــب 
لــكــن المجموعة  الــصــيــنــيــة،  الــســوق 
تـــــــــــرزح تـــــحـــــت ضـــــغـــــط كــــبــــيــــر فـــي 
الولايات المتحدة وأوروبا، لا سيما 
الــحــرب التجارية بــين بكين  بسبب 
وواشنطن والخروج البريطاني من 

الاتحاد الأوروبي.
ويتولى نويل كوين بالوكالة 
الإدارة العامة للمصرف منذ إقالة 
جـــــون فــلــيــنــت فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
بــشــكــل مـــفـــاجـــئ. وهــــو أمـــــام مهمة 
صـــعـــبـــة تـــقـــضـــي بــــــإعــــــادة هــيــكــلــة 
عميقة للمجموعة المصرفية. وأعدّ 
«إعادة  لـ كوين خصوصاً الأرضية 
تـــصـــمـــيـــم» واســـــعـــــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، 
تتضمن خفضاً كبيراً في الوظائف.

وأكــــــــــد المـــــــصـــــــرف، الـــــثـــــلاثـــــاء، 
«نــــــخــــــطــــــط لــــتــــبــــســــيــــط هـــيـــكـــلـــنـــا 
المـــعـــقـــد» مـــع تخفيض  الــتــنــظــيــمــي 
تــكــالــيــف «أنــشــطــتــنــا الـــتـــي تسجل 
نــتــائــج مــخــيــبــة لــــلآمــــال». وتــنــوي 
المجموعة أن تخفض عدد الوظائف 
الــولايــات المتحدة  فــي شبكتها فــي 
المـــائـــة، وتكاليفها  فـــي  بــنــســبــة ٣٠ 
العملية بين ١٠ و١٥ في المائة. وتريد 
بـــي ســـي» أن «تخفض  «إتــــش إس 
مــبــيــعــاتــهــا وأنــشــطــتــهــا الــســوقــيــة، 
فضلاً عــن أنشطتها البحثية» في 
أوروبا، باستثناء المملكة المتحدة.

إدارة {نيسان} الجديدة تتعهد استعادة أمجادها
يوكوهاما: «الشرق الأوسط»

قـــال المــديــر الــتــنــفــيــذي الــجــديــد 
لشركة نيسان الثلاثاء إنه سيقبل 
الإقـــالـــة مـــن مــنــصــبــه إذا أخــفــق في 
تحسين مــوقــف ثــانــي أكــبــر مصنع 
للسيارات في اليابان، والتي تعاني 
مـــن انـــخـــفـــاض فـــي المــبــيــعــات عقب 
الفضيحة المرتبطة برئيس مجلس 

الإدارة السابق كارلوس غصن.
وفي اجتماع ساده الغضب بين 
المساهمين، وضع ماكوتو يوشيدا 
الــذي يشغله منذ  منصبه القيادي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي على 

المحك، حيث واجه مطالب تدور بين 
خفض رواتب المسؤولين التنفيذيين 
والإعـــلان عــن مكافأة لإعـــادة غصن 

إلى البلاد بعد فراره إلى لبنان.
وأدى تــدهــور أداء نيسان إلى 
تـــزايـــد الــضــغــط عــلــى يــوشــيــدا (٥٣ 
عاما)، وهو المدير السابق لعمليات 
الــشــركــة فـــي الــصــين والـــــذي أصــبــح 
ثالث مدير تنفيذي لها منذ سبتمبر 
(أيــــلــــول)، إذ بـــات مــطــالــبــا بــاتــخــاذ 

خطوات حازمة لإنعاش الشركة.
وفي اجتماع اليوم، قال يوشيدا 
الــذي واجــه مـــرارا مــشــادات مــن قبل 
المساهمين إنــه مستعد للإقالة إذا 

أخــفــق فــي تحسين ربــحــيــة الشركة 
التي بصدد الإعلان عن أسوأ أرباح 
تشغيل سنوية لها منذ ١١ عاما. 
وقال: «سنتأكد من قيادتنا للشركة 
بطريقة فعالة ليكون الأمر واضحا 
للعيان. ســأكــون ملتزما بــذلــك: إذا 
بقيت الأوضــاع ضبابية؛ فيمكنكم 
حينها إقالتي على الفور...» إلا أنه 
يــقــدم إطـــارا زمنيا لتطوير أداء  لــم 

الشركة.
«رويــتــرز» إن  وقــالــت مــصــادر لـــ
على المدير الجديد أن يثبت لمجلس 
إدارة الشركة اليابانية، التي يبلغ 
عمرها ٨٦ عاما في السوق، قدرته 

عــــلــــى الإســــــــــــــراع بـــعـــمـــلـــيـــة خــفــض 
الـــنـــفـــقـــات وإعـــــــــادة بــــنــــاء الأربــــــــاح، 
لــديــه الاستراتيجية  وأن يظهر أن 
المناسبة لإصلاح شراكتها مع رينو 

الفرنسية.
ودعا يوشيدا للتحلي بالصبر 
حتى يخرج بخطة في مايو (أيار) 
تسهم في تعافي الشركة من انهيار 
الأربـــــاح والــنــهــوض بــهــا مــن المـــأزق 
ـــــــذي أعــــقــــب إلـــــقـــــاء الـــقـــبـــض عــلــى  ال
غصن في اليابان أواخر ٢٠١٨ على 
خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات بـــســـوء الــســلــوك 
المــالــي. وأضـــاف: «لــو أمكن التحلي 
بالصبر لفترة أطول قليلا، فسوف 

نتمكن مــن الشعور يوما بعد يوم 
بأننا نتغير». ووافـــق المساهمون 
فــي «نــيــســان» عــلــى مجلس الإدارة 
الــــجــــديــــدة لــلــمــجــمــوعــة الــيــابــانــيــة 
فـــي تــصــويــت جــــرى خــــلال جمعية 
عـــامـــة اســتــثــنــائــيــة ســـادهـــا الــتــوتــر 
وسط تدهور نتائج الشركة. وبعد 
جــلــســة طــويــلــة فــي مــقــر المــجــمــوعــة، 
وافق المساهمون على تعيين أربعة 
أعضاء جدد في مجلس الإدارة بمن 

فيهم رئيسه يوشيدا.
أمــا الأعــضــاء الأربــعــة الآخــرون 
فــــهــــم المـــــديـــــر الــــجــــديــــد لــلــعــمــلــيــات 
أشــــــوانــــــي غــــوبــــتــــا الـــــــــذي قـــــــدم مــن 

مجموعة «ميتسوبيشي موتورز» 
ونـــــائـــــب المـــــديـــــر الـــــعـــــام هـــيـــديـــوكـــي 
ســاكــامــوتــو ومــديــر مــن ريــنــو بيار 
فلوريو الذي يشارك بصفته ممثلا 

من الخارج.
ولم توزع الشركة أرباحا على 
المــســاهــمــين بــعــد تــســجــيــل خــســارة 
صافية قدرها ٢٦٫١ ين في الأشهر 
الــثــلاثــة حــتــى ديــســمــبــر، وهـــي أول 
خسارة تسجلها الشركة في فصل 
ثــالــث مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد. وتجهد 
نــيــســان لاســـتـــعـــادة ســمــعــتــهــا بعد 
اعتقال غصن بتهمة إساءة الأمانة 

وهروبه المثير لاحقا.

أكثر من ٥٠ ألف زيارة تفتيشية خلال يناير

٩١ ٪ نسبة انضباط سوق العمل السعودية بسياسة التوطين
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أفصحت وزارة العمل والتنمية 
الاجتماعية في تقرير صدر أمس، 
عـــن أن مــســتــوى انــضــبــاط أســــواق 
الــتــوطــين صعدت  الــعــمــل بسياسة 
إلى ٩١ في المائة، في إطــار الالتزام 
بــأحــكــام نــظــام الــعــمــل فــي المنشآت 
والـــتـــي يــتــم زيـــارتـــهـــا وفــــق جــدولــة 
الــشــهــريــة عــلــى كل  مــهــام التفتيش 
الأنـــشـــطـــة المــســتــهــدفــة فـــي حــمــلات 
الــتــفــتــيــش المـــيـــدانـــي الـــتـــي يــنــفــذهــا 
المفتشون والمفتشات من منسوبي 

الوزارة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها 
عـــن شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــاضــي، والمــتــضــمــن مجموعة من 
الإحصائيات، أنها أجرت أكثر من 
٥٠ ألف زيارة تفتيشية خلال شهر 
يــنــايــر فــي جــمــيــع مــنــاطــق المملكة، 
وأظهرت نسبة انضباط عام لسوق 
العمل بلغت ٩١ في المائة ورصدت 
مــخــالــفــات بــنــســبــة ٩ فـــي المـــائـــة من 

إجمالي الزيارات.
ورصــدت الــوزارة في جولاتها 
عددا من الأنشطة والمهن في المناطق 
كافة، لضمان متابعة التزام المنشآت 
بالأحكام النظامية ومتابعة ما يرد 

مـــن بـــلاغـــات، إضـــافـــة إلــــى متابعة 
الــتــوطــين لتحقيق أهـــداف  قـــــرارات 
الوزارة في زيادة الفرص الوظيفية 

في مختلف المستويات.
وتتم إدارة عمليات التفتيش 
فـــــي الإســــــنــــــاد لـــــلـــــزيـــــارات وضـــبـــط 
المـــخـــالـــفـــات وقــــبــــول الاعـــتـــراضـــات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــا مـــمـــا يـــســـهـــل تــوثــيــق 
ومتابعة عمليات التفتيش لجميع 
الأطـــــــراف، حــيــث تــســتــقــبــل الـــــوزارة 
البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق 
(معا للرصد)، أو من خلال الاتصال 
على الرقم الموحد «١٩٩١١» أو فروع 

الوزارة.

ومعلوم أن وزارة العمل أطلقت 
استراتيجية ومبادرات من شأنها 
توليد المزيد من الوظائف، تتمثل 
في دعمها للقطاعات الاقتصادية، 
الــقــيــادة  الــتــي بنيت عــلــى تطلعات 
الــــســــعــــوديــــة، انـــطـــلاقـــا مــــن «رؤيـــــة 
المملكة ٢٠٣٠» والتي أحدثت الكثير 
من الإصــلاحــات الاقتصادية لدعم 
القطاع الاقتصادي والاستثماري 
والتجاري، حيث أولت هذا القطاع 
اهـــتـــمـــامـــا بـــالـــغـــا، لــتــهــيــئــة الــبــيــئــة 

الاستثمارية المناسبة له.
وقــــدمــــت الـــــــــوزارة بــالــتــنــســيــق 
مــع الــجــهــات المــخــتــصــة، حــزمــة من 

الــتــســهــيــلات لــلــمــســتــثــمــريــن لــنــقــل 
المــعــرفــة والـــخـــبـــرات وتــنــوعــهــا في 
ســـوق الــعــمــل الــســعــوديــة، مــن أجــل 
الـــــوزارة للاستثمار الأجنبي  دعـــم 
وتنمية المــنــاخ الاســتــثــمــاري ورفــع 
جـــاذبـــيـــتـــه، حـــيـــث أبــــرمــــت مـــؤخـــرا 
اتــــفــــاقــــيــــة تـــســـهـــيـــلات مـــــع الــهــيــئــة 
العامة للاستثمار ومذكرة تعاون 
أخــــــــــرى، لـــــدعـــــم المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي 
المناطق الخاصة واللوجيستية، ما 
سينعكس على العمل في صورته 
المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة، إيجابا 

على مؤشرات السوق.
وأثمرت الشراكات والاتفاقيات 

الــتــي أقامتها الــــوزارة مــع عــدد من 
الــجــهــات الحكومية، دعــم وتأهيل 
الــــكــــوادر الــوطــنــيــة، مــثــل صــنــدوق 
تــنــمــيــة المــــــوارد الــبــشــريــة والــهــيــئــة 
العامة للاستثمار، حيث بلغ النمو 
في عدد المنشآت، ما يقرب من ٧ في 
المائة خلال العام الماضي، فضلا عن 
تحسين بعض التنظيمات القائمة 
لتعزيز مشاركة المرأة، كتنظيم بيئة 

عمل المرأة على سبيل المثال.
وســـاهـــمـــت هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات 
والـــشـــراكـــات فـــي تــطــويــر مـــبـــادرات 
نوعية للتعليم المقترن بالتطبيق 
بـــهـــدف تجسير  الــعــمــل  عــلــى رأس 

الــــفــــجــــوة بـــــين أصـــــحـــــاب الأعــــمــــال 
والباحثين عنها من خلال صياغة 
الـــبـــرنـــامـــج مـــع مــنــشــآت رائــــــدة في 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة وتــحــديــدا 
مــــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص المــســتــهــدف 
مثل مجال الأزيــاء، والمطاعم وغير 
ـــــوزارة، كثيرا  ذلـــك، حــيــث أبــرمــت ال
مــن الاتــفــاقــيــات الــتــي تــهــدف لدعم 
المــســتــثــمــريــن فـــي الـــبـــدء بــمــمــارســة 
أعمالهم وسرعة نموهم وتوسعهم، 
مما سيساهم بالتأكيد في تحسين 
معدلات نمو خلق الوظائف، ونمو 

الناتج المحلي.
وأطــــلــــقــــت الــــــــــــــوزارة مـــــؤخـــــرا، 

«منصة قوى»، للمساهمة بتسهيل 
وأتــــمــــتــــة الإجـــــــــــــراءات بـــعـــد إعــــــادة 
اتـــهـــا،  هــنــدســتــهــا وتــبــســيــط إجـــراء
حــــــيــــــث تــــــــم تــــســــهــــيــــل إجــــــــــــــــراءات 
إصـــــدار تــأشــيــرات الــعــمــل الــفــوريــة 
والـــتـــأشـــيـــرات الــتــأســيــســيــة والــتــي 
تــمــنــح لــلــمــنــشــآت الــجــديــدة، فضلا 
عن تطوير كثير من البرامج لحماية 
حقوق العاملين والمستثمرين في 
هـــــذا الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، كــبــرنــامــج 
الــذي يحفظ حقوق  توثيق العقود 
الأطــــــراف كـــافـــة، وتــطــويــر بــرنــامــج 
حــمــايــة الأجـــــور وتــوســيــع نــطــاقــه، 

حفظا للحقوق.

التضخم يرتفع في السعودية 
للشهر الثاني على التوالي

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت بيانات رسمية، أمس، 
أن مــؤشــر أســـعـــار المــســتــهــلــكــين في 
السعودية ارتــفــع ٠٫٤ فــي المــائــة في 
يناير (كانون الثاني) عنه قبل عام، 
وهـــو الــشــهــر الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
الــــذي يــزيــد فــيــه الــتــضــخــم، بــعــد أن 
قضى أغلب أشهر العام الماضي في 

قيم سلبية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن 
الهيئة العامة للإحصاء أن المؤشر 
صـــعـــد بــــدعــــم زيـــــــــادات فــــي أســـعـــار 
المطاعم والفنادق والتعليم والرعاية 

الصحية.
وارتفعت حزمة أسعار الأغذية 

والمــــشــــروبــــات، الـــتـــي تــشــكــل ٢٠ في 
المــائــة تقريباً مــن مــكــونــات المــؤشــر، 
إلى ٢٫٢ في المائة، بينما انخفضت 
أسعار الإسكان والمرافق التي تمثل 
٢٥ في المائة ٣٫٣ في المائة، وهو ما 
ينطوي على وتيرة انكماش أبطأ، 

مقارنة مع الشهور السابقة.
وقــــــال جـــيـــســـون تــــوفــــي، كــبــيــر 
اقــــتــــصــــاديــــي الأســــــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة 
لــدى «كابيتال إيكونوميكس» في 
مـــذكـــرة: «يـــبـــدو أن هـــذا يــرجــع إلــى 
بداية تحسن سوق العقارات حديثاً، 
والـــــذي يــفــضــي إلــــى تــبــاطــؤ وتــيــرة 

انخفاض الإيجارات».
وتــــــــراجــــــــعــــــــت الأســــــــــعــــــــــار فـــي 
الــــســــعــــوديــــة الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بــعــد 

فـــي ٢٠١٨ عــلــى خلفية  صـــعـــودهـــا 
تــطــبــيــق ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة، 
فــي وقـــت يــشــيــر مــخــتــصــون إلـــى أن 
زيـــادة الإنــفــاق الحكومي وتخفيف 
إجــــــــــراءات الـــتـــقـــشـــف أعـــطـــيـــا دفــعــة 
للنشاط الاقــتــصــادي، وهـــو مــا بــدأ 
يُترجم في الآونة الأخيرة إلى زيادة 

في التضخم.
وتشير تقديرات حكومية إلى 
أن الاقتصاد حقق نمواً طفيفاً بواقع 
٠٫٤ في المائة العام الماضي، وهو ما 
يعود بشكل رئيسي إلى تباطؤ في 
قطاع النفط، وهنا يؤكد توفي أن 
التضخم قــد يــزيــد هــذا الــعــام، بعد 
أن رفـــــع عـــمـــلاق الـــنـــفـــط الـــســـعـــودي 
«أرامكو» أسعار البنزين هذا الشهر.

السعودية تبحث سبل مساهمة الشركات 
متعددة الجنسيات في «رؤية ٢٠٣٠»

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــــجــــــري حـــــالـــــيـــــا مــــبــــاحــــثــــات 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــســـعـــودي 
الــشــركــات متعددة  للاستفادة مــن 
الجنسيات العاملة في البلاد نحو 
تحقيق «رؤية ٢٠٣٠» وتحقيق الأثر 
الاقتصادي المنتظر، بالإضافة إلى 
نقل الخبرات والممارسات العالمية 

إلى الواقع المحلي.
وعـــــــــقـــــــــد مــــــجــــــلــــــس الـــــــغـــــــرف 
الــلــقــاء الأول لمجموعة  الــســعــوديــة 
عمل الشركات متعددة الجنسيات 
برئاسة الأمين العام المكلف لمجلس 
الغرف حسين العبد القادر، ورئيس 
المـــجـــمـــوعـــة رامـــــي  مـــجـــلـــس إدارة 
زكـــــي وحــــضــــور واســــــع لـــلـــرؤســـاء 
التنفيذيين للمجموعة، مــن أجــل 

بـــحـــث ســـبـــل الــــتــــعــــاون المــشــتــركــة 
لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار 
لــرؤيــة المملكة  فــي المملكة تحقيقاً 

.٢٠٣٠
وأوضــــــــــح الــــعــــبــــد الــــــقــــــادر أن 
المــجــلــس يــعــمــل عــلــى خــلــق قــنــوات 
لتواصل الفعال بين قطاع الأعمال 
والــقــطــاع الــحــكــومــي فــي المــجــالات 
الاستثمارية والأنشطة التجارية، 
من خــلال تبادل الخبرات وأفضل 
الـــتـــجـــارب والمـــمـــارســـات الــعــالمــيــة، 
مــوضــحــا أن الــلــقــاء المــنــعــقــد أمــس 
بــــالمــــجــــمــــوعــــة يـــــأتـــــي فــــــي ســـيـــاق 
الاطــــلاع عــلــى دورهــــا الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي فـــي تــطــويــر المــعــرفــة 
الاقــتــصــاديــة وتــحــفــيــز الــقــطــاعــات 

الصناعية والتجارية.
وأكــــد رئــيــس مــجــلــس الإدارة 

للمجموعة التعاون الذي تم مؤخرا 
مـــع الـــلـــجـــان الــوطــنــيــة فـــي تنفيذ 
دراســــة لــلأثــر الاقــتــصــادي لبعض 
اللوائح على بيئة الأعمال، مشددا 
على أن تكامل الجهود للقطاعين 
الـــــحـــــكـــــومـــــي والـــــــــخـــــــــاص يـــحـــقـــق 
المصلحة العامة وذلــك بالتنسيق 
مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشـــــار الــعــبــد الـــقـــادر إلـــى أن 
اللقاء يهدف لبحث فرص التعاون 
المــجــلــس ومجموعة  المــشــتــرك بــين 
عمل الشركات متعددة الجنسيات، 
ودعـــم جــهــود المــجــلــس وأنــشــطــتــه، 
واســـــتـــــثـــــمـــــار الــــــخــــــبــــــرات وتــــنــــوع 
القطاعات التي تمثلها المجموعة، 
وذلـــك ضــمــن الــــدور المــمــيــز لمجلس 
الغرف السعودية ومكانته المهمة 
كمظلة للقطاع الخاص في المملكة.

«موانئ» و«المناطق الاقتصادية» تستهدفان الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي

اتفاقية لتعزيز تحوّل السعودية إلى محرك رئيس للتجارة الدولية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــوصـــل جـــــهـــــازان حــكــومــيــان 
فــي الــســعــوديــة إلـــى مــذكــرة تفاهم 
تــعــزز خُــطــى تــحــول المملكة لمحرك 
فــاعــل ورئــيــس فــي حــركــة التجارة 
الـــدولـــيـــة مــســتــفــيــدة مـــن مــوقــعــهــا 
الجغرافي الفريد، في إطار تحقيق 

استراتيجية «رؤية ٢٠٣٠».
ــــــع بــمــقــر الــهــيــئــة الــعــامــة 

ّ
ووق

لــلــمــوانــئ «مـــوانـــئ» فــي العاصمة 
السعودية الرياض، أمــس، رئيس 
الــعــامــة للموانئ المهندس  الهيئة 
ســــعــــد الـــــخـــــلـــــب، والأمــــــــــــين الــــعــــام 
لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية 
الــخــاصــة مــهــنــد بـــن عــبــد المــحــســن 
هــــــــــلال، مــــــذكــــــرة تــــفــــاهــــم لــلــعــمــل 
كمنظومة واحدة لتحقيق الأهداف 

الاستراتيجية الوطنية.
ويــــــأتــــــي ذلـــــــــك، حــــســــب بـــيـــان 
صــــدر أمـــــس، اســـتـــمـــراراً لــلــجــهــود 
التي تبذلها الهيئتان للعمل معاً 
نــحــو تحقيق  كــمــنــظــومــة واحــــــدة 
مـــســـتـــهـــدف وطــــنــــي فــــي أن تــكــون 
الموانئ السعودية الأولــى إقليمياً 
ورائـــــــــدة عـــالمـــيـــاً، وتـــعـــزيـــز مــكــانــة 
المــمــلــكــة كــمــحــرك رئــيــس لــلــتــجــارة 
الدولية ومنصة لوجيستية عالمية، 
تماشياً مع أهــداف وركائز «رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠».
وتـــــهـــــدف هـــــــذه المــــــذكــــــرة إلــــى 
تحقيق أعلى مستوى من التعاون 
والـــتـــنـــســـيـــق وتــــوحــــيــــد الـــجـــهـــود 
المشتركة بين الجهات ذات العلاقة، 
الــعــامــة نحو  بــمــا يــخــدم المصلحة 
دعــــم الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي وتــلــبــيــة 

متطلبات التنمية.
أكـــد رئــيــس الهيئة  مــن جهته 
الــعــامــة لــلــمــوانــئ أن «تــوقــيــع هــذه 
الاتــــفــــاقــــيــــة ســـيـــســـهـــم فـــــي تــعــزيــز 
التعاون وتوحيد الجهود المشتركة 
بـــين مــنــظــومــة الــعــمــل فـــي المـــوانـــئ 

الــعــامــة للموانئ  الــتــابــعــة للهيئة 
وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية 
الـــــخـــــاصـــــة، تـــحـــقـــيـــقـــاً لـــتـــطـــلـــعـــات 
القيادة الرشيدة وفق رؤية بلادنا 
الـــطـــمـــوحـــة فــــي أن تـــكـــون المــمــلــكــة 
منصة لوجيستية عالمية ومحوراً 
فريداً يربط قارات العالم الثلاث».

الــعــمــل  الـــخـــلـــب أن  وأضـــــــــاف 
بــــــين الـــهـــيـــئـــتـــين يــــتــــم وفـــــــق عــمــل 
تكاملي لتعزيز المزايا التشغيلية 
والـــتـــعـــاقـــديـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة فــي 
جــمــيــع المــــوانــــئ الـــســـعـــوديـــة؛ بــمــا 
يــــخــــدم فـــــي ربــــــط طــــــرق الـــتـــجـــارة 
البحرية وزيــادة حصة الصادرات 

والواردات الوطنية غير النفطية.
وأشــــار الــخــلــب إلـــى أن العمل 
يــــجــــري حـــالـــيـــاً عـــلـــى قــــــدم وســــاق 

لــتــشــكــيــل قــــوة ســاحــلــيــة وواجـــهـــة 
بحرية للاستفادة المثلى من الموقع 
الاستراتيجي للمملكة عبر ساحل 
الــبــحــر الأحـــمـــر الــــذي يــمــر مــنــه ما 
يزيد على ١٣٪ من حجم التجارة 

البحرية العالمية.
وتــــــنــــــص مـــــــذكـــــــرة الــــتــــفــــاهــــم 
المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــة خــطــط 
الـــتـــوســـع فـــي المــــوانــــئ الــســعــوديــة 
والــتــســويــق المــشــتــرك فـــي المــحــافــل 
الــــدولــــيــــة والمــــــعــــــارض، ومـــشـــاركـــة 
الخطط الاستراتيجية للخدمات 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة وغــــــيــــــرهــــــا، كــمــا 
تـــنـــص عـــلـــى مــطــابــقــة المـــســـاعـــدات 
المــــلاحــــيــــة لمــــواصــــفــــات المـــنـــظـــمـــات 
الدولية، وتدريب وتأهيل الكوادر 
المــخــتــصــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــبــادل 

الــــلــــوائــــح الــتــنــظــيــمــيــة لإجــــــــراءات 
إدارة وتشغيل الموانئ، إلى جانب 
تــنــفــيــذ مــتــطــلــبــات الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
لــلأمــن الــصــنــاعــي، وتــطــبــيــق آلــيــة 
مــتــطــلــبــات المـــدونـــة الـــدولـــيـــة لأمــن 

السفن والمرافق المينائية.
الــــعــــامــــة  الــــهــــيــــئــــة  يُــــــذكــــــر أن 
لـــلـــمـــوانـــئ تــعــمــل حــثــيــثــاً لــتــنــفــيــذ 
أهـــــــداف قـــطـــاع المـــــوانـــــئ وتــطــويــر 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــه، ورســــــــم خــطــى 
مــتــكــامــلــة ومـــدروســـة لــرفــع قـــدرات 
المــــوانــــئ الـــســـعـــوديـــة وإمــكــانــاتــهــا 
المــتــطــورة وخــدمــاتــهــا التشغيلية 
واللوجيستية بما يرتقي بمستوى 
تنافسية الاقتصاد السعودي بين 
دول العالم، ويعطي موانئنا دوراً 
مـــحـــوريـــاً فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 

تحقيقاً لأهداف المملكة التنموية.
وتـــعـــد هــيــئــة المـــــدن والمــنــاطــق 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــخــــاصــــة الـــجـــهـــة 
المـــــســـــؤولـــــة عــــــن مـــــهـــــام الـــتـــنـــظـــيـــم 
والإشـــــــــــــراف الــــكــــامــــل عــــلــــى المـــــدن 
والمناطق الاقتصادية، كما تسهم 
فــي «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» وإحــدى 
الجهات في تنفيذ برنامج تطوير 
الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة والـــخـــدمـــات 
اللوجيستية، ويقع تحت إشرافها 
الله، وهي إحدى  ميناء الملك عبد 
الركائز الرئيسية في مدينة الملك 
عبد الــلــه الاقــتــصــاديــة الـــذي يقوم 
بــــــدور داعــــــم لـــلاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
عــــــــن طــــــريــــــق اســــــتــــــغــــــلال المـــــوقـــــع 
الاســتــراتــيــجــي لــلــمــيــنــاء عــلــى أهــم 

الممرات التجارية في العالم.

إبرام مذكرة تفاهم بين «موانئ» و«المناطق الاقتصادية» في السعودية (الشرق الأوسط)
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هذال العتيبي أكد أن استراتيجيتهم تتمثل في بناء وجهات أكثر جودة

الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس: القطاع العقاري التجاري في السعودية لا يزال جاذباً وحيوياً

الرياض: مساعد الزياني

> مـــا هـــي اســتــراتــيــجــيــة شــركــة 
الحالية  الفترة  العقارية خلال  الأندلس 

والمقبلة؟
- إن استراتيجية الشركة خلال 
الفترة الحالية والمقبلة ما هي إلا 
امــتــداد وتطوير لاستراتيجيتها 
السابقة، والمتمثلة في استهداف 
قــيــمــة عــالــيــة،  اســـتـــثـــمـــارات ذات 
تكفل استمرارية نجاح الشركة، 
وتـــحـــقـــيـــقـــهـــا لمـــســـتـــوى أداء عـــال 
ومتميز، يلبي طموح وتطلعات 

مستثمريها.
ومــــــــــــن أبـــــــــــــــرز مــــــعــــــالــــــم هــــــذه 
الاســتــراتــيــجــيــة هــو التركيز على 
الــتــنــوع فــي طبيعة الاســتــثــمــارات 
الـــعـــقـــاريـــة، ومــــثــــال ذلـــــك مـــشـــروع 
الــشــركــة بــمــديــنــة جــــدة (الأنـــدلـــس 
ســــكــــويــــر) حــــيــــث يـــتـــضـــمـــن مــــولا 
تــجــاريــا، وبــرجــا فندقيا ملاصقا 
له، وإلى جانبه مشروع المستشفى 
بــالــشــراكــة مــع مــجــمــوعــة الــدكــتــور 
ســلــيــمــان الــحــبــيــب الــطــبــيــة، كذلك 
تراعي الشركة في استراتيجيتها 
اخــــــتــــــلاف الـــــتـــــوزيـــــع الـــجـــغـــرافـــي 
لمـــشـــاريـــعـــهـــا بـــحـــيـــث تـــنـــتـــشـــر فــي 
مـــخـــتـــلـــف المـــــــــدن الــــرئــــيــــســــيــــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة، فــضــلا عـــن الــحــرص 
عــــلــــى اخــــتــــيــــار المـــــزيـــــج المـــنـــاســـب 
مــــن المـــســـتـــأجـــريـــن داخـــــــل المــــراكــــز 
والمـــجـــمـــعـــات الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــائـــدة 
لـــــلـــــشـــــركـــــة، ومـــــــــن حـــــيـــــث نـــوعـــيـــة 
المشاريع فالشركة تهتم بتوجيه 
استثمارتها نحو العقارات المدرة 
للدخل لضمان تحقيق دخل ثابت 
ومـــتـــنـــام لـــلـــشـــركـــة، وقـــــد أســهــمــت 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة فـــي تكريس 
نــجــاح «الأنـــدلـــس الــعــقــاريــة» منذ 
بــــدء تــأســيــســهــا، مــــــرورا بــمــرحــلــة 
الــشــركــة في  طــــرح وإدراج أســـهـــم 
الـــــســـــوق المــــالــــيــــة فـــــي مـــطـــلـــع عـــام 
الـــحـــالـــي،  الــــوقــــت  ٢٠١٦. وحــــتــــى 
وانتهت الشركة مؤخرا من تطوير 
شـــامـــل لاســتــراتــيــجــيــتــهــا، وذلــــك 
بالاعتماد على أحــد أشهر بيوت 
الــــخــــبــــرة فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة فـــي هــــذا المـــجـــال، ومــن 
أبـــرز المــعــالــم الاســتــراتــيــجــيــة التي 
تم تطويرها، السعي إلى التحول 
الجذري من القطاع التقليدي إلى 

الــذي ينسجم مع  القطاع الجاذب 
مستجدات العصر، فانطلاقا من 
التغيرات والتطورات الكبيرة التي 
طــرأت على بيئة التسوق وسلوك 
المتسوقين فــي المملكة والاهــتــمــام 
المتزايد بجانب الترفيه، بالإضافة 
إلــــى اهـــتـــمـــام الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
بــــرفــــع جـــــــودة الـــحـــيـــاة وتــشــجــيــع 
الترفيه في المجتمع، فقد حرصنا 
عــلــى الاســتــجــابــة لــهــذه المــتــغــيــرات 
والـــتـــوجـــهـــات، مــــن خـــــلال الــســعــي 
لــخــلــق وجـــهـــات مــتــمــيــزة وجــاذبــة 
توفر جميع الخدمات التي يحتاج 
إلــــيــــهــــا المـــســـتـــهـــلـــك، وعــــلــــى وجــــه 
الــصــلــة  الـــخـــدمـــات ذات  الــتــحــديــد 
بجانب الترفيه من مطاعم ومقاه، 
فــــضــــلا عـــــن الأمــــــاكــــــن المـــخـــصـــص 
للتسلية والترفيه. وفيما يتعلق 
بــالــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــنــا في 
الـــقـــطـــاع الـــــــذي نـــعـــمـــل فــــيــــه، فــمــن 
أبرزها تأثير التجارة الإلكترونية 
على قطاع التجزئة، إلا أننا ما زلنا 
نؤمن بأن تطوير وجهات متميزة 
وجـــاذبـــة، تضمن تحقيق تجربة 
مميزة تعلق بأذهان الزوار، سوف 
يساعد بكل تأكيد على تذليل تلك 
التحديات، بما يدعم تجار التجزئة 
ويــضــمــن اســتــمــراريــتــهــم، ونــجــاح 
الــوقــت نفسه. ويمكن  الشركة فــي 
باختصار أن نقول إن استراتيجية 
الشركة الحالية والمقبلة لا تقتصر 
على مجرد تأجير مساحة معينة، 
وإنــمــا تــتــجــاوز ذلـــك إلـــى الــحــرص 
على خلق أماكن ذات جودة عالية، 
وتــوفــيــر بيئة جــاذبــة للمتسوقين 
والــــزوار، وفــي سبيل تحقيق ذلك 
فــإنــنــا نــســعــى إلــــى إعــــــادة تــطــويــر 

مشاريعنا الحالية بما ينسجم مع 
هذه المعايير التي وضعتها الشركة 

لتطوير أي مشروع مستقبلي.
> كــم عــدد المــشــاريــع العاملة في 

الوقت الحالي والمستقبلية؟
- تمتلك «الأندلس» العقارية 
نسبة ٢٥ في المائة من مركز حياة 
مــــول فـــي الــــريــــاض، وتــمــلــك نحو 
٦٨٫٧٣ في المائة من مركز الأندلس 
مول في جدة وفندق ستايبردج من 
خلال ملكية الشركة في صندوق 
«الأهــلــي ريــت ١»، كــذلــك تملك ٥٠ 
في المائة من مركز دارين مول في 
مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، 
بالإضافة إلى ثلاثة مراكز أحياء 
في العاصمة الرياض، وهي تلال 
سنتر والصحافة سنتر واليرموك 
سنتر، وتملك أيضا المروة بلازا في 
مدينة جــدة. وأمــا المشاريع تحت 
الـــتـــطـــويـــر، فـــمـــشـــروع مــســتــشــفــى 
الدكتور سليمان الحبيب في جدة 
الــدكــتــور  بــالــشــراكــة مــع مجموعة 
سليمان الحبيب الطبية للخدمات 
الطبية، حيث تملك الشركة ٥٠ في 
المائة من هذا المشروع عبر شركة 
مــســتــشــفــى غــــرب جــــدة، والــجــديــر 

بـــالـــذكـــر أن هـــــذا المــســتــشــفــى هــو 
الأول لمجموعة الدكتور سليمان 
الــحــبــيــب عــلــى الـــســـاحـــل الــغــربــي 
في السعودية، وهو ضمن نطاق 
مــشــروع الأنـــدلـــس ســكــويــر، الــذي 
سيكون مشروعا متكاملا يتضمن 
مركزا تجاريا وفندقا ومستشفى. 
كــذلــك تملك الــشــركــة ٢٥ فــي المائة 
من المشروع الجاري تطويره وهو 
مـــركـــز الـــجـــوهـــرة مــــول بــالــشــراكــة 
مــع شــركــاء استراتيجيين، ويعد 
المــــوقــــع الـــجـــغـــرافـــي لــــهــــذا المـــركـــز 
موقعا مميزا، فهو مجاور لمدينة 
الملك عبد الله الرياضية في جدة. 
كذلك تمتلك الشركة حصة ٢٥ في 
المائة في أرض على طريق المدينة 
في مدينة جــدة، كانت مخصصة 
لإنشاء مركز تجاري وتم الإعلان 
عن تكليف مجلس مديري الشركة 
المــــالــــكــــة لــــــــلأرض لـــبـــحـــث أفـــضـــل 
استثمار ممكن للأرض، حسب ما 

تم الإعلان عنه في تداول.
> كـــم يــبــلــغ تــقــيــيــم مــشــاريــعــكــم 

العقارية؟
- وفقاً لآخر تقييم معلن فإن 
مــحــفــظــة الــشــركــة واســتــثــمــاراتــهــا 

تقدر بنحو ٢٫٢٥ مليار ريال (٦٠٠ 
مليون دولار).

أنــكــم مستثمرون بشكل  بــمــا   <
كبير في المراكز التجارية، وكما تعرف 
في الوقت الحالي تغيرت هيكلة سوق 
الـــتـــجـــزئـــة، فـــلـــم يـــعـــد وجــــــود مـــحـــل أو 
للتجار،  أمــرا مغريا  للتأجير  مساحة 

كيف تتعاملون مع الموضوع؟
- ســـــؤال جـــيـــد، وكـــمـــا ذكـــرت 
ســـابـــقـــاً، فــإنــنــا نــتــعــامــل مـــع هــذا 
الأمــــــــــر مــــــن خــــــــلال الـــــتـــــحـــــول مــن 
الاهـــتـــمـــام بـــقـــطـــاع الـــتـــجـــزئـــة إلـــى 
التركيز على خلق وجهة جاذبة 
ومــمــيــزة، تسهم فــي جــذب الـــزوار 
ودعـــم قــطــاع الــتــجــزئــة فــي الــوقــت 
ذاتــــــــه، ويـــمـــكـــن الــــقــــول إن قــطــاع 
التجزئة لديه نقطتان أساسيتان 
تــحــددان قــوتــه وضعفه بالنسبة 
لمــــلاك المـــراكـــز الـــتـــجـــاريـــة، الــنــقــطــة 
الأولــى هي قابلية تجار التجزئة 
لــلــتــطــور وقـــدرتـــهـــم عــلــى مــواكــبــة 
احتياجات الشريحة المستهدفة، 
الثانية هي مــدى أهمية  والنقطة 
التكامل في الأنشطة داخل المركز 
الــتــجــاري، ونــحــن نــهــدف كشركة 
الـــتـــجـــزئـــة  إلــــــى أن نــــخــــدم تــــاجــــر 

الذي يحقق لنا التكامل والتطور 
المنشود، وذلك لتفادي ما نشاهده 
فــي الــوقــت الـــراهـــن مــن انــهــيــارات 
لتجار تجزئة تقليديين أو عالميين، 
وخــلاصــة الــقــول إنــنــا نــركــز على 
خلق تجربة غير تقليدية، وهــذا 
الأمــر يتطلب منا اختيار نوعية 
قــادرة  معينة مــن تــجــار التجزئة 
على المساهمة معنا فــي تطبيق 
هـــــذا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وفـــــي هـــذا 
السياق نحن على استعداد لدعم 
الشركات الناشئة السعودية التي 
لديها أفكار في تجارة التجزئة أو 
الترفيه أو الموضة ولديها ارتباط 

عال بشريحتها المستهدفة.
> كيف تنظر إلى سوق العقارات 

في السعودية؟
- ســـأتـــحـــدث هـــنـــا عــــن قــطــاع 
الـــعـــقـــارات الـــتـــجـــاريـــة، فــفــي هــذه 
المــــرحــــلــــة، الــــقــــطــــاع بـــحـــاجـــة إلـــى 
التعامل معه على أســـاس قاعدة 
«الكيف وليس الكم»، فهناك نقص 
واضـــح للعقارات التجارية التي 
تستطيع خــلــق تــجــربــة مختلفة، 
الأمــــــر الــــــذي يـــحـــتـــاج إلـــــى تــوفــيــر 
وجهات مختلفة وعالية الجودة، 

والمـــــآخـــــذ عـــلـــى قــــطــــاع الـــتـــطـــويـــر 
التقليدي هو النظر إلى  العقاري 
حــجــم الــعــرض والــطــلــب بــالأمــتــار 
المـــربـــعـــة، فــــي حــــين أن المــســتــهــلــك 
لــيــس بــحــاجــة إلــــى تــلــك المــســاحــة 
مــــن الأمـــــتـــــار، بـــقـــدر حـــاجـــتـــه إلـــى 
تــجــربــة مختلفة ومــمــيــزة، وخير 
شــاهــد عــلــى ذلـــك الإقــبــال الشديد 
للمستهلكين على فعاليات موسم 
الرياض الترفيهي، لوجود جودة 
فــي الــتــرفــيــه وجــــودة فــي المــطــاعــم 
وجـــــودة فـــي الــــعــــروض، وهــــذا ما 

يبحث عنه المستهلك.
> لاحظنا وجود مجمعات كثيرة 
فــي الــريــاض وبــهــا مــســاحــات متعددة 
المدينة بحاجة  أن  للتأجير، هل تعتقد 

إلى هذا الكم من المجمعات؟
- في السوق العقارية التجارية 
كــــل وجــــهــــة لـــهـــا خــصــوصــيــتــهــا، 
تــفــتــقــر للتصميم  الـــتـــي  فـــالمـــراكـــز 
الجيد قد تحظى بموقع متميز، 
فــضــلا عــن كــونــهــا تــخــدم الأحــيــاء 
الــذي  التي تقرب منها، والــســؤال 
يــمــكــن طـــرحـــه هـــنـــا هـــــو: هــــل أنـــا 
مــــطــــور عــــقــــاري أبــــحــــث عــــن الــكــم 
المــطــلــوبــة من  المــســاحــات  لتغطية 
الـــتـــجـــاريـــة، أم أبــحــث  الــــعــــقــــارات 
عـــن الــتــمــيــز بــنــوعــيــة مــعــيــنــة من 
التطوير...؟! بالنسبة لنا، ووفقا 
الــجــديــدة، فإننا  لاستراتيجيتنا 
نهدف إلى أن نكون الخيار الأول 
لأي فرد يبحث عن تجربة متميزة 
في أي مدينة نوجد فيها، وهو ما 
سنعمل عليه خلال العشر سنوات 

مقبلة.
> هــــل تـــتـــوقـــع نـــمـــوا فــــي أعـــمـــال 

الشركة خلال العام الحالي ٢٠٢٠؟
- نتوقع أن يكون هناك نمو، 
فالشركة تسعى بشكل دائــم إلى 
البحث عن الفرص الاستثمارية 
المـــتـــمـــيـــزة واقـــتـــنـــاصـــهـــا، كـــمـــا أن 
لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى الاســتــحــواذ 
عــلــى أي فــرصــة مــنــاســبــة، إلا أن 
ذلـــك يعتمد عــلــى نــوعــيــة وقيمة 
تلك الفرصة التي تتاح للشركة، 
حــــيــــث تــــقــــوم الــــشــــركــــة بــــدراســــة 
وتــقــيــيــم جــــــدوى أي فـــرصـــة مــن 
جميع النواحي قبل اتخاذ القرار 
الاســتــثــمــاري، ونــحــن نسعى في 
هــــذا الــســيــاق إلــــى الـــتـــواصـــل مع 
الــجــهــات لمــن يــرغــب في  مختلف 
بــنــاء شــراكــات ســـواء فــي القطاع 

العام أو القطاع الخاص.
> الــتــحــديــات الــتــي تــتــوقــعــهــا من 

وجـــهـــة نـــظـــرك فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري 
السعودي؟

الــتــحــديــات تتمثل  أبــــرز  - إن 
في التأخير في استخراج الرخص 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة لــتــطــويــر 
المشاريع، وأعتقد أنه في حال تم 
تطبيق نموذج هيئة السياحة مع 
تنظيم قطاع الإيواء والتراخيص 
الــــفــــنــــدقــــيــــة، فـــــــإن ذلـــــــك ســيــســهــم 
فـــي تــيــســيــر الإجـــــــراءات المــطــلــوبــة 
لـــتـــطـــويـــر الــــوجــــهــــات الــتــرفــيــهــيــة 

والتجارية.
> العوامل التي تعتقد أنها تساعد 

على النمو؟
- متطلبات ومقاييس المجتمع 
في الوقت الحالي أصبحت عالية 
في تقبل الخدمات، وهذا يساعد 
عــــلــــى تـــصـــفـــيـــة الـــــســـــوق لإظــــهــــار 
الأفضل، وكما ذكرنا لم يعد «الكم» 
هو ما يسيطر على السوق، بل إن 
«الكيف» بــات يفرض نفسه على 
القطاع العقاري، ومن يملك القدرة 
عــلــى خــلــق وجــهــة مــتــمــيــزة تلبي 
احتياجات وتطلعات المستهلكين، 
فـــســـوف يــســتــأثــر بــأكــبــر شــريــحــة 
ممكنة من العملاء والمستهلكين، 
ويــحــقــق بــالــتــالــي قـــــدرا أكـــبـــر من 

النمو والتوسع.
> كــيــف سيتم تــمــويــل المــشــاريــع 

المستقبلية؟
- لــديــنــا نـــمـــاذج مــتــعــددة في 
تـــمـــويـــل المــــشــــاريــــع، ولــــكــــن نــحــن 
نـــــــدرس كــــل فــــرصــــة اســـتـــثـــمـــاريـــة 
على حدة والهيكل التمويلي لها، 
بــحــيــث يــكــون الـــقـــرار مــبــنــيــا على 
تــحــقــيــق أعـــلـــى فــــائــــدة لمــســاهــمــي 
الــشــركــة، ومـــن مـــصـــادر الـــقـــوة أن 
الــشــركــة لــديــهــا الـــقـــدرة والــحــريــة 
المــالــيــة فـــي اتـــخـــاذ أي قــــرار بــهــذا 
الــــشــــأن، حــيــث إن الـــشـــركـــة قــامــت 
بــســداد جميع قــروضــهــا، ولديها 
أصول تسمح لها بالحصول على 
تمويل جديد، والمركز المالي قوي، 
فضلا عــن السيولة الجيدة التي 

تتمتع بها الشركة.
> هل لديكم نية للاستثمار خارج 

السعودية؟
نــيــة  يــــوجــــد حـــالـــيـــا أي  - لا 
لــلاســتــثــمــار خــــــارج الـــســـعـــوديـــة، 
فالسوق السعودية لا تزال جاذبة 
وحـــــيـــــويـــــة، ولــــديــــنــــا إيـــــمـــــان تــــام 
بــحــاجــة الـــســـوق لمــنــتــجــات عــالــيــة 
الــجــودة، وهــذا مــا يمثل توجهنا 

في الفترة المقبلة.

«الأندلس العقارية» أن السوق السعودية لا تزال جاذبة وحيوية. وفي الإطار هذال العتيبي (الشرق الأوسط) يؤكد الرئيس التفيذي لـ

الإصلاحات الحكومية والتجارة الإلكترونية من ضمنها

٦ علامات توحي بوجود انتعاش ملحوظ في قطاع العقارات الإماراتي
دبي: «الشرق الأوسط»

أشــــــار تـــقـــريـــر عــــقــــاري صـــدر 
مؤخراً إلى ظهور علامات انتعاش 
مــلــحــوظــة فـــي الـــقـــطـــاع الــعــقــاري 
فــي دولـــة الإمــــارات، وذلـــك بفضل 
المبادرات الإيجابية المستمرة التي 
تطلقها الحكومة، والــتــي جــاءت 
بــعــد عــــدة ســـنـــوات مـــن الـــظـــروف 
المـــعـــاكـــســـة الـــتـــي ســــــادت الـــســـوق 
الكليّة، وقبيل الانــطــلاق المرتقب 

لفعاليات حدث «إكسبو ٢٠٢٠».
وذكر التقرير، الذي صدر من 
شركة «سَفِلز - الشرق الأوســط» 
الــــعــــقــــاريــــة، أن ٦  لــــلاســــتــــشــــارات 
عـــوامـــل ســاهــمــت فـــي الانــتــعــاش 
المــــلــــحــــوظ فـــــي ســــــوق الــــعــــقــــارات 
الإماراتي، في الوقت الذي شهدت 
فــيــه الــفــتــرة المــاضــيــة ازديــــــاداً في 
المعروض مقابل الطلب، ما تسبب 

بضغط على السوق.

الحوافز الناتجة عن الإصلاحات الحكومية
قال ستيفن مورجان، الرئيس 
التنفيذي لشركة «سَفِلز - الشرق 
الأوســــــــــط»: «أظـــــهـــــرت الــحــكــومــة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة الـــتـــزامـــهـــا الــــواضــــح 
تــــجــــاه بــــنــــاء اقــــتــــصــــاد تــنــافــســي 
ومستدام، ما سيقود إلى إطلاق 
وتطبيق إصلاحات إضافية على 
الـــســـيـــاســـات. ونــتــيــجــة لتطبيق 
مــــزيــــد مــــن الـــتـــدابـــيـــر الـــواضـــحـــة 
القليلة  والملموسة خــلال الأشهر 
المـــرجـــح أن نشهد  فــمــن  المــقــبــلــة، 
تـــحـــســـنـــاً فـــــي تــــوجــــهــــات الـــســـوق 
بشكل عـــام». وأضـــاف: «ساهمت 
انــفــتــاح السوق  مـــبـــادرات، تشمل 
أمـــــام المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب في 
أبــــوظــــبــــي، وإطــــــــلاق مـــشـــروعـــات 
ســـكـــنـــيـــة بــــنــــظــــام الـــتـــمـــلـــك الـــحـــر 

فـــي الـــشـــارقـــة، إلـــى جــانــب توفير 
تأشيرات إقامة طويلة الأمــد في 
دولــــــة الإمـــــــــــارات، بـــإنـــجـــاز مــزيــد 
مــــن الـــصـــفـــقـــات المـــهـــمـــة فــــي كــلــتــا 
الإمــــــارتــــــين خــــــلال الاثـــــنـــــي عــشــر 
المــاضــيــة. كما أدى تشكيل  شهراً 
اللجنة العليا للتخطيط العقاري 
فــــي دبــــــي إلــــــى تــســجــيــل ارتــــفــــاع 
ملحوظ في مستويات التعاملات 
خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٩. 
فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين 

والمستخدمين النهائيين».
وتابع: «مع إعلان عام ٢٠٢٠ 
(عـــــــــام الاســـــتـــــعـــــداد لــلــخــمــســين) 
ســتــشــهــد الـــــدولـــــة انــــطــــلاق أكــبــر 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــمـــل وطـــنـــيـــة مــن 
نوعها للاستعداد لرحلة تنموية 
رائـــدة خــلال الــســنــوات الخمسين 
المــقــبــلــة فـــي الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 
كـــــافـــــة، والـــتـــحـــضـــيـــر لـــلاحـــتـــفـــال 
باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات 

في عام ٢٠٢١».

التحول المستمر نحو اقتصاد قائم على المعرفة
أبـــــــــــــــــرم مــــــكــــــتــــــب أبــــــوظــــــبــــــي 
لــــلاســــتــــثــــمــــار اتــــفــــاقــــيــــة شــــراكــــة 
استراتيجية مع شركة «سينس 
تــايــم»، فــي مجال تقنيات الذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، والـــتـــي تــتــخــذ من 
الــصــين مــقــراً لــهــا، لإنـــشـــاء مــركــز 
أبــحــاث وتــطــويــر لمنطقة أوروبــــا 
والــــــشــــــرق الأوســــــــــط وآســـــيـــــا فــي 
أبـــوظـــبـــي؛ كــمــا تـــم افــتــتــاح مــركــز 
الــســوربــون لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
في جامعة السوربون - أبوظبي. 
مــــــــن جــــــهــــــة ثـــــــانـــــــيـــــــة، شـــهـــد 
انــــتــــشــــاراً مــلــحــوظــاً  عــــــام ٢٠١٩ 
للتقنيات الرقمية، مثل المصادقة 
الإلكترونية على عقود الإيجار، 
وقــيــام دائـــرة التسجيل العقاري 

في الشارقة بإطلاق مشروع بوابة 
المطورين العقاريين. وتعكس هذه 
الــخــطــوات، إلـــى جــانــب مــبــادرات 
دبــي الذكية، تبني توجه واضح 
نحو بناء اقتصاد معرفي ناضج 

ورائد في المنطقة.

القطاعات الجديدة
تـــشـــكـــل الــــــزراعــــــة الــــرأســــيــــة، 
و«المــــــــــطــــــــــابــــــــــخ الــــــســــــحــــــابــــــيــــــة»، 
والتكنولوجيا المالية، والشركات 
الـــنـــاشـــئـــة، ومـــشـــغـــلـــو مــســاحــات 
الــعــمــل والــســكــن المــشــتــرك، بعضاً 
مـــن المــصــطــلــحــات الـــرائـــجـــة الــتــي 
ستؤثر على القطاع العقاري في 
الدولة. وبالفعل، شهد عام ٢٠١٩ 

قـــيـــام عـــــدد مــــن مــشــغــلــي المــــــزارع 
الرأسية ومزودي خدمات المطابخ 
السحابية بــإشــغــال مستودعات 
متوسطة إلى كبيرة الحجم في كل 
من مدينة دبي الصناعية ومنطقة 

القوز الصناعية على التوالي.
وقال التقرير: «يقوم عدد من 
مشغلي مساحات العمل المشترك 
الــــعــــالمــــيــــين بـــتـــقـــيـــيـــم الــــخــــيــــارات 
والاستراتيجيات المتاحة لتوسيع 
نطاق حضورهم في الدولة. وعلى 
ســبــيــل المـــثـــال، قــامــت شــركــة (وي 
ورك)، وهــي إحــدى أكبر مشغلي 
مـــســـاحـــات الــعــمــل المـــشـــتـــرك على 
مــســتــوى الــعــالــم، بــافــتــتــاح أولـــى 
مـــســـاحـــات الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك لــهــا 

فــي ســوق أبوظبي الــعــالمــي، وفي 
الــذي تبذل فيه العاصمة  الــوقــت 
الإمـــاراتـــيـــة جــهــوداً حثيثة لدعم 
بــيــئــة أعـــمـــال الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
فــي المنطقة. ويتم حالياً اختبار 
مــــــشــــــروعــــــات الــــســــكــــن المــــشــــتــــرك 
فـــي دبــــي مـــن قــبــل عــــدد مـــن كــبــار 
المـــطـــوريـــن، مــثــل شـــركـــة (إعـــمـــار) 
العقارية، ومن المتوقع أن تكتسب 
هذه التوجهات زخماً أكبر خلال 

عام ٢٠٢٠ وما بعده».

دوافع جديدة للطلب على الوحدات
الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر إلـــــــــــــى أن  لـــــــفـــــــت 
الــواردة إلى شركة  الاستفسارات 
«سَــــفِــــلــــز» تــــؤكــــد ارتـــــفـــــاع حــصــة 

مستأجري العقارات لأول مرة في 
الإمـــارات خــلال العام المــاضــي؛ إذ 
إن نحو ٣٠ إلــى ٣٥ فــي المــائــة من 
إجــمــالــي الاســـتـــفـــســـارات الـــــواردة 
بــخــصــوص الــــوحــــدات الــشــاغــرة 
في دبــي، ونحو ١٥ في المائة في 
أبوظبي، جاءت من أفراد انتقلوا 
مؤخراً إلى المدينتين أو يخططون 
لــلانــتــقــال إلــيــهــمــا فـــي المــســتــقــبــل 
الـــقـــريـــب. وقـــــد تــــبــــوأت الإمـــــــارات 
المــــركــــز الأول عـــربـــيـــاً والــــحــــادي 
والعشرين عالمياً في مؤشر مرونة 
ســوق العمل العالمي لعام ٢٠٢٠، 
فــــي ضـــــوء احــتــضــانــهــا لـــواحـــدة 
من أكثر أســواق العمل استقراراً، 
مــا يمثل إنــجــازاً واعـــداً مــن شأنه 

تعزيز النمو طويل الأجل لسوق 
العقارات في الدولة.

مــن نــاحــيــة أخــــرى، أوضــحــت 
ـــلـــز» أنــــه تـــم تــحــديــد رســـوم  «سَـــفِ
التسوية المبكرة للقروض العقارية 
عند ١ فــي المــائــة كحد أقصى من 
الــرصــيــد المستحق، أو مــا قيمته 
دولار)،   ٢٧٢٢) درهــــــم  آلاف   ١٠
أيهما أقل. علماً بأنه كان يتوجب 
على المقترضين في السابق دفع 
رسوم تسوية مُبكرة بنسبة ٣ في 
المائة. وتحمل هذه الخطوة نتائج 
والبائعين؛  للمشترين  إيجابية 
حـــيـــث يــمــكــن لــلــبــائــعــين تــحــويــل 
الرهن العقاري أو البيع من دون 
دفـــع رســــوم خــــروج عــالــيــة؛ فيما 
ستضمن هــذه الخطوة ثقة أكبر 
للمشترين، وتمنحهم حرية البيع 
أو اســـتـــكـــشـــاف صـــفـــقـــات أفــضــل 
فـــــرض عــقــوبــات  مــســتــقــبــلاً دون 

عالية.

تحفيز الاستدامة
قــالــت «سَـــفِـــلـــز» إن الــشــركــات 
الإماراتية تتجه بصورة متزايدة 
إلــى تحقيق مــزيــد مــن الاســتــدامــة 
في عملياتها وتقليص تأثيراتها 
الــبــيــئــيــة. ويــحــظــى هــــذا الــتــوجــه 
بتقييم نقدي بالغ الأهمية ضمن 
عــمــلــيــات الإنــــشــــاء والمـــشـــروعـــات 
الـــعـــقـــاريـــة، ولا ســيــمــا فــــي ضـــوء 
انطلاقة حدث «إكسبو ٢٠٢٠ دبي»، 
الــــذي تــشــكــل الاســتــدامــة فــيــه أحــد 
مــحــاور التركيز الأســاســيــة. ومع 
قيادة الحكومة الإماراتية لجهود 
الــتــغــيــيــر هــــــذه، فـــمـــن المـــتـــوقـــع أن 
تشكل مفاهيم الاستدامة الدعامة 
الأساسية لمستقبل دولة الإمارات. 
ويُـــجـــســـد اعـــتـــمـــاد نـــظـــام الــتــقــيــيــم 
بـــــدرجـــــات الـــلـــؤلـــؤ فــــي أبـــوظـــبـــي، 

وإطــــلاق صــنــدوق الاســتــثــمــار في 
العقارات المستدامة، أول صندوق 
استثمار عقاري أخضر في دولة 
الإمـــــــــارات، بــعــضــاً مـــن الــخــطــوات 
الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا دولـــــة 

الإمارات بهذا الاتجاه.

نمو متوقع لقطاع التجارة الإلكترونية
أكد التقرير أن قطاع التجارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت فــي 
الإمارات لا يزال في مراحله الأولية 
المـــبـــكـــرة، مــــع حـــصـــة لا تـــتـــعـــدى ٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن مــبــيــعــات الــتــجــزئــة، 
بالمقارنة مع ١٢ إلى ١٥ في المائة في 
دول أخرى، مثل الولايات المتحدة 
الأميركية والمملكة المتحدة، وعلى 
الرغم من ذلك، يتجه قطاع التجارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة إلـــــى تــســجــيــل نــمــو 
ملحوظ، بفضل الانــتــشــار الكبير 
لاســــتــــخــــدام الإنــــتــــرنــــت فــــي دولــــة 
الإمـــارات، والــذي يصل إلى ٩١ في 
المائة، ما يُعد الأكبر من نوعه في 
المنطقة، إلى جانب النسبة المرتفعة 
مـــن شــريــحــة الــشــبــاب المــتــعــلــم في 

الدولة.
وأكــد التقرير أن تلك العوامل 
ســـاهـــمـــت فــــي دعـــــم الـــنـــمـــو طــويــل 
الأمــــــــد لـــلـــمـــســـتـــودعـــات الـــحـــديـــثـــة 
الخاصة بالمؤسسات. ومن المرجح 
أن تستفيد المستودعات فــي دبي 
من هذا التوجه؛ حيث يتلقى هذا 
القطاع الدعم من البنية التحتية 
القائمة في المدينة، وحصة كبيرة 
من مساحات التخزين التي سيتم 
طـــرحـــهـــا خــــــلال وقــــــت لاحـــــــق. مــن 
ناحية ثانية، تشير التوقعات إلى 
أن عام ٢٠٢٠ سيكون عام التحول 
الرقمي في الشارقة. ومن المتوقع 
أن يتم استخدام التقنيات الرقمية 
بوتيرة متسارعة خلال عام ٢٠٢٠.

سوق الإمارات العقارية شهدت في الفترة الماضية ازدياداً في المعروض مقابل الطلب، ما تسبب بضغط على السوق

 
 
 
 
 
 
 
 

ن الذ اذ ال القطا

كشف هذال العتيبي الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية 
السعودية أن سوق العقارات التجارية في المملكة شهدت تغيرا 
هيكليا خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مفهوم المراكز التجارية 
تحول من منطقة للشراء والبيع إلى فكرة التجربة المتميزة، مشيراً 
إلى أن السوق العقارية في المملكة لا تزال بحاجة إلى المزيد من 

العقارات التجارية ذات القيمة المضافة للبائع والمشتري.
وقال العتيبي إن الشركة - مدرجة في سوق الأسهم السعودية 
- أعادت تخطيط استراتيجيتها مؤخراً من خلال التحول الجذري 
ــــذي ينسجم مع  مــن الــقــطــاع الــتــقــلــيــدي إلـــى الــقــطــاع الـــجـــاذب وال
مستجدات العصر، موضحاً أن آخر تقييم معلن هو أن محفظة 

الشركة واستثماراتها تقدر بنحو ٢٫٢٥ مليار ريال (٦٠٠ مليون 
دولار).

«الــشــرق  وكــشــف رئــيــس «الأنـــدلـــس الــعــقــاريــة» فــي حــديــث لـــ
الأوســط» عن توجهات الشركة المستقبلية وحــول وضــع سوق 

العقارات السعودية خلال الفترة المقبلة من خلال الحوار التالي:



تراجع مبيعات المساكن
وارتفاع الأسعار في كندا

أظهرت بيانات  دبي - «الشرق الأوسط»:  
اقــتــصــاديــة اســتــمــرار تــراجــع مبيعات 

المــنــازل فــي كــنــدا خــلال يناير (كــانــون 

الثاني) 

المــــاضــــي، فــــي حــــين ارتـــفـــعـــت أســـعـــارهـــا، 

وهو ما يشير إلى استمرار نقص المعروض 

فــي الــســوق الــعــقــاريــة بــالمــدن الــرئــيــســيــة مثل 

تورونتو.

وبـــحـــســـب الاتـــــحـــــاد الــــعــــقــــاري الـــكـــنـــدي، 

تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة ٢٫٩ 

فـــي المـــائـــة خـــلال الــشــهــر المـــاضـــي، وهـــو أكــبــر 

تراجع منذ عام تقريباً.

 في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الرئيسي 

المــائــة خــلال الشهر  للأسعار بنسبة ٠٫٨ فــي 

المــاضــي، مــقــارنــة بالشهر الــســابــق، فــي حين 

ارتفع بأكثر من ٥ في المائة منذ يوليو (تموز) 

الماضي.

وأشـــارت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» للأنباء إلى 

أن عوامل النمو السكاني المطرد مع تراجع 

معدل البطالة وانخفاض الفائدة على قروض 

الــعــقــاري أسهمت فــي زيـــادة الطلب  التمويل 

فــي ســوق الــعــقــارات التي كانت قــد عانت من 

التراجع في ٢٠١٨ وأوائــل ٢٠١٩. وفي الوقت 

نفسه، فــإن نقص المــعــروض أدى إلــى تراجع 

المــبــيــعــات فـــي الـــوقـــت الـــــذي أدى إلــــى زيــــادة 

الــطــلــب عــلــى المــســاكــن الأعــلــى ســعــراً فــي مــدن 

مثل تورونتو.

وقــــال جــاســون ستيفين رئــيــس الاتــحــاد 

العقاري الكندي في بيان، إن أسعار المنازل 

تــواصــل ارتــفــاعــهــا فــي ظــل اســتــمــرار تــراجــع 

المعروض، وخصوصاً في الجنوب والوسط 

وشرق أونتاريو. وقد ارتفعت الأسعار خلال 

الشهر الماضي في أغلب مدن كندا.

«إعمار للتطوير» تسجّل ٧٣٥ مليون دولار 
صافي أرباح في العام الماضي

ـــط»: حــقــقــت شــركــة  دبــي - «الــشــرق الأوس
«إعمار للتطوير»، التي تمتلك «إعمار 

العقارية» المدرجة في سوق دبي المالي 

حــصــة الأغــلــبــيــة فــيــهــا، نــتــائــج قــويــة بنهاية 

عام ٢٠١٩، وذلك رغم التحديات التي شهدها 

لت الشركة 
ّ

الفترة، إذ سج القطاع خلال تلك 

مبيعات عقارية بقيمة ١٤٫٨٤٢ مليار درهم 

(٤٫٠٤١ مليار دولار) خلال عام ٢٠١٩.

وبلغ صافي أربــاح الشركة ٢٫٧٠٠ مليار 

درهم (٧٣٥ مليون دولار)، مع إيرادات وصلت 

إلى ١٢٫٧٤٦ مليار درهم (٣٫٤٧٠ مليار دولار) 

خلال عام ٢٠١٩.

وأطلقت «إعــمــار للتطوير» ٢٢ مشروعاً 

ســكــنــيــاً جـــديـــداً خــــلال عــــام ٢٠١٩ فـــي أنــحــاءٍ 

عاتها فــي دبـــي، باعت 
ّ

مختلفة ضــمــن مجم

منها الشركة ما يصل إلى ٧٠ في المائة حتى 

الآن، لــتــســجــل بــذلــك مــبــيــعــات فـــي الـــوحـــدات 

العقارية قيد الإنــجــاز بقيمة ٣٣٫٦٠٨ مليار 

درهــم (٩٫١٥٠ مليار دولار)، وهــو ما يعكس 

مستوى الإيرادات التي سيتم تسجيلها خلال 

فترة من الـ٣ إلى الـ٤ سنوات المقبلة.

مت الشركة نحو ٦٥٠٠ وحدة سكنية 
ّ
وسل

عات رئيسية تشمل 
ّ

فــي عــام ٢٠١٩ فــي مجم

«دبي هيلز استيت»، و«خور دبي»، و«المرابع 

العربية»، و«وسط مدينة دبي».

ار رئيس مجلس إدارة 
ّ
وقــال محمد العب

«إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»: «يعتمد 

نــهــجــنــا فــــي (إعـــــمـــــار) عـــلـــى وضـــــع عــمــلائــنــا 

ز 
ّ
الــذي نرك على رأس أولوياتنا، وهــو الأمــر 

إلــى تحقيق معدلات  عليه دومـــاً، مــا يدفعنا 

مستقرة من النمو عاماً بعد عام، رغم الظروف 

والــتــحــديــات الــتــي تــشــهــدهــا الـــســـوق. ونــقــوم 

 عــلــى رؤيـــة 
ً
بــصــيــاغــة أهــــــداف الـــشـــركـــة بـــنـــاء

المستثمرين والعملاء على حد ســواء، حيث 

نقوم باستطلاع توقعاتهم ونعمل على تلبية 

متطلباتهم على نحوٍ مستمر».

وأضـــاف: «تنفيذاً لتلك السياسة، فإننا 

ـــع فــــي أنــشــطــة 
ّ

نــــواصــــل الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــتـــوس

الشركة لإثراء تجربة عملائنا من خلال تقديم 

منتجات وابتكاراتٍ جديدة. 

الــقــائــم على  نحن مستمرون فــي نهجنا 

الــحــيــاة العصرية لعملائنا من  تعزيز نمط 

خــلال توفير أفــضــل المــرافــق والــخــدمــات على 

أعلى المستويات، ونضع على رأس أولوياتنا 

استقطاب أفضل الكوادر البشرية للاستمرار 

إلــى بذل  في تحقيق أهــداف الشركة، إضافة 

أقصى جهد في العناية بمشاريعنا وكيفية 

إدارتها».

«الصالحية العقارية الكويتية»
تحقق ٧٠٫٤ مليون دولار أرباحاً صافية 

أعلنت شركة  الكويت - «الشرق الأوسط»: 
الصالحية العقارية الكويتية تحقيق 

٥. ٢١ مليون دينار كويتي (نحو ٧٠٫٤ 

مليون دولار) أرباحاً صافية في ٢٠١٩ بربحية 

٤٣٫٧ فلس للسهم الواحد.

وقــالــت الشركة إن إجمالي الأصـــول بلغ 

٣٦٩ مليون دينار (نحو ١٫٢ مليار دولار) في 

٢٠١٩ مقارنة بـ٣٢١٫٤ مليون دينار (نحو مليار 

دولار) في ٢٠١٨. 

وأضـــــافـــــت أن إجـــمـــالـــي حــــقــــوق المــلــكــيــة 

بـــلـــغ ١٦٣٫٣ مــلــيــون  لــلــمــســاهــمــين  الـــخـــاصـــة 

ديــنــار (نــحــو٥٣٥٫٣ مليون دولار) فــي السنة 

بـــــ١٤٩٫٦ مليون دينار  المــالــيــة ٢٠١٩، مــقــارنــة 

(نــحــو٤٩٠٫٤ مليون دولار) في السنة المالية 

٢٠١٨ بارتفاع نسبته ٩ في المائة. وأوضحت 

أن الإيــــرادات التشغيلية بلغت ٤٤٫٦ مليون 

دينار (نحو ١٤٦٫٢ مليون دولار) خلال ٢٠١٩ 

مــقــارنــة بـــــــ٤٥٫٤ مــلــيــون ديـــنـــار (نــحــو ١٤٨٫٨ 

مليون دولار) عام ٢٠١٩. 

يــــذكــــر أنـــــه تــــم تـــأســـيـــس شــــركــــة الــصــالــحــيــة 

العقارية الكويتية عام ١٩٧٤ وأدرجت في بورصة 

الكويت عام ١٩٨٤، ويبلغ رأسمالها ٥١٫٢ مليون 

دينار (نحو ١٦٨٫٩ مليون دولار).

ارتفاع أسعار المنازل في الصين ٠٫٢ ٪ خلال يناير
دبي: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار المــــــنــــــازل فــي 

يـــنـــايـــر (كـــانـــون  فــــي  الـــصـــين ٠٫٢٪ 

 مــع الشهر 
ً
الــثــانــي) المــاضــي مــقــارنــة

السابق، في تباطؤ بعد زيادة ٠٫٣٪ 

فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 

وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز» من 

واقع البيانات الرسمية الأخيرة، مع 

ركود سوق العقار في البلاد بسبب 

تفشي الفيروس التاجي (كــورونــا) 

الجديد.

وعــــلــــى أســـــــاس ســــنــــوي ارتـــفـــع 

متوسط سعر المنزل الجديد في المدن 

الرئيسية بالصين ٦٫٣٪  السبعين 

في يناير الماضي، بعد زيادة ٦٫٦٪ 

المــاضــي، ليسجل أبطأ  في ديسمبر 

وتــيــرة ســنــويــة مــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) 

لــحــســابــات «رويـــتـــرز»  ٢٠١٨، وفــقــاً 

القائمة على أرقـــام المكتب الوطني 

للإحصاءات.

وهــــــــوت مـــبـــيـــعـــات المـــــنـــــازل مــع 

إغـــــلاق مـــعـــارض بــيــع الــعــقــار جـــراء 

تفشي الفيروس وتخوف المشترين 

المـــحـــتـــمـــلـــين مـــــن الـــــخـــــروج لـــفـــتـــرات 

طــويــلــة أو عــــدم تــمــكــنــهــم مـــن ذلـــك، 

بــأن مزيداً  وثــمــة تكهنات متنامية 

مــــن حــــكــــومــــات الأقــــالــــيــــم ســتــخــفــف 

الـــقـــيـــود عـــلـــى المـــشـــتـــريـــن لــلــحــد مــن 

ضيق 
ُ
الضغوط على الاقــتــصــاد. وت

الــصــين الخناق على المــضــاربــة منذ 

٢٠١٦ للحيلولة دون تضخم جامح 

للأسعار، التي ظلت رغم ذلك ترتفع 

لنحو ست سنوات متتالية.

مـــــن جــــهــــة أخــــــــرى ذكـــــــر مــكــتــب 

الإحــصــاء فــي بــلــديــة بــكــين أن حجم 

استثمارات الأصول الثابتة في بكين 

انخفض بنسبة ٢٫٤٪ على أســاس 

سنوي في عام ٢٠١٩، مع انخفاض 

الاســـتـــثـــمـــار فــــي تـــطـــويـــر الـــعـــقـــارات 

بنسبة ٠٫٩٪، ولم تشمل الإحصاءات 

تلك المتعلقة بالمنازل الريفية.

وذكرت تقارير صحافية رسمية 

الـــتـــطـــويـــر  يـــنـــايـــر أن شـــــركـــــات  فـــــي 

الــرائــدة في الصين شهدت  العقاري 

الــســنــويــة في  نــمــواً قــويــاً لمبيعاتها 

عــام ٢٠١٩، وســط تباطؤ النمو في 

القطاع. وبلغت المبيعات الإجمالية 

المــتــعــاقــد عــلــيــهــا لأكـــبـــر ٣٠ مــطــوراً 

الـــبـــلاد ٥٫٧٤ تــريــلــيــون  عـــقـــاريـــاً فـــي 

يـــوان (نــحــو ٨٢٣٫٦٥ مــلــيــار دولار)، 

مع تجاوز إجمالي المبيعات المتعاقد 

عــلــيــهــا لأكــبــر أربــــع مــؤســســات ٥٥٠ 

مليار يوان.

وعلى الرغم من المبيعات القوية 

التي نشرتها الشركات الكبرى، شهد 

قطاع العقارات كله في البلاد معدل 

نــمــو أقـــــل، حــيــث بــلــغ مـــعـــدل الــنــمــو 

لأكــبــر ١٠٠ شــركــة عقارية ٦٫٥٪ في 

الـــصـــدد، نما  عـــام ٢٠١٩. وفـــي هـــذا 

الاســـتـــثـــمـــار الـــصـــيـــنـــي فــــي تــطــويــر 

العقارات بنسبة ١٠٫٢٪ على أساس 

ســـنـــوي فـــي أول ١١ شـــهـــراً مـــن عــام 

٢٠١٩ إلى ١٢٫١٣ تريليون يوان، وفقاً 

لمصلحة الدولة للإحصاء.

وشــــــهــــــدت الـــــشـــــركـــــة الـــوطـــنـــيـــة 

الصينية لهندسة البناء المحدودة، 

الــبــلاد،  البناء الرئيسي فــي  عــمــلاق 

زيادة في مبيعات التعاقد الجديدة 

في يناير الماضي. وذكرت الشركة في 

بيانها المقدم إلى بورصة شانغهاي 

للأسهم أن مبيعات التعاقد الجديدة 

يـــوان (نــحــو ٣٤  بلغت ٢٣٧٫٨ مليار 

المــاضــي،  الــشــهــر  فـــي  مــلــيــار دولار) 

بزيادة ٩٫٢٪ على أساس سنوي.

وحسب البيان، وصــل إجمالي 

المـــســـاحـــات الأرضــــيــــة قــيــد الإنـــشـــاء 

إلى ١٫٢ مليار متر مربع في يناير، 

بزيادة ١٣٫٥٪ على أساس سنوي.

وقـــالـــت شـــركـــة «تــشــايــنــا فــانــك 

المــــــــحــــــــدودة»، أحـــــــد أكــــبــــر مــــطــــوري 

الــبــلاد، إن مبيعاتها  الــعــقــارات فــي 

الـــســـنـــويـــة المـــتـــعـــاقـــد عــلــيــهــا بــلــغــت 

٦٣٠٫٨٤ مليار يوان، في حين أبلغت 

شركة «كونتري قاردن»، وهي شركة 

عملاقة عقارية أخرى، أن مبيعاتها 

ـــعـــزى إلــى 
ُ
المــتــعــاقــد عــلــيــهــا والـــتـــي ت

مساهمي الشركة بلغت ٥٥٢٫٢ مليار 

يـــوان، بــزيــادة ١٠٫٠٣٪ على أســاس 

سنوي.

وعلى الرغم من المبيعات القوية 

الـــتـــي نــشــرتــهــا الـــشـــركـــات الــكــبــرى، 

شهد قطاع العقارات كله معدل نمو 

أقل، حيث بلغ معدل النمو لأكبر ١٠٠ 

شركة عقارية ٦٫٥٪ في عــام ٢٠١٩، 

منخفضاً من ٥٠٫٨٪ في عام ٢٠١٦.

وقال لين بو، المدير العام لشركة 

الــصــين لــلــمــعــلــومــات الــعــقــاريــة، إن 

سوق العقارات في الصين ظلت في 

حــالــة جــيــدة فـــي عـــام ٢٠١٩ بفضل 

جهود الحكومة المركزية المستمرة 

لتثبيت أسعار الأراضي والمنازل.

ونــمــا الاســتــثــمــار الــصــيــنــي في 

تطوير العقارات بنسبة ١٠٫٢٪ على 

أساس سنوي في أول ١١ شهراً من 

عام ٢٠١٩ إلى ١٢٫١٣ تريليون يوان، 

وفقاً لمصلحة الدولة للإحصاء.

وكــــــانــــــت أســــــعــــــار المـــــــنـــــــازل قــد 

حـــافـــظـــت فـــــي ٧٠ مـــديـــنـــة صــيــنــيــة 

على الاستقرار في ديسمبر ٢٠١٩. 

وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن 

أسعار المنازل الجديدة في مدن بكين 

وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، 

المــــدن الــكــبــيــرة مــن الـــدرجـــة الأولــــى، 

ازدادت ٠٫٢٪ على أساس سنوي في 

ديسمبر، أبطأ من ٠٫٤ نقطة مئوية 

أمــــا بالنسبة  الــشــهــر الأســـبـــق.  عـــن 

إلـــى ٣١ مــديــنــة مــن الــدرجــة الثانية 

فــارتــفــعــت أســعــار المـــنـــازل الــجــديــدة 

 
ً
فيها بـ٠٫٣٪ في ديسمبر، متراجعة

بـ٠٫٦ نقطة مئوية عن شهر نوفمبر 

الــثــانــي). وارتفعت أسعار  (تشرين 

المــنــازل الــجــديــدة فــي ٣٥ مدينة من 

الــثــالــثــة بــنــســبــة ٠٫٦٪ في  الـــدرجـــة 

بـــ٠٫٣  ديسمبر، حيث تباطأ النمو 

نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.

وكـــــانـــــت بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة قــد 

أظهرت أن إنتاج قطاع مواد البناء 

في الصين قد زاد بشكل مطرد خلال 

الــعــام المــاضــي. ارتــفــع نــاتــج القيمة 

المضافة للقطاع بنسبة ٨٫٥٪ على 

أســـــاس ســـنـــوي، أعـــلـــى بــــــ٢٫٨ نقطة 

 مــع متوسط جميع 
ً
مئوية مــقــارنــة

القطاعات الصناعية على مستوى 

البلاد، وفقاً لبيانات وزارة الصناعة 

وتكنولوجيا المعلومات.

البناء الرئيسية  ذكر أن مــواد 
ُ
ي

لت زيادة في إنتاجها، 
ّ

جميعها سج

وفــــي حـــين ســجــل إنـــتـــاج الإســمــنــت 

والــــــزجــــــاج المـــســـطـــح نــــمــــواً ســنــويــاً 

بنسبة ٦٫١٪ و٦٫٦٪ على التوالي.

وارتــفــعــت أســعــار مــــواد الــبــنــاء 

٣٫٣٪ عــلــى أســـاس ســنــوي فــي عــام 

٢٠١٩. وفي ديسمبر الماضي، ارتفعت 

أسعار الإسمنت والــزجــاج المسطح 

بنسبة ٤٫٤٪ و٠٫٢٪ عــلــى أســاس 

سنوي على التوالي. وارتفعت أرباح 

الــقــطــاع ٧٫٢٪ عــلــى أســــاس سنوي 

إلى ٤٦٢٫٤ مليار يــوان (٦٦٫٢ مليار 

دولار) في العام الماضي.

ضيق الصين الخناق على المضاربة منذ ٢٠١٦ للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية
ُ
ت
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صون الرؤية والمشهد البانورامي لا يقل أهمية عن الابقاء على المعالم التاريخية الشهيرة

النضال من أجل الحفاظ على سحر شارع «فيفث أفينيو»
نيويورك: جون فريمان جيل*

الــجــانــب الشرقي  إن وقــفــت عند 

لشارع «فيفث أفينيو» المقابل لمبنى 

«إمــبــايــر ستيت» ونــظــرت إلــى وسط 

المدينة، أتحداك إن استطعت أن تميز 

أي معلم شهير رغم كثرتها هناك.

لكن عندما تعبر شـــارع «فيفث 

أفــــيــــنــــيــــو» مــــــن خـــــــلال «شـــــــــــارع ٣٤» 

لتتجه غــربــا، حــتــمــا ســتــرى مشهدا 

رائـــعـــا يــتــمــثــل فـــي الـــواجـــهـــة المــمــيــزة 

«مــبــنــى فـــلاتـــيـــرون». وعــنــدمــا تقف  لـــ

عــنــد قــاعــدة مــبــنــى «إمــبــايــر ستيت» 

سيمكنك الاستمتاع بإطلالة رائعة 

بــلا عــوائــق على منطقة «فلاتيرون» 

المــديــنــة، وذلـــك بفضل المعلم  بــوســط 

الــذي يعود تاريخ بنائه لعام  البارز 

الــطــرق بــين شــارع  ١٩٠٢ عند مفترق 

«برودواي» و«فيفث أفينيو» و«شارع 

.«٢٣

لم تكن تلك سوى حيلة سحرية 

بـــيـــرمـــان،  حـــضـــريـــة أرادت مـــيـــريـــام 

المعنية بمجال صيانة المباني القديمة 

ومـــؤلـــفـــة كـــتـــاب «مــــيــــدان مـــاديـــســـون: 

الــــحــــديــــقــــة ومــــعــــالمــــهــــا الــــشــــهــــيــــرة»، 

تقديمها لتشاركها مع آخرين.

وعلى الرغم من كل الاحتمالات، 

وكما أشارت بيرمان علناً باعتبارها 

دلـــيـــلا ســيــاحــيــا مــحــتــرفــا وبــحــســب 

مـــا أشـــــارت إلــيــه أمــــام «لــجــنــة معالم 

المـــديـــنـــة»، فــقــد بــــات هـــــذان المــعــلــمــان 

الـــــبـــــارزان فـــي المـــديـــنـــة مــحــط انــتــبــاه 

غير عــادي بالقرب من شــارع «فيفث 

اكــتــمــال تشييد مبنى  أفــيــنــيــو» مــنــذ 

فــقــد  «إمــــبــــايــــر ســـتـــيـــت» عـــــام ١٩٣١، 

منح المشهد من اتجاه شــرق منطقة 

«فلاتيرون» رؤية بانورامية واضحة 

تماماً لمبنى «إمباير ستيت» العريق 

وسط الغيوم.

وفــي هــذا الإطـــار، قالت بيرمان، 

إن «الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــرؤيـــة والمــشــهــد 

البانورامي لا يقل أهمية عن الحفاظ 

عـــلـــى المـــعـــالـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة الــشــهــيــرة 

ذاتها».

لــــكــــن مــــديــــنــــة نــــــيــــــويــــــورك، ذلــــك 

الساحر متجرد المشاعر، على وشك 

القيام بتكرار نفس اللعبة الخادعة 

سيئة السمعة؛ لعبة الحاوي عندما 

يـــخـــرج الأرنـــــــب مــــن قــبــعــتــه لــيــخــفــيــه 

مجددا.

يــحــمــل المــبــنــى المــقــصــود بــشــارع 

«فــيــفــث أفــيــنــيــو» رقـــم ١١ وقـــد اعــتــاد 

المـــعـــنـــيـــون بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــبـــانـــي 

التراثية أن يطلقوا عليه اســم شارع 

«إيرن إمباير كوريدور» الذي يتعرض 

لحملة تــطــويــر هــائــلــة، حــيــث يجري 

بناء ما لا يقل عن ثمانية أبراج حاليا، 

بعضها مخطط والبعض الآخر قيد 

الإنشاء تحمل الأرقام ما بين ٢٨ - ٣٣. 

بــعــض هـــذه الأبــــراج شــاهــق، بــمــا في 

ذلـــك بـــرج مــخــطــط لــه بــارتــفــاع ١٠١١ 

قـــدمـــاً حـــصـــل عـــلـــى مـــوافـــقـــة مــــن قــبــل 

بلدية المدينة يقع عند تقاطع شارعي 

«فيفيث أفينيو» و«شارع ٢٩» والذي 

يحجب رؤيــة مبنى «إمباير ستيت» 

من جميع أنحاء منطقة «فلاتيرون».

إن إعـــادة تشكيل شـــارع «فيفث 

أفينيو» ومــا يصاحب ذلــك مــن هدم 

لــلــمــبــانــي الــقــديــمــة الــتــراثــيــة لإفــســاح 

أبــراج جديدة يشير إلى  أمــام  المجال 

تـــحـــول درامـــاتـــيـــكـــي مــمــاثــل شــهــدتــه 

المنطقة ذاتها في أواخر القرن التاسع 

عـــشـــر. جــــاء مــبــنــى «نـــيـــو ريــنــســانــي 

ديميريست» الذي يضم صالة عرض 

لــلــمــركــبــات الــفــاخــرة والـــــذي يــقــع في 

الــركــن الشمالي الشرقي مــن ناصية 

«شــارع ٣٣» وشــارع «فيفث أفينيو» 

في قلب المنطقة التي شهدت كل هذه 

الــتــغــيــيــرات. فقد حــدث عــام ١٨٩٠ أن 

جــرى بــنــاء مبنى «ديــمــيــريــســت» من 

خــمــســة طــــوابــــق عـــلـــى جـــانـــب شــــارع 

«فـــيـــفـــث أفـــيـــنـــيـــو» إلـــــى جــــــوار المـــركـــز 

الــســكــنــي طــويــل الأمــــد وبـــالـــقـــرب من 

جــمــعــيــة «كــابــيــتــال إس ســوســيــتــي» 

فـــــي نــــيــــويــــورك والـــــــــذي يـــتـــكـــون مــن 

قصرين يعودان لعائلة: «أستور» في 

خمسينات القرن الماضي، وهــو ذات 

المكان الذي يشغل مكانه اليوم مبنى 

«إمباير ستيت».

جاء هدم ثلاثة مساكن مبنية من 

الحجر البني لإفــســاح المــجــال لبناء 

مبنى «ديميريست» بنوافذ العرض 

الثلاثية المدهشة التي يمكن رؤيتها 

بــــوضــــوح مــــن خـــــلال صــــــالات عـــرض 

مــبــنــى «أســـــتـــــوروز» لــتــمــثــل لــحــظــات 

عـــصـــيـــبـــة شـــكـــلـــت طـــغـــيـــان الـــجـــانـــب 

الـــتـــجـــاري فــــي مـــنـــاطـــق لـــطـــالمـــا ظــلــت 

مقتصرة على القصور الفيكتورية. 

جـــاءت المــبــانــي الــتــجــاريــة لعنة على 

الــنــخــبــة فـــي نـــيـــويـــورك، تــلــك الطبقة 

الأرستقراطية التي اتجهت في القرن 

التاسع عشر إلى أماكن أبعد هرباً من 

الضجيج.

لكن مبنى «ديــمــيــريــســت» يبدو 

اليوم على وشك السقوط رغم جهود 

المعنيين بالحفاظ على التراث بعد أن 

تقدم المــالــك، جيمس بي الــذي يرأس 

بطلب   «JPK Associates» مــؤســســة 

إلــــــى المـــديـــنـــة لــــهــــدم صــــالــــة الـــعـــرض 

المتميزة معمارياً لإنشاء برج متعدد 

الاســتــخــدامــات مــكــون مــن ٢٦ طابقاً 

مكانه.

رفـــــضـــــت هـــيـــئـــة المــــعــــالــــم مـــــــراراً 

وتكراراً مطالبات الناشطين بحماية 

الــصــرح، وهــي المطالبات التي بــدأت 

عام ٢٠٠٩ لاعتباره معلما تراثيا، أو 

بتوسيع منطقة «ماديسون سكوير» 

الــشــمــالــيــة الــتــاريــخــيــة خــــارج نــطــاق 

حــدودهــا الشمالية لتتخطى شــارع 

«فــيــفــث أفــيــنــيــو» لتصل إلـــى «شـــارع 

.«٢٩

الــشــهــر المـــاضـــي، أرســلــت رابــطــة 

جيران «شــارع ٢٩» بدعم من ائتلاف 

مــجــمــوعــات مــعــنــيــة بــالــحــفــاظ على 

المـــديـــنـــة، تـــقـــريـــراً جــــديــــداً عــــن مــبــنــى 

المــؤرخ المعماري  «ديميريست» أعــده 

أنتوني دبليو روبينز. كما تــم عقد 

اجتماع حاشد قبل عيد الميلاد أدى 

فيه المعنيون بالحفاظ على المباني 

الـــتـــراثـــيـــة، بــيــنــمــا يـــرتـــدي كـــل منهم 

وشــاحــا أغنية «شــجــرة عيد الميلاد» 

قــالــت كــلــمــاتــهــا: «ديـــمـــيـــريـــســـت... يا 

ديميريست، كم هي رشيقة أقواسك». 

المــســؤولــين المنتخبين الذين  مــن بــين 

تحدثوا لصالح تعيين المبنى معلما 

تــاريــخــيــا كــــان جــيــل بــــرويــــر، رئــيــس 

بلدية مانهاتن.

يــجــادل تقرير روبــنــز بــأن مبنى 

«ديـــمـــيـــريـــســـت» يــســتــحــق الــحــمــايــة 

كــمــعــلــم تـــاريـــخـــي نــــظــــرا «لأســـلـــوبـــه 

المعماري وندرة نوعية المبنى»، ودور 

شــركــة «ديــمــيــريــســت» الــرئــيــســي في 

تطور النقل في المدينة من العربات 

إلــى السيارات  التي تجرها الخيول 

بــشــكــلــهــا الـــتـــي عـــرفـــنـــاه، نــاهــيــك عن 

الموقع التاريخي للمبنى، وأن الفضل 

يـــرجـــع فـــي أن شـــــارع فــيــفــث أفــيــنــيــو 

تحول إلى أكثر شوارع التسوق شهرة 

فــي وســـط مــانــهــاتــن. ويــعــتــقــد أيضاً 

أن المــبــنــى كـــان فــي الأصـــل يــضــم أول 

مصعد كهربائي في العالم.

لــم تــبــخــل شــركــة «ديــمــيــريــســت» 

قـــررت  بـــأمـــوالـــهـــا عــــام ١٨٨٩ عــنــدمــا 

الـــتـــوجـــه إلـــــى الـــجـــانـــب الـــفـــاخـــر مــن 

شـــارع «فيفث أفينيو» وتـــرك مقرها 

الـــذي يحمل  الــواجــهــة الحديدية  ذي 

رقـــم ٦٣٦ - ٦٣٨ بــشــارع «بـــــرودواي» 

بالقرب من شــارع «بليكر ستريت». 

ولإعلان وصولها للشارع، استأجرت 

«ديــــمــــيــــريــــســــت» شــــركــــة «ريــــنــــويــــك» 

و«أسبينوال» و«روسيل»، والأخيرة 

شــــركــــة مـــعـــمـــاريـــة يـــقـــودهـــا جــيــمــس 

رينويك جونيور، المهندس المرموق 

الذي تولى إنشاء كاتدرائية القديس 

بــاتــريــك وكــنــيــســة غــريــس فـــي الــقــرن 

التاسع عشر.

قـــــــــال روبـــــــنـــــــز فـــــــي تـــــقـــــريـــــره إن 

«ديميريست» ينتمي إلــى مجموعة 

مختارة مــن مباني البيع بالتجزئة 

الأصغر حجماً التي تم إنشاؤها لهذا 

يدت في أواخر القرن 
ُ

الغرض والتي ش

التاسع عشر وأوائــل القرن العشرين 

لعملاء تعاونوا مع كبار المهندسين 

المعماريين «لضمان وجود في شارع 

الصفوة».

مــن بــين الأســمــاء التي تبقت في 

الشارع العريق «غورهام» و«تيفاني» 

التي تحمل أرقام ٣٩٠ و٣٩٧. ومبنى 

«أبــنــاء تــشــارلــز سكريبنر» رقــم ٥٩٧ 

من تصميم «إرنست فــلاج»؛ ومبنى 

«كــــوتــــي» بـــرقـــم ٧١٤ بـــنـــوافـــذه الــتــي 

زخرفها المعماري رينيه لاليك.

يـــعـــتـــبـــر مـــبـــنـــى «ديـــمـــيـــريـــســـت» 

الأقـــــدم وســــط هــــذه المــجــمــوعــة، وهــو 

الــوحــيــد الـــــذي لا يــتــمــتــع بــالــحــمــايــة 

الــتــي يــتــمــتــع بــهــا غــيــره مـــن المــبــانــي 

التراثية على الرغم من أن مباني مثل 

«غـــورهـــام»، «كــوتــي» ينطبق عليها 

ما ينطبق على مبنى «ديميريست»، 

حيث إنها جميعا خضعت لتغييرات 

في تصاميمها الأصلية.

وبحسب روبنز في تعليقه على 

«ديميريست» في مقابلة صحافية، 

فإن هذا المبنى يعد «نوعا فريدا وهو 

الباقي الوحيد فــي هــذه المنطقة من 

فيفث أفينيو»، مشيراً بشكل خاص 

إلى مساحات الزجاج المقوس الأنيق 

الـــذي يغطي ثــلاثــة طــوابــق عــلــى كلا 

الــوجــهــين. أضــــاف أن «هــــذه الــنــوافــذ 

غير عادية، وعلى الرغم من أنها فقدت 

إطــاراتــهــا الخارجية فإنه مــن الممكن 

إعادتها إلى حالتها الأصلية».

ومـــع ذلــــك، فــقــد اعــتــبــرت «لجنة 

المـــعـــالـــم» الـــتـــغـــيـــيـــرات أنـــهـــا تــتــســبــب 

فــي خـــروج المبنى مــن قائمة المباني 

الــتــراثــيــة، وهــو قـــرار قــال المحافظون 

إنه يمكن أن يشجع أصحاب المباني 

الـــتـــاريـــخـــيـــة الأخــــــــرى عـــلـــى تــشــويــه 

مــبــانــيــهــم بــشــكــل اســتــبــاقــي لتجنب 

الخضوع للوائح المباني التاريخية.

وقالت زوديت نيغرون، المتحدثة 

بــاســم الــلــجــنــة، فـــي رســـالـــة بــالــبــريــد 

الــلــجــنــة  الإلــــكــــتــــرونــــي إن مــــوظــــفــــي 

قـــد خــلــصــوا إلــــى أن «ديــمــيــريــســت» 

يـــفـــتـــقـــر إلــــــى أهـــمـــيـــة وتـــــفـــــرد المــعــلــم 

التراثي «بسبب كثرة ما لحق به من 

تغييرات جوهرية تضمنت تجديدات 

فــــي الــــطــــابــــق الأرضــــــــــي، واســــتــــبــــدال 

الــكــورنــيــش، وإزالـــــة أعـــمـــال الــديــكــور 

والــهــيــاكــل المــكــونــة لــلــطــوابــق الثلاثة 

الأولـــى مــن جميع الفتحات الخمس 

المقوسة الضخمة».

عـــام ١٨٩٠ عــنــدمــا فتحت شركة 

«ديــمــيــريــســت» أبــوابــهــا ذات الــقــوس 

فــــي «شــــــــارع ٣٣»، كــانــت  المـــســـتـــديـــر 

المــــنــــطــــقــــة المـــــحـــــصـــــورة بــــــين مــــيــــدان 

مــاديــســون ومـــنـــازل بــلــدة أســتــور قد 

خــضــعــت لـــلـــتـــطـــويـــر. وفـــــي نــوفــمــبــر 

(تــشــريــن الـــثـــانـــي) انــهــمــرت الألــعــاب 

النارية على البرج الذي يبلغ ارتفاعه 

٣٤١ قدماً في حديقة ميدان ماديسون 

الــتــي تــم افتتاحها مــؤخــراً والــتــي تم 

تصميمها وفقاً لتصميمات المهندس 

«شارع ٢٦» وشارع  ستانفورد وايت بـ

«ماديسون». جاءت الحديقة بمثابة 

تــحــول كــبــيــر فــي المــنــطــقــة بـــأن غيرت 

طبيعتها مــن حــي سكني متجانس 

إلى منطقة للترفيه والضيافة.

فـــي قــصــر «إيـــــه تـــي ســتــيــوارت» 

الــكــائــن بــشــارع ٣٤ المــبــنــي مــن حجر 

بني والذي صممه ويليام وكارولين 

أســتــور، كــانــت بــدايــة نــهــايــة المنطقة 

كحي سكني. وقــد وصــفــت صحيفة 

«نيويورك تايمز» العملاق الرخامي 

الفخم الذي بناه ستيوارت، وهو رائد 

فــي بناء المتاجر التي تكلف الواحد 

منها عــدة مــلايــين مــن الــــدولارات في 

الــســتــيــنــات مــن الــقــرن الــتــاســع عشر، 

بأنه كان أكثر المساكن الخاصة ترفا 

في القارة.

ولكن بعد وفاة أرملة ستيوارت 

أثــــاث القصر  بــيــع  عـــام ١٨٩٠، جـــرى 

بعشر ثمنه الأصلي لأنه اعتبر قديماً، 

 Astor’s» وذلك وفقاً لما ورد في كتاب

بــقــلــم إريــــك هــومــبــرغــر،   «New York

وبحلول ذلك الوقت كان القصر قد تم 

تأجيره بالفعل إلى نادي مانهاتن.

 Gilded وفي عام ١٨٩٠ شيد فندقا

 ٣٠th West بشارع Age Fifth Avenue

بالقرب من بعضهما البعض، وكان 

السقف مبنيا من الطوب البني، وهو 

«الــبــازلــور» المــبــنــي فــوق  مــا يسمى بـــ

مــبــنــيــين مـــن الأحـــجـــار الــبــنــيــة أيــضــا 

وهـــمـــا «نـــيـــو ريــنــيــســانــس وهـــولانـــد 

هـــــــــاوس». كــــلا المـــبـــنـــيـــين بـــقـــي حــتــى 

الـــيـــوم، مــمــا أعــطــى مسحة تاريخية 

عد مبنى «يلبراهام» 
ُ
لهذا الشارع. وي

معلماً فردياً ولا يزال مبنى «هولاند 

هـــــــــاوس» مـــســـتـــخـــدمـــا حـــتـــى الـــيـــوم 

كمبنى إداري ويتمتع بحماية تراثية.

خــــــلال فــــتــــرة قــــصــــيــــرة، شـــرعـــت 

عــائــلــة «أســـــتـــــورز» نــفــســهــا فـــي هــدم 

الــفــنــادق. وفــي عام  منازلهم لصالح 

١٨٩٣ افتتح ويليام والدروف أستور 

فــــنــــدق «والــــــــــــــدروف» المــــقــــابــــل لمــبــنــى 

«ديميريست» بشارع ٣٣، وبعد أربع 

ســنــوات، قـــام جـــون جــاكــوب أســتــور، 

نجل كارولين، ببناء فندق «أستوريا» 

المــــجــــاور، وضـــمـــه مـــع نــــزل ابــــن عمه 

ليشكل «والدورف أستوريا» الشهير.

يقول هنري كولينز براون، مدير 

المركز: «مع هدم آخر مساكن أستور 

الــقــديــمــة، كـــان أكــبــر مــركــز اجتماعي 

عرفته نيويورك قد انتهى».

إعادة تشكيل شارع «فيفث أفينيو» تتضمن هدم بعض المباني القديمة التراثية 
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تشكل نموذجاً ممتازاً لتعايش كتل متباينة من البشر ذوي الأصول والأعراق والعقائد المتباينة

«بريكست» وخرافة الحروب الثقافية في بريطانيا
لندن: ندى حطيط

قـــــد يــــكــــون مـــصـــطـــلـــح «الـــــحـــــروب 
الــثــقــافــيّــة» الأكـــثـــر تــــــداولاً فـــي الإعـــلام 
الــبــريــطــانــي والـــغـــربـــي، عــنــد مــحــاولــة 
الإعـــلامـــيـــين والــــكــــتّــــاب ادعـــــــاء الــعــمــق 
فــي توصيفهم الأجـــواء التي عاشتها 
المملكة المتحدّة خلال السنوات الخمس 
الأخــيــرة، منذ تصاعد نغمة الغضب 
تجاه عضويّة بريطانيا فــي الاتحاد 
ثـــمّ تنظيم استفتاء  الأوروبـــــــيّ، ومـــن 
شــعــبــي حــــول ذلــــك (يـــونـــيـــو| حـــزيـــران 
نــتــائــج  تـــرتـــب عــلــيــه مـــن  ٢٠١٦)، ومــــا 
ودرامـــــيّـــــات عــلــى المـــســـرح الــســيــاســي، 
انــتــهــاء بتصديق  المحلي والإقــلــيــمــي، 
الطرفين اتفاقاً أنهيت بموجبه علاقة 
دامــــت لــنــصــف قـــرن تــقــريــبــاً مـــع غــيــاب 
شمس يوم الحادي والثلاثين من شهر 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
هـــذي الــصــيــاغــة المــتــســرعــة لرسم 
أنــمــوذج عــن حـــرب أهــلــيّــة تــخــاض بلا 
بــــنــــادق بــــين مــعــســكــريــن مــتــعــارضــين 
ليست جديدة بالطبع على الصّحافة 
الــبــريــطــانــيّــة، وكـــثـــيـــراً مـــا اســتــدعــيــت 
لــــتــــفــــســــيــــر أحــــــــــــــــداث تـــــــــراوحـــــــــت بـــين 
اعــتــقــال الــشــرطــة لمــــروج مـــخـــدرات ذي 
أصــــول أفــريــقــيّــة، وإرهــــــاب الــســكــاكــين 
(الإســـلامـــي)، ومــن اســتــهــداف المثليين 
بــالــعــنــف فــــي عــــربــــات الــــقــــطــــارات إلـــى 
إضـــــرابـــــات عـــمـــال المــــنــــاجــــم. وســتــجــد 
ر مــن أن الــحــروب 

ّ
دائــمــاً ثــمّــة مــن يــحــذ

الثقافيّة تجتاح المجتمع، والجبهات 
مشتعلة تنادي المقاتلين، لتتردد على 
أثرها أصوات قرع الطبّول عبر الفضاء 
فـــي ديــمــقــراطــيّــة التجهيل  الــســرمــدي 
المُتشظّي التي توفرّها مواقع التواصل 
الاجتماعي، لتلتهب المسألة وتستدعي 
مزيداً من ضجيج القبائل وصرخات 

الحمقى وتأوهات المغفلين.
لكن تحليلاً معمقاً لواقع المجتمع 
البريطاني، سواء في حياته السياسيّة 
أو منتجاته الثقافيّة أو أنساق الحياة 
الــيــومــيّــة فـــي مــعــظــم أنـــحـــاء الــجــزيــرة 
إيــرلــنــدا الشماليّة  -ربــمــا مــع استثناء 
إلى حدّ ما بسبب خصوصيّة الصراع 
الــبــروتــســتــانــتــي هناك  الــكــاثــولــيــكــي - 
الـــــذي كــلّــمــا خــبــا أيــقــظــتــه مـــن غفلته 
جهات سياسيّة مستفيدة من تمديد 
أمـــد الـــخـــلاف، لــكــن تــلــك قــصّــة أخـــرى- 
إلــى أن ذلــك التهويل  سيخلص حتماً 
بـــالـــحـــروب الــثــقــافــيّــة لــيــس لـــه رصــيــد 
الـــواقـــع، وأن هــنــالــك عــلــى الأرض  مـــن 
نموذجاً ممتازاً لتعايش كتلة متباينة 
الـــبـــشـــر ذوي الأصـــــــول والأعـــــــراق  مــــن 
والعقائد والمنابت المتباينة، في أجواء 
من تسامح عام وتقبّل للآخر. وذلك لا 
يعني بالضرورة حالة يوتوبيا نهائيّة 
تنعدم فيها الحوادث العنصريّة هنا أو 
هناك، أو ينتهي فيها مطلقاً استهداف 
بعضهم بالتمييز والــعــنــف اللفظي، 
الــجــســدي، بــســبــب هوياتهم  أو حــتــى 
الــعــقــائــديّــة أو الــعــرقــيّــة أو الــجــنــدريّــة، 

الــجــيــوب  بـــعـــض  فــيــهــا  تـــنـــعـــزل  أو لا 
على أســس ديــنــيّــة مــتــطــرّفــة. لكن تلك 
الــحــوادث والاســتــهــدافــات والمــعــتــزلات 
تــــبــــدو مـــــن نــــدرتــــهــــا ومـــحـــدوديـــتـــهـــا، 
وانعدام تأثيرها في مجتمع يضم أكثر 
من ٨٥ مليون إنسان، استثناءات تؤكد 

القاعدة، ولا تنفيها.
بالطبع، فــإن الشعب البريطاني 
لــم يـــأتِ مــن الـــفـــراغ، وتــحــمــل أغلبيته 
البيضاء معها تراث حروب استعماريّة 
طـــويـــلـــة، ومــــذابــــح وســـرقـــة مــــــوارد لم 
يــكــن لــبــريــطــانــيــا مــن دونــهــا أن تبني 
مــســتــوى الـــرفـــاه المــــادي الــــذي وصلت 
إليه، تماماً كما يتوارث المهاجرون إلى 
الجزيرة من كل أنحاء العالم ثقافاتهم 
القوميّة ولغاتهم وتقاليدهم وكتبهم 
المقدّسة. لكن بريطانيا في الخمسين 
ســـنـــة الأخــــيــــرة لــــم تـــعـــد مــــع ذلـــــك تــلــك 
الإمــبــراطــوريّــة الــفــاجــرة، وتــســرّب إلى 
وعي ناسها شيئاً فشيئاً واقع الحياة 
الــجــديــدة، حيث المملكة مــجــرّد عضو 
آخــر فــي تجمع سياسي - اقتصادي 
هــائــل، يضم ٢٧ أمّـــة أوروبـــيّـــة أخــرى، 
وتــتــخــذ فــيــه الــــقــــرارات -روتـــيـــنـــيّـــة أو 
التام. بل  مصيريّة لا فــرق- بالإجماع 
وشهدت عدة أجزاء من المملكة نهضة 
اقـــتـــصـــاديّـــة واجـــتـــمـــاعـــيّـــة وثـــقـــافـــيّـــة، 
كــنــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة لـــســـيـــاســـات ذلـــك 
التجمع واســتــثــمــاراتــه الموجهة نحو 
رفع سويّة العيش في الأقاليم الطرفيّة 
للبلاد التي طالما أهملتها لندن، ناهيك 
من شبكات الإنتاج المتكامل عبر القارة 
التي أنعشت قطاعات مثل التصنيع 
الــدقــيــق والــتــكــنــولــوجــيّــات المــتــقــدّمــة، 
أصـــبـــحـــت روافـــــــد رئـــيـــســـة لــلاقــتــصــاد 
الــــبــــريــــطــــانــــي، بــــــــدلاً مـــــن الـــقـــطـــاعـــات 
التقليديّة التي قضت عليها سياسات 
مــــارغــــريــــت ثـــاتـــشـــر الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيّـــة 
وحكومات خلفائها. كما صار مألوفاً 
أن ترى أوروبيين من خلفيّات متعددة 
يــــشــــاركــــون يــــــداً بـــيـــد وبـــفـــاعـــلـــيّـــة فــي 
المــرافــق الاقتصادية والتجاريّة  إدارة 

الــبــلاد، مــن شمالها  والصناعيّة عبر 
إلى جنوبها.

وفي ذلك كلّه، نجت بريطانيا من 
الـــوقـــوع فــي مــطــبّ الـــحـــروب الــثــقــافــيّــة 
أفــســدت الحياة  الــتــي هيمنت، وربّــمــا 
الــســيــاســيّــة والاجــتــمــاعــيــة لــلــولايــات 
المــــتــــحــــدّة. فــعــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر مــن 
الأطـــلـــســـي، عــمــلــت فـــئـــات مـــن الــنــخــبــة 
الـــحـــاكـــمـــة عـــبـــر عـــقـــود عـــلـــى تــوظــيــف 
المــحــافــظــة الــديــنــيّــة الــطــابــع وكــراهــيّــة 
الآخـــــــــر المـــخـــتـــلـــف ســـــــلاح حـــــــرب ضــد 
الأقليّات والفقراء والمهاجرين الملونين. 
لـــكـــن فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، لا أحـــــد يــكــســب 
أصــــواتــــاً الـــيـــوم عــبــر روايــــــة نــصــوص 
من الكتاب المقدّس مثلاً، وليس هناك 
يــدّعــون أنهم  قــادة مجتمع ذوو قيمة 
الــــرّب بــاركــهــم،  مــؤهــلــون للسلطة لأن 
بــيــنــمــا حـــقـــوق الإجــــهــــاض والمــثــلــيــين 
والــتــعــبــيــر الــســيــاســي والمـــســـاواة أمــام 
القانون، والحريّات الفرديّة والحقوق 
الأساسيّة في التعليم والصحّة، رغم 
مــــا قــــد يـــشـــوبـــهـــا مــــن عــــيــــوب، عـــابـــرة 
لــكــل الـــحـــدود المــتــخــيّــلــة، وتـــوحّـــد بين 
البريطانيين على الإطــلاق، وهــي بكل 
مــقــيــاس أفــضــل بــســنــوات ضــوئــيّــة من 

مقابلها في الولايات المتحدة.
فــمــن أيــــن إذن يــســتــوحــى أنــصــار 
«الــــحــــروب الـــثـــقـــافـــيّـــة» مـــادتـــهـــم؟ ومــا 
الــعــمــلــة  الــــتــــداول بــتــلــك  دافـــعـــهـــم وراء 
الــــزائــــفــــة؟ ومـــــن الـــجـــهـــات الـــتـــي تــضــع 
مكبرات الصوت أمــام الأبــواق الداعيّة 

للمواجهة؟
لقد ورث البريطانيّون المعاصرون 
رغــمــاً عــنــهــم نــخــبــة تــحــكــمــهــم أولــدهــا 
تـــحـــالـــف قــــديــــم بـــــين الأرســـتـــقـــراطـــيـــة 
الثريّة والبرجوازيّة الصاعدة بجموح 
بــعــد الـــثـــورة الــصــنــاعــيّــة اســتــمــر إلــى 
الــــيــــوم، وتــــفــــرّدت مـــن خــــلال أســالــيــب 
متنوعة سياسيّة وثقافيّة وقانونيّة 
واجــتــمــاعــيّــة بــالــهــيــمــنــة عــلــى الـــدّولـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة، وحـــولـــتـــهـــا إلـــــى خــــادم 
لمصالحها الطبقيّة المحضة، ولو على 

حساب أغلبيّة البريطانيين العاديين. 
لكّن هذه الصيغة التي استمرت طويلاً، 
رغم تناقضها مع عصر الحداثة، بدأت 
الآن -وبشكل مــتــزايــد- بمواجهة نوع 
من أزمــة حــادة لتبرير وجودها ذاتــه، 
بسبب تــراجــع الانــقــســامــات الثقافيّة 
(عــــلــــى المـــــحـــــور الأفــــــقــــــي، كــــمــــا يــحــلــو 
للبعض أن يسميها)، لمصلحة الوعي 
بــالــتــراتــبــيــات الــطــبــقــيّــة (عــلــى المــحــور 
العمودي). وتلك بالطبع حالة تهديد 
وجوديّة تجد النخبة أن أمضى سلاح 
لمــواجــهــتــهــا لــيــس إلا إضــعــاف صيغة 
الــتــســامــح الــعــابــر لــخــطــوط الــهــويّــات 
المــتــخــيّــلــة بـــين الــبــريــطــانــيــين، وخــلــق 
ثــقــافــيّــة» بينهم تلهيهم عن  «حــــروب 
مساءلة الممسكين بتلابيب الدّولة عمّا 
يفعلون. وهكذا، تخلق أزمات مفتعلة 
مــوجــهــة بــعــنــايــة، مــثــل «بــريــكــســت» أو 
«الإرهــــــاب الإســـلامـــي» أو «الــهــجــرة»، 
ويتولى كــتــاب وإعــلامــيّــون منتفعون 
ترويج المبالغات بشأنها، مستفيدين 
من الهيمنة الكليّة على قنوات الخطاب 
لــهــا البريطاني  يــتــعــرّض  الــتــي  الــعــام 
الــعــادي خــلال حياته الــيــومــيّــة، لتجد 
تلك المــبــالــغــات المــغــرضــة جــمــهــوراً لها 
على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر 
غرف صدى تجمع بين الأنواع المختلفة 
مـــــن الـــحـــمـــقـــى وأنــــــصــــــاف المــتــعــلــمــين 
والجهلة، فتتضخم وتكبر كما حمل 
كــــاذب يــســتــعــد الــجــمــيــع لــلــتــعــامــل مع 

مولوده، إن ليس غداً فبعد غد.
لــــقــــد كـــشـــفـــت دراســــــــــــات مـــوثـــقـــة، 
أجراها خبراء العلوم الاجتماعية، أن 
أكثر المؤيدين بين البريطانيين لفكرة 
الانعزال عن أوروبا، وكراهيّة الإسلام، 
ومعاداة المهاجرين، لا يدركون أبعاد 
الـــعـــلاقـــات الــحــالــيّــة بـــين الأوروبــــيــــين، 
وأفــــكــــارهــــم عــــن الإســـــــلام نـــتـــاج صـــور 
إعـــلامـــيّـــة لا أســــاس واقــعــيــاً لــهــا، وأن 
رهــاب المهاجرين عندهم ليس مبنياً 
لــديــنــامــيــكــيــات المجتمع  عــلــى أي فــهــم 
البريطاني الاقــتــصــاديّــة التي تحتاج 
لجهود هــؤلاء، وتحصل عليها بثمن 
بـــخـــس. ومــــن الــــواضــــح أن هـــــؤلاء في 
أغــلــبــيــتــهــم الــســاحــقــة أدنـــــى تــعــلــيــمــاً، 
ويــحــصــلــون عــلــى فـــرص عــمــل أقـــل من 
غـــيـــرهـــم، ونـــــــادراً مـــا يــــغــــادرون مــكــان 
ولادتــهــم، لكنهم يتعرضون إلــى مادة 
مــوجــهــة مـــن قــبــل مــنــظــومــات الإعــــلام 
تستهدف جرّهم وقوداً لحروب هويات 

ثقافيّة ضد قبائل متخيّلة أخرى.
هــا قــد انــتــهــت لعبة «بــريــكــســت»، 
وستتوالى ارتداداتها بالظهور تباعاً؛ 
تــــراجــــعــــات اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيّـــة 
وثــــقــــافــــيّــــة ســـتـــنـــعـــكـــس أســـــاســـــاً عــلــى 
أسلوب حياة البريطانيين العاديين في 
المديين القصير والمتوسط على الأقل، 
الذين سيدركون -دائماً متأخرين- أن 
الانقسامات الحقيقيّة بينهم كانت في 
مــكــان آخـــر تــمــامــاً، وأن الــحــروب التي 
استدرجوا لخوضها لم تكن إلا خداع 

مرايا ودخان.

قصص عن الحب والموت تشكل روايات غير مكتملة
الدار البيضاء: عبد الكبير الميناوي

شــكــل إصــــدار وتــوقــيــع الــقــاص 
المغربي أحمد بــوزفــور، لمجموعته 
القصصية الجديدة «إنــي رأيتكما 
الــنــشــر  الــــــصــــــادرة عــــن دار  مــــعــــاً»، 
«توبقال»، ضمن سلسلة «نصوص 
أدبية»، مناسبة للحديث عن قيمة 

الرجل، وإبداعاته ومواقفه أيضاً.
وتفاعل عــدد كبير من الكتاب 
والـــــــقـــــــراء المـــــغـــــاربـــــة مــــــع الإصـــــــــدار 
الـــذي تــم توقيعه  لــبــوزفــور  الجديد 
أخيراً، ضمن فعاليات معرض الدار 
البيضاء للنشر والكتاب في دورته 
الـــــ٢٦، الـــذي نــقــرأ عــلــى ظــهــر غــلافــه: 
«عــلــيــه أن يُـــدخـــل هـــذا الـــصـــوتَ في 
القصة التي يكتبها ليُخمده. يضعه 

في آخر القصة؟ سيبدو طافياً على 
الـــســـطـــح كـــأصـــبـــع زائـــــــــدة. يــنــبــغــي 
الــقــصــة. وربــمــا  أن يجعله فــي أول 
خــلالــهــا أيــضــاً. عــلــى هـــذه الــشــجــرة 
تــتــرنــح. عليها  قــبــل أن  أن تــتــحــرك 
أن تـــصـــادق كـــل أشـــخـــاص الــقــصــة. 
أن تــتــجــاوب معهم، وتصبح جــزءاً 
مــن هويتهم. هــل يجعلها تترنح؟ 
ولماذا تترنح؟ لأنها في مهب الريح؟ 
تــتــمــايــل إذن. فـــي الــتــرنــح نـــوع من 
التداعي. المترنح آيل إلى السقوط. 
في مهب العاصفة؟ ربما. أو تحت 
فــأس الــحــطــاب؟ ربــمــا. ربما زلــزال؟ 
ربما. ولكنها تترنح على أي حال».
مـــــن جــــهــــتــــه، كــــتــــب المـــســـرحـــي 
عبد الــجــبــار خــومــران: «كــل إصــدار 
قــصــصــي جـــديـــد لــســنــدبــاد الــقــصــة 

الــقــصــيــرة بـــالمـــغـــرب، المـــبـــدع أحــمــد 
بــوزفــور... هــو حــدث أدبــي وثقافي 
اســتــثــنــائــي، وحــتــمــاً إضــافــة مــائــزة 
للمكتبة المغربية والعربية». فيما 
كـــتـــب الـــبـــاحـــث أحـــمـــد الـــجـــوهـــري: 
«إن بـــعـــض قـــصـــص بــــوزفــــور تــعــد 
روايـــــات غــيــر مــكــتــمــلــة، لــكــن أهمها 
تــلــك الــخــاصــيــة الــتــي أرقــــت الــكــبــار 
مــــن فــلــوبــيــر إلـــــى فــــرغــــاس: إدمـــــاج 
الــحــوار الــعــادي الــعــامــي فــي النص 
الأدبـــــــي الـــجـــمـــيـــل. بـــعـــبـــارة أخـــــرى، 
سلاسة المزج بين الثقافة العالمِة في 
أرقــى درجــاتــهــا اللغوية والبلاغية 
الفنية، والثقافة الشعبية في أدنى 
الــشــفــويــة والطبيعية  مستوياتها 

والوحشية».
مـــــن جــــهــــتــــه، تـــــوســـــع الـــكـــاتـــب 

فــــــــؤاد زويــــــريــــــق فـــــي الــــحــــديــــث عــن 
بــوزفــور وجــديــده الإبــداعــي، فكتب: 
«مــــــن الــــكــــتــــاب والمــــبــــدعــــين الـــعـــرب 
الـــقـــلائـــل الــــذيــــن نــســعــد بــجــديــدهــم 
فـــي عـــالـــم الــكــتــابــة والإبــــــــداع شيخ 
الــقــصــة الــقــصــيــرة أحـــمـــد بـــوزفـــور، 
يُجمع جميع مــن فــي داخــل المغرب 
وخــارجــه على أن عمنا ســي أحمد 
بوزفور استثنائي في مجاله، وكل 
إصدار جديد له هو شهقة إبداعية 
تبعث فينا روح الأمـــل مــن جــديــد، 
كل مجاميعه هي عوالم بوزفورية 
بــامــتــيــاز، عــوالــم مــتــفــردة، تلتصق 
بـــمـــخـــيـــلـــتـــك، وتـــتـــشـــبـــث بــــأفــــكــــارك، 
عوالم تبحث عن إنسانية الإنسان 
داخـــــــل شــخــصــيــاتــهــا وأحــــداثــــهــــا، 
تمنحك الاستمرارية في استيعاب 

الــفــكــرة بــتــذوق راق دون أن تصاب 
الــعــوالــم البعيدة  بــالــتــخــمــة... هـــذه 
عـــن الــضــحــالــة والــســطــحــيــة، الــتــي 
تــســتــخــدم الــخــيــال والــتــخــيــل بــدون 
الــكــاتــب نفسه، بعفوية  تــواطــؤ مــع 
إبــــداعــــيــــة، وأســــلــــوب مـــتـــقـــن، ولــغــة 
مميزة راقــيــة، هــي الــتــي جعلت من 
بوزفور أن يكون، وهي التي جعلتنا 
بــفــارغ الصبر، ألف  ننتظر جــديــده 
مـــــبـــــروك لـــنـــا ولـــشـــيـــخـــنـــا إصــــــــداره 
الــقــصــصــي الــجــديــد (إنــــي رأيــتــكــمــا 
مـــعـــاً)، وهــنــيــئــاً لــلــخــزانــة المــغــربــيــة 

والعربية».
مـــــن جــــانــــبــــه، اخـــــتـــــار الـــكـــاتـــب 
والإعــــــــلامــــــــي يـــــاســـــين عـــــــدنـــــــان، أن 
يخصص نصاً مطولاً، حمل عنوان 
ــــــــي رأيـــتُـــكـــمـــا مـــــعـــــاً... الـــعـــمـــلاق 

ّ
«إن

بــوزفــور يصوغ الحلم جسراً نحو 
العبور»، فكتب: «صــدور مجموعة 
قصصية لبوزفور حدثٌ أدبي كبير، 
لذا اعتبرتُ قراءة مجموعته أولويّة 
لا تحتمل التأجيل. تساءلتُ بــدءاً، 
ومنذ العتبة: أعــرف أحمد بوزفور 
أستاذاً سابقاً للشعر الجاهلي في 
الجامعة، عاشقاً للشعر القديم، فما 
الذي قاده إلى شاعر مصري حديث 
ــف بــين كــبــار مُــجــايــلــيــه هو 

ّ
لا يُــصــن

كــمــال الــشــنــاوي؟ لعلها الأغــنــيــة... 
لـــكـــن بـــــأي صـــــوت وبــــــأي حــنــجــرة؟ 
الـــوهـــاب؟ عــبــد الحليم  محمد عــبــد 
حــافــظ؟ أم نــجــاة الــصــغــيــرة؟ ثــم ما 
الــــذي شـــدَّ الـــقـــاص إلـــى الــقــصــيــدة/ 
الـــكـــذب؟ أم هما  الأغــنــيــة: الــحــب أم 
مــعــاً؟ المــهــم أنّ الـــعـــنـــوان كــــان (إنـــي 

رأيتُكما معاً). وللقارئ أن يُراوح بين 
العين الكاذبة والدمع الجسور، بين 
المــبــارك والظن الملعون. لكن  الكذب 
الأغــنــيــة كــانــت عــن الــحــب، والكتاب 
أيـــــضـــــاً. بـــــل إنــــــه كــــتــــاب عـــــن الـــحـــب 
الـــجـــزء الأول يضم  والمـــــــوت، مـــعـــاً. 
ثماني قصص عن (الحب). والجزء 
الــثــانــي عــنــوانــه (المـــــوت) ويتضمن 
إحــــــــــدى عـــــشـــــرة قـــــصـــــة. الـــقـــصـــص 
قصيرة جــدّا، فالكتاب كلّه جاء في 
٩٠ صــفــحــة. ومـــنـــذ الــقــصــة الأولــــى 
نــــلاحــــظ وَلـــــــع الـــكـــاتـــب بــالــتــكــثــيــف 
والاختزال وشغفه بالإيجاز، حتى 
أنـــــه لــــم يــــتــــردد فــــي قــصــتــه الأولـــــى 
مــثــلاً فــي اخــتــصــار (تـــاريـــخ الــحــب) 
في صفحتين وسطرين. لكن ما إن 
ـــتِـــمَّ الــقــصــة الأولــــى حــتــى نكتشف 

ُ
ن

أنها عن الموت». ويعد بوزفور أبرز 
المــغــرب.  رواد القصة القصيرة فــي 
بدأ مساره الإبداعي مع «يسألونك 
عـــن الـــقـــتـــل»، الــقــصــة الـــتـــي نــشــرهــا 
تــتــوالــى أبحاثه  قــبــل أن  فــي ١٩٧١، 
ومجموعاته القصصية، من قبيل: 
«النظر في الوجه العزيز» (١٩٨٣)، 
و«الغابر الظاهر» (١٩٨٧)، و«صياد 
عام» (١٩٩٣)، و«ديوان السندباد» 

ْ
الن

(١٩٩٥)، و«تـــأبـــط شـــعـــراً» (دراســــة 
تــحــلــيــلــيــة فــــي الـــشـــعـــر الـــجـــاهـــلـــي، 
١٩٩٦)، و«الزرافة المشتعلة» (قراءات 
في القصة المغربية الحديثة، ٢٠٠٠)، 
و«قــقــنــس» (٢٠٠٢)، و«نـــافـــذة على 
إلـــى  الـــــداخـــــل» (٢٠١٣)، و«الــــنــــظــــر 
بــحــيــرة الــقــلــب» (تـــأمـــلات وقـــــراءات 

وحوارات، ٢٠١٧).

من التراث الشعبي اليمني

حكايات شعبية تمثل خلاصة التجربة الإنسانية
القاهرة: محمد عجم

يــزخــر كــتــاب «حـــكـــايـــات مـــن الــتــراث 
الـــشـــعـــبـــي الــــيــــمــــنــــي»، لـــلـــبـــاحـــث الـــفـــنـــان 
الــيــمــنــي مــحــمــد ســبــأ، بكثير  التشكيلي 
مـــــن الـــقـــصـــص الــــتــــي تـــجـــســـد الـــــوجـــــدان 
العام، وطبيعة الشخصية اليمنية عبر 
العصور، كما يكشف خصوصية تراثها 
الحضاري، ومدى ارتباطه بالإرث الثقافي 
والاجتماعي، ودور الأرض والطبيعة في 

تشكيل كل هذه الروافد.
ويــقــسّــم المــؤلــف الــكــتــاب، الــواقــع في 
٢٧٠ صفحة، الصادر حديثاً عن دار «ابن 
الوليد» بالقاهرة، إلى ٧ فصول، يتناول 
كــــل مــنــهــا نـــوعـــاً مــــن الـــحـــكـــايـــات، حــيــث 
تحمل الــفــصــول عــلــى الــتــرتــيــب عــنــاويــن: 
«الـــحـــكـــايـــات الــشــعــبــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي 
اليمن»، و«حكايات الأرض»، و«حكايات 
الــتــهــذيــب والــحــكــمــة»، و«حــكــايــات الحب 

والــعــشــق»، و«حــكــايــات الــكــواكــب والــجــن 
والوحوش»، و«حكايات من أيام الإمام»، 

و«حكايات شعبية فكاهية».
والــلافــت أن الــخــيــال يشحذ الــذاكــرة 
الشعبية فــي معظم هــذه الحكايات إلى 
تــــخــــوم تــــشــــارف الأســــــطــــــورة والـــخـــرافـــة 
الــحــنــاء» اســم لحكاية شعبية  «وريــقــة  فـــ
الفتاتان «كــرام» و«وريقة  يمنية بطلتها 
الحناء»؛ الأولى تذهب لتغتسل في البركة 
فــتــخــرج مــغــطــاة بــالــثــعــابــين والـــعـــقـــارب، 
وتـــعـــود إلــــى مــنــزلــهــا عــلــى تــلــك الــحــالــة، 
وتنادي على والدها لكي يقوم بإحضار 
أداة الــقــطــع لإزالــتــهــا عــنــهــا. أمـــا «وريــقــة 
الحناء» التي كانت تعمل على مساعدة 
سيدة عــجــوز، وتمدها بالطعام وتنقي 
شعرها، فكانت مكافأتها أن تحولت هذه 

العجوز إلى جنية تحقق لها أحلامها.
ويهدف الخيال الشعبي اليمني من 
وراء الحكاية إلــى صقل وتهذيب عقول 

الأطــــفــــال، فـــيـــزرع فـــي نــفــوســهــم كــراهــيــة 
الشر وحب الخير، فالفتاة «كــرام» يكون 
مصيرها موحشاً، وكذلك حالُ كل طفل لا 
يساعد الناس. وعلى العكس من ذلك، من 
يفعل الخير سيكون مصيره سعيداً مثل 
«وريــقــة الــحــنــاء»، وهــو مــا يجسد حكمة 

الشعب اليمني.
ويعتمد المؤلف في جمع الحكايات 
على عدة مصادر، منها الرواة ممن قابلهم 
وعـــايـــشـــهـــم، والـــكـــتـــب والمــــــراجــــــع، ســــواء 
الــرحــلات، للتأكد من  التاريخية أو كتب 
مصداقيتها، ومن ثم تدوينها وجمعها 
حــتــى تــخــرج لــلــعــيــان، لمــا لــهــا مــن أهمية 
كــبــيــرة فـــي الــحــيــاة، وخــشــيــة عــلــيــهــا من 

النسيان والضياع.
ويــلــفــت إلـــى هـــذا فــي مــقــدمــة كــتــابــه، 
قائلاً: «أدى ظهور وسائل الإعلام الحديثة 
إلــى نسيان كثير من  ووســائــل التواصل 
حكاياتنا الشعبية. وكانت بداية فقدان 

هـــــذا الــــتــــراث عـــنـــدمـــا احـــتـــل الـــــراديـــــو ثــم 
الــتــلــفــزيــون مــكــان الــحــكــواتــي أو الــســامــر 
أو كـــبـــار الـــســـن، الـــذيـــن كـــانـــوا يــحــفــظــون 
الحكايات المتوارَثة عبر أجيال طويلة. فلم 
الليلية  الــســهــرات  يعد الحكواتي يحيى 
بالحكايات والسير التي كانت الأجيال 
الــصــاعــدة تــتــعــلــم مـــن خــلالــهــا كــثــيــراً من 
الــقــيــم النبيلة، وتــــزرع فــي الــنــفــوس حب 
الــخــيــر والــــكــــرم والـــتـــعـــاون والــشــجــاعــة، 
فتحفز الهمم وتوجه الشباب والمجتمعات 

لعمل الخير وترك الشر».
وحـــــــــول أســــلــــوبــــه فــــــي جــــمــــع مــــــادة 
الكتاب، يــوضــح: «حــرصــت على ألا أكــرر 
مـــا قـــد جــمــع مــنــهــا فـــي كــتــب الــحــكــايــات 
الشعبية اليمنية في كتابات سابقة، إلا 
ما كان منها مختلفاً في صياغة النص، 
نه من  ورأيت فيه اختلافات كثيرة عما دوَّ
سبقني، فأحببت أن أدونها كما سمعتها، 
بصيغتها في البيئة التي ولدتْ ونشأتْ 

فيها هـــذه الــحــكــايــات، وقـــد حــرصــت في 
هذا الكتاب على جمع الحكايات الشعبية 
التي تعكس ثقافة الشعب اليمني، بما 

يملكه من روح الفكاهة والحكمة والتأريخ 
والشخصيات والأماكن».

وبحسب الكاتب، فإن هذه الحكايات 
كافة لم تــأتِ من فــراغ، فهي نتاج تجربة 
وخــــــبــــــرات طـــويـــلـــة صـــقـــلـــتـــهـــا الـــتـــجـــربـــة 
الــشــعــبــيــة عـــبـــر الــــعــــصــــور، وتـــحـــمـــل فــي 
طــيــاتــهــا كــثــيــراً مـــن المــفــاهــيــم والأهــــــداف 

التعليمية والتربوية.
فأحياناً ونحن نقرأ هذه الحكايات 
«قــــد نــجــد نــصــوصــاً مــســتــفــزة لمــشــاعــرنــا 
فــي بــعــض مــقــاطــعــهــا، لــكــن هـــذا لا يعنى 
أن الـــوعـــي الــشــعــبــي لـــم يــكــن يــــدرك ذلـــك، 
بل كان على دراية بكل التفاصيل، ولكن 
الوعي الجمعي أبقى على هذا النوع من 
الحكايات لما له من تأثير إيجابي. فإذا 
تــعــمــقــنــا فـــي خــفــايــاهــا أكـــثـــر، ســنــجــد أن 
الــحــكــم، فهي خلاصة  وراءهــــا كثيراً مــن 
خــبــرات طويلة لأجــيــال سابقة. فنجدها 
تــــــارة تــعــلــم الأبــــنــــاء حــــب الأرض وحـــب 

الخير، وتنفرهم من الشر».
أكـــثـــر فــي  ويـــضـــيـــف: «إذا تــعــمــقــنــا 
مفاهيم هــذه الحكايات، وقــارنــا مــا جاء 
فــيــهــا بــأســالــيــب الــتــربــيــة وعـــلـــم الــنــفــس 
الحديث، لوجدنا أن هذه القيم هي التي 
ينادي بها خبراء علم النفس في وقتنا 
الــحــاضــر. وقـــد قـــرأت فــي دراســــة حديثة 
صدرت مؤخراً أن الأطفال الذين تربوا في 
أسر تعودوا فيها على سماع الحكايات 
الشعبية يصبحون أكثر شجاعة وإقداماً 
في أمــور حياتهم من غيرهم. ومــن هنا، 
تــتــضــح لــنــا الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة الــتــي من 
أجــلــهــا بــقــي هـــذا المــــــوروثُ الــشــعــبــي حياً 
مـــتـــنـــاقـــلاً بــــين الأجـــــيـــــال، فـــحُـــفـــظـــت هـــذه 
الـــحـــكـــايـــاتُ الــشــعــبــيــة الـــتـــي كــــان الــهــدف 
مــنــهــا تــعــلــيــم الأبـــنـــاء خـــلاصـــة الــتــجــربــة 
الإنـــســـانـــيـــة، وخــــلاصــــة الــــخــــبــــرات الــتــي 
صــقــلــت بــعــد مـــرورهـــا بــعــقــول كــثــيــر من 

الحكماء الشعبيين».
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دمشق تودع بندر عبد الحميد.. صديق الجميع
دمشق: «الشرق الأوسط»

رســالــة مــن ثـــلاث كــلــمــات لـــــبــنــدر عبد 
الحميد كافية ليلج الغريب إلى أدفأ مكان 
فـــي دمـــشـــق؛ الـــعـــنـــوان الـــــذي طـــالمـــا لاذ به 
الــعــرب فــي بحثهم  اللاجئون مــن المثقفين 
عن ملاذ آمن، فينعمون فيه بحنان عاصمة 
عربية، لا تقل قسوة عن أخواتها العربيات، 

إذ تضيق على التعبير.
يقول أحد أصدقائه: «إن ما من مثقف 
فـــرّ مـــن بـــــلاده، وقــصــد دمــشــق أيــــام كــانــت 
أبــوابــهــا مفتوحة لكل الــعــرب، إلا نــزل في 
شــقــة بـــنـــدر عــبــد الــحــمــيــد، لــيــلــقــى رعــايــة 

واهتمام أهله».
الكرم البدوي الأصيل ونبالة الفرسان 
حــمــلــهــا بـــنـــدر إلــــى دمـــشـــق مـــن قــريــتــه تل 
صــفــوك، حيث ولــد عــام ١٩٥٠، التي تبعد 
عن الحسكة حوالى ٢٠ كيلومتراً، ليزرعها 
في شقته الصغيرة بإحدى تفرعات شارع 
الــعــابــد بــحــي الــصــالــحــيــة وســــط دمــشــق، 
وتــمــكــن بــمــا عــــرف عــنــه مـــن ودّ واحـــتـــرام 
بـــدون استثناء مــن تحويل هذه  للجميع 
الشقة البسيطة المتواضعة إلى قصر ثقافي 
مــنــيــف يــؤمــه المــثــقــفــون بــدمــشــق أصــدقــاء 
وغرباء، يتنادمون حول مائدته المستديرة 
المبتهجة بطبخاته المبتكرة، حتى الريبة، 
إلـــى جــدل  الـــحـــوار، ليصل  فمنها ينطلق 
ثقافي محتدم، أو حتى دون أن يفسد ذلك 
في العلاقة بندر عبد الحميد قضية. لأن 
بندر عبد الحميد كان خارج أي تصنيف 
إذ «يؤمن بحريته قبل كل شيء، وينغمس 
في صناعته لتلك الحرية التي يتمنى أن 
ينالها الجميع». فهو أكثر من شاعر وأكبر 
مــن نــاقــد شــغــوف بالسينما والــفــن. بندر 
عبد الحميد اسم علم للإنسان الحقيقي، 
صديق الجميع، الذي إن صدفته في سوق 
الخضار فــي الشعلان قريباً مــن بيته، أو 
عند فرن المناقيش، أو في أي نقطة تصل 
بين الأمــاكــن التي يرتادها وســط المدينة: 
المؤسسة العامة للسينما، مقهى الروضة، 
دار المــــدى (الــتــي عــمــل فــيــهــا فــتــرة طويلة 
قبل انــدلاع الحرب)، ستجده حاملاً وردة 
يتيمة أخذها من محل زهور على طريقه، 
يسارع لمنحك إياها مع دعوة إلى زيارته: 
«لماذا لا تمر... الكل يأتون»، وعندما يقول 
إن الكل يــأتــون فهو لا يعرف مــن سيكون 
حاضراً في بيته في تلك الساعات الفاصلة 
بين انتهاء عمله وموعد خلوده إلى منزل 

الأسرة مساءً.
خلال سنوات الحرب التسع الماضية، 
رحل غالبية الأصدقاء الذين كانوا يؤمون 
بيته والحياة الثقافية بدمشق، لكنه آثر 
البقاء تاركاً باب شقته مفتوحاً لمن بقي، 
الــتــزام صمته الأنيق،  فيما ثابر هو على 
حتى دوى نبأ رحيله، وكأن صمت الجسد 
فــجــر كــل الـــكـــلام. المــفــاجــأة فــجــعــت كــل من 
عــرفــه، إذ غيب المـــوت وجــهــاً نقياً آخــر من 
وجوه دمشق تلك التي تخفيها في خزائن 

العطر.
تعلم بندر عبد الحميد في طفولته 
الــــقــــراءة والــكــتــابــة عــلــى يـــد شــقــيــقــه، لأن 
أقرب مدرسة إلى قريته تل صفوك بريف 

الــحــســكــة، تــبــعــد حـــوالـــي ٢٠ كــيــلــومــتــراً، 
الـــتـــي ارتـــــادهـــــا لاحــــقــــاً، وكــــــان يــمــضــي ٣ 
ســاعــات ســيــراً على الأقـــدام يومياً ذهاباً 
إلــى أن التحق بمدرسة العشائر  وإيــابــاً 
الداخلية بالحسكة لــدى تنقل أهــلــه بين 
سهل سنجار فــي الــربــيــع، وتــل بـــراك في 
الــشــتــاء، قــريــبــاً مــن الـــحـــدود مــع الــعــراق، 
عر 

َ
حيث كانت تسكن عائلته في بيوت ش

لــتــرعــى أغــنــامــهــا. فـــي مـــدرســـة الــعــشــائــر 
إلــى مدرسة»  نجح بتفوق، وانتقل منها 
الغسانية» فــي الحسكة، حيث استأجر 
غرفة فيها ليستقل عن عائلته، في مكتبة 
المـــدرســـة اكــتــشــف ولــعــه بـــالـــقـــراءة كعمل 
جاد، بعد نيله الشهادة الثانوية بتفوق 
إلــى كلية الآداب بجامعة دمشق  انتسب 
لدراسة اللغة العربية. وفي دمشق تعرف 
عــلــى حــيــاة أخــــرى أكــثــر اتــســاعــاً مــن تلك 
التي عاشها في مدينة الحسكة، أخذته 
الحياة الثقافية بدمشق وأجواء الشعراء 
والكتاب، وراح يكتب الشعر الكلاسيكي، 
ثم انتقل إلى الشعر الحديث، إلى جانب 
عمله في الصحافة الثقافية، التي هيأت 
له مكاناً مرموقاً في عالم المثقفين بدمشق، 
ليصدر عــام ١٩٧٤ أول مجموعة شعرية 
المــاء والــريــح»، التي  «كالغزالة... كصوت 
كتب معظم قصائدها في كركون الشيخ 
حسن الذي اعتقل فيه لأشهر على خلفية 

الاشتباه بموقفه السياسي.
في الثمانينات عاد بندر إلى الحسكة، 
وأمضى عدة شهور في قرى ريفها البعيد 
قريباً من الحدود مع تركيا، ليعيش هناك 
تجربة نادرة، سيعيد تذكر تفاصيلها مع 
زواره في ليالي الحرب المظلمة والظالمة، 
متحدثاً عن روايته الوحيدة التي كتبها 
حـــول تــلــك الــتــجــربــة بــعــنــوان «الــطــاحــونــة 
الــســوداء»، الــصــادرة عــام ١٩٨٤، ويضحك 
بخفر عندما يؤكد لزواره أنه لا يملك منها 
الآن أي نسخة، بل إنه كتبها دفعة واحدة 

وأصدرها دون أن يعيد قراءتها.
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، لــم يعد بندر 

مهتماً بنشر ما يكتب، خصوصاً الأدب، 
كان يكتب ويكدس النصوص والقصائد 
ريـــثـــمـــا يـــحـــين وقـــــت إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــيــهــا، 
وانتقاء ما يصلح للنشر، لكن الموت عاجله 
الــلازم  قبل أن يجد لتلك الكتابات الوقت 
لإخراجها إلــى الــنــور. لــم يكن ذلــك يقلقه، 
ربما لأن «حياتنا الثقافية العربية ليست 
فة... بل تتقهقر إلى الخلف، وبسرعة» 

ّ
متوق

كما كــان يراها، وربما لأن قلقه الأهــم هو 
الحفاظ على «تــوازنــه الداخلي»، فهذا ما 
لم يراهن عليه يوماً، لا سيما وقد هندسه 
ببراعة صائغ الذهب بخيوط من علاقات 
إنسانية متينة وصلها مع الآخرين، فكان 
ملاذهم وكــانــوا تــوازنــه في «عالم معزول 

لأسباب تافهة»، حسب تعبيره.
رحــل بــنــدر عبد الحميد آخـــذاً بعضاً 
كــثــيــراً مـــن الـــذاكـــرة الــثــقــافــيــة فـــي ســوريــا، 
مغلقاً الباب الثامن من أبواب دمشق الذي 
ولجه شاباً بدوياً غريباً وغداً أحد معالمها 

الأجمل.
ولد بندر عبد الحميد في الحسكة عام 
١٩٤٧. تلقى تعليمه في الحسكة، وتخرج 
في جامعة دمشق حاملاً الإجازة في اللغة 
العربية، عمل في الصحافة. عضو جمعية 

الشعر.

من مؤلفاته:
١- «كالغزالة كصوت الماء والريح» - شعر 

- دمشق ١٩٧٥.
٢- «إعــــلانــــات المـــــوت والـــحـــريـــة» - شــعــر - 

دمشق ١٩٧٨.
٣- «احتفالات» - شعر - دمشق ١٩٧٩.

٤- «كانت طويلة في المساء» - شعر - دمشق 
.١٩٨٠

٥- «مغامرات الأصابع والعيون» - شعر - 
دمشق ١٩٨١.

٦- «الطاحونة الــســوداء» - روايــة - دمشق 
.١٩٨٤

٧- «الــضــحــك والـــكـــارثـــة» - شــعــر - لــنــدن - 
.١٩٩٤

بندر عبد الحميد في بيته المفتوح دائماً

 كان خارج أي تصنيف فهو أكثر من شاعر وأكبر من ناقد شغوف بالسينما



ربـــــطـــــنـــــا الـــــــــحـــــــــزام، وبـــــــــدأت 

الرحلة بالترحيب بالركاب الذين 

سيقضون ٢١ ساعة من الطيران. 

الـــوجـــهـــة واحــــــــدة ولـــكـــن قــصــص 

الــــركــــاب مــخــتــلــفــة، فــهــنــاك رجـــال 

الأعـــــمـــــال الـــــذيـــــن ســيــســتــفــيــدون 

مـــن الـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة لــلــوصــول 

إلــــى الـــبـــرازيـــل وتــشــيــلــي بــأســرع 

وأفــــضــــل وقــــــت، وهــــنــــاك الـــركـــاب 

الـــذيـــن يــنــتــظــرون بـــفـــارغ الــصــبــر 

لـــقـــاء ذويــــهــــم بـــعـــد طـــــول غـــيـــاب، 

وهـــنـــاك مـــن هـــم مــثــلــي يــبــحــثــون 

الــرحــلات البعيدة والجديدة  عــن 

ويــــحــــســــبــــون ســــــنــــــوات عـــمـــرهـــم 

بالمعرفة التي يكتسبونها من كل 

رحلة ومغامرة.

أغمضت عيني وبــدأت أحلم 

بتلك البلاد التي شغلني اسمها 

وتقت شوقاً للوصول إليها لأعرف 

ما إذا كان اسمها «تشيلي» تيمناً 

بالفلفل أو بسبب شكلها الطويل 

والرفيع.

وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات وســـــاعـــــات 

مـــــن الـــــنـــــوم والأكــــــــــل ومــــشــــاهــــدة 

الأفـــلام حطت الــطــائــرة فــي مطار 

الــدولــي، وكــان المساء  سانتياغو 

بــارداً والمــنــاخ في تشيلي يعتمد 

الــذي تنوي زيارته،  على القطاع 

الــدافــئ  فـــإذا كنت تفضل الطقس 

مـــن الأفـــضـــل الــتــخــطــيــط لــلــزيــارة 

مـــا بـــين أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

ومارس (آذار) وهذا التوقيت من 

الــعــام هــو الأفــضــل للذين ينوون 

زيــــــارة بــاتــاغــونــيــا الـــواقـــعـــة إلــى 

الجنوب من البلاد. وفي حال كنت 

تنوي زيارة العاصمة الواقعة في 

وسط الوادي وصحراء «أتاكاما». 

فــيــمــكــنــك ذلــــــك فــــي أي وقــــــت مــن 

فصول العام مع الأخذ بالحسبان 

بــأن الطقس خــلال صيفنا يكون 

الشتاء في تشيلي. فالفترة ما بين 

يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) 

هي فترة خريفية جميلة وخلالها 

تشاهد أجمل اللوحات الطبيعية 

لا سيما إذا كنت ستقصد الجبال.

لغز الاسم
أول ســـــؤال طــرحــتــه عــلــى أول 

شــخــص تــشــيــلــي قــابــلــتــه كــــان: «مــن 

أيــن جــاءت تسمية تشيلي؟» وكــان 

الجواب بــأن هناك لغطاً فيما 

يـــخـــص الاســــــــم، فـــعـــلـــى عــكــس 

بــأن الاســم  مــا يظنه البعض 

جاء من شكل البلد الطويل 

الأشــــبــــه بــالــفــلــفــل فــهــو 

بالفعل جاء من السكان 

 Mapucheالأصـــلـــيـــين الــــــــــ

ويــــعــــنــــي «حـــــيـــــث تــنــتــهــي 

المــابــوتــشــي  تــقــلــيــد  الأرض «أو 

لــطــائــر يــطــلــق صـــوتـــاً تسمعه 

وكأنه يغرد «تشيلي تشيلي».

سانتياغو

بــعــد حـــل لــغــز اســم 

تـــــــــشـــــــــيـــــــــلـــــــــي 

جــــــــــــــاء وقـــــــت 

المدينة  تقييم 

والــحــكــم عــلــيــهــا من 

الـــنـــظـــرة الأولــــــــى، فـــهـــي مــديــنــة 

تـــحـــدهـــا الــــجــــبــــال الــــتــــي كـــانـــت 

تــــكــــســــوهــــا الــــــثــــــلــــــوج، مـــديـــنـــة 

عصرية وتاريخية بنفس الوقت، 

فــيــهــا المــظــاهــر الـــتـــي تـــوحـــي بــأنــهــا 

مدينة ناجحة اقتصادياً، طرقاتها 

واسعة وأبنيتها عالية، وفيها أعلى 

مبنى في جنوب أميركا مؤلف من 

٦٤ طابقاً، وتم أخيراً افتتاح منصة 

لمشاهدة المدينة من الطابق الأخير 

لترى أجمل معالم المدنية و«أنديان 

الأكثر  المدينة  كورديليرا».وتعتبر 

اســــتــــقــــراراً وازدهــــــــــــاراً فــــي أمـــيـــركـــا 

الجنوبية، وشهد القطاع السياحي 

فــــي تــشــيــلــي نـــمـــواً مـــســـتـــمـــراً خـــلال 

الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وتــــعــــدى عـــدد 

السياح الـ٥٫٦ مليون سائح.

إذا كانت زيارتك قصيرة إلى 

العاصمة، أفــضــل وأســـرع طريقة 

للتعرف إليها من خلال الرحلات 

عــلــى مـــتن الـــحـــافـــلات الــســيــاحــيــة 

الــتــي تــمــر بــوســط المــديــنــة وفيها 

 Plaza تــــزور المــعــالــم الاثـــريـــة مــثــل

De Armas وكاتدرائية سانتياغو 

ومـــركـــز الـــبـــريـــد المــــركــــزي ومــبــنــى 

الـــبـــلـــديـــة فــــي ســـانـــتـــيـــاغـــو، ومـــن 

الـــــزيـــــارات المــهــمــة أيـــضـــاً قــصــر لا 

 Palacio De La Moneda مــونــيــدا

مقر الحكومة التشيلية، ويعود 

بــنــاء الــقــصــر إلــــى الـــقـــرن الــتــاســع 

عــشــر تــم تصميمه لــيــكــون ورشــة 

لإنـــتـــاج الــعــمــلــة المــعــدنــيــة ولــهــذا 

الــــســــبــــب أطـــــلـــــق عــــلــــيــــه اســــــــم «لا 

مونيدا» وتعني «العملة».

وبــــعــــد زيــــــــــارة أهـــــــم الأبـــنـــيـــة 

والمـــعـــالـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي وســـط 

ســانــتــيــاغــو، أنــصــحــك بــالــتــوجــه 

 Barrio مــــنــــطــــقــــة مــــحــــيــــط  إلـــــــــى 

اكتشاف  يمكنك  Lastarria حيث 

إرث الهندسة المعمارية وطرزها 

الــحــقــيــقــيــة ولا بـــد مـــن المــشــي في 

شــــوارعــــهــــا المـــمـــيـــزة بــأرضــيــتــهــا 

المــرصــوفــة بــالــحــجــارة الــصــغــيــرة 

والولوج إلى البوتيكات الصغيرة 

ومحلات بيع القطع الفنية.

هيا بنا إلى خارج سانتياغو

ســـانـــتـــيـــاغـــو جـــمـــيـــلـــة ولـــكـــن 

مــا هــو أجــمــل هــو الـــخـــروج منها 

وزيارة المدن القريبة والذهاب في 

رحلات أبعد بالطائرة إلى أماكن 

تستحق عناء السفر.

مــن الـــزيـــارات الــتــي لا تتكرر 

فـــي حــيــاتــك، صـــحـــراء «أكـــاتـــامـــا» 

أن أرض هــذه  Acatama، فتخيل 

الـــــصـــــحـــــراء هــــــي الأكــــــثــــــر جـــفـــافـــاً 

والأعـــلـــى فــي الــعــالــم والــغــريــب أن 

هذه الصحراء تنمو فيها الزهور 

اللون مما يجعل منها  أقحوانية 

أعــجــوبــة طبيعية 

حقيقية.

ومــــن الــــزيــــارات 

الـــجـــمـــيـــلـــة الأخـــــــرى 

مــنــاطــق الجليد في 

«تييرا ديل فويغو» 

 Tierra Del Fuego

واكتشاف الغموض 

الـــــذي يــكــتــنــف أشــهــر 

جــــــزيــــــرة فــــــي تــشــيــلــي 

 Puertoو  Easter Island

كـــانـــت عــلــى  الـــتـــي   Varas

مخطط رحلتي وتبعد نحو 

الساعة بواسطة الطائرة.

ومن المناطق الرائعة القريبة 

مــــن ســـانـــتـــيـــاغـــو «فـــالـــبـــاريـــيـــزو» 

دوراً  لـــعـــبـــت  الــــتــــي   Valparaiso

جــيــوســيــاســيــاً مــهــمــاً فـــي الــقــســم 

الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــتــاســع عشر 

بـــســـبـــب مــيــنــائــهــا الـــــــذي جــعــلــهــا 

منفتحة على باقي المدن والدول، 

هــي ثــانــي أكــبــر قــطــاع مــأهــول في 

تشيلي ولقبها جــوهــرة المحيط 

الــــــهــــــادئ وتـــعـــتـــبـــر إرثـــــــــاً تـــابـــعـــاً 

لليونيسكو، وهي مدينة ثقافية 

وتجارية مهمة، وساهم ميناؤها 

في استقبال الأوروبيين، لا سيما 

الإسبان إليها.

بــعــد الـــتـــعـــرف إلــــى مــيــنــائــهــا 

وساحتها يمكنك زيـــارة المتحف 

البحري ومتحف الفنون الجميلة 

بـــالإضـــافـــة إلــــى مــتــحــف الــتــاريــخ 

الــطــبــيــعــي، ولـــكـــن مــــن أجـــمـــل مــا 

يمكن أن تفعله فــي فالبارييسو 

هـــو الــصــعــود إلــــى أعــلــى وزيــــارة 

 Casa متحف كازا لا سيباستيانا

La Sebastiana منزل الشاعر بابلو 

نـــيـــرودا الـــواقـــع عــلــى تــلــة تــشــرف 

على بيوت تلك المدينة العشوائية 

الــتــي تتكئ على بعضها  الملونة 

بـــعـــضـــاً، وهــــــذا المــــنــــزل هــــو عــيــنــة 

لــلــثــروة الفنية  ثــقــافــيــة وتــرجــمــة 

والثقافية في تشيلي.

ومــــــــــن المـــــمـــــكـــــن المــــــشــــــي بـــين 

أزقتها وسلالمها والقيام برحلة 

قــــصــــيــــرة عــــلــــى مــــــتن الـــتـــلـــفـــريـــك 

القديم واستنشاق الثقافة والفن 

والتمعن بفن الغرافيتي المنتشر 

فــي المــديــنــة الــتــي تضم أكــبــر عدد 

من الفنانين والرسامين، ويتخلل 

نــزولــك مطاعم ومــقــاه معلقة بين 

الأبــنــيــة وكــلــهــا تــطــل عــلــى مناظر 

ساحرة.

الأكل في تشيلي
إذا كنت تحب 

ســمــك السلمون 

فأنت في المكان 

الـــصـــحـــيـــح، لأن 

تشيلي تحتضن 

أعـــــــداداً هــائــلــة من 

مـــــزارع الــســلــمــون، وفــــي حــال 

كــــنــــت مــــــن أنــــــصــــــار الـــلـــحـــم 

البقري وتحديداً الاستيك 

فــأنــت أيــضــاً فــي المــكــان 

المــنــاســب لأن تشيلي 

تــقــدم أجــــود أنــــواع 

الــلــحــم وتــشــتــهــر 

مـــــــطـــــــاعـــــــمـــــــهـــــــا 

بـــتـــقـــديـــم أفــضــل 

الـــــوصـــــفـــــات لـــلاســـتـــيـــك 

المشوي.

ولمحبي المعجنات أنصحهم 

 «Sopaipillas» بــــــــتــــــــذوق الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«إيــــمــــبــــانــــاداس»  ومـــعـــجـــنـــات الـــــ

عــن  عــــبــــارة  وهـــــي   Empanadas

قــــطــــعــــة مــــــن الــــعــــجــــين مـــحـــشـــوة 

الـــــدجـــــاج أو  بــــالــــخــــضــــراوات أو 

اللحم.

وفي تشيلي الأكل جيد، بما 

فــيــه أكــــل الـــشـــارع الــبــســيــط فهو 

رخيص ولذيذ بنفس الوقت.

المــــــعــــــروف عـــــن الــتــشــيــلــيــين 

حبهم لــلآيــس كــريــم ولــهــذا ترى 

الــكــثــيــر مـــن مـــحـــلات بــيــعــهــا في 

مــخــتــلــف أرجـــائـــهـــا وفــــي جميع 

الفصول.
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عندها تنتهي الأرض... لقبها «بلاد الشعراء» وملهمة شكسبير

تشيلي... أطول رحلة إلى أطول بلد

سانتياغو (تشيلي): جوسلين إيليا

«سيلفي» أمام اللوحة عند باب إقلاع رحلة طيران الإمــارات «تي كيه 
٢٦٣» الأولى إلى سانتياغو عاصمة تشيلي في الخامس من يوليو (تموز) 
«سيلفي» غير  الـ التقطت  التاسعة وخمس دقائق صباحاً،  الساعة  عند 
أكثر من ست ساعات طيران  الواضح على وجهي بعد قطع  للتعب  آبهة 

من لندن إلى دبي لأكون شاهدة على أطول رحلة أقوم بها في حياتي إلى 
وجهة لا أعرف عنها سوى كونها تقع في جنوب أميركا وشكلها طويل 
ورفيع وتقع ما بين جبال الإنديز وشرق المحيط الهادي، وتحدها بيرو من 
الشمال وبوليفيا من الجهة الشمال شرقية والأرجنتين من الشرق وممر 

دريك من أقصى الجنوب. كنت أعرف عنها من خلال شعرائها مثل بابلو 
نيرودا وغابرييل ميسترال وأعرف أن لقبها «بلاد الشعراء»، ومن المعلومات 
المحدودة لدي أن عاصمتها سانتياغو تضم أكبر جالية فلسطينية في العالم 

وفريق كرة القدم Club Deportivo Palestino الذي تأسس عام ١٩٢٠.

التي تضم مكتباً  العالم  القليلة في  الــدول  > تعتبر تشيلي من بين 
الغريبة UFO وهــذا ما يفسر شعف  الفضائية  رسمياً لرصد الأجسام 
التشيليين بمراقبة السماء ورصد النجوم وما يجري فيها وهم من أكثر 
الشعوب التي تنشر فيديوهات يدعي أصحابها رؤية أجسام غريبة في 

السماء.
> الشعب التشيلي يحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث استهلاك الخبز 
بعد الشعب الألماني الذي يحتل المرتبة الأولى. ولهذا تتوفر أنواع عديدة من 

.Marraqueta الخبز اللذيذ وأشهرها ماراكيتا
> توجد في تشيلي أقدم مومياء في العالم، مما يجعلها أقدم بكثير 
من المومياء في مصر، اكتشفت في وادي كامارونيس وأقدمها يعود إلى 

نحو عام ٥٠٥٠ قبل المسيح.

القياسية بعد تسجيل  * دخلت تشيلي موسوعة غينيس للأرقام 
أكبر بركة سباحة في العالم تتسع لـ٦٦ مليون غالون من الماء وهي بحجم 

٢٠ بركة سباحة أولمبية.
> تشيلي حطمت الرقم القياسي عام ٢٠٠٧ بعدما أطلقت في ميناء 
فينيا ديل مار في فالباريسو ١٦٠٠ لوحة من الألعاب النارية، ودخلت بذلك 

موسوعة غينيس.
> يقال إن شكسبير استلهم شخصية «كاليبان» في مسرحة «ذا 
تيمبيست» بعد قراءة مدونة مستكشف ووصفه للعشائر التي كانت تعيش 

في «تييرا ديل فويغو» الواقعة إلى أقصى الجنوب من تشيلي.
> من أجمل الطرقات في العالم هو تلك الذي ينتهي في مدينة 
النقطة تلتقط أجمل  «كويللون» في جزيرة «تشيلويه»، وفــي هــذه 

الصور الفوتوغرافية على الإطلاق. والطريق الثاني الرائع ينتهي في 
مدينة «أوشوايا» في الأرجنتين.

> أكبر زلزال مسجل في العالم ضرب تشيلي وبلغت قوته ٩٫٥ على 
مقياس ريختر، وحصل في فالديفيا عام ١٩٦٠ ودام لمدة ١٣ دقيقة وحصد 

نحو ٦ آلاف ضحية.
> اللغة الرسمية في تشيلي هي الإسبانية، ويتسم الشعب التشيلي 

كونه ودوداً ومنفتحاً على الجنسيات الأخرى.

كلمة أخيرة
مــن الصعب أن تحصي روعـــة وجــمــال تشيلي فــي كلمات مــعــدودة 
ولكن من السهل أن تسهب في وصفها الذي يستحق الكثير من الكلمات.

ما لا تعرفه عن تشيلي

لي
شي

ت

Easter Island جزيرة

وسط {سانتياغو}
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رحلة مع الفنانة ألفت عمر

إيطاليا «بلد الحياة»... و٣ أسباب 
تمنعني من تكرار السفر للصين

القاهرة: منة عصام

الفنانة  بــشــغــف شــديــد، تــحــدثــت 
ألــفــت عمر عــن إيطاليا،  المصرية 
رغـــم ســفــرهــا إلــيــهــا مـــرة واحــــدة، 
فــإنــهــا كــانــت كــفــيــلــة بــبــعــث رغــبــة 
في داخلها لتكرار الذهاب إليها 
مـــــراراً، بــيــنــمــا فـــي المــقــابــل عـــددت 
٣ أســـــبـــــاب تـــمـــنـــعـــهـــا مـــــن تـــكـــرار 
زيــارتــهــا إلــى الــصــين، حيث بدت 
أجواؤها غير ملائمة لطبيعتها 
وتفضيلاتها. وفــي حــوارهــا مع 
«الشرق الأوسط» كشفت ألفت عن 
حبها للسفر وتجاربها المتعددة، 
ومـــنـــهـــا أمــــيــــركــــا، الـــتـــي اقــتــنــعــت 
فــيــهــا. وتــؤمــن  الــعــيــش  بصعوبة 
الفنانة المصرية أن لكل بلد لها 
طــابــعــاً مــمــيــزاً، وثــقــافــة عــلــى كل 
الإنسان الاطلاع عليها متى توفر 
لـــه ذلــــك. وتـــوضـــح تــفــاصــيــل ذلــك 

ألفت قائلة:
> ســافــرت إلـــى إيــطــالــيــا مــرة 
واحــــــدة لــكــن أحــــب تـــكـــرار الــســفــر 
إلـــيـــهـــا مـــــــرات عــــــديــــــدة... أطــلــقــت 
الــحــيــاة»، فجمالها  عليها «بــلــد 
نادر وطقسها يشبه مصر إلى حدٍ 
كبير، المعالم السياحية بها رائعة 
ومتعددة. وفي منطقة وسط البلد 
فـــي رومـــــا الـــفـــن المـــعـــمـــاري ســـواء 
الــبــنــايــات مختلف  للمتاحف أو 
وجذاب، تجد نفسك تنجذب بقوة 
لــكــل شــبــر فــيــهــا، الــجــمــال مــحــاط 
المــاء مشهورة  بــك. فمثلاً نوافير 
لــكــن الحقيقة أن  بــدرجــة عــالمــيــة، 
هذه النوافير تعتبر الأقل جمالاً 
مقارنة بباقي التحف المعمارية 
الأخــــرى، فــهــي بــلــد حــضــارة وفــن 
وعـــــراقـــــة. فــــي زيــــارتــــي لإيــطــالــيــا 
لــــــرومــــــا وزرت مـــديـــنـــة  ذهـــــبـــــت 
الــفــاتــيــكــان، إلـــى جــانــب الــتــســوق 
فيها الذي يعتبر مختلفاً عن أي 
بــلــد زرتـــــه، خــصــوصــاً المــنــتــجــات 
الجلدية بكل أنواعها، والتسوق 

ليس غالياً.
> إيطاليا تجمع بين ميزتين 
أولها أنها بلد أوروبية فيها من 
رقــي واحــتــرام لــلآخــر، ومــا يلفت 
الــحــضــارة القديمة،  الانــتــبــاه مــن 
وكذلك أنها من دول حوض البحر 
المــتــوســط الـــذيـــن يــتــشــابــهــون في 
طقسهم وعاداتهم إلى حد كبير، 
كــمــا أن الـــطـــعـــام الإيـــطـــالـــي رائـــع 
ولذيذ للغاية، خصوصاً البيتزا 
والـــبـــاســـتـــا، فـــضـــلاً عــــن الأمـــاكـــن 

الطبيعية الساحرة لدرجة أنني 
الـــتـــقـــطـــت عـــــــدداً كـــبـــيـــراً جــــــداً مــن 
الصور التذكارية، فهي بلد تبعث 

على حب الحياة.
> ســـافـــرت لأمــيــركــا وتــركــيــا 
والأردن  وســــــــوريــــــــا  وألمــــــانــــــيــــــا 

والإمــــــــــــــــــــــــــارات 

البلدان التي  ولبنان، لكنت أكثر 
استمتعت فيها بعد إيطاليا، هي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــســوق في 
أميركا ممتع، التكلفة غير كبيرة 
وجيدة الصنع، لكن شعرت وقت 
ســفــري هــنــاك أنــهــا غــيــر مناسبة 
للعيش بسبب طبيعتها وطقسها 
الصعب، كما أن بُعد الولايات عن 
بعضها لمسافات كبيرة أمر شاق 
لمــن يرغب فــي المــزيــد مــن التعرف 
عليها. أنصح من يزور أميركا أن 
يذهب لاستوديوهات هوليوود 
لأنها ممتعة للغاية، وكذلك أبرز 
الأمــــاكــــن الـــتـــي عـــــاش فــيــهــا أهـــم 

نجوم هوليوود.
أعـــتـــقـــد،  أتــــمــــنــــى، ولا  > لا 
أن أكـــــرر زيــــارتــــي لــلــصــين، لــعــدة 
أســبــاب، أهــمــهــا الــطــعــام الـــذي لم 
أســـتـــسِـــغ مـــكـــونـــاتـــه، فــــضــــلاً عــن 
عـــــدم إحـــســـاســـي بـــالألـــفـــة هـــنـــاك، 
ربما بسبب عــدم وجــود عناصر 
مـــشـــتـــركـــة كـــثـــيـــرة بــيــنــنــا كــعــرب 
والــشــعــب الصيني، فــي الحقيقة 
شـــعـــرت بـــغـــربـــة هــــنــــاك، وأخـــيـــراً 
السير في الشارع كان غير ممتع 
بالنسبة لي. الشيء الوحيد الذي 

أعجبني هو «المساج».
فــــي أي زيـــــــارة خـــارجـــيـــة،   <
يهمني بالدرجة الأولــى الأماكن 
والمعالم السياحية التي أشاهدها 
في هذا المكان، لأنه كفيل أن يعرفك 
على ثقافة هذا البلد وتصويري 
بجانبها كي تكون ذكــرى طيبة، 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد كــــل بـــلـــد لــــه بــصــمــة 

تميزه.
بـــــغـــــرض  ســـــــــافـــــــــرت  إذا   <
السياحة والتنزه، فعادة ما أسافر 
بـــرفـــقـــة ابــــنــــي، لـــكـــن عـــنـــد الــســفــر 
مـــن أجــــل الــعــمــل أفــضــل أن أكـــون 

بمفردي، حتى لا أرهقه معي.
> لا أخصص أوقــاتــاً معينة 
فــي الــعــام مــن أجــل السفر، أجعل 
الأمور تأتي دائماً بشكل تلقائي، 
لــكــن أحـــيـــانـــاً تــحــكــمــنــي ظــــروف، 
مـــثـــل دراســـــــة ابــــنــــي. وبــالــتــأكــيــد 
مـــنـــاســـبـــات مـــثـــل الـــكـــريـــســـمـــاس 
وإجازة منتصف العام والصيف 
لــو كــان السفر  مهمة، خصوصاً 
خــارج مصر، لكن داخــل مصر لا 

أرتب لها.
لــلــمــنــتــجــعــات  بـــالـــنـــســـبـــة   <
المصرية، أعشق الجونة بالبحر 
الأحـــــمـــــر، لأنــــهــــا هــــادئــــة وراقــــيــــة 
وتصميمها يبعث على الراحة... 
ولـــــســـــت مـــــن هـــــــــواة الــــســــفــــر إلــــى 

الساحل الشمالي.

نصائح وقواعد تجنب العدوى

فيروس «كورونا» يرفع من مخاطر السفر حول العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــع انـــــتـــــشـــــار عـــــــــدوى فــــيــــروس 
«كــــورونــــا» خــــارج الـــصـــين، وظــهــوره 
فــي عــديــد مــن الــــدول الأخـــــرى، حتى 
عــلــى سفينة «كـــــروز» قـــرب الــيــابــان، 
فإن التعرف على طرق الوقاية أثناء 
الــســفــر يــبــقــى مـــن أعـــلـــى الأولــــويــــات 

للسائح. 
مـــــن المــــشــــاهــــد المــــألــــوفــــة حــالــيــاً 
مــشــاهــدة الــســيــاح مـــن أصـــل صيني 
يرتدون الأقنعة الطبية التي تغطي 
الأنــف والفم، على أســاس أنها توفر 
حماية لهم من انتقال العدوى. ولكن 

منظمة الصحة العالمية لا تعتقد أن هذا هو الحل 
الأمثل.

العالمية  المنظمة  الــتــي تقدمها  والنصيحة 
هــي أن غسل الــيــديــن المــتــكــرر بــالمــاء والــصــابــون، 
يخلص المسافر من أثر هذا الفيروس بعد ملامسة 
أســطــح ملوثة. وتشمل النصائح أيــضــاً تغطية 
الأنف والفم عند العطس، والتخلص من المنديل 
الورقي في صندوق قمامة مغلق، مع غسل اليدين 

بعد ذلك.
بــعــد ذلـــــك، يــجــب عــلــى المـــســـافـــر أن يتجنب 
الاحتكاك بالأفراد على مسافات قريبة، والحفاظ 
على مسافة متر واحد مع الآخرين عند التجول 
في الأسواق أو التسوق. وهذه المسافة ضرورية؛ 
خصوصاً إن كــان الأشخاص الآخــرون مصابين 
بالسعال أو العطس. ويــجــب أيــضــاً تجنب لمس 
العينين والفم باليدين؛ حيث يمكن نقل المرض 
الــفــيــروس مــن اليدين إلى  بــهــذه الوسيلة، بنقل 

الجسم عن طريق أسهل الطرق للعدوى.
من نصائح المنظمة أيضاً تجنب السفر إلى 
الصين في الوقت الحاضر، وزيارة طبيب في حالة 
العودة من مناطق مصابة في الصين، أو الاحتكاك 
بشخص عائد من هذه المناطق. وفي حالات ظهور 
أعراض مثل الحمى والسعال وصعوبة التنفس، 
تجب استشارة طبيب فوراً وعدم الانتظار حتى 

تـــشـــتـــد الأعــــــــــــــراض. ومـــثـــل 
هذه الأعــراض قد تكون من 
أسباب متعددة، وقد يكون 
من بينها الإصابة بفيروس 

«كورونا».
الاحــــتــــيــــاطــــات الـــعـــامـــة 
حـــيـــويـــة؛ خـــصـــوصـــاً أثـــنـــاء 
السفر، وهــي: غسل اليدين 
بـــــعـــــد لمـــــــس الـــــحـــــيـــــوانـــــات، 
وتـــجـــنـــب لمــــس الـــحـــيـــوانـــات 
المــــــــريــــــــضــــــــة، وخـــــصـــــوصـــــاً 
الـــــحـــــيـــــوانـــــات الـــــبـــــريـــــة فــي 
الأســــــــــــــــــواق، مـــــثـــــل الـــقـــطـــط 

والــــكــــلاب والــــطــــيــــور. كـــمـــا يـــجـــب تــجــنــب تـــنـــاول 
الأطـــعـــمـــة غـــيـــر المـــطـــبـــوخـــة؛ خـــصـــوصـــاً الــلــحــوم 
والــحــلــيــب ومــنــتــجــاتــه. ويــجــب تـــنـــاول الأطــعــمــة 
المطبوخة فقط أثناء السفر، وتجنب البصق في 

الشوارع ولمس الحيوانات الضالة.
ولمــن يعمل في الأســـواق أو المطاعم، تنصح 
المنظمة بغسل ملابس العمل يومياً، وتركها في 
موقع العمل، والحرص على عدم تعريض أفراد 
العائلة للعدوى عن طريق الملابس التي قد تكون 

ملوثة.
وفي نصيحتها للسياح والمسافرين، توجه 
منظمة الصحة العالمية تحذيراً بعدم السفر في 
حالات الإصابة بالسعال أو الحمى، مع ضرورة 
الاستشارة الطبية في أســرع وقــت. ويجب على 
الــســيــاح أيــضــاً اتــبــاع الــنــصــائــح الــخــاصــة بعدم 
الاقــــتــــراب مـــن الأشــــخــــاص المـــصـــابـــين بــالــســعــال، 
وغسل اليدين دورياً، وتجنب لمس العينين والفم 
باليدين، واستعمال المناديل الورقية لتغطية الفم 
والأنف عند السعال. وإذا اختار المسافر أن يرتدي 
قناعاً طبياً على الوجه، فيجب تغطية الفم والأنف 
وعدم لمس القناع بعد ارتدائه. ويجب التخلص 

من القناع في نهاية اليوم وغسل اليدين.
وفــي حــالات الشعور بالحمى أثناء السفر، 
فيجب إبلاغ طاقم الخدمة في الطائرات أو السفن، 
والاستشارة الطبية كلما كان ذلك ممكناً. وبعد 
الــعــودة مــن مــنــاطــق مــصــابــة تنصح الحكومات 
بالعزل الاختياري، وعدم الاختلاط لمدة أسبوعين، 
ويعني هذا عدم الذهاب إلى مقر العمل أو المدارس 

أو المناطق العامة.
مــن قــواعــد تجنب الــعــدوى أيــضــاً: عــدم لمس 
الأسطح الملوثة، وتلك قد تكون داخل الطائرات، 
مــثــل الـــطـــاولـــة أمـــــام المـــقـــعـــد، ومـــســـانـــد الــيــديــن، 
ومقابض رفــوف الأمتعة العليا، ودورات المياه 
ومــقــابــض أبـــوابـــهـــا. ويــنــطــبــق الأمــــر أيــضــاً على 
وســـائـــل المــــواصــــلات الـــعـــامـــة. ويــمــكــن اســتــخــدام 

المناديل الطبية لمسح هــذه الأسطح قبل لمسها، 
وتــنــظــيــف الــيــديــن وتــعــقــيــمــهــا قــبــل الـــخـــروج من 

وسائل المواصلات.

الأقنعة الطبية
الــــــرأي الــطــبــي الـــســـائـــد هـــو أن أقــنــعــة الــوجــه 
الطبية لا تكفي للحماية مــن فــيــروس «كــورونــا»، 
والسبب هو أنها لا تحمي من الفيروسات المنقولة 
جـــواً، والــتــي يمكن أن تنفذ مــن القناع إلــى الأنــف 
أثناء التنفس، كما أنها لا تغطي العينين؛ حيث 
إلــى الجسم مــن خلال  يمكن أن تنفذ الفيروسات 
العينين. ويقول الدكتور ويليام شافنر المتخصص 
فـــي الأمــــــراض المــعــديــة فـــي جــامــعــة «فــانــدربــيــلــت» 
الــطــبــي لا يكفي للحماية؛  الــقــنــاع  الأمــيــركــيــة، إن 
حيث يتطلب الأمر قناعاً من نوع آخر أكثر سماكة 
يسمى طبياً «إن ٩٥»، ولكنه لا ينصح بارتداء هذا 
القناع في الوقت الحاضر؛ حيث لا تحتاج الظروف 

السائدة حالياً إليه.
كما أن القناع الطبي السميك يجعل التنفس 
صعباً، ويحتاج إلى تدريب خاص، يتكرر سنوياً، 
لتعليم المستخدم كيفية التنفس من خلال القناع، 
وليس من تسرب الهواء من حواف القناع. ويقول 
إنــه يستطيع تحمل هــذا القناع  الــدكــتــور شافنر 

الــعــزل الطبي،  لمــدة نصف ساعة فقط فــي مناطق 
ويحتاج بعد ذلك إلى الخروج واستنشاق بعض 
الهواء الطلق لفترة، قبل العودة مرة أخرى للقناع.

وعلى الرغم من أن شراء القناع «إن ٩٥» متاح 
على الإنترنت؛ فإن شافنر لا ينصح به؛ لأن الدول 
الــتــي ظــهــرت فيها حـــالات الإصــابــة خـــارج الصين 
تعاني فقط من حــالات فردية لا تبرر ارتـــداء هذه 
الأقنعة. كما أنه يعتقد أن حالات الإنفلونزا العادية 
الــشــتــاء، وهـــي إحصائياً  ســـوف تقتل الآلاف هـــذا 
أخطر من فيروس «كورونا» بمراحل. وهو يخشى 
أيضاً نفاد الأقنعة الطبية من الأســواق إذا ما زاد 
الطلب غير الضروري عليها، مما قد يخلق أزمة 
حــقــيــقــيــة إذا اخــتــفــت مـــن الأســــــواق وقــــت الــحــاجــة 

الحقيقية لها.
ويــنــتــشــر اســتــخــدام الأقــنــعــة الــطــبــيــة فــي دول 
مثل الصين واليابان، لتجنب الجراثيم والتلوث 
في الأماكن العامة. ويرتدي هذه الأقنعة المصابون 
بالرشح أو البرد، لمنع انتشار العدوى إلى غيرهم. 
ولكن النصيحة الطبية في هذه الحالات هي عدم 
الاختلاط بالآخرين في الأماكن العامة أثناء فترة 

المرض.
وتوجد في المطارات العالمية حالياً احتياطات 
طبية للكشف عن حالات الإصابة وعزلها. وكخط 
دفاع أولي تقاس درجات حرارة المسافرين لفحص 
ذوي الحرارة المرتفعة. وفي حالات الاشتباه الطبي 
يتم إخطار السلطات الرسمية لكي تبدأ الإجراءات 
المــعــتــادة فــي مثل هــذه الــحــالات، مــن عــزل المرضى 
وحصر كل من تعامل معهم عن قرب خلال الأيام 

التي سبقت اكتشاف المرض.
الــعــزل أيضاً للمسافرين العائدين من  ويعم 
الصين خلال شهر فبراير (شباط) ٢٠٢٠، باستثناء 
هونغ كونغ وماكاو وتايوان. ويستمر العزل لمدة 
أسبوعين مع مراقبة ظهور أعراض الإصابة خلال 
تلك الــفــتــرة. وداخـــل المــنــزل الــواحــد يجب أن يعزل 

العائد من الصين نفسه في غرفة منفصلة.

الأقنعة ليست الحل للحد من انتشار المرض خلال السفر

خلال رحلتها 
إلى الولايات المتحدة

نصائح السفر السياحي بعد ظهور فيروس «كورونا»
بــاســتــثــنــاء الــســفــر إلــــى الـــصـــين الـــــذي تنصح 
الحكومات بعدم الإقبال عليه حالياً إلا للضرورة، 
إلــى وجهات  فــإن شــركــات السياحة تعامل السفر 
أخرى كأمر طبيعي. ولا يستطيع السائح أن يلغي 
سفره لأي بلد آخر لأسباب الخوف من «كورونا»، 
وتطبق عليه شروط الإلغاء العادية وتكاليفه، سواء 

من شركات السياحة 
الــتــأمــين  أو شـــركـــات 

على السفر.
وتـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــد 
الــــــــــشــــــــــركــــــــــات عــــلــــى 
وزارات  نـــــصـــــائـــــح 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة بــــعــــدم 
إلــــــــــى دول  الـــــســـــفـــــر 
مـــعـــيـــنـــة. وتــــعــــوض 
ــــتــــأمــــين  شـــــــركـــــــات ال
الــذي ألغيت  المسافر 
أنــه  رحـــلـــتـــه، مـــا دام 
حـــــــــــاول وفــــــشــــــل فـــي 
الـــــــــحـــــــــصـــــــــول عــــلــــى 

تعويض من شركات الطيران أو السياحة.
ولا يــوجــد حــالــيــاً غــطــاء تــأمــيــنــي عــلــى إلــغــاء 
لــم تشملها نصيحة  إلــى وجــهــات سياحية  السفر 
رسمية بعدم السفر إليها. وتراجع شركات السياحة 
برامج سفرها الآن على نحو يومي، وتوفر للسياح 
وجــهــات ســفــر بــديــلــة لــلــصــين. ولــكــن إذا لــم يقبلها 

المسافر يمكنه أن يطلب إلغاء الرحلة وإعادة ثمنها. 
الــطــيــران البريطانية «بريتيش  وتتبع شركة 
إيــرويــز» سياسة إعــادة أمــوال الحجز على رحلات 
إلى الصين وهونغ كونغ، حتى نهاية شهر فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٢٠. وألــغــت شركة «فــرجــن» والخطوط 
البريطانية كل رحلاتها إلى الصين خلال هذا الشهر 

أيضاً.
وفـــــــــــــــي حـــــــــــالات 
ســــــفــــــن «الـــــــــــكـــــــــــروز»، 
تــــــــــــــرفــــــــــــــض بــــــعــــــض 
الـــشـــركـــات اســتــقــبــال 
مـــــســـــافـــــريـــــن كـــــانـــــوا 
فــــــــي الـــــــصـــــــين خــــــلال 
آخـــــر أســـبـــوعـــين قــبــل 
«الكروز»،  الالتحاق بـ
بــيــنــمــا تــكــشــف سفن 
عــلــى الـــركـــاب الــجــدد 
قــــبــــل قــــبــــولــــهــــم عــلــى 
ــــــــرحــــــــلات. وتـــغـــيـــر  ال
بعض سفن «الكروز» 

من طريق رحلاتها لتجنب السواحل المصابة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  نــــصــــائــــح  تـــشـــمـــل  ولا 
الــبــريــطــانــيــة حــالــيــاً أي مــنــاطــق خــــارج الــصــين، 
ولكنها تحذر مــن تغيير خطط شــركــات طيران 
آسيوية لرحلاتها، وتطلب من المسافرين مراجعة 

هذه الشركات قبل السفر.

للحماية من فيروس كورونا

إرتداء  القناعغسل اليد جيداً

وجبة ساخنة وضع شنطة السفر في مكان آمن



دبي: طارق الرشيد

ــــنــــصــــر  اقــــــتــــــنــــــص فــــــــريــــــــق ال
الــســعــودي فـــوزا غاليا مــن ملعب 
مضيفه العين الإماراتي ٢ - ١ أمس 
الــثــلاثــاء فــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 
مباريات المجموعة الرابعة لدوري 
أبطال آسيا فيما، كسب التعاون 
السعودي ضيفه الدحيل القطري 
فــــــي بــــــريــــــدة وســــــــط الــــســــعــــوديــــة 
بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة ســجــلــهــا محمد 
السهلاوي وعبد المجيد السواط.

ونـــجـــح الـــنـــصـــر فــــي تــحــويــل 
تـــأخـــره بـــهـــدف إلــــى فــــوز بــهــدفــين 

بواقع هدف في كل شوط.
وتـــــــــــقـــــــــــدم 

عـــمـــر يــــاســــين بــــهــــدف لـــلـــعـــين فــي 
الــدقــيــقــة ١٨، وأدرك مــخــتــار علي 
الــتــعــادل للنصر فــي الدقيقة ٥٧، 
ثم تكفل المغربي عبد الرزاق حمد 
الله بهدف الفوز للفريق السعودي 
قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

وفـــي بـــريـــدة، تــربــع الــتــعــاون 
السعودي على صدارة المجموعة 
الــثــالــثــة بــعــد تــغــلــبــه عــلــى ضيفه 
الدحيل القطري ٢ - ٠ وافتتح محمد 
الــــســــهــــلاوي الـــتـــســـجـــيـــل لــلــفــريــق 
السعودي في شوط المباراة الأول 
بعد تسديدة صاروخية من عبد 
المجيد السواط ارتدت من حارس 
المرمى لتجد السهلاوي في الموعد، 

عـــــبـــــد وأضــــــــــــــــــــــــــــــــاف 

المجيد السواط الهدف الثاني في 
شوط المباراة الثاني من تسديدة 
يسارية، ومع هذا الانتصار احتل 
التعاون صدارة ترتيب المجموعة 
الــــثــــالــــثــــة بــــــــ٦ نــــقــــاط فـــــي كـــرســـي 
الصدارة، وتجمد رصيد الدحيل 
عند النقطة ٣ في المركز الثاني قبل 
الشارقة الإمــاراتــي وبرسبلويس 
في المركزين الثالث والرابع بنقطة 

وحيدة.
وتــــصــــدر الـــنـــصـــر المــجــمــوعــة 
الرابعة مؤقتا برصيد أربع نقاط، 
وظل العين بلا رصيد من النقاط 
بعد خسارته للمرة الثانية على 

التوالي.
وبـــــدأ الــنــصــر مــهــاجــمــا منذ 
الــبــدايــة بحثا عــن تسجيل هــدف 
مباغت يربك به حسابات أصحاب 
الـــــخـــــروج  الأرض ويـــــقـــــربـــــه مــــــن 
بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة لــكــن هــجــمــات 
الـــفـــريـــق الـــســـعـــودي عـــلـــى مــرمــى 
الــحــارس خالد عيسى لــم تصل 
لدرجة الخطورة خلال الدقائق 

العشر الأولى.
وعلى عكس سير اللعب 
كـــاد لابـــا كـــودجـــو فـــــودوه أن 
يــــتــــقــــدم بـــــهـــــدف لـــلـــعـــين فــي 
انـــفـــرد  الـــدقـــيـــقـــة ١١ بـــعـــدمـــا 
بـــراد جونز  بــحــارس النصر 
لــكــنــه ســــدد فـــي الــنــهــايــة خـــارج 

الشباك.
وألـــغـــى الــحــكــم هـــدفـــا سجله 
لابــا للعين في الدقيقة ١٤ بداعي 

التسلل.

وتــــقــــدم عـــمـــر يـــاســـين بــهــدف 
للعين في الدقيقة ١٨ بعدما تلقى 
تمريرة ذكية من لابا داخل منطقة 
الجزاء ليسدد من لمسة واحدة في 

الشباك.
وكــــــان المـــغـــربـــي عـــبـــد الــــــرزاق 
حمد الله قريبا من إدراك التعادل 
للنصر في الدقيقة ٢٨ عبر ضربة 
حرة نفذها بشكل قوي لكن الكرة 
مرت بمحاذاة مرمى العين تماما.
وكــــــــــاد حــــمــــد الـــــلـــــه مــــعــــادلــــة 
النتيجة للنصر قبل ست دقائق 
من نهاية الشوط الأول بعد خروج 
خاطئ من الحارس خالد عيسى 

لينفرد المهاجم المغربي بالمرمى 
تماما، لكن مدافع العين تدخل في 

اللحظة الأخيرة وأنقذ الموقف.
وفــــــي الـــــوقـــــت بــــــدل الـــضـــائـــع 
ألـــغـــى الــحــكــم هـــدفـــا ســجــلــه حمد 
الله للنصر بداعي التسلل لينهي 
العين شوط المباراة الأول متقدما 

بهدف دون رد.
وجاءت بداية الشوط الثاني 
هــادئــة نسبيا مــع ميل الأفضلية 
لصالح النصر الذي حاول إعادة 
تــنــظــيــم صــفــوفــه بــحــثــا عـــن هــدف 
الــــتــــعــــادل. وشــــهــــدت الـــدقـــيـــقـــة ٥٧ 
هــدف الــتــعــادل للنصر عــن طريق 

مـــخـــتـــار عـــلـــي بـــعـــد ضــــربــــة حـــرة 
نفذها المغربي نور الدين أمرابط 
صوب المرمى ليلمس مختار الكرة 

بقدمه في الشباك.
وكــــان بــمــقــدور حــمــد الــلــه أن 
يضيف الهدف الثاني للنصر في 
الدقيقة ٦٥ بتسديدة قوية زاحفة 
من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة 
مرت قريبة من الشباك الإماراتية.
وضاعت فرصة مؤكدة للعين 
لاســـتـــعـــادة تـــقـــدمـــه عـــنـــدمـــا ســـدد 
باويرزهان إسلام خان كرة قوية 
أبـــعـــدهـــا بـــــــراد جــــونــــز بــصــعــوبــة 
لـــتـــصـــل إلــــــى مـــحـــمـــد أحــــمــــد أمــــام 

المرمى مباشرة لكن حارس النصر 
تألق مجددا وأبعد الخطر.

وقبل عشر دقائق من نهاية 
المـــبـــاراة أضـــاف حــمــد الــلــه الــهــدف 
الــثــانــي لــلــنــصــر بــعــد خــطــأ فـــادح 
مـــن خـــالـــد عــيــســى حـــــارس الــعــين 
الذي خرج من مرماه بشكل غريب 
لــيــقــتــنــص مــنــه المـــهـــاجـــم المــغــربــي 

الكرة ويسدد في الشباك.
ومــــــــــرت الـــــدقـــــائـــــق الأخـــــيـــــرة 
دون حــدوث جديد على مستوى 
الــنــتــيــجــة لـــيـــخـــرج الـــنـــصـــر فـــائـــزا 

بهدفين مقابل هدف.
وفــــي مـــبـــاريـــات أنـــديـــة شــرق 
الياباني  الـــقـــارة، تــصــدر طــوكــيــو 
مجموعته مؤقتا بــفــوزه المتأخر 
عــــــلــــــى ضـــــيـــــفـــــه بـــــــيـــــــرث غــــــلــــــوري 
الأسترالي ١ - صفر، أمس الثلاثاء 
ضــمــن الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن دور 
المــجــمــوعــات لــــدوري أبــطــال آسيا 
لـــكـــرة الــــقــــدم، وســـجـــل الــبــرازيــلــي 
لياندرو هدف المباراة الوحيد في 

الدقيقة ٨٢ على استاد طوكيو.
وتــــصــــدر الـــفـــريـــق الـــيـــابـــانـــي 
المجموعة السادسة برصيد أربع 
نقاط مــن مــبــاراتــين، مقابل نقطة 
واحدة لأولسان هيونداي الكوري 
الــجــنــوبــي مــن تــعــادل فــي الجولة 
الأولــــــــى مــــع طـــوكـــيـــو، فــيــمــا خــلا 
رصيد بيرث غلوري من النقاط، 
لــفــريــق شنغهاي  كــذلــك بالنسبة 
شينهوا الصيني الذي لم يخض 
أي مباراة بسبب انتشار فيروس 
كورونا الــذي يضرب الصين منذ 

أســـابـــيـــع. وكـــــان الاتـــحـــاد الـــقـــاري 
مـــــبـــــاريـــــات دوري  أعــــلــــن إرجــــــــــاء 
الأبـــــــطـــــــال الـــــتـــــي تـــــكـــــون الأنـــــديـــــة 
إلــى شهري  الصينية طرفا فيها 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) ومــــايــــو (أيــــــار) 
المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا 
قـــيـــودا عــلــى الــســفــر عــلــى خلفية 

تفشي الفيروس. 
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة، 
الــــكــــوري  حـــقـــق إف ســـــي ســــيــــول 
الــــجــــنــــوبــــي الـــــفـــــوز عــــلــــى ضــيــفــه 
مــلــبــورن فــيــكــتــوري الأســتــرالــي ١ 
- صــفــر، فيما خــســر تشيانغراي 
يونايتد التايلاندي أمــام ضيفه 
بكين إف سي الصيني بالنتيجة 

عينها. 
وســــمــــح الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي 
بــــخــــوض بـــكـــين المــــــبــــــاراة، خــلافــا 
لــبــاقــي الأنــــديــــة الــصــيــنــيــة، نــظــرا 
لــــــوجــــــوده فــــــي الآونـــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
فـــي مــعــســكــر تــدريــبــي فـــي كــوريــا 

الجنوبية. 
سجل بارك تشو - يونغ هدف 
سيول في الدقيقة (٨) في المباراة 
الأولى على استاد كأس العالم في 
سيول، في حين كان هدف الفريق 
الصيني من نصيب وانغ زيمينغ 
في الدقيقة (٢٣) على استاد سينغا 
في تشيانغ راي. وتتساوى فرق 
إف ســي ســيــول وبــكــين ومــلــبــورن 
فيكتوري بالرصيد، ولــكــل منها 
ثــــــلاث نــــقــــاط، فــــي حــــين لا يــمــلــك 
الفريق التايلاندي أي نقطة جراء 

تعرضه لخسارتين. 
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S P O R T

الأهلي يقترب من بديل غروس
جدة: محمد باسنيد

اقترب مسيرو النادي الأهلي من 
حسم التعاقد مع مدير فني أجنبي 
جديد لقيادة الفريق الأول، بعد أن 
وصلت المفاوضات مع أحد الأسماء 
المرشحة إلى اتفاق بين الطرفين على 
الأمــــــور كـــافـــة، وبـــقـــي تــوقــيــع الــعــقــد 
الرسمي، الذي إذا تم خلال الساعات 
القليلة المقبلة فسيكون مدرب الأهلي 
الـــجـــديـــد فـــي جــــدة نــهــايــة الأســـبـــوع 
الحالي على أبعد تقدير إذا سارت 

الأمور كما هو مخطط لها.
الــنــادي الأهلي  وكـــان مسؤولو 
كــثــفــوا تــحــركــاتــهــم طـــــوال الــيــومــين 
الماضيين من أجل حسم التعاقد مع 
مـــدرب أجنبي مميز لقيادة الفريق 
الــــقــــدم فــيــمــا تــبــقــى مــن  لـــكـــرة  الأول 
منافسات الموسم الرياضي الحالي 

الــســويــســري كريستيان  إقـــالـــة  بــعــد 
غــروس عقب الخسارة مــن الــوحــدة، 
يوم الجمعة الماضي، بهدفين نظيفين 
ضــمــن مـــواجـــهـــات الــجــولــة الــثــامــنــة 
عــشــرة لمــســابــقــة دوري كـــأس الأمــيــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وتأكد قيادة مازن بهكلي المدرب 
الوطني لفريق الأهــلــي فــي مباراته 
المــقــبــلــة أمـــــام الــفــتــح حــتــى الــتــعــاقــد 
ووصــــــول الـــجـــهـــاز الــفــنــي الــجــديــد، 
ويــهــدف مــســؤولــو الـــنـــادي مــن هــذه 
الخطوة بالتعاقد مع مدرب أجنبي 
صـــــاحـــــب مــــــشــــــوار تــــدريــــبــــي مــمــيــز 
لــلاســتــقــرار عــلــى جــهــاز فــنــي جــديــد 
يــســتــلــم المــهــمــة مـــن المـــوســـم الــحــالــي 
ويستمر في قيادة الفريق إلى الموسم 

الرياضي المقبل.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أكــــد الــجــهــاز 
الـــطـــبـــي لـــفـــريـــق الأهــــلــــي أن إصـــابـــة 

الـــثـــنـــائـــي مـــعـــتـــز هـــــوســـــاوي مـــدافـــع 
الــفــريــق وزمــيــلــه الآخـــــر فـــي الــفــريــق 
عبد الباسط هندي، والتي تعرض 
لها اللاعبان خلال مباراة الاستقلال 
الإيراني، ولم يستطيعا معها إكمال 
اللقاء، غير مقلقة، وأنهم سيجرون 
كشفاً طبياً دقيقاً وأشعة بعد وصول 
إلــى جــدة للتأكد مــن نوعية  البعثة 

الإصابة ومدة العلاج المطلوبة.
وأشــــار الــجــهــاز الــطــبــي إلـــى أن 
الـــكـــشـــف المـــبـــدئـــي أظـــهـــر أن إصـــابـــة 
اللاعب معتز هوساوي عضلية (في 
العضلة الضامة)، وتعرض اللاعب 
عبد الباسط هندي لالتواء في مفصل 
الـــقـــدم، وأن فــتــرة الـــعـــلاج والــغــيــاب 
المتوقع سيتم تحديده بشكل دقيق 
بــعــد إجــرائــهــم الــفــحــوصــات الطبية 

النهائية عقب العودة إلى جدة.
مــن جــهــة ثــانــيــة، وصــلــت بعثة 

الــقــدم فجر أمس  فريق الأهــلــي لكرة 
(الثلاثاء) إلى جدة قادمة من الكويت 
بــعــد الـــفـــراغ مـــن مـــبـــاراة الاســتــقــلال 
الإيـــرانـــي فــي الــجــولــة الــثــانــيــة لفرق 
لــبــطــولــة دوري  المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى 
الأبـــطـــال الآســــيــــوي، وانــتــصــر فيها 
الأهــــلــــي بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل هــــــدف، مــا 
وضـــــعـــــه عــــلــــى صــــــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة 
الآســـيـــويـــة بـــعـــد نـــهـــايـــة مـــواجـــهـــات 
الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة، وكـــــان عــبــد الإلـــه 
مــؤمــنــة رئـــيـــس الــــنــــادي فـــي مــقــدمــة 
مستقبلي البعثة لدى وصولها إلى 

صالة المطار.
وسادت الرحلة التي أقلت بعثة 
الـــفـــريـــق أجــــــواء احــتــفــالــيــة مـــن قبل 
اللاعبين بعد الانتصار على استقلال 
إيـــــــران، بــمــشــاركــة الأجــــهــــزة الــفــنــيــة 
والإداريــــــــــــة، واســـتـــغـــلـــهـــا الـــلاعـــبـــون 
لـــلاحـــتـــفـــال داخــــــل الـــطـــائـــرة بـــذكـــرى 

مــــيــــلاد زمـــيـــلـــهـــم مـــعـــتـــز هــــوســــاوي 
وتقديم «تورتة» له بهذه المناسبة.

وبـــدأ فــريــق الأهــلــي مــنــذ أمــس 
الثلاثاء تحضيراته بشكل مباشر 
لمواجهة الفتح يــوم الجمعة المقبل 
على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بــجــدة 
ضمن مواجهات الجولة التاسعة 
عشرة لمسابقة دوري كــأس الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
الــــفــــريــــق  مــــــــــدرب  فــــــــرض  بــــعــــد أن 
مـــازن بهكلي حصة تدريبية على 
اللاعبين، وحــرص الأمــيــر منصور 
بــن مشعل المــشــرف الــعــام على كرة 
القدم بالنادي على الاجتماع بهم 
قــبــل انــطــلاقــة الــحــصــة الــتــدريــبــيــة، 
وطالبهم من خلالها بمواصلة بذل 
الجهد وتقديم أفضل ما لديهم في 

المواجهات المقبلة.

قلق هلالي من إصابة عطيف والنتائج اليوم
الرياض: فارس السبيعي

أجـــرى عــبــد الــلــه عطيف لاعــب 
فريق الهلال يوم أمس، أشعة على 
مــوضــع إصــابــتــه فـــي الــركــبــة الــتــي 
تعرض لها خــلال مواجهة الفريق 
الأزرق أول من أمس، أمام نظيره في 
نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، 
وينتظر أن تتضح نتائجها اليوم.

وأعــلــن الــجــهــاز فــي الــنــادي أن 
الأشعة التي أجراها عبد الله عطيف 
لاعــب وســط الفريق ستظهر اليوم 
(الأربعاء). وكتب الحساب الرسمي 
لنادي الهلال على موقع التواصل 
الاجتماعي على الإنترنت «تويتر»: 
«أجرى اليوم عبد الله عطيف أشعة 
عــلــى مــوضــع إصــابــتــه فــي الــركــبــة؛ 
ــــــك بـــعـــد تـــعـــرضـــه لإصــــابــــة فــي  وذل
أمـــام شباب  مواجهة الفريق أمــس 

الأهــلــي دبــي الإمـــاراتـــي وستتضح 
نتائجها اليوم الأربعاء».

وكــان  الفحص الطبي المبدئي 
لــه عطيف بعد نهاية  الـــذي خضع 
المــبــاراة الآسيوية الأخــيــرة، أوضح 
الــغــضــروف الخارجي  إصابته فــي 
لــلــركــبــة، الأمـــر الـــذي ولـــد حــالــة من 
القلق الكبيرة في صفوف الهلاليين 
مـــن تــأثــيــر الإصــــابــــة عــلــى ابــتــعــاد 

اللاعب لفترة زمنية طويلة.
وكــــــــــــان الـــــــرومـــــــانـــــــي رازفــــــــــــان 
لــوشــيــســكــو مــــــدرب الــــهــــلال كــشــف 
خــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي الأخــيــر 
الــذي أعقب لقاء الــهــلال أمــام أهلي 
دبـــي، إصــابــة عطيف، ولمــح إلــى أن 
الإصــابــة قــويــة وقـــد يفتقده لفترة 

زمنية طويلة.
من جهة أخرى، ينتظر أن تعلن 
إدارة نادي الهلال اليومين المقبلين 

تمديد عقد عبد الله المعيوف حارس 
الفريق الأول لـ٣ سنوات مقبلة، بعد 
أن أنهى الطرفان في الأيام الماضية 
الاتفاق على تفاصيل العقد الجديد.

يذكر أن عقد الحارس المعيوف 
يــنــتــهــي فـــي الــصــيــف المــقــبــل، وكـــان 
قد انتقل للهلال قادماً من النادي 
الأهلي، على الرغم أن بدايته كانت 
في الهلال من الفئات السنية حتى 

درجة الأولمبي.
الـــفـــريـــق الأول  وعـــلـــى صــعــيــد 
بـــنـــادي الــــهــــلال، يـــعـــاود الــلاعــبــون 
مساء اليوم، تدريباتهم بعد الراحة 
الــتــي أعطيت لهم مــن قبل الجهاز 
الفني بعد عــودة الفريق الأول من 
دبي وتحقيق انتصاره الثاني على 
فـــي مـــبـــاريـــات مجموعته  الـــتـــوالـــي 
الآســيــويــة الــثــانــيــة بـــــدوري أبــطــال 

آسيا ٢٠٢٠.

«دبليو دبليو إي» تقيم معسكراً 
لاكتشاف المواهب السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

تعود مؤسسة المصارعة 
الــعــالمــيــة الترفيهية «دبــلــيــو. 
دبــلــيــو. إي» إلـــى الــســعــوديــة 
بــحــثــاً عـــن الــجــيــل الـــقـــادم من 
نــجــوم المــصــارعــة عــبــر إجـــراء 
تــجــربــة مــفــتــوحــة لــلــمــواهــب 
الــريــاض ستمتد لأربعة  فــي 
أيـــام فــي أوائــــل شــهــر يونيو 
(حزيران) المقبل ستمنح ٥٠ 
ريــاضــيــاً بــالمــمــلــكــة الــفــرصــة 
لـــــعـــــرض قـــــدراتـــــهـــــم بـــهـــدف 
كــســب عــقــد تــطــويــر المــواهــب 
مــــع «دبــــلــــيــــو. دبـــلـــيـــو. إي» 

والتدريب بوقت كامل.
وأتــــــــــاحــــــــــت «دبــــــلــــــيــــــو. 
لــلــمــرشــحــين  دبــــلــــيــــو. إي» 
لتجارب الأداء الدخول على 
الموقع الرسمي الخاص بها 
والمـــتـــوفـــر بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
لــلــتــســجــيــل، حـــيـــث يــتــمــيــز 

المــوقــع الإلــكــتــرونــي بمعلومات 
أساسية حــول عملية الشروط 
الخاصة ويــوفــر نــظــرة مفصلة 
عــــــن شــــكــــل الـــــحـــــيـــــاة الـــيـــومـــيـــة 
للرياضيين المرشحين لتجارب 

الأداء.
ووجه بول ليفاسك «تربيل 
إتــش» نائب الرئيس التنفيذي 
«دبليو دبليو آي» والمسؤول  لـ
عن المواهب والأحداث المباشرة 
رسالة لكل رياضي وموهبة في 
المــمــلــكــة لــديــة حــلــم بـــأن يصبح 
نجم «دبليو. دبليو. إي» القادم 
ويجاور نجوم المصارعة الحرة 
العالميين في العروض الشهيرة، 
بأن المؤسسة العالمية قادمة إلى 
الــريــاض لمساعدته فــي تحقيق 
حلمه، عاداً إياها فرصة ذهبية 

وعلى الجميع اغتنامها.
تـــجـــربـــة مــن  وأفـــــــــرزت أول 
مـــواهـــب «دبـــلـــيـــو. دبــلــيــو. إي» 
في جدة والتي أقيمت في شهر 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٨ تــوقــيــع  أبـــريـــل 

ثــــلاثــــة مــــشــــاركــــين عـــلـــى عـــقـــود 
احترافية مــع منصور الشهيل 
وفـــــيـــــصـــــل الــــــــكــــــــردي وحــــســــين 
الدجال، والذين يتدربون بشكل 
نظامي في أورلانــدو وفلوريدا 
في الولايات المتحدة الأميركية.

وحقق منصور الفوز بنزال 
باتل رويــال الذي جمعه مع ٥٠ 
مصارعا آخر في عرض سوبر 
شـــوداون جــدة في شهر يونيو 
الماضي. من جهة أخرى، أعلنت 
«دبليو. دبليو. إي» عن إقامة 
لــقــب  نـــســـائـــي عـــلـــى  نـــــــزال  أول 
سماك داون للسيدات في عرض 
سوبر شوداون السعودية ٢٠٢٠ 
الذي ستنطلق أحداثه الخميس 
٢٧ فبراير (شباط) الحالي في 

العاصمة السعودية الرياض.
وســيــجــمــع الــــنــــزال مـــا بين 
الـــفـــائـــزة مـــن المـــواجـــهـــة الــكــبــرى 
الـــنـــجـــمـــة كــــارمــــيــــلا والـــنـــجـــمـــة 

نايومي التي سيتم تحديدها 
فـــي حــلــقــة عــــرض ســـمـــاك داون 
لـــلأســـبـــوع المـــقـــبـــل مــــع الــنــجــمــة 
بـــايـــلـــي حـــامـــلـــة لـــقـــب الــبــطــولــة 
بـــطـــلـــة ســــمــــاك داون  لـــتـــحـــديـــد 
للسيدات لعام ٢٠٢٠ في عرض 

سوبر شوداون السعودية.
وفـــــى حــلــقــة عـــــرض ســمــاك 
كــــانــــت هــــنــــاك مـــواجـــهـــة  داون 
كبرى على لقب بطولة السيدات 
لعرض سماك داون بين النجمة 
بـــايـــلـــي، حــامــلــة لــقــب الــبــطــولــة 
والــنــجــمــة كـــارمـــيـــلا، وفــــي هــذه 
المــواجــهــة قــامــت النجمة بايلي 
بــالــتــلاعــب بــنــتــيــجــة المــواجــهــة، 
حيث قامت بوضع قدمها فوق 
الــحــلــبــة أثـــنـــاء تــثــبــيــت الــنــجــمــة 
كــارمــيــلا، الأمــــر الــــذي أدى إلــى 
إقامة مواجهة كبرى على لقب 
بـــطـــولـــة الــــســــيــــدات فـــــي ســـوبـــر 

شوداون السعودية ٢٠٢٠.

منصور الشهيل أول رياضي في السعودية يسجل عقداً 
مع المؤسسة العالمية للمصارعة (الشرق الأوسط)

انتعاش بعودة البدري... وكاريلي يرصد «الأزرق»

مكافأة خاصة تحفز الاتحاديين في الكلاسيكو
جدة: إبراهيم القرشي

تنفس الاتــحــاديــون الصعداء 
بـــعـــودة الــتــونــســي أنـــيـــس الـــبـــدري 
للمشاركة في تدريبات الفريق الأول 
تدريجياً بعد تجاوزه الإصابة التي 
لــحــقــت بــه خـــلال تــدريــبــات الــفــريــق 
التي سبقت مواجهة الرائد الماضية 
ومــنــعــتــه مــن المــشــاركــة أمـــام الــرائــد 
والتعاون وضمك بالدوري وأولمبيك 

آسفي في البطولة العربية.
وبــــدأ الــجــهــاز الــفــنــي بــإشــراف 
المـــــدرب الــبــرازيــلــي فــابــيــو كــاريــلــي 
الــبــدري للاستعانة به  فــي تجهيز 
خــلال مــواجــهــة الكلاسيكو المقبلة 
أمــــام الـــهـــلال الــســبــت المــقــبــل ضمن 
منافسات الجولة التاسعة عشرة 
لـــــــــدوري كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
للمحترفين، حيث يتطلع  سلمان 
المدرب الجديد رغم صعوبة المهمة، 
حــيــث ســيــلــتــقــي مــتــصــدر الـــــدوري، 
لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد من 
خــلالــهــا جــمــاهــيــر الــفــريــق الأصــفــر 
والــحــفــاظ على نغمة الانــتــصــارات 
التي تحققت للفريق أمــام أولمبيك 
آسفي المغربي في إياب ربع نهائي 

البطولة العربية.
بينما واصــلــت إدارة الاتــحــاد 
تــحــفــيــز الـــلاعـــبـــين بـــرصـــد مــكــافــأة 

خــــاصــــة لـــهـــم فــــي حـــــال تـــجـــاوزهـــم 
مــتــصــدر الــــــدوري وتــحــقــيــق الــفــوز 
الــــدؤوب  الــعــمــل الإداري  فـــي إطــــار 
والمعنوي  النفسي  الجانبين  على 
لإعادة الفريق لتوهجه مجدداً، بعد 
النتائج غير المرضية التي حققها 

الفريق على الصعيد المحلي.

الثالث  ويحتل الاتــحــاد المركز 
عـــشـــر فـــــي ســـلـــم تـــرتـــيـــب الــــــــدوري 
السعودي بـ١٩ نقطة، وذلك بعد ١٨ 
مــبــاراة خاضها، حقق الــفــوز فــي ٥ 
بـــ٤ وخسر  مباريات، بينما تعادل 

٩ مباريات.
وشـــــرع المـــــدرب كــاريــلــي خــلال 

تدريبات الفريق، أمــس، بالتعرف 
عــن قـــرب عــلــى إمــكــانــيــات اللاعبين 
وقــــدراتــــهــــم الــفــنــيــة بـــعـــدمـــا واصــــل 
حثهم على أهمية المــرحــلــة المقبلة 
وثقته بهم جميعاً، فيما شهد المران 
مشاركة المغربي كريم الأحمدي بعد 
غيابه عــن مواجهة أولمبيك آسفي 

المــغــربــي فــي ربـــع الــنــهــائــي العربي 
بداعي الإيقاف بالبطاقات الملونة، 
الــتــدريــبــات التركيز  بينما شــهــدت 

على الجوانب اللياقية والفنية.
وأوصــــــــــــى كـــــاريـــــلـــــي الــــجــــهــــاز 
بــتــأمــين مـــبـــاريـــات ســابــقــة  الإداري 
الـــهـــلال يــنــتــظــر أن يعكف  لمــنــافــســه 
على دراستها جيداً وتدوين نقاط 
قــــوة وضـــعـــف الــفــريــق لــلاســتــعــانــة 
بها خلال رسم المنهجية التكتيكية 
لــلــمــبــاراة خــــلال تـــدريـــبـــات الــفــريــق 

اليومين المقبلين.
بينما يعقد الاتحاد غداً مؤتمراً 
صـــحـــافـــيـــاً بـــقـــاعـــة أحـــمـــد مــســعــود 
لــلــمــؤتــمــرات فـــي الــــنــــادي لــلــمــدرب 
البرازيلي الجديد كاريلي، بعد أن 
تم التعاقد معه مؤخراً لقيادة الدفة 

الفنية في الفريق الأول.
فـــي حـــين تـــم اعــتــمــاد مــواجــهــة 
فريق الاتحاد والشباب في نصف 
نــــهــــائــــي كــــــــأس مـــحـــمـــد الـــــســـــادس 
لــلأنــديــة الأبـــطـــال، حــيــث ينتظر أن 
يلتقي الفريقان في مواجهة الذهاب 
على ملعب الأمير خالد بن سلطان 
بالنادي العاصمي ١٦ مارس (آذار) 
المـــقـــبـــل، فـــي حـــين حـــــددت مــواجــهــة 
الإيــــــاب بـــين الــفــريــقــين عــلــى ملعب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم 

٥ أبريل (نيسان) المقبل.

جانب من تدريبات الاتحاد (الشرق الأوسط)

تغلب برباعية على فلسطين... وليبيا تجاوزت السودان

الأخضر الشاب يتصدر المجموعة الثالثة «عربياً»
الرياض: عبد الرحمن العمار

اســـتـــهـــل المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
مـــشـــواره فـــي بــطــولــة كــــأس الــعــرب 
لـــلـــشـــبـــاب الــــتــــي تــــقــــام فــــي المــمــلــكــة 
بــتــحــقــيــق الـــفـــوز بــربــاعــيــة دون رد 
عــلــى حــســاب نــظــيــره الفلسطيني، 
ضــمــن لـــقـــاءات الــجــولــة الأولــــى من 

المــجــمــوعــة الــثــالــثــة لــبــطــولــة كــأس 
العرب لمنتخبات الشباب تحت ٢٠ 
عاماً، وذلك على ملعب الأمير محمد 

بن فهد.
وأنهى الأخضر الشوط الأول 
متقدماً بهدف دون رد حمل توقيع 
اللاعب محمد مران في الدقيقة ٢٤ 
مــن زمـــن وأحــــداث الــلــقــاء. وأضـــاف 

حــــســــين الــــعــــلــــي الــــــهــــــدف الــــثــــانــــي 
للمنتخب السعودي، ثم عاد مران 
لــيــعــزز تـــقـــدم مــنــتــخــب الــســعــوديــة 
الثالث والرابع،  بتسجيله الهدفين 
ليصبح أول من يسجل «هاتريك» 
فــــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة. ورفــــــــــع المـــنـــتـــخـــب 
الــســعــوديــة رصـــيـــده لـــــ٣ نـــقـــاط في 

صدارة ترتيب المجموعة.

فـــــي المــــقــــابــــل، حـــقـــق مــنــتــخــب 
لــيــبــيــا فـــــوزاً فـــي مــســتــهــل مـــشـــواره 
بــكــأس الــعــرب لمــنــتــخــبــات الــشــبــاب 
تــحــت ٢٠ عـــامـــاً، بــعــد تــغــلــبــه على 
شقيقه السوداني بهدفين دون رد، 
وذلـــك عــلــى ملعب نـــادي الــريــاض، 
فـــي انــطــلاقــة مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة 

الرابعة.

وانتهى الشوط الأول سلبياً من 
دون أهداف، قبل أن يسجل المنتخب 
الليبي هدفيه في الدقيقتين ٥٤ و٧١ 
عن طريق الثنائي نور الدين القليب 
الــغــنــاي فــي الدقيقتين ٥٤  وإســـلام 

و٧١ من عمر المباراة.
ورفع منتخب ليبيا رصيده لـ٣ 

نقاط في صدارة المجموعة.

السهلاوي والسواط قادا التعاون لفوز ثمين على الدحيل القطري (تصوير: بشير صالح)

حمد الله نجح في استغلال 
خطأ كبير لحارس العين 
الإماراتي (تصوير: عبد 

العزيز النومان)

التعاون يواصل الإبداع ويسقط الدحيل القطري في «بريدة»

النصر يهزم العين الإماراتي ويتصدر مجموعته الآسيوية
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أتالانتا الإيطالي يستضيف فالنسيا الإسباني مدعوماً بجماهيره ومتطلعاً لمتابعة مغامرته الأولى قارياً

إصابة سون تزيد أزمات توتنهام قبل مواجهة لايبزيغ في دوري الأبطال اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــدخـــــل لايــــبــــزيــــغ الألمـــــانـــــي 
اخــتــبــاره الــقــاري الأول أمــام نــادٍ 
إنــجــلــيــزي، عــنــدمــا يــحــل ضيفاً 
عـــلـــى تـــوتـــنـــهـــام (وصــــيــــف بــطــل 
المــاضــي)، بينما يسعى  المــوســم 
أتـــــالانـــــتـــــا الإيـــــطـــــالـــــي لمـــتـــابـــعـــة 
مغامرة المشاركة الأولــى عندما 
يستضيف فالنسيا الإســبــانــي 
الـــيـــوم فـــي الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي 
أبـــطـــال أوروبـــــا  لمــســابــقــة دوري 

لكرة القدم.
ويــــــــســــــــتــــــــضــــــــيــــــــف مـــــلـــــعـــــب 
«توتنهام هوتسبير» في لندن 
مــنــافــســه لايـــبـــزيـــغ فــــي المــــبــــاراة 
الأولــى للفريق الألماني ضد نادٍ 
إنجليزي. وهي المشاركة الثانية 
لــلــفــريــق الألمــــانــــي فــــي المــســابــقــة 
الــــــقــــــاريــــــة، ويــــــخــــــوض الأدوار 
الإقــصــائــيــة لــلــمــرة الأولــــــى بعد 
خروجه من دور المجموعات في 

الموسم ما قبل الماضي.
وبلغ توتنهام ثمن النهائي 
بـــحـــلـــولـــه ثـــانـــيـــاً فــــي المــجــمــوعــة 
الــثــانــيــة خــلــف بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
الألمــانــي، بينما تــصــدر لايبزيغ 

السابعة أمام ليون الفرنسي.
وبــــلــــغ «ســـــبـــــيـــــرز» المـــــبـــــاراة 
النهائية الموسم الماضي، بقيادة 
مــــدربــــه الــــســــابــــق الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو قــبــل أن 

يخسر أمام مواطنه ليفربول.
وعــلــى رغـــم الــخــبــرة الــقــاريــة 
الأوسع التي يتمتع بها النادي 
الإنــــجــــلــــيــــزي لا ســـيـــمـــا مــــدربــــه 
الــــحــــالــــي الــــبــــرتــــغــــالــــي جــــوزيــــه 
المــتــوج باللقب مرتين  مورينيو 
(مع بورتو في ٢٠٠٤ وإنتر ميلان 
الإيـــطـــالـــي ٢٠١٠)، لا يــتــوقــع أن 
يــكــون لايبزيغ لقمة سائغة، إذ 

يقدم مستويات 
مميزة هذا 

المـــــــوســـــــم 
أتـــاحـــت 

لــــه احــــتــــلال المــــركــــز الـــثـــانـــي فــي 
البوندسليغا بفارق نقطة يتيمة 
عــــن بــــايــــرن المـــتـــصـــدر. ويــســعــى 
لايبزيغ الذي تأسس عام ٢٠٠٩، 

إلى لقب أول في البوندسليغا.
وبـــــعـــــد إقــــــالــــــة بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المـــــاضـــــي، نـــجـــح مـــوريـــنـــيـــو فــي 
اللندني  الــنــادي  تحسين نتائج 
صــــاحــــب المـــــركـــــز الــــخــــامــــس فــي 
الـــــــدوري المـــمـــتـــاز، بـــفـــارق نقطة 
عن تشيلسي الرابع، آخر المراكز 

المؤهلة لدوري الأبطال.
وفــــي غـــيـــاب قـــائـــد المــنــتــخــب 
الإنجليزي هـــاري كــين المــصــاب، 
ـــــــعـــــــاب  وانــــــــتــــــــقــــــــال صـــــــانـــــــع الأل
الدنماركي كريستيان إريكسن 
إلـــى إنــتــر، كـــان مــوريــنــيــو يعول 
فـــي خـــط المـــقـــدمـــة عــلــى الـــكـــوري 
الــجــنــوبــي ســـون هــيــونــغ - مــين، 
صـــاحـــب هـــدفـــين فـــي الانــتــصــار 
القاتل على أستون فيلا؛ آخرها 
٣ - ٢ في الــدوري المحلي الأحد، 
لـــكـــن الأخـــــيـــــر تــــعــــرض لإصـــابـــة 

بكسر في الذراع اليمنى.
وشكلت إصابة سون صدمة 
قـــويـــة لــتــوتــنــهــام قــبــل مــواجــهــة 
المــرجــح أن يغيب  لايبزيغ، ومــن 

الهداف الكوري لعدة أسابيع.
وذكر توتنهام أمس، أن سون 
أصيب خلال مباراة أستون فيلا، 
لكنه واصـــل اللعب حتى نهاية 
المباراة التي سجل فيها ثنائية 
مــنــهــا هـــدف الـــفـــوز فـــي الــثــوانــي 
الأخــيــرة، وقــد كانت المــبــاراة هي 
الـــخـــامـــســـة عـــلـــى الـــتـــوالـــي الــتــي 

يسجل فيها لفريقه.
وذكــــر الـــنـــادي فــي بــيــان أنــه 
بـــعـــد خـــضـــوع الــــلاعــــب لــعــمــلــيــة 
جراحية، سيبحث الفريق الطبي 
بــالــنــادي عــن الــخــطــوات الــلازمــة 
لإعـــــادة تــأهــيــل ســـــون، مــضــيــفــاً: 
الـــــلاعـــــب  يــــغــــيــــب  «يـــــتـــــوقـــــع أن 

لأسابيع».
وبـــــــاتـــــــت الــــــخــــــيــــــارات 
الــهــجــومــيــة لــــدى المــديــر 
الفني جــوزيــه مورينيو 
مقتصرة بذلك على ديلي 
ألـــــــي والـــــبـــــرازيـــــلـــــي لــــوكــــاس 

مــورا والأرجنتيني إريــك لاميلا 
والهولندي ستيفن بيرغوين (٢٢ 
عاماً)، المنضم للفريق في يناير 
(كانون الثاني) الماضي وتروي 

باروت (١٨ عاماً).
بــيــنــمــا يـــأمـــل تــوتــنــهــام في 
أن يــكــون الــقــائــد حـــارس المــرمــى 
هـــوغـــو لـــوريـــس الـــعـــائـــد حــديــثــاً 
مـــن إصـــابـــة طـــويـــلـــة، فـــي أفــضــل 
مستوياته للحفاظ على شباك 
نظيفة قبل لقاء الإياب في ألمانيا 

في ١٠ مارس (آذار) المقبل.
ويــحــظــى تــوتــنــهــام بــمــدرب 
يــتــمــتــع بــخــبــرة قـــاريـــة واســـعـــة، 
رغــــم أن الـــريـــاح لا تــجــري دومـــاً 
كما تشتهي سفنه، إذ لم يتخطَ 
الـــدور ثمن النهائي منذ ٢٠١٤، 
حـــــين خـــســـر مـــــع تــشــيــلــســي فــي 
نــصــف الــنــهــائــي أمـــــام أتــلــتــيــكــو 

مــــــدريــــــد الإســــــبــــــانــــــي. ويــــدخــــل 
«ســبــيــرز» مـــبـــاراة الـــذهـــاب بعد 
٥ مــــبــــاريــــات دون خــــســــارة فــي 
مختلف المسابقات حقق خلالها 
٤ انتصارات، آخرها على مضيفه 

أستون فيلا.
فــــي المـــقـــابـــل، يــعــلــق المـــــدرب 
يــولــيــان نــاغــلــســمــان آمـــالـــه على 
مهاجمه تيمو فرنر، ثاني ترتيب 
هدافي البوندسليغا (٢٠ خلف 
مهاجم بايرن ميونيخ البولندي 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي ٢٣)،  روبـــــــــرت 
والنمساوي مارسيل سابيتزير 

لاعب خط الوسط.
وهــــــي المـــــــرة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي 
يــشــارك فــيــهــا لايــبــزيــغ، وصيف 
كأس ألمانيا الموسم الماضي، في 
دوري الأبطال بعد موسم ٢٠١٧ 
- ٢٠١٨، حـــــين شـــــــارك بــصــفــتــه 

وصيفاً لبايرن في البوندسليغا 
عام ٢٠١٧.

الثانية، يأمل  المــبــاراة  وفــي 
أتالانتا الذي يشارك في المسابقة 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخـــه أن 
يــــواصــــل بـــدايـــتـــه الـــقـــويـــة أمــــام 

ضيفه فالنسيا.
يــعــيــش أتــالانــتــا الــحــلــم في 
المــســابــقــة الــقــاريــة الأهــــم بعدما 
الـــدوري الإيطالي  حــل ثالثاً فــي 
المـــاضـــي، وبــلــغ الأدوار  المـــوســـم 
الإقصائية مــن المشاركة الأولــى 
بــعــدمــا حـــل وصــيــفــاً لمانشستر 
سيتي الإنجليزي في المجموعة 
فــيــمــا تــصــدر فالنسيا  الــثــالــثــة، 
المجموعة الثامنة أمام تشيلسي.

وعـــــاد أتـــالانـــتـــا إلــــى دوري 
الــــدرجــــة الأولـــــــى بــإيــطــالــيــا فــي 
٢٠١١ ثم أسقط عن نفسه عباءة 

الفريق المغمور الذي ينافس من 
البقاء ليصبح أحــد أفضل  أجــل 
الفرق التي تقدم أداء متميزاً الآن، 
حيث يتمتع بالسرعة والصرامة 
والقدرة على هز شباك المنافسين 
ليحجز مكاناً له بدوري الأبطال 
الأوروبي. وكان الفريق خرج من 
دور الـــــ٣٢ فــي مــســابــقــة الــــدوري 
فــــي مـــوســـم ٢٠١٧ -  الأوروبــــــــــي 
فــــي اجـــتـــيـــاز  فـــشـــل  كـــمـــا   ،٢٠١٨
في  للمسابقة  الفاصلة  الأدوار 

الموسم الماضي.
وكان الفريق شارك مرتين في 
مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي 
(الـــــدوري الأوروبـــــي حــالــيــاً) 
فــي أوائــــل التسعينات من 

القرن الماضي.
ويــــــــخــــــــوض أتـــــالانـــــتـــــا 
مــــبــــاريــــاتــــه الـــــدولـــــيـــــة عــلــى 
اســتــاد «ســان ســيــرو» العريق 
فــي مدينة مــيــلانــو، نــظــراً لأن 
اســتــاد «جــيــويــس» الخاص 
به يخضع لعملية تجديد 
حــــالــــيــــاً، حـــيـــث لـــــم يــكــن 
مطابقاً معايير الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــي لـــلـــعـــبـــة 

(يويفا).
وينتظر أن يزحف 
ألـــف مشجع  نــحــو ٤٠ 
لمـــــــــؤازرة أتــــالانــــتــــا فــي 
ســان سيرو، ما يماثل 
ضــــعــــف ســــعــــة اســــتــــاد 

«جيويس».
وكــــــــــانــــــــــت نـــــتـــــائـــــج 
الــــــفــــــريــــــق عـــــلـــــى اســـــتـــــاد 
«ســـان ســيــرو» خــلال دور 
المجموعات شهدت فوزه 
في مباراة واحدة وخسر 
مثلها قــبــل أن يتعادل 
أمـــــام مــانــشــســتــر   ١ - ١
ســــيــــتــــي الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي 

متصدر المجموعة.
وقــــــــال الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ألـــيـــخـــانـــدرو غـــومـــيـــز قــائــد 
فـــريـــق أتــــالانــــتــــا بـــعـــد الـــفـــوز 
٢ - ١ عــلــى رومـــا فــي الـــدوري 
الإيطالي السبت: «هدفنا هو 
التأهل لدوري الأبطال الموسم 
المــقــبــل. قطعنا خــطــوة جديدة 

على طريق الحفاظ على المركز 
الرابع بالدوري الإيطالي (الذي 
لـــدوري الأبطال  يتأهل صاحبه 

الموسم المقبل)».
وقــال جامبيرو غاسبريني 
المدير الفني لأتالانتا، الذي تولى 
المسؤولية في ٢٠١٦: «الفريق بذل 
قـــصـــارى جـــهـــده عــنــدمــا احــتــاج 
لـــلـــعـــودة فــــي الـــلـــقـــاء بـــعـــد تــقــدم 
روما بهدف ونجح في الفوز في 
المـــبـــاراة». وسيقود السلوفيني 
جوزيب إيليتشيتش خط المقدمة 
فــي أتــالانــتــا، وهـــو رابـــع هــدافــي 
الــــــدوري الإيـــطـــالـــي هــــذا المــوســم 

برصيد ١٤ هدفاً.
في المقابل، يطمح فالنسيا 
لبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى 
منذ ١٣ عاماً، علماً بأنه يشارك 
الرابعة،  في ثمن النهائي للمرة 

والأولى منذ ٢٠١٢ - ٢٠١٣.
ويــــدخــــل فــالــنــســيــا وصــيــف 
المــــســــابــــقــــة عـــــامـــــي ٢٠٠٠  بــــطــــل 
اللقاء بعد تعادل ٢ - ٢  و٢٠٠١، 
مـــع ضــيــفــه أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد في 
الليغا الإسبانية الجمعة، وهو 
يـــحـــتـــل المـــــركـــــز الــــســــابــــع بـــفـــارق 
نــقــطــتــين عــــن نـــــــادي الــعــاصــمــة 

صاحب المركز الرابع.
وســــــــــــيــــــــــــعــــــــــــول ألـــــــــبـــــــــيـــــــــرت 
سيلاديس مــدرب فالنسيا على 
الأوروغــويــانــي ماكسيميليانو 
غوميز الذي سجل ٩ أهداف في 

الليغا هذا الموسم.
ويـــــرى الــفــرنــســي جــيــوفــري 
كـــونـــدوغـــبـــيـــا نـــجـــم خــــط وســـط 
الـــفـــريـــقـــين  فــــــرص  فـــالـــنـــســـيـــا أن 
الــــ١٦ متكافئة،  فــي اجــتــيــاز دور 
وقال اللاعب الذي انضم لفريقه 
الإسباني في ٢٠١٧ بعد موسمين 
في صفوف إنتر ميلان الإيطالي: 
«ربما نمتلك خبرة أكبر بدوري 
الأبــــطــــال، ولـــكـــن مـــخـــاوف وقــلــق 
أتالانتا سيكونان أقل لأنه ليس 
لديه ما يخسره ويتطلع لكتابة 
الـــتـــاريـــخ». وأضــــــاف: «يــجــب أن 
نــحــاول تقديم مستويات جيدة 
فــــي اســــتــــاد ســــــان ســــيــــرو الــــذي 
أعشقه بالفعل، والـــذي سيعيد 

لي ذكريات رائعة».

لاعبو فالنسيا خلال التدريب أمس قبل مواجهة أتالانتا (أ.ف.ب)
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خبرة مورينيو تتحدى جرأة ناغلسمان في مواجهة توتنهام ولايبزيغ
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــشــــــهــــــد مـــــــــبـــــــــاراة 
تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي 
وضـــــيـــــفـــــه لايــــبــــزيــــغ 
الألمــــانــــي الــــيــــوم، في 
ذهــــــــاب ثـــمـــن نــهــائــي 
دوري أبطال أوروبا، 
مواجهة بين جيلين: 
الأول خــبــيــر يمثله 
الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو مدرب صاحب 
الأرض، والثاني المدرب 
الــشــاب الألمــانــي يوليان 

ناغلسمان.
الـــــــفـــــــارق  أن  ورغـــــــــــــم 
بــــين الـــرجـــلـــين عـــلـــى صــعــيــد 
الخبرة والألــقــاب يعد كبيراً، 
فــإن مــا يقدمه ناغلسمان على 
أرض الـــواقـــع مــع فــريــقــه المــغــامــر 
قــــــد يـــقـــلـــب المــــــــوازيــــــــن. ويـــحـــتـــل 
لايبزيغ المركز الثاني في الدوري 
الألمــانــي بــرصــيــد ٤٥ نقطة، 

بــفــارق نقطة عــن بــايــرن ميونيخ 
المــــــتــــــصــــــدر، فــــــي حــــــين يـــتـــمـــركـــز 
تــوتــنــهــام فـــي المــرتــبــة الــخــامــســة 
برصيد ٤٠ نقطة، بفارق ٢٦ نقطة 

عن ليفربول المتصدر.
ويحضر الرقم ٢٥ مرتين بين 
مورينيو وناغلسمان، إذ إنه فارق 
عــدد الــســنــوات فــي عمر المــدربــين 
(ناغلسمان ٣٢ عاماً، ومورينيو 
٥٧ عاماً)، كذلك هو عدد الألقاب 
فــي جــعــبــة الــبــرتــغــالــي، بينما لا 
يـــزال الألمــانــي يبحث عــن تتويج 
أول، وهــو الــذي كــان بنظر كثير 
من المعلقين مؤهلاً لتولي مهمة 
تدريب توتنهام، بديلاً للمدرب 
المـــقـــال الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 

بوكيتينو.
وحــــــل تــــوتــــنــــهــــام، بــــإشــــراف 
بوكيتينو، وصيفاً لليفربول في 
دوري الأبـــطـــال المــوســم المــاضــي، 
لكنه دخل الموسم الحالي بتعثر، 
وحـــــقـــــق ســـلـــســـلـــة مــــــن الـــنـــتـــائـــج 
المـــدرب  الــتــي أدت لإقــالــة  السيئة 

الأرجنتيني في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المـــاضـــي. وفــتــحــت هــذه 
ــــبــــاب أمـــــــام مــوريــنــيــو  الإقـــــالـــــة ال
لـــلـــعـــودة إلـــــى الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز، 
حـــيـــث تــــــوج بــــطــــلاً ٣ مــــــــرات مــع 
تشيلسي، وتولى أيضاً الإشراف 
عــلــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، قبل 
إقـــالـــتـــه أواخـــــــر عـــــام ٢٠١٨. كــمــا 
يعد البرتغالي من المدربين ذوي 
الخبرة الواسعة قارياً، حيث توج 
بلقب دوري الأبــطــال مرتين (مع 
بــورتــو عـــام ٢٠٠٤، وإنــتــر ميلان 

الإيطالي عام ٢٠١٠).
مــــــواســــــم ونـــصـــف  وبـــــعـــــد ٣ 
الموسم، نجح ناغلسمان بتحويل 
فريقه السابق هوفنهايم من مقاتل 
يسعى للبقاء فــي البوندسليغا 
أبـــطـــال  فــــي دوري  إلـــــى مــــشــــارك 
أوروبا، مما دفع لايبزيغ للتعاقد 
معه فــي عــام ٢٠١٩، ليقينه بأنه 
الــــرجــــل الـــصـــحـــيـــح الـــــقـــــادر عــلــى 
تحقيق هدفه بــإزاحــة بــايــرن عن 

عرش الكرة الألمانية.

الـــذي  الـــجـــريء  الــنــهــج  وأدى 
اعتمده ناغلسمان، والطاقة التي 
يتميز بــهــا لاعــبــو الــفــريــق الــذي 
إلــى أن يكون  تأسس عــام ٢٠٠٩، 
الـــفـــارق بينهم وبـــين بــايــرن هــذا 
الموسم نقطة واحدة، وأن يتأهلوا 
للمرة الأولـــى إلــى مــراحــل خــروج 
المغلوب في دوري الأبطال، وذلك 

في مشاركتهم الثانية.
ويرى ناغلسمان أن مورينيو 
المــواقــف.  «يتمتع بخبرة فــي كــل 
لقد سبق له الوجود في الأدوار 
الإقصائية، ويعرف ماذا يفعل إذا 
أحــرز فريقه التقدم، أو إذا تأخر 
تــلــقــى هــدفــاً  بــالــنــتــيــجــة، أو إذا 
مبكراً، أو كــان بحاجة إلــى هدف 
مــتــأخــر». أمــا هــو، فقد «شــاركــت 
مــــــرة واحـــــــــدة بــــمــــبــــاراة لـــخـــروج 
المغلوب، وكانت في مسابقة كأس 

ألمانيا».
ورغــــم أن مــوريــنــيــو مــعــروف 
بالتزامه التكتيكي الصارم، فإنه 
لـــم يــنــجــح فـــي فــــرض الانــضــبــاط 

الدفاعي مع «سبيرز» في الأشهر 
الأربـــعـــة الــتــي مــــرت عــلــى تــولــيــه 

مهامه. 
وحــقــق تــوتــنــهــام، الأحـــد، 

فوزاً صعباً على أستون فيلا 
(٣-٢)، بــهــدف متأخر من 
الــكــوري الجنوبي سون 
هـــيـــونـــغ - مــــــين، وهـــي 
المـــــــرة الـــتـــاســـعـــة الـــتـــي 
توتنهام  فيها  يتلقى 
أكثر مــن هــدف فــي ٢٠ 
مـــــبـــــاراة خـــاضـــهـــا فــي 
ظــل إشـــراف مورينيو 
في مختلف المسابقات. 

وفـــــي المــــقــــابــــل، وخــــلال 
تــــولــــيــــه تــــــدريــــــب فـــريـــق 

الـــشـــبـــاب فـــي هــوفــنــهــايــم 
الألمــانــي، عــرف ناغلسمان 

«مورينيو الصغير» نظراً  بـ
لاهــتــمــامــه بــالــتــفــاصــيــل، وهــي 

التي يتوقع أن تكون نقطة فاصلة 
في مواجهة الفريقين على ملعب 

توتنهام اليوم.

» في الأشهر 
عــلــى تــولــيــه 

، الأحـــد، 
ون فيلا 

ر من 
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ت. 
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يـــق 
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سمان 

ر» نظراً 
صــيــل، وهــي 

نقطة فاصلة 
 على ملعب 

مورينيو (إ.ب.أ)

ناغلسمان 
(أ.ف.ب)

فوز يونايتد على تشيلسي يشعل صراع التأهل لدوري الأبطال
لندن: «الشرق الأوسط»

أشــــــعــــــل فــــــــــوز مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد ٢ - صفر على تشيلسي 
فــــــي قــــمــــة المـــــرحـــــلـــــة الــــســــادســــة 
لــلــدوري الإنجليزي  والعشرين 
الممتاز الصراع على المركز الرابع 
المـــؤهـــل لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
فــــي تـــنـــاقـــض مــــع صــــــراع الــقــمــة 
مــع اقــتــراب ليفربول مــن ضمان 

التتويج مبكرا باللقب.
وأكد النرويجي أولي غونار 
ســـولـــســـكـــايـــر مـــــــدرب يـــونـــايـــتـــد 
وفرنك لامبارد مدرب تشيلسي 
أن تركيز كل منهما ينصب على 
التأهل لــدوري الأبطال مع بقاء 

نحو ثلث مباريات الموسم.
وقــــــال ســـولـــســـكـــايـــر بــعــدمــا 
الـــــدوري  فـــي  فـــــوزه الأول  حــقــق 
منذ أكثر من شهر بفضل هدفي 
أنـــــطـــــونـــــي مـــــارســـــيـــــال وهـــــــاري 
مـــغـــوايـــر: «نــــريــــد أن نــظــهــر فــي 
دوري الأبطال العام المقبل، لقد 
مــنــحــنــا أنـــفـــســـنـــا فـــرصـــة بــهــذه 

النتيجة».
يـــــزال تــشــيــلــســي يحتل  ولا 
الــرابــع برصيد ٤١ نقطة  المــركــز 
لـــكـــنـــه يــــتــــقــــدم بـــنـــقـــطـــة واحـــــــدة 
الــلــنــدنــي توتنهام  عــلــى غــريــمــه 
هوتسبير قبل مباراتهما معا 

يـــــــوم الــــســــبــــت المــــقــــبــــل. ويـــمـــلـــك 
يــونــايــتــد ومانشستر  شيفيلد 
نــقــطــة عــلــى  يـــونـــايـــتـــد ٣٩ و٣٨ 
الــتــرتــيــب مــقــابــل ٣٦ نــقــطــة لكل 
مـــن وولــفــرهــامــبــتــون وانــــــدرارز 

وإيفرتون.
وتحسر لامــبــارد، الــذي فاز 
فريقه مرتين فقط في آخر ثماني 
مباريات، مرة أخرى على إهدار 
الفرص وقال إنه يجب التخلص 
من هذه الحالة، موضحا: «إذا لم 
يكن بوسعنا استغلال الفرص 
فــســيــكــون مـــن الــصــعــب تحقيق 
الفوز. نسدد ٢٠ كرة على المرمى 
في المباراة ولا نسجل. هذا أمر 

صعب».
وأضــــــاف «نـــحـــن فـــي المــركــز 
الــرابــع والأمــــر بــأيــديــنــا. تقلص 
الفارق لكن لم يتوقع أحد تقريبا 
أن نحتل المــركــز الــرابــع فــي هذه 
المرحلة من الموسم لهذا فقد بدأ 

الصراع الآن».
ورفض لامبارد وسولسكاير 
التطرق إلى إمكانية الاستفادة 
مـــن مــعــاقــبــة مــانــشــســتــر سيتي 
صاحب المركز الثاني بحرمانه 
مـــــــن المـــــــشـــــــاركـــــــات الأوروبــــــــيــــــــة 
لموسمين لأنه في حال تنفيذ ذلك 
سيتأهل خامس الدوري لدوري 

الأبطال.

وفــــرض الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
(الـــيـــويـــفـــا) هــــذه الــعــقــوبــة على 
سيتي إضــافــة إلـــى تــغــريــمــه ٣٠ 

يــــــورو (٣٢٫٥١ مــلــيــون  مـــلـــيـــون 
لــوائــح  دولار) بــســبــب مــخــالــفــة 
اللعب النظيف المالي. وسيتقدم 

سيتي بطعن ضد العقوبة.
وحسم مانشستر يونايتد 
الـــــفـــــوز بــــهــــدف فـــــي كـــــل شـــــوط، 

حــيــث تـــقـــدم المــهــاجــم الــفــرنــســي 
مــارســيــال بــضــربــة رأس متقنة 
قبل الاستراحة بعد كرة عرضية 

مــن آرون وان - بيساكا ليتقدم 
الــفــريــق الــزائــر بــهــدف هــو الأول 
لــيــونــايــتــد فــــي أربــــــع مـــبـــاريـــات 
بـــــــالـــــــدوري. وأضـــــــــاف مـــغـــوايـــر 
الـــهـــدف الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة ٦٦ 
بضربة رأس أيضا بعدما أفلت 
مــــن رقــــابــــة أنـــطـــونـــيـــو روديـــغـــر 
ليقابل ركلة ركنية نفذها زميله 
المنضم حديثا البرتغالي برونو 

فرنانديز.
ــــــــغــــــــى الــــــحــــــكــــــم هــــدفــــين  وأل
لــتــشــيــلــســي فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
سجلهما كيرت زوما وأوليفييه 
جــــيــــرو بـــعـــد الــــــرجــــــوع لــتــقــنــيــة 
حكم الفيديو المساعد (فــار) في 

المرتين.
وأفـــــلـــــت مــــغــــوايــــر مـــــن طـــرد 
الـــشـــوط الأول إثــر  مــحــتــمــل فـــي 
تــــدخــــل مــــع مـــيـــشـــي بـــاتـــشـــواي، 
وعــلــق لامــبــارد على ذلــك قائلا: 
«كـــــــــــان يـــــفـــــتـــــرض طـــــــــرد هـــــــاري 
مــغــوايــر، هـــذا واضـــــح، وقـــد أثــر 
ذلـــك (عــــدم طــــرده) عــلــى المــبــاراة 

بالتأكيد».
كـــــذلـــــك اعــــــتــــــرض لامـــــبـــــارد 
عـــلـــى قــــــرار إلــــغــــاء هـــــدف زومـــــا، 
بــــــــــداعــــــــــي خـــــــطـــــــأ مــــــــــن زمـــــيـــــلـــــه 
ســــيــــزار أزبـــيـــلـــيـــكـــويـــتـــا، قـــائـــلا: 
«أزبــيــلــيــكــويــتــا تــعــرض لــلــدفــع، 
لذلك كان من المفترض احتساب 

الـــــهـــــدف. أمــــــا جــــيــــرو فـــقـــد كـــان 
متسللا بجزء من القدم، وأتفهم 
هـــذا الـــقـــرار، فــهــذه هــي الــقــواعــد 
الآن». وأضاف «لا أعرف لماذا لا 
ينظر الحكام إلى الشاشة. يجب 

استخدامها».
ورد مغواير قائد يونايتد: 
«أعــــــرف أنــــي صــدمــتــه وشــعــرت 
أنـــــــه ســـيـــســـقـــط عــــلــــي وكــــــــان رد 
فعلي الطبيعي هو وضع رجلي 
نحوه لإيقافه. لم تكن ضربة ولا 
يوجد تعمد». وأضـــاف «قدمنا 
أداء صلبا. كنا نعرف أنه ينبغي 
تحقيق الفوز لتقليص الفارق. 

إنها ثلاث نقاط مهمة».
وقـــــــال أزبـــيـــلـــيـــكـــويـــتـــا قــائــد 
المــبــاراة في  تشيلسي: «خسرنا 
لـــقـــطـــتـــين حـــاســـمـــتـــين. صــنــعــنــا 
الـــفـــرص الــخــطــيــرة وكــنــا نظهر 
بـــشـــكـــل جـــيـــد لـــكـــنـــنـــا تــعــرضــنــا 

لعقوبة قبل الاستراحة».
وبـــــهـــــذه الــــخــــســــارة اكــتــفــى 
النادي اللندني بتحقيق أربعة 
انتصارات في آخر ١٤ مباراة له 
فــي الـــــدوري كــمــا هــي الــخــســارة 
السابعة لتشيلسي هذا الموسم 
في مختلف المسابقات، ليعادل 
أكــبــر عـــدد مــن الــهــزائــم يتلقاها 
في ملعبه ستامفورد بريدج منذ 

موسم ١٩٩٤ - ١٩٩٥.

مغواير (يسار) يسجل برأسه ثاني أهداف مانشستر يونايتد في مرمى تشيلسي (إ.ب.أ) 

إصابة سون 
ضربة موجعة 

لتوتنهام 
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حرمان الفريق من المشاركة الأوروبية يجعله مهدداً برحيل مدربه غوارديولا وأفضل لاعبيه

مانشستر سيتي يشبه الآن الفراشة المهددة بفقدان جناحيها
لندن: بارني روناي

فــي حـــال تــم رفـــض استئناف 
مانشستر سيتي ضد قرار الاتحاد 
الأوروبــي لكرة القدم بحرمانه من 
المشاركة فــي البطولات الأوروبــيــة 
خــــلال المـــوســـمـــين المــقــبــلــين بسبب 
انــــتــــهــــاكــــه قـــــواعـــــد الــــلــــعــــب المــــالــــي 
النظيف، سيكون حامل لقب بطل 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي عـــلـــى مــوعــد 
مـــــع مــســتــقــبــل مـــجـــهـــول مــحــفــوف 

بالمخاطر.
الــحــقــيــقــة، مـــن المستحيل  فـــي 
الــقــرار على  التنبؤ بتداعيات هــذا 
حـــامـــل لـــقـــب الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، ويرى مشجعو مانشستر 
ســيــتــي أنـــه يــمــثــل أحـــد الــتــحــديــات 
الـــصـــعـــبـــة لــــلــــنــــادي خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المقبلة، وربما يكون العزاء الوحيد 
هو أن النادي ليس له تاريخ طويل 
فـــي هــــذه المــســابــقــة ولــــم يــســبــق له 

الفوز ببطولات أوروبية من قبل!
وربـــــــمـــــــا يــــقــــتــــصــــر الـــــتـــــاريـــــخ 
الأوروبــــــي لمــانــشــســتــر ســيــتــي على 
عدد قليل من المباريات الحاسمة، 
وغضب عارم من قرارات تقنية حكم 
(الـــفـــار)، والنظر  الفيديو المــســاعــد 
لــلأمــور مــن خــلال نظرية المــؤامــرة، 
وهــزيــمــة فـــي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
لـــدوري أبــطــال أوروبــــا، فــي مــبــاراة 
ارتـــكـــاب أخـــطـــاء تكتيكية  شــهــدت 
واضـــحـــة مـــن جـــانـــب المـــديـــر الــفــنــي 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غــــوارديــــولا، 
الذي كان يجلس وهو حزين بجوار 

لاعبيه على مقاعد البدلاء.
أقــل تقدير، فــإن مباراة  وعلى 
الـــذهـــاب أمــــام ريــــال مــدريــد الشهر 
المقبل يجب أن تخلق بعض الأجواء 
الــرائــعــة، حيث مــن المــرجــح أن يبدأ 
جـــمـــهـــور الــــنــــادي الإنـــجـــلـــيـــزي فــي 
ترديد صافرات الاستهجان أثناء 
عزف نشيد الاتحاد الأوروبي قبل 

بداية هذه اللقاء.
ربـــــمـــــا يـــــبـــــدو قـــــــــرار الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي وكـــأنـــه «نــقــطــة تــحــول» 
كبيرة للغاية لكرة القدم الأوروبية 
عــلــى مــســتــوى الأنـــديـــة، ولــنــمــوذج 
معين مــن الملكية، وقبل كــل شــيء، 
لمجلس الإدارة وللاعبين في نادي 
مانشستر سيتي؛ لأنه بعدما كان 
يُنظر إلى الفريق على أنه منافس 
كــبــيــر عــلــى الـــبـــطـــولات والألــــقــــاب، 
بــات فــي الــوقــت الحالي يبدو مثل 

الفراشة المهددة بفقدان أجنحتها!
المــــؤكــــد أن مــجــلــس إدارة  مــــن 
مانشستر سيتي ســوف يستأنف 
ــــــنــــــادي مــن  ضــــــد قـــــــــرار حــــــرمــــــان ال
المشاركة فــي البطولات الأوروبــيــة 
وضــد الغرامة التي فرضت عليه، 
«القوة»  وســوف يعترض سيتي بـ
نفسها التي اعترض بها في البداية 
عندما وجهت إليه التهم بارتكاب 
مخالفات مــالــيــة! لكنه درس لملاك 
الــغــنــيــة لإدراك مـــا يتعين  الأنـــديـــة 

عليهم القيام به!
لـــــــكـــــــن بــــــاســــــتــــــثــــــنــــــاء بــــعــــض 
الإجــــــــراءات الــقــضــائــيــة الــســريــعــة، 

يــبــدو مــن الصعب للغاية أن نرى 
كيف سيتصرف مانشستر سيتي 
مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى غــوارديــولا 
وإقـــنـــاعـــه بـــعـــدم الـــرحـــيـــل. وهــنــاك 
شعور بأن المدير الفني الإسباني 
قــــــد يـــــكـــــون بــــالــــفــــعــــل فــــــي طـــريـــقـــه 
للرحيل، ومن المؤكد أن هذه المشكلة 
ســتــحــتــاج إلــــى بــعــض الـــوقـــت من 
أجل إيجاد حلول لها. لكن المشكلة 
الأكـــثـــر إلــحــاحــاً تــتــمــثــل فـــي كيفية 
استمرار مانشستر سيتي في دفع 
الرواتب العالية للاعبيه الكبار في 
ظـــل عــــدم المـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولات 

الأوروبية الكبرى.
لــقــد وقـــعـــت إدارة مــانــشــســتــر 
ســــيــــتــــي فـــــــي خـــــطـــــأ عـــــــــدم خـــــــروج 
المــــســــؤولــــين بــــالــــنــــادي عـــلـــى المـــلأ 
لــتــوضــيــح أي شـــــيء أو الاعــــتــــذار 
عــن أي شـــيء، وحــتــى عندما فشل 
الفريق نسبياً على المستوى المحلي 
هذا الموسم بسبب المشاكل الدفاعية 
الواضحة، رفــض غــوارديــولا فكرة 
الــتــعــاقــد مــع لاعــبــين جـــدد لتدعيم 
خــط الـــدفـــاع واعــتــمــد عــلــى لاعبين 
مــــن خــــط الــــوســــط لــلــقــيــام بــالمــهــام 
الـــدفـــاعـــيـــة، وهــــو الأمـــــر الـــــذي أدى 
إلى إضعاف خط وسطه في نهاية 

المطاف.
وعــلــى الــرغــم مــن كــل المــواهــب 
الــــجــــيــــدة الــــتــــي يـــضـــمـــهـــا الــــنــــادي 
وعــــــــــــدم الإنــــــــفــــــــاق بـــــســـــخـــــاء عـــلـــى 
الــتــعــاقــد مـــع لاعــبــين مـــن أصــحــاب 
الأســــــمــــــاء الــــكــــبــــيــــرة، بـــلـــغ صـــافـــي 
مـــا أنــفــقــه مــانــشــســتــر ســيــتــي على 
الـــلاعـــبـــين ٣٤٠ مــلــيــون  تــــعــــاقــــدات 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي مــــنــــذ مـــجـــيء 
غــوارديــولا للنادي، بالإضافة إلى 
مئات الملايين الأخرى قبل مجيئه، 
وفشل النادي في الاعتماد على أي 
لاعــب فــي التشكيلة الأساسية من 
اللاعبين الصاعدين من أكاديمية 
الــنــاشــئــين بــالــنــادي. فــهــل كـــان من 
المــمــكــن أن يــســتــمــر الـــوضـــع بــهــذه 

الطريقة؟
ويــأتــي مانشستر سيتي في 
المــرتــبــة الــثــالــثــة بـــين جــمــيــع أنــديــة 
العالم فيما يتعلق بأعلى رواتــب 
للاعبين بنحو ٣٠٠ مليون جنيه 
الــوقــت نفسه  إسترليني، لكن فــي 
يــأتــي مانشستر سيتي فــي المركز 
الــــخــــامــــس بـــقـــائـــمـــة أعــــلــــى أنــــديــــة 
لــكــن إذا استبعدنا  الــعــالــم دخــــلاً. 
صـــفـــقـــة رعـــــايـــــة مـــلـــعـــب الاتـــــحـــــاد، 
الــتــي يمولها مــلاك  وهـــي الصفقة 
الــــنــــادي، فــســيــتــراجــع ســيــتــي إلــى 
الثامنة. وكــانــت عــدم قــدرة  المرتبة 
النادي على زيادة دخله من الأمور 
التجارية هي النقطة الشائكة في 

هذا الأمر.
وكـــــانـــــت الـــنـــقـــطـــة الإيـــجـــابـــيـــة 
تــتــمــثــل فــــي زيـــــــادة عــــائــــدات الــبــث 
الــتــلــفــزيــونــي، لــكــن هـــذه الــعــائــدات 
ســتــقــل بــعــد اســتــبــعــاد الــفــريــق من 
الــبــطــولات الأوروبـــيـــة. فــي السابق 
كــــــــان مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي يــحــتــل 
المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة فـــي قــائــمــة أعــلــى 
الأجـــور، ويحتل المرتبة الخامسة 

في قائمة أعلى الدخول، وهو الأمر 
الــــذي كـــان يــبــدو مــتــوازنــاً إلـــى حد 
مـــا، لــكــن بــعــد اســتــبــعــاد الــعــائــدات 
التي كان يحصل عليها الفريق من 
المسابقات الأوروبية سيختل هذا 
التوازن تماماً، حيث تشير بعض 
الــتــقــديــرات إلـــى أن الاســتــبــعــاد من 
البطولات الأوروبية يعني خسارة 
النادي لما يتراوح بين ١٠٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي و١٥٠ مــلــيــون 

جنيه إسترليني سنوياً.
وســيــتــرتــب عــلــى هـــذا مشاكل 
خـــطـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة، ســــــوف تــجــعــل 
مــن الــصــعــب عــلــى الــفــريــق الحالي 
الاستمرار بهذا الشكل. في الآونة 
الأخــــيــــرة، قــــدم مــانــشــســتــر سيتي 
عـــقـــوداً جـــديـــدة لـــعـــدد مـــن لاعــبــيــه 
الأساسيين بهدف الحفاظ عليهم، 
حــتــى لا يــرحــلــوا وتــــــزداد المشكلة 

تعقيداً.
ولــعــل الأســــوأ مــن ذلـــك هــو أن 
عدداً كبيراً من اللاعبين الأساسيين 
بــالــفــريــق ســــوف تـــدخـــل عــقــودهــم 
الـــعـــامـــين الأخــــيــــريــــن مـــنـــهـــا خـــلال 
فـــتـــرة الاســـتـــبـــعـــاد مــــن الـــبـــطـــولات 
الأوروبـــيـــة. وســـوف تنتهي عقود 
كل من فرناندينيو وليروي ساني 
وســـيـــرجـــيـــو أغـــــويـــــرو فــــي يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠٢١، وسيكون من حق 
كل من غابرييل خيسوس، ورياض 
مــحــرز، ورحــيــم سترلينغ، وكيفن 
دي بــرويــن، وإيــلــكــاي غــونــدوغــان، 

الــــرحــــيــــل 
مــــــجــــــانــــــاً فـــي 

عام ٢٠٢٣.
ومن المؤكد أنه سيكون من 

الصعب للغاية إقناع مجموعة من 
أفــضــل لاعــبــي العالم فــي منتصف 
الــكــرويــة أن يغيبوا عن  مسيرتهم 
بطولة دوري أبطال أوروبا عامين 
يــأتــي دور وكــلاء  متتاليين. وهــنــا 
اللاعبين، الذين سيستغلون الأمر 
تماماً ويضعون شروطاً في عقود 
اللاعبين تمنحهم حــريــة الرحيل، 
فلا يوجد لاعــب بــارز يريد أن يتم 
استبعاده من المشاركة في بطولة 
دوري أبطال أوروبا وما يصاحبها 

من مكافآت وإغراءات.
وفي الوقت نفسه، بدأ الفريق 
الــحــالــي لمانشستر سيتي يصاب 
بــالــشــيــخــوخــة، فــأفــضــل لاعــــب في 
خط وســط الفريق يبلغ من العمر 
٣٤ عاماً، وأفضل مهاجم يبلغ من 
الــعــمــر ٣١ عــامــاً. ودائـــمـــاً مــا يكون 
البناء، وبينما  هناك وقــت لإعــادة 
كان يخطط مسؤولو النادي لإعادة 
بناء الــفــريــق، بــدا الأمــر وكــأن هذه 
اللحظة قد تحولت للحظة الانهيار 

التام.
علاوة على ذلك، لا يوجد هناك 
عدد كــافٍ من الأندية القادرة على 
دفع الرواتب العالية للاعبي الفريق 

في حال رحيلهم، 
وهــو ما يزيد الأمــر غموضاً فيما 
يــتــعــلــق بــمــصــيــر هـــــؤلاء الــلاعــبــين 
الـــــــذيـــــــن تــــــوشــــــك عـــــقـــــودهـــــم عـــلـــى 
الانتهاء. وإذا تم رفض الاستئناف 
المــقــدم مــن مــانــشــســتــر ســيــتــي وتــم 
تثبيت العقوبة، فمن الصعب أن 
الــكــارثــة على  نــتــائــج هـــذه  نتخيل 
الـــنـــادي. وربــمــا يعني هـــذا الــقــرار 
نـــهـــايـــة أعــــظــــم عـــقـــد فــــي الـــتـــاريـــخ 

الحديث لمانشستر سيتي.
لـــقـــد انـــقـــلـــبـــت الأمــــــــور بــشــكــل 
دراماتيكي للغاية. ومن المؤكد أن 
كثيرين يشعرون بالسعادة لهذا 
القرار الآن، لكن في الجهة المقابلة 
يعارض آخرون فكرة قواعد اللعب 
المالي النظيف من الأساس ويرون 
أن مجرد وجودها هو تقييد لكرة 

القدم.
لقد تــم تقديم حجج سخيفة 
إلــى حد مــا، مفادها أن مانشستر 
سيتي قد تم استبعاده بشكل غير 
عادل من النخبة العالمية للرياضة؛ 
لأنه قادر على مواصلة طريقه نحو 
القمة ببساطة لأنه يمتلك إيرادات 
«يـــويـــفـــا» بــالــطــبــع  هـــائـــلـــة. لــكــن الــــ

يعلم أنه إذا ترك هذا الأمر مفتوحاً 
فــلــن تــكــون هــنــاك كـــرة قـــدم إلا في 

بضع أندية فقط تمتلك المال.
أنـــه سيتم اختبار  المــؤكــد  مــن 
هذه الحجج، أمام محكمة التحكيم 
للرياضة، وقد تتم تبرئة مانشستر 
ســيــتــي. لــكــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
هناك قواعد موجودة على النادي 
إعادة فتح ملفاته ودراسة ما الذي 
حــــدث وأدى بـــه فـــي الــنــهــايــة إلــى 

الوقوف موقف المتهم.
هناك من بدأ ينظر إلى النجاح 
الذي حققه مانشستر سيتي على 
أنـــــــه نــــجــــاح «مــــــشــــــوه» لأنـــــــه حــــرم 
الأنــديــة الأخـــرى مــن الــوصــول إلى 
المــجــد، وأنــفــق مبالغ مالية طائلة 
إلــى تضخم أســعــار اللاعبين  أدت 
وإلى شعور لاعبي الأندية الأخرى 
بــعــدم الــراحــة فــي أنــديــتــهــم بسبب 
عــدم حصولهم على مقابل مــادي 
مثل ذلك الذي يحصل عليه لاعبو 

مانشستر سيتي.
لكن مهما كــانــت المعايير من 
المــســتــحــيــل ألا تــشــعــر الــجــمــاهــيــر 
بالحزن؛ لأنه رغم كل ما يحيط 
بسيتي، لا يمكن نكران بأي 

حـــــال مــــن الأحـــــــــوال أن 
الــــــــفــــــــريــــــــق 

الحالي هو الأكثر متعة في تاريخ 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز منذ 

انطلاقه بشكله الجديد.
وإذا تناسينا هذه الانتهاكات 
لــــقــــواعــــد الـــلـــعـــب المــــالــــي الــنــظــيــف 
والإنــفــاق بشكل زائـــد عــن الــحــدود 
المسموح بها، فيجب أن نتذكر أن 
هــذا هــو الــفــريــق الـــذي حصل على 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  بطولة 
نــقــطــة،  بـــعـــد أن حـــصـــل عـــلـــى ١٠٠ 
وهــو الــفــريــق الـــذي أحـــرز ١٥ هدفاً 
ولــم تهتز شباكه بــأي هــدف خلال 
ثلاث مباريات في غضون ثمانية 
أيام فقط أمام ليفربول، وفيينورد، 
وواتفورد، وهو الفريق الذي أحرز 
هــدفــاً رائــعــاً فــي مــرمــى مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد بـــعـــد تــــبــــادل الــــكــــرة بــين 
لاعبيه ٤٤ مــرة، وهو الفريق الذي 
مرر الكرة ما يقرب من ألف تمريرة 
أمام سوانزي سيتي، وهو الفريق 
الذي يجعلك تجلس أمام شاشات 
بـــالأداء الراقي  التلفزيون مبهوراً 

الذي يقدمه.
الــبــيــان الــــذي أصـــــدره الــنــادي 
رداً عــلــى قــــرار الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
جــــاء قـــويـــاً ويــحــتــوي عــلــى بعض 
الإشـــارات على الرغبة في رد 
الاعـــتـــبـــار، وهــــي إشــــارة 
قوية على أن الأمور 
لـــــــــم تـــــنـــــتـــــه بـــــعـــــد. 
دعـــــونـــــا  والآن، 
نـــــتـــــذكـــــر أفــــضــــل 
مــا قــدمــه الفريق 
الحالي لمانشستر 
ســـيـــتـــي، لأنـــنـــا مــن 
الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة 
ربما لن نرى ذلك 
يـــــــــحـــــــــدث مـــــــرة 

أخرى!

الإيقاف الأوروبي 
ضربة موجعة لسيتي 

ومدربه غوارديولا 
الذي بات قريباً من 
الرحيل (رويترز)

دي بروين 
وأغويرو 

ومستقبل مجهول 
مع مانشستر 
سيتي (رويترز)

لاعب الجناح في صفوف وست بروميتش المعار من وستهام يونايتد يلعب الكرة من أجل المتعة

ديانغانا: أحب الرسم وعزف الموسيقى وأعشق الإبداع
لندن: جاكوب ستينبرغ

قال غرادي ديانغانا: «دائماً 
ما كنت حراً. عندما تكون سعيداً 
وتستمتع بشيء ما، تحدث أشياء 
طيبة لــك. هــل تعلم أنــنــي لــم أكن 
على درايــة بــأن كــرة القدم مهنة؟ 
كنت أشاهد النجوم عبر شاشات 
الــتــلــفــزيــون وأراهـــــم يــلــعــبــون كــرة 
أكــن أدري أن  الــقــدم فحسب. ولــم 
هــذه مهنة. لقد لعبت الكرة فقط 
لأنني أستمتع بــذلــك. وكــان لدي 
طـــمـــوح أن أظـــهـــر عـــلـــى شـــاشـــات 

التلفزيون».
ثــمــة بــــــراءة طــفــولــيــة تحيط 
بديانغانا صاحب الروح المبتكرة 
الــذي يحاول الاستفادة من وقت 
فـــــراغـــــه بـــأقـــصـــى درجــــــــة مــمــكــنــة 
فـــــي رســـــــم بــــورتــــريــــهــــات وعـــــزف 
الموسيقى. ولا يزال لاعب الجناح 
في وستهام يونايتد يتذكر حجم 
الانــبــهــار الــشــديــد الــــذي اجــتــاحــه 
تجاه أداء النجم البلجيكي إيدن 
هازارد بعدما وقع الاختيار عليه 
لــلــجــلــوس مـــع الـــلاعـــبـــين الـــبـــدلاء 
خـــلال مــبــاراة أمـــام تشيلسي في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨. وقـــال إنه 
لــم يشعر بضغط بعد انضمامه 
إلـــــى وســـــت بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون 
على سبيل الإعارة خلال الصيف 
الماضي. كان ديانغانا قد تألق في 
استاد هوثورنز، وأتاحت له فترة 
الإعارة تلك فرصة ممارسة اللعبة 
الــصــبــا. وعن  الــتــي يعشقها منذ 
ذلك، قال: «هذا كل ما أتذكره من 

طفولتي، لعب كرة القدم».
يـــتـــمـــيـــز الـــــلاعـــــب الــــبــــالــــغ ٢١ 
عــامــاً بشخصية هــادئــة وأقـــر أنه 
نضج كثيراً منذ خــطــوة انتقاله 

عـــلـــى ســبــيــل الإعـــــــــارة. وأكــــــد أنـــه 
يــدرك جيداً أنــه من الــضــروري أن 
ينضبط كــي يتمكن مــن تحقيق 
طموحه بالانضمام إلى المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي. وأضــــــاف: «ولـــذلـــك، 
يــتــعــين عــلــى المــــرء تــعــلــم الــجــانــب 
الآخـــــر مـــن الــلــعــبــة، أي واجـــبـــات 
المـــهـــنـــة. عـــنـــدمـــا تـــكـــون صــغــيــراً، 
تقتصر رغبتك على الاستمتاع 
بــلــعــب الــكــرة فــحــســب. وكــنــت في 
نحو الـ١٦ عندما بدأت أدرك هذه 
المـــســـؤولـــيـــات. والــــيــــوم، تــحــولــت 
المسؤوليات إلى عادة. وأياً ما كان 
يتعين علي فعله من أجل الفريق، 

سأفعله دونما تردد».
من ناحية أخرى، يقف وست 
بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون الــــيــــوم بــين 
الفرق المرشحة للترقي من دوري 
الدرجة الأولى، ويبدو أن النادي 
يعشق أداء ديانغانا الذي سجل 
٥ أهــــــداف لــصــالــح الـــفـــريـــق الـــذي 
يتولى تدريبه سليفين بيليتش 
وتــــألــــق عـــلـــى نـــحـــو خـــــاص خـــلال 
المباراة التي جرت أمام بريستول 
سيتي وانتهت بفوز بروميتش 
ألــبــيــون بــــ٤ أهـــــداف مــقــابــل هــدف 
واحد، وأسهم ديانغانا في الهدف 
الــذي سجله  الافتتاحي بالمباراة 
كيران غيبس بركلة رائعة بكعب 

قدمه.
ولا يــعــتــبــر هــــذا الـــتـــألـــق من 
جانب ديانغانا مثيراً للدهشة، 
فقد سبق أن سجل هدفين عندما 
منحه مانويل بيليغريني فرصة 
المشاركة للمرة الأولى في صفوف 
الفريق الأول لوستهام يونايتد 
أمـــام ماكلسفيلد  خـــلال مــواجــهــة 
انتهت بالفوز بثمانية أهداف دون 
رد في إطار بطولة كأس الرابطة 

الإنجليزية الموسم الماضي. بوجه 
عـــام، عــكــس أداء ديــانــغــانــا خــلال 
المباريات الأولــى له درجــة كبيرة 
مـــن الــشــجــاعــة والـــخـــيـــال الـــثـــري، 
بجانب امتلاكه قدماً يسرى قوية 
وقــــــــدرة عـــلـــى اخـــتـــيـــار الــتــوقــيــت 

والاتجاه المناسبين للتمريرات.
ومـــــــع ذلــــــــك، بـــــمـــــرور الــــوقــــت 
اتضح أن الاحتفاظ بهذا المستوى 
بـــالأمـــر  لـــيـــس  المـــتـــألـــق مــــن الأداء 
الـــســـهـــل. والــــلافــــت أن ديــانــغــانــا 

نـــــــــادراً مـــــا شـــــــارك فـــــي مـــبـــاريـــات 
الــنــصــف الــثــانــي مــن المــوســم بعد 
أن وجد طريقه نحو الفريق الذي 
يقوده بيليغريني مسدودة بعدد 
مـــن الـــلاعـــبـــين الـــدولـــيـــين بــاهــظــي 
الــتــكــلــفــة. وعـــن ذلــــك، قــــال: «خــلال 
فترة الاستعداد للموسم الجديد، 
كـــــان لـــــدي طـــمـــوح المــــشــــاركــــة فــي 
الــتــشــكــيــل الأســــاســــي لــوســتــهــام 
يونايتد. وبالفعل، بذلت قصارى 
جهدي. وبعد ذلك تبادلت أطراف 

الــــحــــديــــث مـــــع المــــــــــدرب لــتــحــديــد 
الــكــيــفــيــة الـــتـــي يــمــكــنــنــي الــتــطــور 
إلــى تفاهم  من خلالها. ووصلنا 
مفاده أن الانتقال لنادٍ آخــر على 
سبيل الإعارة سيكون أفضل لي».

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن وســتــهــام 
يونايتد يشهد تردي في نتائجه 
هـــــذه الــــفــــتــــرة، وربــــمــــا يــســتــدعــي 
ديــــانــــغــــانــــا فـــــي يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الثاني). إلا أن هذا ربما لا تكون 
الــســبــيــل المـــثـــلـــى، خـــصـــوصـــاً أنـــه 

يكتسب خــبــرة قيمة فــي صفوف 
وســــت بــرومــيــتــش ألــبــيــون الـــذي 
يود ضم اللاعب لصفوفه بصورة 
دائمة الصيف المقبل، ونجح في 
بــنــاء رابـــطـــة قــويــة مـــع بيليتش، 
واصــفــاً مــدربــه (كــان أيضاً مدرباً 
لوستهام يونايتد فــي السابق) 

بأنه شخصية عظيمة.
فــــــــــي هـــــــــــــذا الـــــــــــصـــــــــــدد، قـــــــال 
ديـــانـــغـــانـــا: «بـــمـــجـــرد أن وطــئــت 
قـــدمـــي أرض بــرومــيــتــش شــعــرت 

بالارتياح. ويبدو الجميع سعداء، 
ويــتــبــادلــون المــــزاح مــع بعضهم. 
أنــا بطبيعتي شخص متواضع، 
وبمجرد أن اجتزت باب النادي، 
أظـــــهـــــر الـــــلاعـــــبـــــون لـــطـــفـــاً بـــالـــغـــاً 
تجاهي، وأبلي بــلاءً حسناً هنا. 
وإذا استدعاني المدرب للعودة إلى 
وستهام يونايتد، سأكون سعيداً 
بذلك، لكنه قال إن بإمكاني خوض 
٤٠ مـــبـــاراة مـــع بــرومــيــتــش وهـــذا 

يسعدني أيضاً».
تعتبر هذه المرة الأولى التي 
الـــذي تم  يعيش فيها ديــانــغــانــا، 
اســـــتـــــدعـــــاؤه لـــصـــفـــوف مــنــتــخــب 
إنــجــلــتــرا تــحــت ٢١ عــامــاً نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، بمفرده. 
ولــــــد ديــــانــــغــــانــــا فـــــي جـــمـــهـــوريـــة 
وانتقلت  الديمقراطية  الكونغو 
أســرتــه إلـــى إنــجــلــتــرا عــنــدمــا كــان 
فـــي الــرابــعــة مـــن عـــمـــره. وعــاشــت 
الأسرة بمنطقة بروملي باي باو 
فــي شــرق لندن قبل الانتقال إلى 
غرينيتش. وظــل ديانغانا داخل 
منزل الأســـرة قبل الانضمام إلى 
وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون. وبــرر 
ديانغانا ذلك بأن «ملعب التدريب 
كـــان قــريــبــاً مــن المــنــزل، وبالتالي 
حظيت بفرصة الاستمتاع بطهي 
أمــــــــي». جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنـــــه لـــدى 
ديانغانا ٣ أشقاء وشقيقة واحدة.

الــيــوم، يفتقر ديــانــغــانــا إلــى 
الأطــــبــــاق الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
تــعــدهــا والــــدتــــه، ويـــرغـــب فـــي أن 
تعلمه كيفية إعداد هذه الأطعمة 
عبر تطبيق «فيس تايم». وقــال: 
«أرى في هذا الأمر تحدي الطهي. 
ولــــــــدي تـــطـــبـــيـــق يــــوفــــر وصـــفـــات 
الــــطــــهــــي، لــــكــــن مـــــــــاذا لـــــو تــعــطــل 
الـــتـــطـــبـــيـــق؟ هـــــنـــــاك (يــــوتــــيــــوب) 

و(غـــــــــوغـــــــــل). ومـــــــــــاذا لــــــو تــعــطــل 
الإنـــتـــرنـــت؟ أتـــوجـــه مــبــاشــرة إلــى 

الهاتف لأحادث أمي».
ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذا لا يعني 
إطلاقاً أن ديانغانا يعاني الحنين 
للمنزل، فرغم شعوره بالامتنان 
لوالديه لحرصهما على التأكد من 
أنــه كــان ينام في الموعد المناسب 
ويــــتــــنــــاول الـــطـــعـــام عـــلـــى الــنــحــو 
المناسب عندما كان مراهقاً، فإنه 
الــتــي يخوضها  المــغــامــرة  يعشق 
اليوم. وعندما قدم إلى إنجلترا، 
لم يكن باستطاعته الحديث سوى 
بالفرنسية، لكن سرعان ما تعلم 
الإنجليزية فــي المــدرســة. كما أن 
بــاســتــطــاعــتــه فــهــم لــغــة لــيــنــغــالا، 
اللغة الكونغولية، بجانب اتخاذه 
قراراً بتعلم الإسبانية بعد رحلة 

إلى برشلونة له في وقت قريب.
ودائــمــاً ما يتطلع ديانغانا، 
الـــــذي تـــــدرس خــطــيــبــتــه الــقــانــون 
فـــــي ســــويــــســــرا، نـــحـــو الـــتـــجـــربـــة 
التالية. ويقرأ اليوم كتاباً عن علم 
السياسة الطبيعية، بينما يضيء 
وجهه بمجرد ذكر الجانب الفني 

من شخصيته.
وقــــال: «أحــــب رســـم الــوجــوه. 
ولدي صورة هناك من بين الصور 
التي رسمتها لوالدي، على سبيل 
المثال. ويخلق الرسم مسافة بيني 
وبـــــين الـــتـــفـــكـــيـــر، فـــأثـــنـــاء الـــرســـم 
تنفصل عما يدور حولك. وتصبح 
الموسيقى مختلفة عندما تبدعها 
مــــن ذهــــنــــك. ويـــصـــبـــح بــإمــكــانــك 
بـــــث شـــــعـــــور لـــطـــيـــف فـــــي صــــوت 
الموسيقى. وأحب عزف موسيقى 
الهيب هوب الأفريقية. وأرغب في 
تعلم عزف البيانو. أحب أن أكون 

مبدعاً».

غرادي ديانغانا بقميص وست بروميتش حيث يأمل المساهمة في إعادته للدوري الممتاز
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 الحس الفني 
والاهتمام باقتناء 

الأعمال الفنية 
المختلفة يبدو من 

خلال تنسيق القطع 
المختلفة حولنا، 

التي تتجاوز كونها 
قطعاً للديكور، فهنا 

نرى غوستاف 
كليمت، ولوحته 
الشهيرة «القبلة».

اختارت الأختان 
السليمان نشاطات 

أكثر تنوعاً 
وأقرب لتفكيرهما 

ليستضيفها المكان، 
وتوضحان: «هذا 

المحل هو أول تجربة 
لنا في البيزنس}.

,

,
عروض فلكلورية بمهرجان «الفنون» 

تجتذب جمهور أسوان

القاهرة: عبد الفتاح فرج

عــلــى ضــفــاف نــهــر الــنــيــل بــمــديــنــة أســـــوان (جـــنـــوب مــصــر)، 
تــواصــل فـــرق الــفــنــون الشعبية المــصــريــة والــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، 
تقديم عروضها الفلكلورية التي تجتذب جمهور محافظة أسوان، 
بــالإضــافــة إلــى السائحين الأجــانــب فــي ذروة المــوســم السياحي 

الشتوي بجنوب البلاد.
وتشارك في الــدورة الثامنة من المهرجان فرق من «روسيا، 
اليونان، رومانيا، سيرلانكا، المكسيك، الجزائر، فلسطين، المغرب، 
السودان، صربيا، الإمارات، بولندا، بلغاريا»، بالإضافة إلى ١٠ 
فــرق فنية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل الفلكلور 
المصري، من بينها «الوادي الجديد، مطروح، بورسعيد، أسيوط، 

الشرقية، سوهاج، أسوان، العريش، توشكى».
وتــشــهــد الــــدورة الــحــالــيــة زيــــادة عـــدد الــفــرق الــعــربــيــة، لأول 
مرة، حسب نجوى سيد، مدير عام ثقافة محافظة أسوان، التي 
«الشرق الأوســـط»: «استضفنا لأول مــرة فرقتين فنيتين  لـ تقول 
المــتــحــدة، وفلسطين، وهـــذه إضــافــة مهمة  مــن الإمــــارات العربية 
تساهم فــي تعريف جمهور أســـوان والــســائــحــين الأجــانــب على 
الفنون الإماراتية والفلسطينية عبر مدينة أسوان»، مشيرة إلى 
الــدورة الجارية يبلغ ١٣  أن «عــدد الفرق الأجنبية والعربية في 
فرقة، بجانب ١٠ فرق شعبية أخرى من مصر تابعة لهيئة قصور 

الثقافة المصرية».
وتتوزع عروض المهرجان على جميع مدن محافظة أسوان، 
أبــو سمبل جنوباً،  بــدايــة مــن السباعية، شــمــالاً، وحتى مدينة 
لتحقيق العدالة الفنية بين جميع سكان المحافظة، وفق سيد، 
التي تؤكد أن «المهرجان يساهم في الترويج للسياحة المصرية 
بمدينة أسوان»، لافتة إلى أن «بعض السائحين بدأوا في ترتيب 
رحلاتهم في نفس توقيت المهرجان للاستمتاع بالعروض الدولية 

المتنوعة، خصوصاً أن هذا المهرجان يُتم عامه الثامن حالياً».
وتقدم فــرق الفنون الشعبية الدولية عروضها في المواقع 
السياحية والأثرية المنتشرة في جميع أنحاء مدينة أسوان، وتبدأ 
منذ ساعات الصباح، حيث يتم تنظيم جــولات ميدانية للفرق 
الأجنبية في تلك المواقع التي تشمل الحديقة النباتية، والسد 
العالي، ومتحف النوبة، ومتحف النيل، ومعبد فيلة، وغيرها من 
المواقع السياحة، وخلال تلك الجولات تقدم الفرق المصرية بعض 
عروضها مع الفرق الأجنبية، وفي المساء يتم تنظيم البرنامج 
الرئيسي لعروض المهرجان، وفق مدير عام الثقافة في أسوان، 
الــفــرق، لتشمل  أنــه يتم تغيير برنامج عــروض  إلــى  التي تشير 

معظم المناطق الأسوانية».
وتضم مدينة أســـوان عــدداً مــن المــواقــع الأثــريــة والسياحية 
المــدن  أبــرز  المهمة، ويــزورهــا آلاف السائحين سنوياً، وتعد مــن 
المصرية في السياحة الثقافية، وتشتهر بمناظرها الطبيعية 
الخلابة، وخصوصاً مجرى نهر النيل الذي تشق مياهه الصحراء 
والصخور خلال تدفقها نحو الشمال، ويوجد بها كذلك السد 
الــعــالــي، الـــذي يحجز مــيــاه نهر النيل فــي بحيرة نــاصــر إحــدى 
كبرى بحيرات المياه العذبة الصناعية في العالم. وتضم مواقع 
الــذي يتوسط  أثرية ومعابد فرعونية نــادرة أبرزها معبد فيلة 

مياه نهر النيل.
وتختتم فعاليات المهرجان قبيل الاحتفال بتعامد الشمس 
على معبد أبو سمبل (أقصى جنوب مصر) فجر يوم ٢٢ فبراير 
(شباط) الــجــاري، ووفــق سيد، فإنه ســوف يتم تنظيم حفل في 
المعبد يحضره كبار الزوار لمشاهدة العروض الفنية لكل الفرق 
المشاركة بالمهرجان، قبل الانتقال إلى منطقة «السوق السياحي» 
بمدينة أبــو سمبل حتى الثانية فجراً، قبيل الاحتفال بتعامد 
الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، بمعبده الكبير 

بأبو سمبل.
وبــدأت فعاليات المهرجان هــذا العام باستعراض للمراكب 
الشعبية اجــتــذب مئات المشاهدين حــول ضفتي النهر، وخــلال 
رحلة نيلية استمرت لما يقرب من ساعتين قدمت الفرق المشاركة 
رقصات تعبّر عن الفنون الفلكلورية لبلادها بالأزياء التقليدية 
المــراكــب، أعقبتها مسيرة شارك  المميزة لكل منها، على أسطح 
 من قصر الثقافة 

ً
فيها ٤٠٠ فنان من أعضاء فرق المهرجان، بداية

بكورنيش أســوان، وحتى ميدان المحطة، وسط أســوان. وقدمت 
الــفــرق عــروضــهــا فــي الــشــوارع وســط بهجة المــواطــنــين والــــزوار، 
وافتتح الأوبريت الغنائي والاستعراضي «نوّرت مصر» للمخرج 
هشام عطوة، المهرجان رسمياً، ويتضمن فقرات وأغاني ترحب 
بــالــفــرق الأجــنــبــيــة والــعــربــيــة، المــشــاركــة فــي الــــدورة الــثــامــنــة من 

المهرجان.
أيــام قليلة استضافت مدينة أســوان مهرجان أسوان  وقبل 
الــدولــي لأفــلام المــرأة والــذي يحظى باهتمام لافــت من الجمهور 

الأسواني والسينمائيين المصريين والعرب والأجانب.

جانب من عروض  الفرق المشاركة 

عروض على مراكب نيلية بأسوان 

بوهو... موسيقى جاز وقهوة إيطالية بالهيل

مقاهي جدة الشابة تتحول إلى مراكز فنية وبالعكس
جدة: عبير مشخص

تــــغــــيــــر الــــكــــثــــيــــر فـــــــي جـــــــدة! 
كــنــت أقـــــول ذلــــك كــثــيــراً لمــعــارفــي 
وأصـــدقـــائـــي، ولـــكـــن فــكــرتــي عما 
تــغــيــر فـــي جــــدة لـــم تــكــن مكتملة 
أبداً؛ كانت دائماً حول الإحساس 
الــــعــــام بـــالـــراحـــة الــــــذي أشـــعـــر بــه 
كلما خــرجــت فــي شـــوارع عــروس 
البحر الأحمر في الأعــوام القليلة 
الماضية. غير أن الإحساس العام 
الــــــذي تــحــســه فــــي جــــــدة، والـــــذي 
يـــأتـــي مــــن الــــوجــــود فــــي الأمـــاكـــن 
المـــعـــتـــادة نــفــســهــا، مــثــل الأســــواق 
والمقاهي والمطاعم والجلوس على 
الكورنيش، قد لا ينقل لنا ما تغير 
بشكل كبير فــي أمــاكــن أخـــرى قد 
لا نــعــرفــهــا، ولــكــن الــجــيــل الــشــاب 

يعرفها جيداً.
الحديث مع قريبات شابات 
يـــفـــتـــح لــــي أبـــــوابـــــاً عـــلـــى مــنــاطــق 
جديدة من جدة التي كنت أظن أني 
أعــرفــهــا جــيــداً. أتــابــع بدهشة كل 
الأماكن التي تستعرضها قريبتي 
الشابة على موقع «إنستغرام»، 
الدليل المعتمد لكل شــاب وشابة 
ســـعـــوديـــة. تــتــحــدث قــريــبــتــي عن 
عــالــم شـــاب حـــي زاخــــر بــالــنــشــاط 
والابتكار، أرى من صفحاتها على 
«إنستغرام» أسماء لمقاهٍ ومطاعم 
وفعاليات موسيقية ومصورين 
وطــــــــهــــــــاة وفــــــنــــــانــــــين وعـــــــازفـــــــين 
وأصحاب شركات صغيرة؛ عالماً 
جـــديـــداً أحــــب أن أراه. جــذبــتــنــي 
فكرة أحد المقاهي الــذي أعلن عن 
ليلة مع موسيقى الجاز، فبادرت 

لحجز طاولة لي ولصديقات.
عندما أصل لمقهى «بوهو»، 
ألاحـــــــــظ زحــــــامــــــاً خـــفـــيـــفـــاً خــــــارج 
المـــــكـــــان، حـــيـــث يـــجـــلـــس عـــــدد مــن 
الــشــبــان والـــشـــابـــات عــلــى مــقــاعــد 
خــارج المقهى يتحدثون بحيوية 
وراحــة. أدلــف للداخل، فتجذبني 
أنـــغـــام مــوســيــقــيــة جــمــيــلــة، وأرى 
الــفــرقــة الــصــغــيــرة فــي ركـــن المــكــان 
تــعــزف إحـــدى الأغــانــي الشهيرة، 
وأدور بــبــصــري فــي المــكــان لآخــذ 
الــديــكــور  المـــزدحـــم:  لمــحــة للمقهى 
لطيف جداً؛ لمسات فنية مختلفة 
مــــن الـــتـــمـــاثـــيـــل المــــوضــــوعــــة عــلــى 
الأرض أو على الطاولات، وهناك 
اللوحات التي على الحوائط، ألمح 
مــنــهــا لــوحــة لــلــفــنــان الــنــمــســاوي 
غــوســتــاف كليمت، وتــمــاثــيــل من 
الأبــــنــــوس الأســــــود عــلــى جــانــبــي 
الــبــاب؛ تــتــدلــى نــبــاتــات صناعية 
ومـــصـــابـــيـــح مــخــتــلــفــة الأحــــجــــام 
مـــن الــســقــف؛ وفـــي المـــؤخـــرة تجد 
ركـــن الــقــهــوة، حــيــث تــوجــد أرفــف 
لعرض الساندويتشات والكعكات 
المــخــتــلــفــة، ويــعــمــل فــريــق صغير 
خلف الكاونتر: شباب وشابات 
سعوديات يقمن بأخذ الطلبات 

وتحضير القهوة والمشروبات.
عـــلـــى طــــاولــــتــــي، أجــــلــــس مــع 
صـــديـــقـــات، نــطــلــب بــعــض أنــــواع 
الــــقــــهــــوة المـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي تــوجــد 
عــــلــــى الــــقــــائــــمــــة، وأيـــــضـــــاً بــعــض 
الــحــلــويــات، ولا تــوجــد أكــــلات أو 
أطــبــاق تــقــلــيــديــة؛ كــلــهــا مــأكــولات 
خـــفـــيـــفـــة مــــرحــــة الــــطــــابــــع، ســـــواء 
مــن حــيــث أســمــائــهــا أو مــن حيث 
المـــكـــونـــات. حـــين يــنــطــلــق المــغــنــي 
الـــشـــاب أمـــامـــنـــا بــأغــنــيــة شــهــيــرة 
للمغني فرانك سيناترا، نتوقف 
عــــن الـــحـــديـــث، ونـــتـــابـــع الـــغـــنـــاء. 
الشاب (اسمه عبد الله العمودي) 
يغني بحساسية جميلة، وصوته 
دافــئ يبدو منسجماً مع أغنيته. 
يــأخــذنــا الأمـــر دقــائــق لاستيعاب 
مـــــا يـــــحـــــدث حــــولــــنــــا، وجـــمـــهـــور 
المقهى مختلط، يتابع الموسيقى، 
وتــخــفــت الأحــــاديــــث لــحــد كــبــيــر. 
لــي واحـــدة مــن صديقاتي،  تنظر 
وتـــــقـــــول: «أيـــــــن كــــــان هــــــذا المـــكـــان 
مــخــتــبــأ؟ وكــيــف وصــلــت إلـــيـــه؟». 
أجــيــب: «لــــديّ مــصــدر خـــاص من 
جيل جميل متفتح على الحياة».

نـــســـتـــمـــع لــــلــــغــــنــــاء الـــجـــمـــيـــل 
والمــــتــــقــــن أيــــضــــاً. وحــــــين تــنــتــهــي 
الأغـــنـــيـــة، نـــتـــابـــع حــديــثــنــا حـــول 
التغيير الحادث أمامنا، وتخبرنا 
إحــــدانــــا بــــأن ابــنــهــا مـــن الــزبــائــن 
«بــوهــو»، بينما تشع  لـــ الــدائــمــين 
السعادة من وجــه صديقة أخرى 
وهــي تــقــول: «لا أكــاد أصــدق أننا 

نعيش في المدينة نفسها».
الـــفـــرقـــة الـــتـــي تـــعـــزف أمــامــنــا 
مكونة مــن ٤ أشــخــاص، واسمها 
«ذا بـــرايـــت ســـايـــد». تــبــدأ الــفــرقــة 
فـــي الـــعـــزف مـــرة أخـــــرى، وتنضم 
لها سيدة شقراء لتغني منفردة، 
ثم تنضم للشاب في أداء ثنائي 
لأغنية «سوموير أوفر ذا رينبو» 
(فــي مكان ما فــوق قــوس القزح). 
يؤديانها بتمكن جميل وإبــداع، 
ويــــجــــذبــــان تـــصـــفـــيـــق الـــجـــمـــهـــور 

بعدها.

قصة «بوهو»
الــــســــهــــرة تـــنـــتـــهـــي، ولـــكـــنـــي 
إلــى المقهى لأعــرف قصته.  أعــود 

وفــــي يــــوم فـــي وســــط الأســـبـــوع، 
أقابل مؤسستي «بوهو»، وهما 
شـــقـــيـــقـــتـــان ســــعــــوديــــتــــان: مــنــى 
وهـــنـــد الـــســـلـــيـــمـــان. نــجــلــس فــي 
أحد الأركان، ويدور بيننا حوار 
إنــشــائــهــمــا للمكان  طــويــل حـــول 

الآتية. ومشروعاتهما 
الــــشــــقــــيــــقــــتــــان مــــنــــى وهـــنـــد 
الـــــســـــلـــــيـــــمـــــان تــــــحــــــرصــــــان عـــلـــى 
الــــوجــــود فــــي أمـــســـيـــات المــقــهــى، 
وقد أصبحتا من العلامات التي 
يــألــفــهــا جـــمـــهـــور المـــقـــهـــى، حــتــى 
يــعــرف هــويــاتــهــمــا.  أن  مـــن دون 
وبـــعـــد الـــحـــديـــث حــــول الأمــســيــة 
الــغــنــائــيــة فـــي الــلــيــلــة الــســابــقــة، 
ل  لــلــبــدايــة وأتــســاء أعـــود معهما 
عـــن مــنــشــأ الـــفـــكـــرة؛ تــشــيــر مــنــى 
إلى أن البداية كانت في نوفمبر 
(تـــــشـــــريـــــن الــــــثــــــانــــــي) المـــــاضـــــي، 
وتــضــيــف: «أكــمــلــنــا عــامــنــا الأول 
كـــمـــقـــهـــى، وأطــــلــــقــــنــــا الــــعــــروض 
المنتظمة بعد  الحية  الموسيقية 
٤ أشــهــر مــن الافــتــتــاح. وبعدها، 
ات والنقاشات مع  اللقاء أطلقنا 

مــفــكــريــن ومــبــدعــين، آخــرهــا كــان 
لقاء مع مخرجات سعوديات».

وتــعــود بــنــا هــنــد إلـــى نقطة 
مـــهـــمـــة، وهـــــي الـــحـــاجـــة لأمـــاكـــن 
ترفيه شابة وعصرية في مدينة 
جــــــدة، وتــــقــــول إن فـــكـــرة إنـــشـــاء 
نــشــأت من  مقهى ومــعــرض فني 
ملاحظة عدم وجــود مثيلها في 
جــــدة. الــحــس الــفــنــي والاهــتــمــام 
المختلفة  الفنية  باقتناء الأعمال 
يــبــدو مـــن خـــلال تــنــســيــق الــقــطــع 
الــتــي تتجاوز  المختلفة حــولــنــا، 
كـــونـــهـــا قـــطـــعـــاً لـــلـــديـــكـــور، فــهــنــا 
نرى غوستاف كليمت، ولوحته 
الــــشــــهــــيــــرة «الــــقــــبــــلــــة»، وتـــشـــيـــر 
منى إلــى عمل آخــر بــالــقــرب منا 
لمـــايـــكـــل أنـــجـــلـــو. أمـــــا الــتــمــاثــيــل 
أن هناك  الموزعة حولنا، فتثبت 
عــيــنــاً مــدربــة قــامــت بــاخــتــيــارهــا 
وعرضها لجمهور لم يعتد على 
مثل هذه الأنــواع من الفنون في 
الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة. وكـــــان وجــــود 
الــــــعــــــروض المـــوســـيـــقـــيـــة الـــحـــيـــة 
تطوراً طبيعياً، حسب ما تقوله 

هـــــنـــــد: «عـــــنـــــدمـــــا أقـــــيـــــم مـــقـــهـــى، 
وأعـــــرض بـــه أعـــمـــالاً فــنــيــة، فمن 
الــطــبــيــعــي أن يــكــون جــانــب مما 
أقــدمــه لــلــزائــر فــنــيــاً أيــضــاً. ومــن 
هــــنــــا، جــــــــاءت فــــكــــرة الــــعــــروض 

الحية». الموسيقية 
ألتقط الخيط هنا، وأسألها 
عن عملية الاختيار، فتقول هند: 
«منى هي المسؤولة عن اختيار 
أذن موسيقية  إذ لديها  المغنين، 
مــــرهــــفــــة. إنــــنــــا نــــخــــتــــار بـــتـــأنـــي 
الفعاليات التي نستضيفها هنا، 
ات مـــع المــوســيــقــيــين  فــنــقــيــم لـــقـــاء
والمغنيين لاختيار الأفضل (على 
«إنستغرام» وضع المقهى نماذج 
من آخر تلك الجلسات، مع أسئلة 
لــلــجــمــهــور لاخـــتـــيـــار الأصــــــوات 

المفضلة لهم).
ومــــــــــن الــــــفــــــنــــــانــــــين نـــنـــتـــقـــل 
لـــلـــحـــديـــث عــــن الـــجـــمـــهـــور الــــذي 
يـــــحـــــضـــــر لــــلــــمــــقــــهــــى كــــــــل لـــيـــلـــة 
ســبــت لــلاســتــمــاع، حــيــث تــقــول 
مـــنـــى: «الـــــنـــــاس يــــأتــــون بــقــصــد 
الاستمتاع بالموسيقى؛ قصدنا 
أو  عـــــشـــــاء  نـــــقـــــدم وجــــــبــــــات  ألا 
مــا يجعل اهتمام  شيشة، وهــو 
الــفــنــان  عــلــى  الــجــمــهــور منصباً 
أمام  الــذي يصقل موهبته  فقط 

جمهور حي».
الأخـــتـــان الــســلــيــمــان درســتــا 
فـــي جــامــعــة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز، 
فــي مــجــالــي طــب الأســـنـــان وعــلــم 
الـــنـــفـــس، ثـــم ســـافـــرتـــا لــلــولايــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة لـــــدراســـــة 
المــاجــســتــيــر والــــدكــــتــــوراه. تــقــول 
لــنــا مـــنـــى: «فـــكـــرنـــا قــــرب انــتــهــاء 
فــتــرة الــدراســة عــن أنــنــا سنعود 
للحياة فــي جـــدة، وعــن الأشــيــاء 
الــتــي ســنــفــتــقــد وجــــودهــــا. عــدت 
قـــبـــل أخـــتـــي هـــنـــد بــــعــــام، وكــنــت 
أشتكي لها من عدم وجود أماكن 
لـــلـــتـــنـــزه والــــتــــرفــــيــــه. ومـــــن هــنــا، 
فــكــرنــا بــأن نقيم المــكــان الــخــاص 
بــنــا، وفــكــرنــا فـــي الأشـــيـــاء الــتــي 
نـــحـــب شـــخـــصـــيـــاً وجـــــودهـــــا فــي 
هذا المكان، عبر ســؤال: لو أردتُ 
الــذهــاب لمــكــان، مــا الـــذي أريـــد أن 
أجــده هــنــاك؟». وكــانــت الإجــابــة: 
«أريد أن أرى ألواناً جميلة، وأن 
أجلس على مقاعد مريحة، وأن 
أجد تفاصيل أخرى تلقطها عين 
المـــرأة أكــثــر، مثل أن أجــد أفياش 
الــجــوالات مثبتة  كهرباء لشحن 
فـــي أســـفـــل المــقــاعــد والــــطــــاولات؛ 

باختصار أردنا أن نخلق مكاناً 
يـــجـــمـــع بــــين الـــفـــن والمـــوســـيـــقـــى، 
يــكــون مكاناً مريحاً ممتعاً  وأن 

ملوناً».
وتـــــتـــــدخـــــل مــــنــــى مـــضـــيـــفـــة: 
«أردت مكاناً أسمع فيه لأغنيات 
فـــرانـــك ســـيـــنـــاتـــرا... هــنــا مــكــانــي 
الذي أشعر فيه بالسعادة». أقول 
لــهــمــا: «واضــــــح أن هـــنـــاك نــاســاً 
كــثــيــريــن يــوافــقــانــكــمــا الـــــــرأي!»، 
فــــتــــرد: «يــــبــــدو ذلـــــــك، أحــســســنــا 
أنــنــا لسنا الــوحــيــدات الــراغــبــات 

بوجود شيء مثل هذا».
الـــجـــمـــهـــور  فـــعـــل  وعــــــن ردة 
حــــــول فــــكــــرة المـــقـــهـــى المــخــتــلــفــة، 
تـــقـــول الـــشـــقـــيـــقـــتـــان: «عـــنـــد فــتــح 
مـــن ردود فعل  تــخــوفــنــا  المـــحـــل، 
من بعضهم ممن قد لا تعجبهم 
لـــوحـــة فـــنـــيـــة مــــثــــلاً، أو لـــوجـــود 
شـــــــابـــــــات ســــــعــــــوديــــــات يـــعـــمـــلـــن 
(بــاريــســتــا)، لكننا فوجئنا بأن 
العامة تجاه وجود  الفعل  ردود 
الــفــتــيــات الـــســـعـــوديـــات ووجــــود 

لوحات فنية كان مشجعاً».
أطــــــرح ســــــــؤالاً عــــن المـــفـــهـــوم 
خلف إقامة المقهى، أو بالأحرى: 
فــــنــــي أم هــو  هـــــل هـــــو مـــــشـــــروع 

مـــقـــهـــى أم أكــــثــــر؟ فـــتـــقـــول مــنــى: 
«المـــفـــهـــوم واحــــد خــلــف المــشــروع 
بـــأكـــمـــلـــه. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
قائمة الطعام تعبر عن أفكارنا؛ 
الوصفات مستوحاة من مختلف 
أجــــزاء الــعــالــم، والــكــســكــات كلها 
أصــنــعــهــا بــنــفــســي فـــأنـــا هـــاويـــة 
للطهي. هناك إحساس بالطهي 
المــنــزلــي؛ ليست هــنــاك «فــذلــكــة». 
وأركـــــز فـــي الأكـــثـــر عــلــى الــطــعــم. 
وقائمة الطعام بها تنويعات من 
بلاد مختلفة، فلدينا مشروبات 
أو يابانية  بوصفات مكسيكية 
أو الإضــــافــــات  المــــاتــــشــــا،  بـــطـــعـــم 
مـــثـــل وضـــــع الـــهـــيـــل مــــع الــقــهــوة 

الإيطالية، وغيرها».
وإلــــــــــــــــــى جــــــــــانــــــــــب المـــــقـــــهـــــى 
والمـــوســـيـــقـــى، اخـــتـــارت الأخـــتـــان 
أكثر تنوعاً  السليمان نشاطات 
وأقرب لتفكيرهما ليستضيفها 
المكان، إذ توضحان: «هذا المحل 
هو أول تجربة لنا في البيزنس، 
وحـــتـــى عــائــلــتــنــا لــيــســت لــديــهــا 
خــلــفــيــة بــيــزنــس؛ الـــوالـــد مــوظــف 
(أرامـــــكـــــو)». وبــــهــــذه الـــنـــظـــرة،  بــــــ
تــوســعــت الأنـــشـــطـــة لــتــخــرج مــن 
حـــيـــز الـــنـــشـــاط الـــــذي لـــه مــــردود 
مالي إلى أنشطة تحمل بصمات 
يـــكـــون  أن  «نــــحــــب  اجـــتـــمـــاعـــيـــة: 
هناك نشاطات دائمة طوال أيام 
الأسبوع. مثلاً، استضفنا حلقة 

نقاش حول فيلم (الجوكر). 
وبــالــنــســبــة لــي كــعــالمــة نفس 
جــنــائــي (تــقــول هــنــد الــســلــيــمــان) 
رأيـــــــت أن ذلــــــك جــــــزأ مـــــن خـــدمـــة 
كـــونـــا جمعية  أيـــضـــاً،  المــجــتــمــع. 
لمـــســـانـــدة مـــرضـــى الاكـــتـــئـــاب مــن 
دون رسوم، وهي مفتوحة للكل، 
أحــيــانــاً الــعــدد يــكــون ٦ وأحــيــانــاً 
١٨. وخـــلال فــتــرة إقــامــة معرض 
الـــكـــتـــاب، أقــمــنــا جــلــســة مـــع أحــد 
الناشرين». كذلك يضيف المقهى 
نشاطات تعليمية برسوم مادية، 
مثل ورش الرسم، وفن الرسم على 
الــقــهــوة، وفــنــون الــخــط الــعــربــي، 

وأيضاً تصميم المجوهرات.
وبــعــد كــل هـــذا الــنــشــاط، ما 
تزال د. هند السليمان ود. منى 
الــســلــيــمــان تــــواصــــلان عــمــلــهــمــا 
كــمــحــاضــرات فـــي جــامــعــة المــلــك 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز: «مـــــا زلـــنـــا نــعــمــل 
فــــــي وظـــــائـــــفـــــنـــــا كــــمــــحــــاضــــرات 
بالجامعة. وبعد الدوام، نحضر 

هنا».

عبد الله العمودي وفرقة «ذا برايت سايد» أثناء حفل غنائي في مقهى بوهو بجدة (الشرق الأوسط)

ديكور المقهى جنح للألوان والمقاعد المريحة

جمهور ليلة موسيقى الجاز تفاعل مع المغنين (الشرق الأوسط)

دويتو بين عبد الله العمودي والأميركية نانسي

جانب من مقهى «بوهو» بمدينة جدة

<



 متاهة اتخاذ القرار
يــــواجــــه المــــســــؤولــــون مــــــآزق كـــثـــيـــرة فــــي لـــحـــظـــات اتـــخـــاذ 
القرار، بعضهم تكشفهم تعابيرهم الفورية وبعضهم تقض 
مضاجعهم بصمت فكرة حمل القرار على كاهلهم. وكلما ارتفع 
المرء في السلم الإداري زادت فداحة تداعيات قراراته. ولذا؛ وجد 
علماء الإدارة أنفسهم مضطرين إلى ضرورة التعمق في طبيعة 
اتخاذ القرارات في محاولة لتبسيطها للناس وإخراجهم من 

متاهاتها.
ولأن القرار هو مفاضلة بين بدائل كثيرة، فهو يمر بمراحل 
المــديــر نفسه بــوجــود مشكلة،  اعــتــراف  مختلفة؛ أولــهــا عقبة 
فحينما لا يعترف بوجودها أصــلاً رغم نــداءات العاملين أو 
العملاء أو المراجعين فلن يتغير شيء. وإذا أفلحت جهود من 

حوله في إقناعه هنا تبدأ لحظة اتخاذ القرار.
والقرارات ليست كلها معقدة أو تستدعي تدخل الإدارة 
العليا كما يروّج له البعض. فهناك قرارات روتينية أو مبرمجة 
مرتبطة باللوائح التي يتعين على المسؤول قراءتها، فضلاً 
عــن التعاميم والـــقـــرارات ذات الصلة. وهــي صـــورة مــن صور 
قــــرارات غير روتينية تتطلب تــدخــلاً من  الــتــفــويــض. وهــنــاك 
جهات أعلى، خصوصاً التي يكتنفها الغموض أو نقص في 
المعلومات الــجــوهــريــة. وهــي قــــرارات قــد تــكــون جــديــدة وغير 

تقليدية.
بعض المسؤولين يظنون أن كل قــرار يتخذونه يجب أن 
يخلو من المخاطر وعدم يقين uncertainty، ولو كان الأمر كذلك 
لما كانت هناك حاجة إلى من يتخذ القرار أصلاً. والمحك الذي 
يفرق بين من يتجاوز مأزق اتخاذ القرار من عدمه يكمن في أن 
الحصيف هو ما لا يتردد في اتخاذ القرار الرشيد فور اكتمال 
أركانه، وهي تحديد المشكلة، ودراسة البدائل بتجرد. والأهم 
من ذلك تذكر أن لكل قرار تداعيات، بعضها يتم التغاضي عنها 
إذا تم الأخذ بأسباب القرار السليم، وبعضها يتحمل تبعاتها 
متخذ القرار نفسه، بل ويدفع الثمن غالياً إذا لم يتأنَ في تدبر 

وجهات النظر القانونية والمالية والفنية.
وهــنــاك جــمــلــة مــن الأمــــور الــتــي ثــبــت علمياً أنــهــا تفاقم 
الــشــعــور بــمــأزق اتــخــاذ الــــقــــرارات، وهـــي انــحــيــازات وأخــطــاء 
الــقــرارات ويتجاوز عــددهــا ١٢ عنصراً. من  يرتكبها متخذو 
ذلك مثلاً «المبالغة في الثقة بالنفس»، وهي تضخيم الصورة 
الإيجابية عن الذات وأداء الفرد فيفقد صاحبها بسببها آذانه 
الصاغية لمــن يــحــاول أن ينبهه أو ينتقده. ويــعــد «الانحياز 
الفوري» أيضاً مشكلة عندما يميل المرء نحو المردود السريع 

على حساب المرود بعيد المدى.
الــقــرار،  إلــيــهــا متخذ  الــتــي لا ينتبه  أمـــا المشكلة الأزلــيــة 
وهي أن يغرق في التفكير العقيم، وهو اعتقاده بأن قــرارات 
«العطار ســوف تصلح ما أفسده الــدهــر». بعبارة أخــرى، هو 
كما يعتقد بأن استمراريته في مشاهدة فيلم ممل لا يستحق 
المــشــاهــدة أولــى مــن الــخــروج مــن السينما ليس لسبب سوى 
أنه يحاول الاستفادة من قيمة التذكرة (التكلفة). تماماً كمن 
يشتري سهماً تعثر لسنوات طويلة وليس هناك أمل قريب في 
ارتفاعه فيتشبث به على أمل أن يغطي تكاليف ماضية. وهو 
ما يسمى خطأ التكلفة الغارقة Sunk Costs. وهــذا ما يجعل 
مديري محافظ استثمارية يتمتعون بأرباح جيدة تصاعدية 
فــي حــين تــــراوح مــحــافــظ أخــــرى فــي مــكــانــهــا؛ لأن أصحابها 
لــم يــدركــوا خــطــورة ارتــبــاط قــراراتــهــم بتلك الانــحــيــازات التي 

تستحوذ على تفكيرهم.
اتخاذ القرارات علم ندرسه في الجامعات وورش العمل 
للقياديين وليس ضربة حظ، ولا يرتكز على الحدس وحده، 
المــرء  فهناك آلية عمل مــحــددة نشرح مــن خلالها كيف يصل 
البدائل  قـــرارات رشــيــدة بــدراســة محايدة وعقلانية لكل  إلــى 

المطروحة.
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تقول الجداوي 
إن تكريمها في 
موسم الرياض 

الفني وسط 
نجوم العالم، كان 

بمثابة لحظة 
استثنائية في 

حياتها، واعتبرت 
تكريمها في 

الدورة الرابعة من 
مهرجان أسوان، 

بمثابة وفاء 
لمشوارها الفني 

الذي تعتز به

<

عاشت الجداوي 
حياتها بين 

عالمين، وتحدّت 
نفسها بهما 
وهما التمثيل 
وعرض الأزياء

,

,
يوميات الشرق

V A R I E T Y

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

«الفيلسوف الجديد»... 
إصدار في السعودية يؤكد 

الحاجة للمحتوى قبل الوسيلة
الدمام: إيمان الخطاف

فــقــط،  خـــــلال ١٢ ســــاعــــة 
نــفــدت الــطــبــعــة الأولــــى من 

الــعــربــيــة لمجلة  النسخة 
«الفيلسوف الجديد»، 

الــــــتــــــي أصـــــدرتـــــهـــــا 
مــنــصــة «مــعــنــى» 

الــــثــــقــــافــــيــــة فـــي 
الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة، 

ــــــراء 
ُ
مــــــا يــــكــــشــــف تــــعــــطــــش الــــــق

السعوديين للمحتوى الفلسفي 
والمعرفي الرصين، ويعيد المجد 
لعصر الورق والمجلات الورقية 
بعد أن أفل نجمها في السنوات 
أنّ المجلة  الأخـــيـــرة، خــصــوصــاً 
التي جرى تعريبها واحــدة من 
أهــــم مـــجـــلات الــعــالــم فـــي الــفــكــر 

والفلسفة.
وأوضحت سارة الراجحي 
مديرة تحرير منصة «معنى»، 
أنّ الشراكة بين المنصة والمجلة 
جاءت لسببين «الأول اهتمامنا 
بــوجــود مـــادة فلسفية تناسب 
الـــجـــمـــيـــع وحـــقـــوقـــهـــا الــفــكــريــة 
مـــؤمّـــنـــة حــتــى نــنــشــرهــا لــديــنــا 
كــمــنــصــة إلــكــتــرونــيــة، والــثــانــي 
هــــو افــــتــــقــــار المـــكـــتـــبـــة الــعــربــيــة 
لإصـــــــــــدارات مــــن هــــــذا الــــنــــوع». 
أنّ مجلة «الفيلسوف  وأضافت 
الجديد» إضافة مهمة ونوعية 
تصل لشريحة كبيرة من القراء، 
مــشــيــرة إلـــى أنّ الــشــراكــة تعمل 
على خطين، ترجمة المقالات من 
الأعداد المتفرقة ونشرها بشكل 
شـــبـــه أســــبــــوعــــي فـــــي المـــنـــصـــة، 
وترجمة الأعداد الورقية كاملة 
التي انطلقت مؤخراً بعدد «ما 

معنى الحياة؟».
«الشرق  وذكرت الراجحي لـ
أنّ مجلة الفيلسوف  الأوســـط» 
الجديد هي في الأصل فصلية، 

صـــــدر مــنــهــا حــتــى الآن نحو 
ُ
وأ

٢٥ عـــدداً. والخطة فــي النسخة 
العربية إصدار عدد كل شهرين.

وعــن أهـــداف منصة معنى 
الثقافي  من إطلاق هذا المولود 
الـــجـــديـــد، أوضـــحـــت الــراجــحــي 
ــهــا اســتــكــمــال لـــلأهـــداف التي 

ّ
أن

تأسست المنصة لأجلها، أهمها 
تقريب المعرفة للجميع لا سيما 
الــفــلــســفــة، وإشــــاعــــة الــحــافــزيــة 
المعرفية، وسدّ مواضع القصور 
في المجال الثقافي وفــي مجال 
أنّ مـــجـــلـــة  مـــــــؤكـــــــدة  الـــــنـــــشـــــر، 
الفيلسوف الجديد تحقق قدرا 

كبيرا من هذا.
ونـــــفـــــدت الـــطـــبـــعـــة الأولــــــى 
للمجلة في وقت قياسي وقبل 
لــطــرحــهــا،  الـــيـــوم الأول  إكـــمـــال 
وتــفــسّــر الــراجــحــي هـــذا الإقــبــال 
بأنّ «النتائج معلقة بأسبابها، 
كــان هناك عمل دؤوب وطويل 
فـــي المــنــصــة كـــــوّن قـــاعـــدة قــــرّاء 
كبيرة تثق بها وتتفاعل معها، 
إضافة إلى طبيعة المجلة نفسها 
لجهة طبيعة المواد والتصميم 
الــتــي جعلتها تــنــجــح وتُــعــرف 
عالميا، كذلك ألفة القراء معها، 
راكة 

ّ
إذ خصّصنا منذ إعلان الش

مــــع المـــجـــلـــة قــســمــاً فــــي المــنــصــة 
لمــــقــــالاتٍ مـــخـــتـــارة مـــن مختلف 

الأعداد».

يقع قرب قصر الملك عبد العزيز التاريخي

برج خزام... شموخ ٤ عقود يعاد إحياؤه بالثقافة والفنون
جدة: عائشة جعفري

الله  أعلن الأمير بــدر بن عبد 
بن فرحان وزير الثقافة السعودي، 
عـــن تــرمــيــم بـــرج خــــزام فـــي مدينة 
جدة، الذي يعدّ أحد المعالم البارزة 
الواقعة قــرب أهــم القصور الملكية 
الــتــي كــان يسكنها المــؤســس الملك 

عبد العزيز آل سعود.
وجاء إعلان وزير الثقافة، عبر 
حسابه الرسمي في «تويتر»، إذ 
كتب «بــرج خــزام تحفة معمارية، 
قافة 

ّ
هُ بالث ــعــيــد إحـــيـــاءَ

ُ
قــريــبــاً ســن

والــــفــــنــــون، شـــكـــراً لـــتـــعـــاون وزيــــر 
الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار، ووزيــــــر 
الشؤون البلدية والقروية المكلف 

ماجد القصبي وأمانة جدة».
أنّ مساحة  الـــرّغـــم مــن  وعــلــى 
بـــرج خــــزام لا تــتــجــاوز ١٥٠٠ متر 
مــــربــــع مـــــن المــــســــاحــــة الإجـــمـــالـــيـــة 

للمنطقة التي يقع فــي حــدودهــا، 
وتــقــدر بـــــ٣٠٠ ألـــف مــتــر مــربــع، إلاّ 
أنّ سعته من ذكريات أهالي جدة 
وقــصــصــهــم ولــطــائــفــهــم لا حـــدود 
لها، إذ تمتد إلى ما يقارب أربعة 
عقود، فالبرج يحفظ حكايات أهل 
المدينة، خصوصاً الحي الواقع في 

إطاره (النزلة الشرقية).
ولـــم يتبق فــي منطقة قصر 
خزام سوى أطلال للمعالم القديمة 
كالبرج والحديقة والمسبح الذي 
أزيــــــــل فـــــي فــــتــــرة ســــابــــقــــة ضــمــن 
مشروعات أعمال تطوير منطقة 
خـــــــــزام، وشـــــرعـــــت آلـــــيـــــات الـــهـــدم 
والإزالة في هدم مسبح خزام الذي 
قيم منذ عشرات السنين، وبقي 

ُ
أ

البرج شامخاً مضيئاً من الخارج 
بعد إزالــة كل ما حوله في إطار 
مــشــروع تــقــوده أمــانــة محافظة 
جـــــــدة تــــحــــت مـــســـمـــى «تـــطـــويـــر 

منطقة قصر خزام».
ويعود إنشاء بــرج خــزام إلى 
عام ١٩٧٦، إذ كان أول برج مياه في 

جدة بعد السقاية والبيزان القديم، 
الــزراعــة والمياه  وفيه مكتب وزيــر 
ســابــقــاً، وكـــــان بــــرج خـــــزام معلماً 

تـــاريـــخـــيـــاً لــــلــــزيــــارات والـــجـــلـــوس 
عـــنـــد المــــشــــاتــــل والمــــــــــــزارع حـــولـــه، 
وتــوجــد مــســاحــات واســعــة تحيط 

بـــالـــبـــرج، ومــــكــــان مــكــيــف داخـــلـــه، 
ومــنــه يمكن لــلــزائــر أن يــخــرج من 
المكان إلــى بهو دائــري في محيط 
المــيــاه يحتضن مطعماً كــان  بـــرج 
آنــذاك  مكاناً لاستقبال زوار جــدة 
من الشخصيات المهمة، ويقع في 
أعلى البرج في الهواء الطلق ليرى 
معظم مدينة، وكان ولا يزال معلماً 
حضارياً بــارزاً يزين المنطقة رغم 
توقفه عن العمل فترة طويلة، كما 
توجد مساحات خالية حول البرج 

كانت حدائق سابقاً.
ويقع الــبــرج قــرب قصر خــزام 
أحــــد الـــقـــصـــور المــلــكــيــة الـــتـــي كــان 
يسكنها الملك المؤسس عبد العزيز، 
الــــذي نــقــش تــحــت ســقــفــه الــتــاريــخ 
بـــتـــوقـــيـــع كـــثـــيـــر مـــــن الاتـــفـــاقـــيـــات 
والمعاهدات والمــذكــرات السياسية 
التي كان لها أثر كبير في التطور 

الذي تشهده السعودية اليوم.

يحفظ البرج حكايات أهل المدينة 
خصوصاً الحي الواقع في إطاره 

(تصوير: غازي مهدي)

ASHARQ AL - AWSAT  إن عادل إمام اختارها لدخول المسرح قالت لـ

رجاء الجداوي: حياتي كلها «صدفة»... وتقديمي للبرامج إضافة مهمة
القاهرة: انتصار دردير

قالت الفنانة المصرية رجاء 
ها لم تخطط لتكون 

ّ
الجداوي، إن

ممثلة أو عارضة أزيــاء بل حدث 
كل شــيء بالصدفة، وكشفت في 
«الــشــرق الأوســـط» عن  لـــ حديثها 
اعتزازها بإشادة الرئيس المصري 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي بـــهـــا فــي 
احتفال اليوم العالمي للأشخاص 
ذوي الاحتياجات الخاصة، حين 
قـــــال: «أســــتــــاذة رجـــــاء هتفضلي 
طــــــول عــــمــــرك شـــيـــك جــــــــداً، لــيــس 
بـأزيائك فقط، بل في كل شيء»، 
وردّت رجــاء قائلة: «لقد حصلت 
اليوم على أعلى وسام». كما أكّدت 
الــريــاض  أنّ تكريمها فــي مــوســم 
الــفــنــي وســـط نــجــوم الــعــالــم، كــان 
بــمــثــابــة لــحــظــة اســتــثــنــائــيــة فــي 
حـــيـــاتـــهـــا، واعــــتــــبــــرت تــكــريــمــهــا 
فــي الــــدورة الــرابــعــة مــن مهرجان 
أســـــوان، بــمــثــابــة وفــــاء لمــشــوارهــا 

الفني الذي تعتز به.

موسم الرياض

وعـــــن تــكــريــمــهــا فــــي مــوســم 
الرياض الفني بالمملكة العربية 
السعودية، ضمن نخبة من نجوم 
السينما العربية والعالمية، تقول: 
«لــم أكــن قد أعــددت كلمة لأقولها 
فــــي تـــكـــريـــمـــي وتـــعـــلـــقـــت عــيــنــاي 
بمجرد دخولي المسرح بالسلم، 
الذي كان بلا قوائم جانبية، وقلت 
لنفسي كيف سأصعد إلى المسرح 
حين ينادى اسمي، ربما أقع في 
أثناء صعودي وأتعرض للحرج، 
وحينما ذكـــروا اســمــي، توجهت 
إلــــــــى المــــــســــــرح فــــــي قـــــلـــــق، لــكــنــي 
فوجئت بالفنان العالمي فان دام، 
إلــيّ ويــأخــذ بيدي لأصعد  يتجه 
المسرح، فقلت الحمد لله وتبددت 
مخاوفي، وكانت الإعلامية بوسي 
شلبي حاضرة الاحتفال، فهتفت 
يـــدوّي  فــــإذا بالتصفيق  بــاســمــي 
فــي الــصــالــة ويــقــف الــفــنــانــون من 
كــل دول العالم لتحيّتي، ونزلت 
دمــوعــي، ولاحظها الجميع فزاد 
فــقــلــتُ وأنــــا مــتــأثــرة:  تصفيقهم، 
نـــحـــن تــجــمــعــنــا الــــيــــوم بــالــحــب، 
والـــــحـــــب هـــــو الــــــــذي ســيــجــعــلــنــا 
نـــعـــبـــر كــــل المــــصــــاعــــب، وحــيــنــمــا 
اتّجهت للنزول مــن على المسرح 
جـــــاء جـــاكـــي شـــــان لــيــســاعــدنــي، 
كما استقبلني النجم أكــوا مــان، 
والحقيقة كانت لحظات جميلة، 
وســعــدت جـــداً بــالــتــطــور الثقافي 

والفني في السعودية».

دخول الفن صدفة

تكريم رجــاء الــجــداوي يفتح 
البدايات  الباب أمــام ذكريات عن 
لم تفارقها أبداً ولا تزال ماثلة أمام 
 
ً
عينيها. تعترف قائلة: «حقيقة
لــم أخطط لشيء فــي حياتي، بل 
جـــــاء كــــل شـــــيء بـــالـــصّـــدفـــة، فــقــد 
عشت سنوات طفولتي مع خالتي 
الفنانة تحية كاريوكا، وألحقتني 
بمدرسة فرنسية داخلية، وكنت 
متفوقة وأحــرزت المركز السادس 
طر 

ُ
الق المــدرســة على مستوى  في 

المصري، وكنت أتطلع لاستكمال 
دراســتــي فــي جــامــعــة الــســوربــون 
بفرنسا، وخلال حضوري إحدى 
الــحــفــلات مــع والــدتــي وشقيقتي 
في حديقة الأندلس وكــان عمري 
الـــحـــفـــل  كـــــــان  وقــــتــــهــــا ١٥ ســــنــــة، 
لاختيار فتاة لتفوز بلقب سمراء 
القاهرة، ولم يجدوا فتاة مناسبة 
بـــين المـــتـــقـــدمـــات، فـــبـــدأوا الــبــحــث 
بــين الــحــاضــريــن، وفــوجــئــت بهم 
يختارونني وقالوا: إنها خطوة 

لاخــتــيــارك (مــلــكــة جــمــال القطن 
المــــصــــري)، الـــــذي كــــان وقــتــهــا 

... وأثناء تكريمها في مهرجان أسوان الفنانة المصرية رجاء الجداوي  

رجاء الجداوي مع الفنان العالمي جاك شان 

ملك الأقــطــان فــي العالم، وكانت 
تصفيات المسابقة ستجري في 
باريس، ووجدتها فرصة لأسافر 
لاستكمال دراستي وشاركت في 
عــجــب أعضاء لجنة 

ُ
المسابقة، وأ

التحكيم بلباقتي، واخــتــارونــي 
ملكة جمال القطن، وخلال الحفل 
كان المخرج هنري بركات حاضراً 
فاختارني لأؤدي دور (خديجة) 
ابـــنـــة المـــــأمـــــور، فــــي فــيــلــم (دعـــــاء 
لكروان)، أمام فاتن حمامة، كما 
الليلة بيير  اخــتــارنــي فــي نــفــس 
كلوفس مصمم الأزياء اليوناني 
الشهير، لأعمل كعارضة أزيــاء، 
وأثـــــار هـــذا الأمــــر غــضــب خالتي 
تحية كاريوكا، لكن كان لا بد أن 
أعمل لأن والدتي كانت تحتاج 

إلى المال».
عــــاشــــت الــــجــــداوي 
حــيــاتــهــا بــــين عـــالمـــين، 
وتــــــــحــــــــدّت نـــفـــســـهـــا 
بـــــــــهـــــــــمـــــــــا وهــــــــمــــــــا 
الــتــمــثــيــل وعـــرض 
الأزيـــاء، وتواصل 
حديثها: «نجحتُ 
كـــعـــارضـــة أزيـــــاء 
وكــــــنــــــت أســـــافـــــر 
كــــــــل عــــــــــام عـــــدة 
مرات، وأحياناً 

كـــمـــرافـــقـــة لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
لـــتـــســـويـــق الـــقـــطـــن المـــــصـــــري فــي 
الـــخـــارج، وســـافـــرتُ إلـــى بــاريــس 
كــعــارضــة أزيــــاء وعــمــلــتُ لسبعة 
أشــــــهــــــر لـــــــــدى مــــصــــمــــم الأزيـــــــــــاء 
كـــاردان، كما عملت  العالمي بيير 
لفترة قبلها فــي مجال الترجمة 
بجريدة (بروجريه إيجيبسيان) 
وكــنــت أتــولــى تــرجــمــة الإعــلانــات 
مـــــن الــــعــــربــــيــــة إلـــــــى الـــفـــرنـــســـيـــة، 
والـــــتـــــقـــــانـــــي فــــــي إحــــــــــدى المــــــــرات 
مــســاعــد المـــخـــرج أحــمــد بــدرخــان 
ـــحـــنـــي لــلــمــشــاركــة فـــي فيلم 

ّ
ورش

(غريبة) مــع نجاة الصغيرة، ثم 
شاركت في فيلم (إشاعة حب) مع 
ســعــاد حــســنــي، وعــمــر الــشــريــف، 
وكــــــان المـــخـــرجـــون يــرشــحــونــنــي 
الــفــتــاة  الـــفـــتـــرة لأدوار  تـــلـــك  فــــي 
الأرســـتـــقـــراطـــيـــة، بــحــكــم ثــقــافــتــي 
الفرنسية، لكنّ علاقتي بالسينما 
ــــنــــي كـــنـــت عــلــى 

ّ
بــــــدأت تـــتـــوتـــر لأن

ســفــر دائـــــم مـــع عـــــروض الأزيــــــاء، 
فكانت تُسند إليَّ الأدوار الثانية، 
ه لم 

ّ
وليست البطولة، والحقيقة أن

ه فعلاً كما يقول 
ّ
يظلمني أحد، لأن

المثل (أبــو بالين كــداب)، وشعرت 
بــأنــنــي إمـــبـــراطـــورة فـــي عـــروض 

الأزياء، وأميرة في السينما».

أول لقاء مع فاتن حمامة

وفـــي أول لــقــاء لــهــا مــع فاتن 
حمامة حدثت مشكلة، وحصلت 
الــتــمــثــيــل  فـــــي  أول درس  عــــلــــى 
مـــن فـــاتـــن حـــمـــامـــة، وكـــمـــا تــقــول: 
«واجــــهــــت مــشــكــلــة عــنــد تــصــويــر 
الـــــكـــــروان)،  أفــــلامــــي (دعــــــــاء  أول 
فــقــد اســتــعــانــوا بــمــن يُــصــلــح لي 
مــخــارج الألـــفـــاظ ويــدرّبــنــي على 
الــحــوار بشكل سليم، وفي  نطق 
أول يوم تصوير جمعني مشهد 
بالسيدة العظيمة فاتن حمامة، 
ــا نــصــور فــي الــحــديــقــة، كنت 

ّ
وكــن

أجلس على كرسي بينما تجلس 
هي على الأرض فسألتني: كيف 
ســتــقــولــين الـــحـــوار؟ فـــبـــدأتُ أقـــرأ، 
فــقــالــت: لا بــد أن يشعر المشاهد 
بـــــالـــــدمـــــوع فـــــي صـــــوتـــــك. وبـــــدت 
الدهشة على وجهي فأخذتْ تقرأ 
بــصــوت مــبــحــوح، فــكــان هـــذا أول 
درس لي في الأداء والتعامل مع 

الآخر».

مسرح عادل إمام

أمّا الصدفة الثالثة في حياة 
الــجــداوي،  الفنانة الكبيرة رجــاء 
فــكــانــت مــع الــفــنــان الــكــبــيــر عــادل 
إمــــــــام، وتــــرويــــهــــا قـــائـــلـــة: «كــنــت 
أحــضــر عـــشـــاءً فـــي مــنــزل الــفــنــان 
الراحل فريد شوقي، وكان النجم 
عـــــــادل إمـــــــام مـــــن بـــــين الـــحـــضـــور 

ووجدته يقول لي: ستعملين معي 
في المسرح. فسألته وأنا مندهشة: 
أنـــــــــا...! قــــــال: نـــعـــم، دمّــــــك خــفــيــف 
ولــديــكِ حــضــور جــيــد. ورشحني 
الــشــغــال)،  (الــــواد سيد  لمسرحية 
صبت 

ُ
وفــي هــذا الــوقــت كنت قــد أ

بــورم في الغدة الدرقية وتسبب 
العلاج في زيادة وزني فانسحبت 
مــــن عــــــروض الأزيــــــــــاء، وتــفــرغــت 
للمسرح وقدمنا المسرحية على 
مـــــدى ٨ ســــنــــوات طــفــنــا خــلالــهــا 
الـــعـــالـــم، وتــوقــفــت  مــخــتــلــف دول 
المسرحية وهي في قمة نجاحها، 
وقد تعلمت من تجربتي مع عادل 
إمام أنّ المسرح قمة في الالتزام».

وعـــــــــن عــــمــــلــــهــــا فـــــــي تـــقـــديـــم 
الــبــرامــج تــقــول الـــجـــداوي: «طلب 
بــعــض مــســؤولــي قــنــاة (أوربـــــت) 
مــــنــــي أن أشــــــــــارك عـــــمـــــرو أديـــــب 
ونـــــرفـــــانـــــا إدريـــــــــــس فــــــي تـــقـــديـــم 
بـــرنـــامـــج الــــتــــوك شــــو (الـــقـــاهـــرة 
الــيــوم). وبعدها انتقلت وعمرو 
أديب إلى قناة (أون)، واستقر بنا 
المقام أخيراً في قناة (إم بي سي 
مــصــر)، وأشـــارك فــي تقديم فقرة 
أسبوعية، وقبل أيام قدّمت حلقة 
مــن بــرنــامــج (الــحــكــايــة) بمفردي 
لسفر أديــب إلى واشنطن». وفي 
الــجــداوي برنامجاً  الإذاعـــة تقدم 
أسبوعياً على راديـــو «٩٠/ ٩٠» 
بعنوان «وأنتم بصحة وسعادة»، 
مـــع ســـالـــي ســعــيــد، تـــتـــنـــاول فيه 
مختلف الحكايات التي تُطرح في 
المجتمع، وعن ذلك تقول: «أؤمن 
تـــمـــامـــاً بـــــأن الـــصّـــحـــة والــتــعــلــيــم 
مـــفـــتـــاح تـــقـــدم أي مــجــتــمــع ولــــذا 
نطرح من خــلال البرنامج كل ما 
يمسّ هاتين القضيتين، وأنا أعد 
 مهمة في 

ً
عملي الإعلامي إضافة

مشواري».
وبــــدأت رجـــاء الـــجـــداوي قبل 
أيـــــــام تـــصـــويـــر مــســلــســل درامـــــي 
لـــرمـــضـــان المـــقـــبـــل اســــمــــه «لــعــبــة 
الــنــســيــان» مـــع ديـــنـــا الــشــربــيــنــي 
وأحــمــد السعدني وإيـــاد نصار، 
وإخـــــــراج هـــانـــي خــلــيــفــة، وتــقــول 
عـــنـــه: «عــمــلــت مـــن قــبــل مـــع ديــنــا 
الــشــربــيــنــي فـــي مــســلــســل (غــرانــد 
أوتــــيــــل) وهــــي مــمــثــلــة مــوهــوبــة، 
الـــجـــديـــد  المـــســـلـــســـل  فـــــي  وأؤدي 
شــخــصــيــة مــــديــــرة المــــنــــزل، وهـــي 
، والحقيقة  شخصية جديدة عليَّ
ني لا أقبل الوجود في عمل دون 

ّ
أن

أن يكون دوري حيوياً ومؤثراً في 
الأحــــــداث، وقـــد مـــرّ عــلــيّ وقـــت لم 
أجــد أدوراً جيدة وكنت مكتئبة، 
ني 

ّ
فالبقاء في البيت يُشعرني بأن

كــبــرت فــعــلاً، والسينما العالمية 
الــكــبــار  ــلــين 

ّ
لــلــمــمــث تــكــتــب أدواراً 

بـــاتـــشـــيـــنـــو، وروبــــــرت  أمــــثــــال آل 
دي نيرو، وعندنا تتحوّل أدوار 

الكبار إلى هامشية».
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> الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، رئــيــس 
الوزراء المصري، حضر الحفل الموسيقي الذي 
أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، 
الــدكــتــورة  للموسيقار عمر خــيــرت، بحضور 
إيـــنـــاس عــبــد الــــدايــــم وزيــــــرة الـــثـــقـــافـــة. ورحـــب 
خيرت برئيس الوزراء بعزف موسيقى الأغنية 

الــوطــنــيــة «فــيــهــا حــاجــة حــلــوة». 
كما وجّه التحية للقوات المسلحة 
والشرطة المصرية، وعــزف عــدداً 
من المقطوعات الموسيقية، منها: 
«الــــعــــرافــــة والـــعـــطـــور الـــســـاحـــرة، 
وخــلــي بــالــك مــن عــقــلــك، ومسألة 
مبدأ، وزي الهوا، وموسيقى فيلم 

إعدام ميت، والنوم في العسل».
> نـــضـــال الــبــطــايــنــة، وزيـــر 
الـــعـــمـــل الأردنــــــــــي، رعـــــى أول مــن 
أمــس، حفل ختام برنامج الدعم 
المـــــقـــــدم مـــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
بهدف التدريب والتعليم المهني 
والـــتـــقـــنـــي. وأكـــــد الــــوزيــــر أهــمــيــة 
مــــــشــــــروع «مـــــــهـــــــارات الـــتـــشـــغـــيـــل 
والانـــــــدمـــــــاج الاجــــتــــمــــاعــــي»، فــي 
تحسين جودة وفعالية وجاذبية 
قطاع التدريب والتعليم المهني 
والتقني للوصول إلى التشغيل، 
ومــســاهــمــتــه فــي خــفــض مــعــدلات 
الــبــطــالــة، وإيــجــاد فـــرص العمل، 
الـــبـــرنـــامـــج نفذ  مــضــيــفــاً أن هــــذا 
دعماً للمعنيين بالتدريب المهني 
والتقني، ويساهم في الحصول 

على مهارات أكثر كفاءة.
> لــــودوفــــيــــك بـــــــوي، ســفــيــر 
فرنسا بالإمارات، حضر أول من 
أمــس، انطلاق فعاليات «منتدى 
العلاقات بين فرنسا والإمارات»، 
الـــــــــــذي تــــنــــظــــمــــه كــــلــــيــــة الــــعــــلــــوم 

الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة بــجــامــعــة الإمـــــارات. 
وأعرب السفير، في كلمته، عن سعادته لوجوده 
في جامعة الإمارات والمشاركة في المنتدى، وأكد 
قوة العلاقات التاريخية بين الإمارات وفرنسا، 
«المــتــيــنــة»، وأن هــنــاك رؤى  والـــتـــي وصــفــهــا بـــ
مشتركة بين البلدين، مؤكداً أن الإمارات تولي 
اهتماماً كبيراً للعلم والعلوم والثقافة والفنون 

والإبداعات البشرية.

> الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن 
إبــراهــيــم آل الــشــيــخ، رئــيــس مــجــلــس الــشــورى 
الــــســــعــــودي، اســتــقــبــل أول مــــن أمــــــس، رئــيــس 
برلمان جمهورية قرغيزستان، جمعة بيكوف 
استانبيك ارتيسبيكوفيتش، والوفد المرافق له. 
وأكد الدكتور عبد الله عمق العلاقات الثنائية 

الــتــي تــربــط الــبــلــديــن برعاية 
كـــريـــمـــة مــــن خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز آل ســعــود، والرئيس 
ســـــورنـــــبـــــاي جـــيـــنـــيـــبـــيـــكـــوف 
رئــيــس قــرغــيــزســتــان، مــشــدداً 
عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل المــشــتــرك 
بين مجلس الشورى والبرلمان 
الــقــرغــيــزي لتعزيز العلاقات 

البرلمانية.
> ســــفــــين كـــــوهـــــان فــــون 
بورغسدورف، ممثل الاتحاد 
الأوروبي لدى دولة فلسطين، 
أمـــــس، نسخة  ســـلّـــم أول مـــن 
إلــــى  اعـــــتـــــمـــــاده،  أوراق  مـــــن 
الــخــارجــيــة والمغتربين  وزيـــر 
بــفــلــســطــين ريـــــــاض المـــالـــكـــي. 
وعــــــبّــــــر بــــــورغــــــســــــدورف عــن 
ســـعـــادتـــه بـــالمـــهـــام الـــجـــديـــدة 
المـــــوكـــــلـــــة إلــــــيــــــه، مــــــؤكــــــداً أنــــه 
سيعمل بكل طاقاته من أجل 
تعزيز وتطوير العلاقات مع 
فلسطين، مشيراً إلى استمرار 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــتــقــديــم 
الــــدعــــم لــلــشــعــب والـــحـــكـــومـــة 

الفلسطينية.
> طه محمد عبد القادر، 
الـــســـفـــيـــر الــفــلــســطــيــنــي لـــدى 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــلــه 
أول مـــن أمـــــس، رئـــيـــس غــرفــة 

تجارة وصناعة البحرين، سمير عبد الله ناس. 
وعبّر السفير الفلسطيني عن اعتزازه وتقديره 
للجهود والأدوار الرائدة التي تقوم بها الغرفة 
لــتــقــويــة عــــلاقــــات الـــشـــراكـــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــين 
البحرين وفلسطين، كما نقل تحيات حكومة 
وشعب ورجـــال الأعــمــال الفلسطينيين لمملكة 
البحرين، مؤكداً الحرص المشترك على تعزيز 

العلاقات الثنائية بين البلدين.

> الدكتور صالح الخرابشه، وزير البيئة 
الأردنـــي، ألقى أول مــن أمــس، فــي كلية الدفاع 
الــوطــنــي الملكية الأردنـــيـــة، مــحــاضــرة بعنوان 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــبـــيـــئـــة الأردنــــــيــــــة والأبــــعــــاد 
الاقتصادية للبيئة»، للدارسين في دورة الدفاع 
١٧. بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة 
الـــوزارة  التوجيه فيها. وقـــال إن 
إلــى صــون نوعية البيئة  تسعى 
الأردنية، والمحافظة على الموارد 
الطبيعية والمساهمة في تحقيق 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، مــــن خـــلال 
إعداد وتطوير تشريعات وبرامج 
قــابــلــة للتنفيذ، وإدخـــال  مــراقــبــة 
المــــفــــاهــــيــــم الـــبـــيـــئـــيـــة فــــــي خــطــط 

التنمية الوطنية.
> الشيخ ثامر الجابر الأحمد 
الصباح، سفير الكويت بالمنامة، 
استقبله الدكتور عبد الحسين بن 
علي مــيــرزا، رئيس هيئة الطاقة 
المستدامة بالبحرين، الذي أشاد 
بما يربط البلدين الشقيقين من 
علاقات وطيدة متميزة يعززها 
الـــــتـــــعـــــاون المـــــشـــــتـــــرك فــــــي شــتــى 
المجالات. من جانبه، أعرب السفير 
الكويتي عن بالغ سروره للاطلاع 
على مثل هذا التقدم الكبير الذي 
أحـــــرزتـــــه مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن فــي 
قــطــاع الطاقة المــســتــدامــة، وأبــدى 
تــرحــيــبــه لــتــعــزيــز ســبــل الــتــعــاون 
المــشــتــرك فــي هــذا المــجــال مــن قبل 
الحكومية والخاصة  القطاعات 

بدولة الكويت.
> جـــيـــامـــبـــاولـــي كــانــتــيــنــي، 
سفير إيطاليا بالقاهرة، شــارك 
أمـــــس، فـــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
لمــؤتــمــر «مـــن حــريــة الــعــبــادة إلــى 
الــذي تنظمه السفارة  حرية الدين والمعتقد»، 
الإيطالية بالقاهرة. وقــال السفير، في كلمته 
إنه لا بد من النظر لدور الدين والقادة الدينيين 
بشكل أوســع كشركاء وأطـــراف فاعلة لتعزيز 
حرية الدين والمعتقد، مضيفاً أن إيطاليا واعية 
الــقــادة السياسيين والدينيين لديهم نفس  أن 
المسؤولية لمنع التهميش والتمييز في المجتمع، 

ويجب أن تمنح الدولُ الأفرادَ حق الممارسة.

جيامباولي كانتينيلودوفيك بوي

د. صالح الخرابشه د. مصطفى مدبولي

نضال البطاينة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

يؤكد القيمون على 
المهرجان أنهم لم 
أوا أن يحرموا 

َ
يش

اللبنانيين من فسحة 
أمل يحتاجون 

إليها. فيتنفسون 
معها الصعداء 
ويستمتعون 
بمقطوعات 

موسيقية عالمية 
لبيتهوفن، المعروف 

بمقاومته كل 
الصعوبات في حياته 
فكان المثل الأفضل 
للصمود والمثابرة

معظم حفلات 
المهرجان ستقام 

على خشبة 
«أوديتوريوم إميل 

البستاني» في فندق 
«البستان»، بينما 
ثلاث منها فقط 

ستجري خارجها 
في كنيستي 

«مار يوسف» في 
الأشرفية و«مار 

إلياس» في القنطاري

,
,

انطلاق النسخة الـ٢٦ من «مهرجان البستان» 
تحت عنوان «لودفيغ»

بيروت: فيفيان حداد

على وقــع موسيقى النشيد 
اللبناني يــواكــبــه بلغة  الــوطــنــي 
الإشــــــارة تـــلامـــذة مـــدرســـة الــصــم 
ــــبــــنــــان، انـــطـــلـــقـــت  ــــبــــكــــم فـــــي ل وال
فــعــالــيــات «مـــهـــرجـــان الــبــســتــان» 
 
ً
الــــــدولــــــي مــــســــاء أمــــــــس، مــعــلــنــة

افتتاحه.
المــشــهــد كــــان مـــؤثـــراً وقــوبــل 
بتصفيق حار من الحضور الذين 
قصدوا فندق «البستان» في بلدة 
بـــرمـــانـــا لـــيـــشـــاركـــوا فــــي افــتــتــاح 

الأمسية الأولى من المهرجان.
فـــمـــنـــذ عـــــــام ١٩٩٤ اســـتـــهـــل 
«مهرجان البستان» نشاطاته في 
فندق «البستان» في بلدة برمانا 
المتنية، آخــذاً على عاتقه تزويد 
الــلــبــنــانــيــين بـــجـــرعـــات مــــن مــتــع 
الموسيقى الكلاسيكية على مدى 
خمسة أسابيع متتالية. واختار 
خــلال تلك السنوات موضوعات 
تحتفي بثقافة مدينة أو بلد أو 

مؤلف موسيقي عالمي معين.
وهــــــــــــــــذه الـــــــســـــــنـــــــة انـــــطـــــلـــــق 
«مهرجان البستان» تحت عنوان 
«لـــودفـــيـــغ» كــتــحــيــة لــلــمــوســيــقــي 
الكبير لودفيغ فان بيتهوفن في 

الذكرى الـ٢٥٠ لولادته.
ويــــــــؤكــــــــد الــــــقــــــيــــــمــــــون عـــلـــى 
المــــهــــرجــــان مــــن خـــــلال تــمــســكــهــم 
بإقامة هذا الحدث السنوي الذي 
لــغــايــة ٢٢ مـــارس (آذار)  يستمر 
المقبل، صلابة قرار اتخذوه على 
الرّغم من أزمة اقتصادية خانقة 
أوا أن 

َ
تعيشها البلاد. فهم لم يش

يــحــرمــوا الــلــبــنــانــيــين مــن فسحة 
أمل يحتاجون إليها. فيتنفسون 
مــعــهــا الـــصـــعـــداء ويــســتــمــتــعــون 
بــمــقــطــوعــات مــوســيــقــيــة عــالمــيــة 
المــعــروف بمقاومته  لبيتهوفن، 
كــل الصعوبات فــي حياته فكان 
المثل الأفضل للصمود والمثابرة.
وتـــقـــول لـــــورا لـــحـــود، نــائــبــة 
رئـــيـــســـة المــــهــــرجــــان، فــــي حــديــث 
«الشرق الأوســط»: «لطالما كان  لـ
طموحنا تقديم أجمل الموسيقى 
ــنــا نعد 

ّ
الكلاسيكية العالمية، لأن

من المهرجانات اللبنانية العالمية 
التي ذاع صيتها في أرجاء الكرة 
الأرضـــيـــة. وارتــأيــنــا هـــذه السنة 
ألا نــغــيــب عــــن الـــســـاحـــة ونـــقـــدم 
نـــســـخـــة جـــــديـــــدة مـــــن المـــهـــرجـــان 
غــنــيــة بــمــوســيــقــى مـــن ريــبــرتــوار 
بيتهوفن يــشــارك فيها فنانون 
عــــالمــــيــــون ومــــحــــلــــيــــون. فـــــعـــــادةً 
مــــــا نــــخــــتــــار ســــنــــويــــاً مــــوضــــوع 
المهرجان ونبني عليه البرنامج 
برمته. ونستكشف أسماء لامعة 
ومبهرة لموسيقيين نالوا جوائز 
في مهرجانات عالمية وندعوهم 

للمشاركة».
وجـــــــــديـــــــــد الــــــــــــــــــــدورة الـــــــــــــ٢٦ 
للمهرجان هو اتباعها تسعيرة 
واحــــــــــــدة فــــــي جــــمــــيــــع بــــطــــاقــــات 
الــتــي يقدمونها  الــــــ١٥  الــحــفــلات 
وهي ٣٠ ألف ليرة. فكانت بمثابة 

اتخذت الدورة الـ٢٦ من مهرجان البستان الدولي
 اسم لودفيغ بيتهوفن عنوانا لها

صندوق أبوظبي للتنمية يمول 
مشاريع اجتماعية وثقافية في أصيلة

أصيلة: لحسن مقنع

يموّل صندوق أبوظبي للتنمية حالياً مشاريع تنموية 
المــغــربــيــة، تضمنت إنــشــاء محطة للنقل  فــي مدينة أصيلة 
الطرقي ومجمع تربوي وإبداعي نموذجي يتكون من مدرسة 
ابتدائية (مدرسة نشوى)، ومتحف للفنون وأكاديمية للفن 

والديزاين، بقيمة إجمالية تناهز ١٧ مليون دولار.
وافتُتحت أول من أمس، المحطة الطرقية الجديدة، التي 
تقع على بعد مسافة قصيرة من وسط المدينة، وبنيت على 
مساحة ١٥٤٧٩ متراً مربعاً، لتحل بذلك محل محطة الحافلات 
الــتــي خــصــص وعــاؤهــا الــعــقــاري لــبــنــاء المــدرســة الابــتــدائــيــة 

والمتحف وأكاديمية للفن والديزاين.
وتميز افتتاح المحطة بحضور خليفة عبد الله القبيسي، 
نائب مدير عــام صــنــدوق أبوظبي للتنمية، وسعيد مهير 
القائم بالأعمال في سفارة دولــة الإمـــارات العربية  الكتبي، 
المتحدة في الرباط، وفاطمة الحساني رئيسة جهة طنجة - 
تطوان - الحسيمة، والحبيب العلمي كاتب عام (وكيل) جهة 
طنجة - تطوان - الحسيمة، نيابة عن والي (محافظ) الجهة 
محمد مهيدية، ومحمد بن عيسى رئيس بلدية أصيلة وأمين 

عام مؤسسة منتدى أصيلة.
وتقع المحطة الجديدة على بعد مسافة قصيرة من وسط 

المدينة، وبنيت على مساحة ١٥٤٧٩ متراً مربعاً.
الــجــديــدة لأصيلة، مــن طابق  وتتألف المحطة الطرقية 
أرضـــي وطــابــق أول، بتجهيزات حــديــثــة، وفــضــاء للمراقبة 
الأمنية، بالإضافة إلى ١٠ أرصفة، و٦ مكاتب تذاكر، وخدمة 
تخزين الأمتعة. كما تضم موقفين للسيارات تحت الأرض، 
ومصعداً كهربائياً، وممرات مجهزة تجهيزاً جيداً لتسهيل 
دخول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتوفر على 
٩ مكاتب إداريـــة، وقاعتين للصلاة (واحــدة للرجال وأخــرى 
للنساء)، بالإضافة إلى محلات تجارية بما في ذلك كافيتريا.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا المشروع أهدته مؤسسة منتدى 
أصيلة لبلدية المدينة، التي ستتولى تسيير هذه المحطة.

وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أنّ هـــذا المــشــروع الــتــنــمــوي، الــذي 
كلف ٤٤ مليون درهــم (٤٫٧ مليون دولار) يعد ثمرة شراكة 
ثلاثية الأطـــراف، إذ موله صندوق أبوظبي للتنمية بمبلغ 
٣٤ مليون درهم (٤ ملايين دولار)، وأسهمت فيه وكالة تنمية 
شمال المغرب بقيمة ١٠ ملايين درهــم (١٫٠٥ مليون دولار)، 
فيما أسهمت مؤسسة منتدى أصيلة فيه عبر توفير الوعاء 

العقاري.
وعقب افتتاح المحطة، توجهت الوفود المشاركة في الحفل 
إلى مدرسة «نشوى» التي بنيت في موقع المحطة القديمة 
للحافلات بالمدينة، والتي تضم ١٨ فصلاً دراسياً، بالإضافة 
إلى مرافق وملحقة، والتي جرى افتتاحها أيضاً أول من أمس. 
كما زار المشاركون أيضاً ورش بناء متحف وأكاديمية الفن 

والديزاين، الذي ينتظر افتتاحه ربيع العام المقبل.
ودأبـــت أصيلة منذ عــام ١٩٧٨، على تنظيم مواسمها 
الثقافية الدولية، التي تشمل أيضاً مختلف أوراش الفنون 
التشكيلية بما فيها الرسم على جــداريــات المدينة العتيقة 
من قبل فنانين مغاربة وأجانب، لتصبح مع توالي السنين 

مدينة الفنون بامتياز.

الشيخ ثامر الجابر 
الأحمد الصباح

العَلم السوداني يتطابق تماماً مع الفلسطيني من  يكاد 
حيث التصميم والألوان، لولا أن الفارق يتضح عند تدقيق النظر 
في مكان كل لون. سودانياً، يحل الأخضر في المثلث محل الأحمر 
بعلم فلسطين. أيضاً، يتغير موضع اللون الأسود. فبينما هو 
أعلى مستطيل العلم الفلسطيني ينزل إلى الأسفل بالتصميم 
السوداني. أما الأبيض فيبقى متوسطاً تصميم العلمين. هل 
ثمة ما يغري بشيء من التأمل؟ نعم. اللون الأبيض، كما يعلم 
الــنــاس كــافــة، هــو رمــز الــســلام بــين شــعــوب العالم قاطبة، ولــذا 
تُطلق الحمامة البيضاء على شكل أسراب كي تعانق السماء، 
كلما احتُفل بحلول سلام ما في ختام حرب التهمت الكثير من 
يّل 

ُ
أرواح شعبين، أو أكثر، طوال سنين صراع طال أمدها حتى خ

للبشر أنها قدر مكتوب بلا نهاية تلوح في الأفق.
لكن ما يجمع فلسطين، الأرض والشعب، بالسودان، الناس 
والوطن، ليس مجرد صدفة التوافق - إنْ هي صدفة - في تصميم 
العلمين وتطابق الألـــوان. كــلا، بالتأكيد، الأمــر أعمق مــن ذلك 
بكثير. هل من ضرورة تستوجب إعادة التذكير بقائمة تطول 
مــن قــواســم مشتركة تــربــط الــشــعــبــين؟ ســـوف يــبــدو ذلـــك نوعاً 
من الاستخفاف بذكاء عقول القراء، إذ مَن ذا الذي، يجهل تلك 
الــروابــط، ليس في أوســاط السودانيين أو الفلسطينيين فقط، 
إنما بين العرب أجمعين، لأنها في واقع الأمر عوامل ليست تجمع 
شعبي البلدين فحسب، بل تلتقي حول معظمها شعوب العالم 
العربي عموماً. هل يكفي هذا التذكير كي يحول دون استغلال 
أي فرصة تلوح في الأفق لبدء محاولات التجريح، أو حتى نسف 

العلاقات بين شعبي السودان وفلسطين؟
باختصار، وبكل أسف، لن يكفي. لماذا؟ لأن محترفي خلط 
الجائز في ممارسات العمل السياسي، بغير القابل لأي تصرف 
عندما تتعلق المسائل بالحقوق، سوف يسارعون إلى توظيف 
تطور الموقف السوداني، على الصعيد الرسمي، بشأن العلاقة 
مع إسرائيل، بهدف دق إسفين في علاقة تستند إلى جذور ذات 
تاريخ طويل تربط شعبي السودان وفلسطين. في هذا السياق، 
الأرجح أنه قبل ظهور هذا المقال على صفحات «الشرق الأوسط» 
اليوم، جرى على مواقع إنترنت، وربما في بعض الصحف، نشر 
أكوام من مقالات يزعق كتّابها بصراخ استنكار إقدام سلطات 
الخرطوم على فتح الأجــواء السودانية أمــام طائرات إسرائيل 

التجارية، بدءاً من أول من أمس.
انطلاقاً من مبدأ أن الفضاء يتسع لكل الآراء، يجب الإقرار 
بحق كل معترض على أي تقارب رسمي بين أي بلد عربي وتل 
أبــيــب، فــي أن يــعــرض وجــهــة النظر المــعــارضــة الــتــي يــؤمــن بها 
على الملأ، وأن يدافع عن الأوجه التي تبررها. إنما، في الإطار 
ذاته، حري بحاملي لواء الاعتراض أيضاً تقبّل وجهات النظر 
الشارحة دوافع توجهات بعض العواصم العربية فيما يتعلق 
بالعلاقات مع إسرائيل، أو حتى مجرد التواصل بين مسؤولين 
عرب ونظرائهم الإسرائيليين، والتي، بالطبع، سوف تدفع عن 
القائمين بها ما يسارع إليه معترضون كُثر من تهم «تخوين»، أو 
«تفريط» في الحقوق الفلسطينية، استناداً إلى أن أي إجراء من 
ذلك القبيل، هو اندفاع على طريق «تطبيع» العلاقة مع إسرائيل.

كلا، ليس ضرورياً أن يُعد كل لقاء يجري بين مسؤول عربي 
مع نظيره الإسرائيلي تفريطاً في الحق الفلسطيني. لماذا مثل 
هذا الاستخفاف بالإحساس الوطني لدى الآخرين، لمجرد أنهم 
مختلفون في تقييم ضــرورات تقتضيها مصالح بلادهم؟ هل 
أن إقدام قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على خوض غمار 
محاولة تحقيق ســلام مع إسرائيل، بما تتطلبه من اعتراف، 
فتفاوض، ثم الصلح، قلل من وطنيتها؟ صحيح أن هناك من 
لــم يحُل دون انطلاق  الــقــول  قــالــوا، وسيقولون: نعم. لكن ذلــك 
كـــان ممكناً أن تــؤتــي ثــمــارهــا لــصــالــح الشعبين  عملية ســـلام، 
والمنطقة، لولا أن تل أبيب أصرت على الحيلولة دون ذلك. الآن، 
سوف يسارع البعض إلى التذكير أن الخرطوم شهدت ميلاد 
«اللاءات الثلاث» الشهيرة: «لا صلح، ولا اعتراف، ولا تفاوض 
مع إسرائيل»، رداً على هزيمة ١٩٦٧، فما الذي حصل؟ حسناً، 
ذلك زمان كانت له ضروراته. بالتأكيد، تلك لاءات بدت صحيحة 
تماماً آنذاك. هذا زمن مختلف كلياً. لكن الذي لن يتغير هو أن 
فلسطين تبقى في قلب السودان، الناس والبلد، بصرف النظر 
عن عبور طيران إسرائيل التجاري الأجــواء السودانية. الجذر 
الفلسطيني المغروس في عمق التراب السوداني لن يتبدد في 

الفضاء، أبداً.

فلسطين في قلب السودان
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 مدينة المانية.

 شهر ميلادي - غيمة ماطرة.

 من القارات - طري "معكوسة".

 متشابهان - دولة عربية.

 امس "مبعثرة" - اللقب.

 احد الوالدين - متشابهات.

 ممثلة واستعراضية مصرية - سكت

 "معكوسة".

 القلم - قاعدة العدد.

 مطربة عالمية راحلة - من الالوان.

 علم مذكر - دعا "معكوسة".

 مطربة لبنانية.

 من الخطاطيف "معكوسة" - جزيرة 

 أندونيسية. 

 مشى - عاصمة الفلبين.

 مصيبة "معكوسة" - عاصمة اوروبية. 
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 الماء الجامد ينزل من السماء قطعا صغيرة 

 "معكوسة" - أبو البشر.

 حيوان جبلي - اشمل "معكوسة".

 جواب - المفزع من الامر "معكوسة".

 مدينة ايطالية - حيوان قطبي "معكوسة".

 مدينة امريكية - ضمير المتكلم.

 حصل على - من سور القرآن الكريم.
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لــفــتــة إنــســانــيــة تــحــقــقــهــا لجنة 
المهرجان في ظل أزمة اقتصادية 
تــعــصــف بــجــيــوب الــلــبــنــانــيــين. 
كما تخصّص هذه السنة حفلاً 
الــظــلام مع  فــي  يــقــام  موسيقياً 
«الرباعي ساكوني» دعــت إليه 
مـــؤســـســـات الـــصـــم والـــبـــكـــم فــي 
لبنان، ويــتــوافــر خلاله مترجم 
ه 

ّ
للغة الإشارات. وترى لحود أن

«كــــان مـــن الـــضـــروري فـــي دورة 
(بيتهوفن) أن يسلط المهرجان 
الــضــوء عــلــى المــصــابــين بالصم 
ففكرنا  يمثلهم.  بيتهوفن  لأن 
أن نتعاون مع المؤسسات التي 
تــرعــاهــم لــيــتــعــرف الــلــبــنــانــيــون 
إلى الجهد الــذي تبذله في هذا 
الإطار وكذلك إلى قدرات طلابها 

الموهوبين».
وســيــقــام مــســاء ١٣ مـــارس 
المقبل في كنيسة «مار يوسف» 
ــــلــــجــــامــــعــــة الـــــيـــــســـــوعـــــيـــــة فـــي  ل
الأشرفية، حفلاً خاصاً بالصم 
أيــضــاً تُـــعـــزف فــيــه الــســمــفــونــيــة 
الـــتـــاســـعـــة لــبــيــتــهــوفــن (نــشــيــد 
الــفــرح) يــرافــقــه ثــلاثــة أشخاص 
بـــــلـــــغـــــة الإشـــــــــــــــــــــارة. وتـــــــشـــــــارك 
فـــيـــه إلــــــى جــــانــــب الـــســـوبـــرانـــو 
ســابــيــنــا ســفــيــلاك، الأوركــســتــرا 

الفيلهارمونية الوطنية.
وتشير لحود إلى أنّ معظم 
حــفــلات المــهــرجــان ســتــقــام على 
خـــشـــبـــة «أوديــــــتــــــوريــــــوم إمـــيـــل 
البستاني» في فندق «البستان»، 
بينما ثلاث منها فقط ستجري 
خـــارجـــهـــا فــــي كــنــيــســتــي «مــــار 
يـــوســـف» فـــي الأشـــرفـــيـــة و«مــــار 

إلياس» في القنطاري.
وكـــــــان المــــهــــرجــــان قــد 

انــطــلــق فـــي لــيــلــتــه الأولــــــى (فــي 
الـــجـــاري) مـــع السيمفونية   ١٨
الخامسة لبيتهوفن. وعزفتها 
على البيانو الإيطالية غلوريا 
كامبانير، ترافقها الأوركسترا 
الفيلهارمونية الوطنية بقيادة 
المدير الفني للمهرجان جانلوكا 

مارتشانو.
ويُــخــتــتــم المــهــرجــان فــي ٢٢ 
مــارس بالسيمفونية السابعة 
التي تُعدّ إحدى روائع بتهوفن. 
ويؤديها على البيانو الأوكراني 
فــيــتــالــي بــيــزاريــنــكــو، بــمــعــاونــة 
كـــــــورس الـــجـــامـــعـــة الأنـــطـــونـــيـــة 
بـــقـــيـــادة الأب تــوفــيــق مــعــتــوق، 
الــحــجــرة الوطنية  وأوركـــســـتـــرا 

الأرمنية بقيادة مارتشانو.
ويـــــطـــــغـــــى عـــــلـــــى بــــرنــــامــــج 
المـــهـــرجـــان هــــذه الــســنــة عــازفــو 
الــــبــــيــــانــــو المــــــعــــــروفــــــون، مــنــهــم 
الإيطالي فيليبو غوريني (٢١ 
ســنــة)، الفائز بجائزة مسابقة 
«بيتهوفن تيليكوم» في مدينة 
بـــون الألمــانــيــة عـــام ٢٠١٥، وهــو 
سيعزف سيمفونية بيتهوفن 
الأولـــــــــى، تـــرافـــقـــه الأوركــــســــتــــرا 
الــــفــــيــــلــــهــــارمــــونــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة 
اللبنانية بــقــيــادة ميشال خير 

الله.
أمّـــــا الــســيــمــفــونــيــة الــثــالــثــة 
فتعزفها على البيانو الإيطالية 
فـــــانـــــيـــــســـــا بــــيــــنــــيــــلــــي مـــــوســـــل، 
فــــــي حــــــين يـــــعـــــزف الأوكـــــــرانـــــــي 
ألكسندر رومانوفسكي، ترافقه 
أوركـــســـتـــرا الـــحـــجـــرة الأرمــنــيــة 
بقيادة مارتشانو، السيمفونية 
الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي كــــرّســــت شــهــرة 
بيتهوفن. وعلى البيانو أيضاً، 
يـــــعـــــزف الإيـــــطـــــالـــــي جـــوزيـــبـــيـــه 
غـــاريـــرا الــســيــمــفــونــيــة الــرابــعــة، 
مع الأوركسترا الأرمنية بقيادة 
مـــــارتـــــشـــــانـــــو. وتــــعــــمــــل لــجــنــة 
مهرجانات البستان هذه السنة 
وكــعــادتــهــا كـــل عـــام عــلــى إبـــراز 
الــــقــــدرات الــلــبــنــانــيــة فـــي فــنــون 
المــوســيــقــى الــعــالمــيــة. ومــــن هــذا 
المنطلق تتعاون مع الأوركسترا 
الــفــيــلــهــارمــونــيــة الــوطــنــيــة من 
نــاحــيــة ومـــع مــؤلــفــي موسيقى 
وكـــتّـــاب لبنانيين ذاع صيتهم 
ليتجاوز بــلاد الأرز مــن ناحية 
ثانية. ففي ٢٦ فبراير (شباط)، 
يسلط الكاتب اللبناني ألكسندر 
ـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى حــــيــــاة  نــــــجــــــار ال
بــيــتــهــوفــن وطــفــولــتــه وإعــاقــتــه 
ضمن لقاء بعنوان «اعــتــرافــات 
بيتهوفن». ويرافقه عزفاً على 
البيانو اللبناني عبد الرحمن 
الــبــاشــا، ومــعــهــمــا المــمــثــل جــان 
فــرنــســوا بــالمــيــر. تــوضــح لحود 
«الــشــرق  فـــي ســـيـــاق حــديــثــهــا لـــ

الأوسط».
وكـــــــــــان جــــمــــيــــع الــــفــــنــــانــــين 
العالميين المشاركين في المهرجان 
أبـــدوا تجاوباً كبيراً لزيارة  قــد 
لـــــبـــــنـــــان وإحـــــــــيـــــــــاء مـــــهـــــرجـــــان 

البستان».

بينها محطة نقل طرقي ومتحف وأكاديمية للفنون ومدرسة

جانب من حفل تدشين المحطة الطرقية في أصيلة 

<



«دايــلــي ســتــار» طبعتها الــورقــيــة بعد نحو  قبل أيـــام أوقــفــت الـــ
فت 

ّ
٧٠ عــامــاً مــن الــصــدور الــدائــب والمــتّــزن. خــلال أقـــلّ مــن ســنــة، توق

صحيفتان أنشأهما كامل مروّة، أحد أبرز روّاد الحداثة في الصحافة 
«دايلي ستار». ثمّة خسارة أقلّ من الأخرى.  العربية، أي «الحياة» والـ
«دايلي ستار» صحيفة للجاليات الأجنبية وقــرّاء الإنجليزية،  فالـ
أمّا «الحياة» في ملكيّتها الأولى، ومن ثم السعودية، فقد كانت من 

صحف العرب ومنابرهم وملتقى أقلامهم.
في هذا الجوّ الضاغط والكئيب، رفعت «النهار» من علوّ صرختها 
في سبيل الاستمرار ضمن حملة أليمة عنوانها «تبرّعوا»، شبيهة 
«غارديان» تحت العنوان نفسه  إلى حدٍّ بعيد بالحملة التي تقيمها الـ
منذ سنوات، لكنّ الفارق أنّ «النهار» تقول للبنانيين وسائر العرب، 
ها بذلت الدماء فلا يجوز أن يبخلوا عليها بالحبر. وترفق إعلان 

ّ
إن

«تــبــرّعــوا» بــصــوَر شــهــداء الــحــرّيــة الــذيــن قدّمتهم، وآخــرهــم جبران 
تويني، حفيد المؤسّس قبل نحو مائة عام.

تتزامن أزمة «النهار» المادّية مع أزمة لبنان الاقتصادية، وتداعي 
المناخ الحضاري والثقافي والليبرالي الذي ازدهرت فيه. فمَن سوف 
يهبّ إلى المساعدة في هذا الجوّ القاتم من الانهيار والخوف؟ إنّ ذلك 
أنّ السلطة  الــيــوم. ولا يبدو  الجزء المتألّق من التاريخ أصبح ترفاً 
السياسية معنية بالأمر. وهي في داخلها منتشية بنهاية الصحف، 
ها نقيضها ونقيض نظرتها إلى وجود لبنان، مؤسّس الصحافة 

ّ
لأن

وحركة النشر في العالم العربي، من «الأهرام» إلى «دار المعارف».
السنوات الأخيرة عجاف على لبنان بوجهه الحضاري وملامحه 
ه تمّ في الحكومة الجديدة الجمع 

ّ
التاريخية. وبلغ التهافت بالبلد أن

بين وزارتي الثقافة والزراعة. وقد جرت العادة في الدول التي فيها 
الــثــقــافــة، أن تُعطى لبعض الشخصيات الأدبــيــة فــي البلد.  حقيبة 
وقد ضمّ شارل ديغول وجون كيندي وفرنسوا ميتران، ألمع الأدباء 
والمفكّرين إلى إداراتهم، وكذلك فعلت أميركا اللاتينية، أو مصر التي 

جعلت التعليم والثقافة في يدي طه حسين وثروت عكاشة.
إذا كانت الثقافة قد رُبطت بالزراعة في حكومة «الاختصاصيين»، 
فهذا لا يشجّع الصحافة على التفاؤل. الحقيقة، لا شيء، لا شيء يبعث 
على شــيء من الأمــل. وهــذه محنة كبرى. وأن توضع الثقافة في قفا 
الــزراعــة فمسألة غير لائقة طــراً. فلبنان لم يكن دولــة معتبَرة بسبب 
وس واللفت، 

ّ
ي والفق

ّ
اح والبرتقال والعكّوب والقرص عن

ّ
التف مواسم 

بل بسبب أسماء مثل جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وأحمد 
كامل الصبّاح وأمين معلوف وفيروز. تلك كانت صادراتنا والسلام.

جدل مثير، قديم جديد، ذلك الذي ثار بمصر وفي الإعلام العربي تقريباً، بين شيخ 
الأزهر الشيخ د. أحمد الطيّب، ورئيس جامعة القاهرة د. محمد عثمان الخشت، في حوار 

بندوة نظمّها الأزهر في ٢٨ يناير (كانون الثاني) الماضي.
المفارقة أن الجدل جاء في أحشاء مؤتمرٍ كبيرٍ أقامه الأزهر عن «التجديد» بين ناقد 
التراث محمد عثمان الخشت، وشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، وغيره، حول دور التراث، 

ومسألة نقده والعلاقة به وصلاً أو فصلاً.
بكل حال، هذا الجدل ليس جديداً، بل يكاد يكون هو السؤال المركزي، سؤال الأسئلة، 
في الثقافة العربية والإسلامية منذ نحو القرن ونصف القرن، بل أكثر، غرست بذوره في 
البداية بالقارة الهندية؛ حيث كانت دولة المُغل الإسلامية أول الدول التي تسقط أمام سلطة 
«كافرة» وتواجه، ومعها مسلمو الهند، سؤالاً كبيراً حول الهوية والذات، وتفرع عن ذاك 
السؤال يمين ويسار ووسط هندي، في التعامل مع التراث، وولّد ذلك لدى الباحثين ما 

عرف بمشكلة «الإسلام الهندي».
انتقل الجدل لاحقاً لدى المسلمين والعرب بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تواتر 
الهجمات الغربية «الإفرنجية» على ديار المسلمين والعرب، ومع بداية تيار الدستور الغربي 

في الدولة «العليّة» العثمانية، وسال في ذلك حبر كثير مثير غزير خطير.
الــيــوم، البروفيسور  مــن أهــم المنشغلين بهذه القضية مــن المثقفين المسلمين الكبار 

اللبناني رضوان السيد، ولديه، وما زال، إسهامات متميزة في هذا الجدل.
علّق في هذه الصحيفة، وهو على علاقة شخصية بالمتجادلين، محمد عثمان الخشت 

والشيخ أحمد الطيب، بمقالتين، يحسن الاطلاع عليهما.
الــتــراث ونقده أو نقضه  مما قاله رضــوان السيد، بعد خبرة السنين: «إن (أشكلة) 

صار موضة لدى راديكاليي المثقفين، كما صار لعن العلمانية عقيدة لدى الإسلاميين».
لكنه بنفس السياق يؤكد أن «الإسلام السني والشيعي جسدٌ ضخمٌ، لكنّ رأسه صغير، 

بمعنى أنه ما ظهر علم كلامٍ جديد، وكان ضرورياً أن يظهر».
أفـــاض الــســيّــد فــي مــذاهــب المثقفين الــعــرب حــول المــوقــف مــن الــتــراث، وكـــذا الحركات 
الــتــراث، ومتوسط بين  السياسية، بين نابذ داع للقطيعة الكبرى، ومتبنٍّ بالمطلق لهذا 
الحالين. لكن السيّد يشير لمسألة مهمة، هي أن الفقهاء، الحذقة طبعاً، بالفعل أحدثوا 
تجديداً في مسائل العقيدة الإسلامية، دون أن يقصدوا ربما، أثناء ردّهم على جماعات 
الإرهاب الديني، وضرب الأمن والدولة، أو مهاجمي التراث العلمانيين، حول قضية المواطنة 

والعلاقات الدولية والعلاقة بالطوائف والمرأة... إلخ.
يختم رضوان السيد بعبارة مؤثرة، إذ قال: «أنا قارئٌ وباحثٌ قديم في النص التراثي، 
وسأبقى كذلك. سأبقى محباً للغزالي والأشعري وابن تيمية وابن عربي والطبري والمتنبي 

على اختلاف ما بينهم، وإلا فكيف أكون عربياً مسلماً؟».
هكذا تحدث الأستاذ الكبير، أو هكذا حاولت كبسلة كلامه، لكن هل يجوز وضع أسئلة 

واستطرادات على هامش كلام رضوان في جدل التراث؟
للحديث بقية... المغنية الأميركية بيلي إيليش حضرت حفل توزيع جوائز «بريت» البريطانية في لندن ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
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جدل التراث: شيخ الأزهر ومحمد الخشت ورضوان السيد تبرعوا كفى إغلاقاً

مشاهدة «وصلة رقص» تفصل ٢٢ تلميذاً مصرياً
القاهرة: عبد الفتاح فرج

بعد مشاهدتهم فيديو كليب 
لـــراقـــصـــة عـــلـــى «ســــبــــورة ذكـــيـــة» 
داخـــل إحـــدى الــفــصــول المدرسية 
فــــي مــحــافــظــة المـــنـــوفـــيـــة (شـــمـــال 
صل ٢٢ تلميذاً مصرياً 

ُ
القاهرة) ف

روا بــالــفــصــل 
ّ
عـــــدة أيــــــــام، وحُــــــــــــذ

النهائي إذا تكررت الواقعة مرة 
أخرى.

وشــهــد أحــد فــصــول مدرسة 
الـــــفـــــاروق الـــثـــانـــويـــة فــــي مــديــنــة 
الــــــســــــادات بـــمـــحـــافـــظـــة المــنــوفــيــة 
الــــواقــــعــــة الــــتــــي سُــــــرّبــــــت بــعــض 
إلــى مواقع التواصل  تفاصيلها 
الاجــتــمــاعــي، مــا أدى إلــى انتقاد 
ســـيـــر الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة فــي 
المــــــــدرســــــــة واتــــــــهــــــــام المــــــدرســــــين 
بـــالـــتـــقـــصـــيـــر، وبــــعــــد مــــوجــــة مــن 
صل الــطّــلاب لمــدة ٣ 

ُ
الانــتــقــادات ف

أيـــام مــن قبل لجنة الحماية في 
مدرسة الفاروق الثانوية، بجانب 
فــصــلــهــم لمــــدة ١٥ يـــومـــاً مـــن قبل 
لجنة الحماية بالإدارة التعليمية 
في مدينة السادات، مع التحذير 
بالفصل النهائي في حال تكرار 

الواقعة.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــــرّر مـــخـــتـــار 
الــتــربــيــة  شــــاهــــين، وكـــيـــل وزارة 
والــتــعــلــيــم فـــي المــحــافــظــة إحــالــة 

مــديــر المــدرســة و١٥ مــن المعلمين 
رت وزارة 

ّ
فيها للتحقيق. وحــــذ

الـــــتـــــربـــــيـــــة والــــتــــعــــلــــيــــم أخــــــيــــــراً، 
المــديــريــات التعليمية مــن إذاعـــة 
أي أغانٍ غير لائقة أخلاقياً داخل 
المدارس، أثناء طابور الصباح أو 
في الاحتفالات المدرسية، أو أثناء 
عقد المسابقات أو خلال ممارسة 
الأنشطة المدرسية بأنواعها كافة.

ووفــــــق إحـــــصـــــاءات الــجــهــاز 

المركزي للتعبئة والإحصاء فإنّ 
عـــــدد طـــــلاب المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة 
العامة في مصر يزيد عن مليوني 
تلميذ، يدرسون في آلاف المدارس 

المنتشرة في أنحاء البلاد.
واقـــــــعـــــــة مـــــشـــــاهـــــدة وصــــلــــة 
رقـــــــص شـــــرقـــــي داخـــــــــل مــــدرســــة 
مــديــنــة الـــســـادات، ليست الأولـــى 
مـــــــن نـــــوعـــــهـــــا فـــــــي مــــــصــــــر، فـــقـــد 
سبقها عدد من الوقائع المماثلة 

انــتــهــت بــمــعــاقــبــة المعلمين  الــتــي 
ومـــــديـــــري المــــــــــدارس؛ خــصــوصــاً 
بعد انتشارها بشكل واسع على 
مواقع «السوشيال ميديا» على 
غــرار قــرار مــجــازاة مدير مدرسة 
الثانوية في  أحمد لطفي السيد 
الــســنــبــلاويــن بمحافظة  مــديــنــة 
الــدقــهــلــيــة (دلـــتـــا مــصــر) فـــي عــام 
فــيــديــو  نــشــر مــقــطــع  بــعــد   ٢٠١٥
لـــبـــعـــض طــــــلاب المــــــدرســــــة، وهـــم 

يرقصون داخل الفصل ويدخنون 
الـــســـجـــائـــر ويـــحـــطـــمـــون المــقــاعــد 

وأثاث الفصل.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
من العام ٢٠١٩، تم مجازاة مدير 
إحــــدى المــــــدارس الــثــانــويــة بكفر 
الشيخ (دلــتــا مــصــر) بعد تــداول 
مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو لــــرقــــص الـــطـــلاب 

داخل الفصل أيضاً.
وتــعــانــي المـــــدارس الــثــانــويــة 

المـــصـــريـــة مــــن أزمــــــــات تــعــلــيــمــيــة 
عـــدة، أبــرزهــا غــيــاب الــطــلاب عن 
مـــعـــظـــم الـــحـــصـــص لاعـــتـــمـــادهـــم 
عــــلــــى الــــــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة 
المـــدرســـة، وتقتطع الأســر  خـــارج 
المــــصــــريــــة مـــيـــزانـــيـــة كـــبـــيـــرة مــن 
دخــلــهــا الـــشـــهـــري لـــلإنـــفـــاق على 
هـــــذه الـــــــــدروس الـــتـــي تــعــتــبــرهــا 
المكون الرئيس لتحصيل أبنائهم 

وتفوقهم الدراسي.
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جهاز لتوليد الكهرباء باستخدام البكتيريا
القاهرة: حازم بدر

طـــــــــوّر عــــلــــمــــاء فــــــي جـــامـــعـــة 
مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس أمـــهـــيـــرســـت 
الأميركية، الاكتشافات البحثية 
الـــــســـــابـــــقـــــة لــــــــقــــــــدرات بـــكـــتـــيـــريـــا 
«جـــيـــوبـــاكـــتـــيـــر» عـــلـــى تــوصــيــل 
الــــكــــهــــربــــاء، إلـــــــى مـــنـــتـــج جـــديـــد 
سموه «مولد يعمل بالهواء» أو 
الــكــهــربــاء  لــتــولــيــد   ،«Air - gen»
مـــن الـــرطـــوبـــة فـــي الــــهــــواء، وهــي 
تقنية جديدة يمكن أن تكون لها 
آثــار مهمة على مستقبل الطاقة 

المتجددة وتغير المناخ.
ويــــوفــــر هـــــذا الـــجـــهـــاز الــــذي 
نشرت دورية «نيتشر» بحثاً عنه 
أول من أمس، وعداً بحصاد دائم 
للطاقة، بشكل يجعله يتميز عن 
التقنيات المعروفة، مثل الخلايا 
الشمسية، والتي يتوقف عملها 
عــلــى مــتــطــلــبــات بــيــئــيــة مــحــددة، 
تجعل هناك شروطاً في الأماكن 
التي يمكن اختيارها لتعمل بها 
وتــحــدّ مــن قــدرتــهــا على الإنــتــاج 
لــلــطــاقــة، بينما تتوفر  المــســتــمــر 
الـــــرطـــــوبـــــة بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر فــي 
الغلاف الجوي، بما يجعل هناك 

إنتاج مستدام للكهرباء.
ويــــســــتــــخــــدم هــــــــذا الـــجـــهـــاز 
الأســـــلاك الــبــروتــيــنــيــة الــنــانــويــة 
المــــــوصــــــلــــــة بـــــالـــــكـــــهـــــربـــــاء الــــتــــي 
تنتجها بكتيريا «جيوباكتير»، 
حــيــث يــقــوم بــتــوصــيــل الأقــطــاب 
الكهربائية بالأسلاك البروتينية 
بــطــريــقــة يــتــم بــهــا تــولــيــد الــتــيــار 
الكهربائي من بخار الماء الموجود 
بشكل طبيعي في الغلاف الجوي.
وهــذه البكتيريا تعيش في 
الـــتـــربـــة والــــــرواســــــب، واكــتــشــف 
العلماء قبل نحو عامين القدرات 
الغريبة لها في توصيل الكهرباء، 
حيث وجدوا أنها تقوم بذلك من 
خـــــلال ألــــيــــاف بــروتــيــنــيــة تــشــبــه 
الأسلاك المعدنية، وتكون أصغر 

١٠٠ ألــف مــرة مــن سماكة شعرة 
الإنــــســــان، وهــــو مـــا دعـــاهـــم إلــى 
الــنــانــويــة  «الأســـلاك  بــــ تسميتها 

الميكروبية».
ويــحــتــاج هـــذا الــجــهــاز وفــق 
الــــدراســــة إلــــى طــبــقــة رقــيــقــة من 
الأســـــلاك الــنــانــويــة المــيــكــروبــيــة، 
الــــــتــــــي يـــــقـــــل ســــمــــكــــهــــا عــــــــن ١٠ 
مــــيــــكــــرونــــات، ويـــــوضـــــع الــــجــــزء 
الــســفــلــي مـــن هــــذه الــطــبــقــة على 
قــطــب كـــهـــربـــائـــي، بــيــنــمــا يــوجــد 
قـــطـــب كـــهـــربـــائـــي أصـــغـــر يــغــطــي 
جـــزءاً آخـــر مــنــهــا، وتــمــتــص هــذه 
الــطــبــقــة بـــخـــار المــــــاء مــــن الـــجـــو، 
ومـــن خـــلال مــزيــج مــن الموصلية 
الكهربائية والكيمياء السطحية 
للأسلاك النانوية للبروتين، إلى 
جانب المسام الدقيقة بين الأسلاك 
النانوية داخل الطبقة، يتم توليد 

تيار كهربائي بين القطبين.
ويقول د.جون ياو، الباحث 
الرئيس بالدراسة في تقرير نشره 
مــوقــع جــامــعــة ماساتشوستس 
أمـــهـــيـــرســـت بـــالـــتـــزامـــن مــــع نــشــر 
الـــــدراســـــة: «نـــحـــن حـــرفـــيـــاً نــنــتــج 
الكهرباء من الهواء، بجهد ثابت 
يبلغ نحو ٠٫٥ فولت عبر طبقة 
بسمك ٧ ميكرومترات، وهذا هو 
الــتــطــبــيــق الأكـــثـــر إثــــــارة لأســـلاك 
الــبــروتــين الــنــانــويــة المــنــتــجــة من 

بكتيريا (جيوباكتير)».
ويــضــيــف: «الــجــيــل الــحــالــي 
مـــن الــجــهــاز قـــــادر عــلــى تشغيل 
الإلكترونيات الصغيرة، ونتوقع 
أن يــصــل إلـــى الــنــطــاق الــتــجــاري 
قـــريـــبـــاً، وســنــعــمــل فــــي خـــطـــوات 
تالية على تصغيره، بحيث يمكن 
دمـــجـــه مــــع الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة 
الـــدوري».  للتخلص مــن الشحن 
ومــــن الــتــطــبــيــقــات الأخـــــرى الــتــي 
يشير إلــيــهــا إمــكــانــيــة دمـــج هــذه 
التكنولوجيا في طــلاء الجدران 
بــمــا يــســاعــد عــلــى تـــزويـــد المــنــزل 

بالطاقة.

m.althaidy@aawsat.com

مانشستر سيتي يشبه الآن الفراشة 
المهددة بفقدان جناحيها

فرحة سعودية بعودة «الطفل المخطوف» شاباً إلى عائلته بعد ٢٠ عاماً
الدمام: عبيد السهيمي

وصـــــــــــف عــــــلــــــي الــــخــــنــــيــــزي 
فــرحــتــه، بــعــد أول لــقــاء مـــع ابــنــه 
المختطف منذ ٢٠ عاماً، بأنها لا 
إلــى أقصى  توصف وأنــهــا تمتد 
البلاد. واحتفلت عائلة الخنيزي، 
أمــــــــس، فـــــي مـــحـــافـــظـــة الــقــطــيــف 
بــعــودة ابــنــهــا مــوســى المختطف 
منذ عام ١٩٩٩ عندما كان عمره 
عدة ساعات من مستشفى الولادة 

والأطفال بالدمام.
وعبّر مئات السعوديين عن 
الــشــاب المفقود  فرحتهم بــعــودة 
إلــى أهــلــه بعد عقدين مــن الزمن 
قــــضــــاهــــمــــا مــــخــــطــــوفــــاً لا يــعــلــم 
مـــصـــيـــره. وشــــــارك الــســعــوديــون 
أســــــرة الـــخـــنـــيـــزي فــرحــتــهــم عــبــر 
مــــئــــات الــــرســــائــــل عـــبـــر وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي. داعين إلى 
نهاية سعيدة لــحــالات مشابهة 
لأطفال مفقودين ما زال مصيرهم 

مجهولاً.
اللقاء الأول بين الابن  وكــان 
المختطَف ووالده وإخوته في مقر 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة بــالــدمــام، 
حـــيـــث شـــهـــد الـــحـــضـــور لــحــظــات 

حــمــيــمــيــة غــــامــــرة جـــمـــعـــت الأب 
الــذي كان مفقوداً  وأبناءه بابنه 

منذ ٢٠ عاماً.
وقـــال الابـــن (مـــوســـى) إنـــه لا 
يــســتــطــيــع وصـــــف مـــشـــاعـــره فــي 
الوقت الــذي كــان يقبّل يد ورأس 
الده. وخرج الأب ممسكاً بيد ابنه 
من مقر إدارة الشؤون الاجتماعية 

بالدمام، بعد أن أنهى الإجراءات 
الــرســمــيــة لــتــســلــمــه مـــن الــجــهــات 
الرسمية ظهر أمس، وظهر الشاب 
المختطف موسى الخنيزي لأول 
مرة أمــام كاميرات الإعــلام، فيما 
بـــدت أمــــارات البهجة عــلــى وجــه 
أبــيــه وإخـــوتـــه الأشـــقـــاء، حينها 
قال أحد أشقائه إن القطيف كلها 

ستستقبل موسى اليوم (أمس).
وفي منزل العائلة بالقطيف، 
تـــحـــوّل الــبــيــت بــعــد ظــهــر أمـــس، 
إلـــــى لــهــيــب مــــن الــــعــــواطــــف عــنــد 
التقاء الأم مع ابنها، كما شارك 
أقرباء وجيران الخنيزي وأهالي 
القطيف العائلة فرحتهم بعودة 

موسى لأحضان عائلته.

إلــــى عائلته  الـــشـــاب  عـــيـــد 
ُ
وأ

بــعــد أن أكـــــدت نــتــائــج الــحــمــض 
الـــنـــووي «DNA» أول مــن أمــس، 
تــطــابــق الــبــصــمــة الــوراثــيــة بينه 
ســــــــــــدل الـــســـتـــار 

ُ
وبـــــــين أبــــــيــــــه، وأ

جـــزئـــيـــاً، عـــلـــى واحـــــــدة مــــن أكــثــر 
قـــضـــايـــا خـــطـــف الأطـــــفـــــال إثـــــــارةً 
وغموضاً شرق السعودية، فيما 

لا يزال ملف القضية مفتوحاً لدى 
الأجـــهـــزة الــقــضــائــيــة فــي المنطقة 
الــشــرقــيــة، فيما ثــبــت أن السيدة 
التي اختطفت موسى، اختطفت 
شــابــاً آخـــر هـــو مــحــمــد الــعــمــاري 
الذي عاد لأسرته قبل أيام، فيما 
تحوم الشكوك حــول شــاب ثالث 

جرى اختطافه قبل الاثنين.

موسى الخنيزي يقبّل رأس والده (تصوير: عمران حيدر)موسى الخنيزي مع عائلته (تصوير: عمران حيدر)

فيروس الطماطم يصيب مزارع فرنسا
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

ضرب فيروس مدمر للطماطم 
قادر على تلف محاصيل بكاملها، 
مزرعة في منطقة فينيستير في 
أقـــصـــى غــــرب فـــرنـــســـا، حــســب ما 
أكـــدت وزارة الـــزراعـــة. وأوضــحــت 
الــــــــــــوزارة أنــــــه تـــــم عــــــزل المـــــزرعـــــة، 
وســـتـــهـــدم بـــيـــوت زراعــــيــــة مــلــيــئــة 
بالطماطم، إذ ليس هناك أي علاج 

معروف لهذا الفيروس.
ويـــــــــؤدي هــــــذا الــــفــــيــــروس إلـــى 
الــثــمــرة، ويفقدها  ظــهــور بقع على 
طـــعـــمـــهـــا بــــســــبــــب تـــــوقـــــف عــمــلــيــة 
الــنــضــوج، مـــا يجعلها غــيــر قابلة 
لــلــبــيــع، وقــــد حــــذر مـــســـؤولـــون في 
وقت سابق من أن انتشاره ستكون 
له «عواقب اقتصادية كبيرة» على 
المـــزارعـــين، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.

وتــــــــــم الإبـــــــــــــــلاغ عــــــــن انــــتــــشــــار 
الفيروس الذي لا يشكل خطراً على 
صــحــة الإنـــســـان، لــلــمــرة الأولــــى في 
الــعــام ٢٠١٤ فــي بــيــوت بلاستيكية 
فـــي إســـرائـــيـــل، قــبــل أن يــنــتــقــل إلــى 
أوروبا وأميركا. وقد تأثر مزارعون 
في إسبانيا وإيطاليا، أكبر منتجَي 
طـــمـــاطـــم فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
وكــــــذلــــــك فــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
والمــكــســيــك. وأعــلــنــت بريطانيا عن 

أولــــى الـــحـــالات عــلــى أراضـــيـــهـــا في 
يوليو (تموز) الماضي.

وتــــمــــكــــنــــت ألمـــــانـــــيـــــا مــــــن مــنــع 
تفشي الفيروس عــن طريق إتــلاف 
النبتات فــي البيوت البلاستيكية 
ثــــم مــعــالــجــة الـــتـــربـــة بـــالمـــطـــهـــرات. 
وقـــد وعـــدت فــرنــســا مطلع فبراير 
(شــبــاط) بــإجــراء مــئــات الفحوص 
على النبتات والبذور، بالإضافة 

إلى عمليات مراقبة منتظمة.
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